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الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات الحديثة في فلسفة الدين وعلم 
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  المعارف الحديثة.الاستيعاب النقدي للتراث و -4
تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث, واسبتعاد عناصره القاتلة والميتة، واستدعاء العناصـر   -5

  الحية منه ودمجها بالواقع.
تمثــل روح العصــر, والانفتــاح علــى المكاســب الراهنــة للعلــوم, انطلاقــا مــن: الحكمــة ضــالة المــؤمن     -6

  حيثما وجدها التقطها.
  لدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية.دراسة  ا -7
  تطهير التدين من الكراهية والاكراهات. -8
  تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية. -9

عيـة والاقتصـادية   الكشف عن الاثر الايجـابي للفهـم العقلانـي الانسـاني للـدين فـي التنميـة الاجتما        -10
  والسياسية والثقافية.

وتعـزز المصـالحة بـين المتـدين والمحـيط       مواكبـة العصـر،   تبني الرؤى والمفاهيم التي تهدف الـى  -11
  الذي يعيش فيه.

  بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. -12
ابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , وتعمل التثقيف على الحريات وحقوق الانسان , وتجفيف المن -13

  على صياغة نفسية العبيد في المجتمع.
  تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث. -14 
العقل وشحذ واطلاق فاعلياته، والتوغل فـي الحقـول المعرفيـة    التحرر من سلطة السلف، واعمال  -15 

  اللامفكر فيها.
  تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام. -16
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جتماعيــة يمكــن التحــدث عــن   بأيــة شــروط وفــي أي المناخــات الفكريــة والنفســية والإ   
ذي بــدء ان أشــير بشــكل وجيــز إلــى  الإيمـان بــاالله فــي عالمنــا المعاصــر؟ مــن الضــروري بــادئ 

  أنماط الحديث عن االله في التاريخ الإنساني.

ــــ  مباشرة وغير مباشرة ــــ لقد شهد التاريخ البشري على امتداده أفكاراً وطروحات شتى 
عن االله فـي صـورة إثبـات فلسـفي لمعتقـدات       وافريق تحدث حول االله وما يتعلق به من مسائل.

وا عــن تجــارب ووجــدانيات إنســان متألــه موضــحين التجــارب التــي   معينــة، وفريــق آخــر عبــر 
ومـا يجدونـه مـن أمـور وحـالات تتصـل بـاالله. طيـف آخـر خاضـوا فـي التطـورات              ،يكتسبونها

والحــالات الناجمــة عــن تجربــة الحــب بــين الإنســان والــرب. عشــاق االله تحــدثوا عــن االله فيمــا   
 ،ألة علــى شــكل ثقــة مطلقــةيشــبه قصــة الحــب والكلــف. شخصــيات أخــرى عبــروا عــن المس ــ

موا أنفسـهم لـه دون أي حسـاب لأي شـيء. وفئـة      وقالوا للآخرين كيف انهم وثقوا باالله وسـلّ 
رت عن نوع من الحيرة والدهشة الحقيقية. متأملون آخـرون فـي الحقيقـة الإلهيـة     بخأأخرى 

ان هـذا  أفصحوا عن ملابسات تفكيرهم الدائم غير المنقطع في أكثر الأمور إطلاقاً، وكيف 
التفكير أوجـد لهـم أقصـى الحـالات وذروة الارتبـاط الـداخلي وسـلبهم راحـتهم وسـكونهم.          

فـي هـذه الــ     "االله"فوجـدوا  ـــــ مقابـل الموقـف العـدمي ـــــ      للحقيقـة النهائيـة    "نعـم "آخـرون قـالوا   
  التي قالوها للحقيقة النهائية. "نعم"

خطــاب ودعــوة وتلبيــة لهــذه  طائفــة ممــن تحــدثوا عــن االله ســجلوا شــهاداتهم عــن ســماع 
الدعوة، وقرروا ان علاقتهم باالله علاقة متكلم ومستمع. جماعـة أخـرى تحـدثت عـن االله مـن      
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ــة          ــة الجدلي ــارات أخــرى. وفــي البحــوث الكلامي ــل خي ــا االله فــي مقاب ــا اخترن ــولهم إنن خــلال ق
مـن الأحاديـث عـن االله. الـذي      ـ ــمباشـرة وغيـر مباشـرة  ــ   ـ ــوالدفاعية كانت هناك أنماط معينة ــ

سردناه إلى الآن هو أبرز الأشـكال التـي يمكـن رصـدها فـي أقـوال وكتابـات أنـاس متعبـدين          
وفــي إطــار ديانــات ومــذاهب شــتى.  ،متـألهين ســجلوا تصــوراتهم عــن االله فــي عصــور مختلفــة 

قـل. كـل   والبيانـات فـي هـذا الح    حلـيلات ولو تابعنـا البحـث والاستقصـاء لألفينـا مزيـداً مـن الت      
  هذه أحاديث مباشرة أو غير مباشرة عن إله العالم.

علاه سنخاً صادقاً ومقبولاً مـن التحـدث عـن االله.    من وجهة نظر المتألهين، تمثل الآراء أ
ولكن ثمة إلى جانب هذا السنخ المقبول، صنوف كاذبة من الكـلام عـن االله نشـير فيمـا يلـي      

  :إلى اثنين منها

بمعنى ان أناساً ومـن  ، في صورة تجسيد محدد لأمل أو خيال هناك حديث عن االله ـــــ1
دون ان يتفطنوا لأنفسهم تحدثوا عن صـناعات أذهـانهم وتصـوروها إلهـاً. انهـم تحـدثوا عـن        

  شيء أوجدته طموحاتهم ورغباتهم أطلقوا عليه اسم االله.  

م ث عــن االله علــى شــكل إيــديولوجيا كاذبــة ناتجــة عــن واقــع غيــر ســلي  يوهنــاك حــدــــــ 2
  وظالم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

ــراً مــن البحــوث والدراســات فــي هــذه            ــدم نقــاد الفلســفة والثقافــة والإيــديولوجيا كثي ق
  الميادين وأوضحوا كيف تم التحدث عن االله بهذه الأشكال.

من جهة ثانيـة وعلـى الصـعيد العملـي نواجـه أيضـاً علـى طـول التـاريخ نـوعين مـن الآثـار             
  :العملية ترتبت على الدعوة إلى االلهوالمردودات 

حــديث عـــن االله يســتتبع مـــن الناحيـــة العمليــة نشـــر المحبـــة بــين النـــاس وإشـــاعة      :الأول 
إلـى سلسـلة مـن الحقـوق الإنسـانية       ،الخيرات والمبرات، وتقرير كرامة ذاتيـة للإنسـان مضـافاً   

ــه حــديث عــن االله يــدعو إلــى العدالــة والحــق والأ       وينحــاز  ،خــلاقلا يمكــن المســاس بهــا. ان
للسلام والتعايش بين الشعوب والأقوام المختلفـة، ويعتـرف عمليـاً ورسـمياً بـالميول والغرائـز       
الإنســانية الطبيعيــة. هــذا التصــور والتحــدث عــن االله لا يتنــاقض بتاتــاً مــع ســياق الحضــارة، بــل    
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ويمـــد يـــد العـــون لصـــناعة الحضـــارة النزيهـــة. هـــذا ســـنخ مـــن الـــدعوة العمليـــة كـــان مصـــدر     
  استحقاقات عملية وواقع جيد في حياة الإنسان.  

فـي النقطـة المضـادة كانـت هنـاك علـى امتـداد التـاريخ تيـارات رفعـت االله شـعاراً             الثاني:
لكنها على الصعيد العملي نشرت العداء بين البشر، وألغت الكرامة الإنسانية واسـتهانت بهـا،   

نوف شـتى مـن البـؤس فـي     وكانـت مصـدراً لص ـ  ، وضيعت حقوق النـاس، وعارضـت التحضـر   
  حياة الإنسان.

ــاريخ البشــري،        ــاداة بــاالله والــدعوة إليــه خــلال أحقــاب الت إذن، حينمــا نطــالع ظــاهرة المن
وإن مـن حيـث التبعـات     ،نلاحـظ نـوعين مـن الكـلام والـدعوة إن علـى صـعيد البيـان والكـلام         

  العملية.

التـأثيرات.   وصـنوف تلـك   راءأجريت دراسات وبحوث جد مسهبة حول أنواع هذه الآ
وحينمـــا نراجـــع هـــذه الدراســـات نكتســـب رؤيـــة رحيبـــة فيمـــا يخـــص أبعـــاد التـــدين وألوانـــه    

 سـنوات المختلفة. ومن المناسب هنا الإلماع من بين تلك الدراسات إلى كتابين صـدرا قبـل   
(أدلـة لصـالح وجـود     Argumente fur gottللنشـر،أحدهما   (Herdrbucherei)عـن مؤسسـة   
(نقـد الـدين مـن     der Religions kritik von fklanung bis Zur Gegenwartاالله) والثـاني 

عصــر التنــوير إلــى العصــر الحاضــر). يكتنــف هــذين المجلــدين بمجموعهمــا أنــواع شــتى مــن  
الإيمان باالله والنزعات الإلهية الصادقة والكاذبة، ومختلف أشـكال البيانـات والأدلـة المقامـة     

تلفـة،  في هذا الصدد، وأنواع التبعات العملية النافعة والضارة لهـذه الـدعوات والبيانـات المخ   
وقد وضع فصولهما طيف واسع من المتخصصين. واعتقد ان ترجمة هـذا النـوع مـن الكتـب     

ها لمجتمعاتنــا. ئتنــا، هــو اليــوم مــن أوجــب الخــدمات الدينيــة والثقافيــة الممكــن اســدا  اإلــى لغ
وخلافــاً لمــا يــذهب إليــه الــبعض، أرى ان نشــر أعمــال مــن هــذا القبيــل لا يتســبب إطلاقــاً فــي    

لفكر الديني، بل علـى العكـس يسـاعد بامتيـاز علـى تنقيـة هـذا الفكـر وتلكـم          إهزال الروح وا
  الروح وتعزيز مكانتهما.

بعد هذه المراجعة العاجلة لمـا وقـع فـي التـاريخ، بمقـدورنا الآن التطـرق لموضـوع مهـم         
يتلخص فـي السـؤال الآتـي: فـي أي ظـروف ثقافيـة واجتماعيـة وسياسـية فـي العـالم المعاصـر            
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ن االله بحيث يكون الحديث حـديثاً عـن االله فعـلاً؟ هـل هـذا الشـيء ميسـور        يمكن التحدث ع
ــاً وأرضــيات          علــى كــل الأرضــيات وفــي كــل الظــروف؟ الواقــع ان هــذا الأمــر يتطلــب ظروف

  خاصة. الظروف هي:

حرية النقاش والتعبير، فعلى خلفية حرية تامة في  ـــوخصوصاً في عالمنا الراهن ــ ـــأولاً 
والنقــد يتجلــى أي الكــلام هــو حقــاً كــلام عــن إلــه العــالم، وأيــة الممارســات  التعبيــر والبحــث 

التي يدعى إليها تحت عنوان االله هي فعلاً مصـدر خيـر ومحبـة وسـعادة للإنسـان، وأي كـلام       
  ليس بكلام عن إله العالم بل هو دعوة إلى الحقد والعداء والتضاد بين البشر.

والبحــث والنقــد فــي هــذه القضــايا علــى نحــو    إذا لــم تتــوفر فــي مجتمــع مــا حريــة التعبيــر  
وهـذين الصـنفين مـن الـدعوات      ،كامل، سيكون من الصعب تمييز هذين اللونين من الكـلام 

فـي مثــل   العمليـة. حتـى الـذين يتحـدثون عـن االله ويـدعون إليـه هـم أنفسـهم لا يسـتطيعون إلاّ          
هل انهم يتحدثون عن  ن يتأكدواأهذه الظروف الملائمة من حرية التعبير والبحث والنقد، 

ــان فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان لا يســـتطيع التعـــرف علـــى الـــدوافع      االله حقـــاً أم لا. ذلـــك ان الإنسـ
الحقيقية لبعض أفعاله وممارسـاته، وقـد تكـون دوافعـه نحـو فكـرة معينـة أو دعـوة عمليـة مـا،           
 دوافـــع ومحفـــزات مغـــايرة للـــدافع الإلهـــي وهـــو غيـــر شـــاعر بـــذلك. الانتمـــاءات الاجتماعيـــة   

وإرادة الحفاظ على جملة من المصالح باستطاعتها طبعاً خداع الإنسـان.   ،والطبقية والصنفية
ديث يعبـر عـن صـعوبة    ؛ ح ـوأود هنا الإشارة إلى حـديث اجتـذبني معنـاه دائمـاً أشـد الجـذب      

ويشـير إلـى طبقـات جـد عميقـة ومعقـدة فـي فـؤاد الإنسـان. جـاء            ،التعرف إلى الشرك الخفي
ج أحياناً قلب الإنسان لكن الإنسـان لا يشـعر بـه، ذلـك ان خلجـان الشـرك       فيه ان الشرك يخال

صــامت وكأنــه نملــة ســوداء تــدب علــى صــخرة وســط         ،مغمــور ،فــي قلــب الإنســان مســتور   
ــدبيب ولا يوليــه اهتمامــاً         ،صــحراء كبــرى فــي ليلــة مظلمــة. كمــا ان الإنســان لا يشــعر بهــذا ال

ه. نمـاذج أخـرى مشـابهة لهـذا الحـديث      كذلك لا يطلع على خلجـان الشـرك الهـادئ فـي قلب ـ    
تشـير فـي الواقـع إلـى ان الــذين يتحـدثون عـن االله علـيهم الـتفطن إلــى انهـم قـد يتحـدثون مــن            
حيث لا يشعرون عن أنفسهم وليس عن االله في كل كلمة يطلقونها، ويعملون لأنفسـهم فـي   

لنســبة لصــاحبها كــل فعــل يظنونــه خالصــاً لوجــه االله. وحينمــا تكــون القضــية معقــدة ودقيقــة با   
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نفسه، فهي بالطبع أكثر تعقيداً والتباساً على مخاطبيـه ومسـتمعيه فـي المجتمـع. خصوصـاً فـي       
ــة العامــة باســتخدام شــتى أســاليب التلقــين وغســل           ــوم حيــث تســتطيع وســائل الدعاي عــالم الي

قــط ان تظهــر الليــل نهــاراً والنهــار لــيلاً ! فــي ظــروف التعبيــر والنقــاش والنقــد الحــر ف   ؛الأدمغــة
الحـديث عـن االله والحـديث عـن سـواه، ويميـز        تميـز يتسـنى فحـص الأقـوال والأعمـال بنحـو ي     

  الفعل الإلهي عن الفعل غير الإلهي.

نظريـة فلسـفية، علميـة أو دينيـة، حيـث لا أحـد يـدري بعـد مـا          أية في بواكير طرح ثانياـــ 
ني النظريـــات هـــي مبانيهـــا ومؤدياتهـــا وأغوارهـــا، يكفـــل النقـــاش والحـــوار الكشـــف عـــن مبـــا 

بمقتضياتها ولواحقهـا. كثيـراً مـا حـدث ان قـدم شـخص مـا نظريـة فـي حقـل           ي وأعماقها ويش
معين لكنه لـم يكـن يـدري بالضـبط مـا هـي مبانيهـا ومسـتلزماتها. وعليـه، فمـن أجـل ان تفهـم             
النظريات الجديدة بنحو صحيح ينبغي فسح المجال لطرح وتمحيص كافة الأمـور المتعلقـة   

ت. قـد تطـول المـدة سـنوات وسـنوات حتـى يتبـين إثـر البحـوث والحـوارات مـا            بتلك النظريـا 
. بـل ان اتضـاح كافـة أبعـاد النظريـات الدينيـة التـي        بالدقـة  تريد نظرية من النظريات ان تقولـه 

تتحـــدث بشـــكل أو بـــآخر عـــن االله وتـــدعو إلـــى االله، يحتـــاج إلـــى زمـــان أكثـــر ممـــا تحتاجـــه     
قــف متســرعة مــن النظريــات الدينيــة ويصــدون عــن    النظريــات الأخــرى. الــذين يتخــذون موا 

اسـتمرار النقــاش، إنمــا يصـدون فــي الواقــع عـن اتضــاح مبــاني تلـك النظريــات ولوازمهــا. هــذا     
التسـرع منــاقض للمـنهج العلمــي بكـل تأكيــد. التحــدث عـن االله يســتدعي إعطـاء الفرصــة مــن      

  قبل المخاطبين والمدعوين وصبرهم وتريثهم.

تتخــبط نظريــة فــي دوامــة الصــراعات السياســية، ويخــرج التعبيــر  أســوء الحــالات هــي ان 
عنها عن نطاق الممارسة الفكريـة والدينيـة. مثـل هـذا الحـال تفسـد النظريـة الدينيـة وتنخرهـا          
من الداخل، وتلغي كل ضروب البحث والتفكير المنهجي المنـتج حولهـا. التحـدث عـن االله     

  ينبغي ان يبقى دوماً ذاتي المحور والأساس.

ان التحدث عن االله يتطلـب أرضـية مـن التعـاطف والتفـاهم والتضـامن. ومثـل هـذه         الثاـــ ث
الأرضــية لا تتحقــق إلا فــي منــاخ تســوده المحبــة والصــميمية. منــاخ النزاعــات الإيديولوجيــة،  

ة والفئويـة غيـر مناسـب    حزبي ـت الشخصـية وال صـراعا والصراعات السياسية، والخصـومات وال 
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ــالمتكلم فحســب. أحــد طرفــي      للتحــدث عــن االله. ينبغــي    ــى ان التحــدث لا يتحقــق ب ــه إل التنب
الكلام هم المخاطبون الذين يجب ان يفهموا، ولهذا لا يتكلم الإنسان مع الجمـادات عـادة.   
إذا لــم يكــن للمتحــدث عــن االله مســتمعون يصــغون إليــه، فلمــاذا يتحــدث أصــلاً؟ وان يكــون   

يكــون الإنســان فاهمــاً. وبالتــالي فالحــديث لا   الإنســان مخاطبــاً مســألةٌ لا تنفصــل أبــداً عــن ان   
مختلفـــة  اتيكــون حـــديثاً إلا إذا كـــان لــه مخاطـــب يفهمـــه. علـــى ان فضــاءات فهـــم الخطاب ـــ  

بحســب الخطابــات. فضــاء فهــم الحــديث عــن االله هــو التفــاهم والتعــاطف والتــآلف، وهــذه           
  أحوال تتصل بفضاء آخر هو فضاء المحبة والصميمية.

ـــ ــوم والم رابعاـ ــاً    ان العلـ ــاعاً وتنوعـ ــا ازدادت اتسـ ــانية كلمـ ــاة الإنسـ ــرية والحيـ عـــارف البشـ
وتعقيداً، يغدو التحدث عن االله أصعب من ناحية ما، وأسـهل مـن ناحيـة أخـرى (بـالطبع فـإن       
ــة           ــيس عام ــوم والمعــارف البشــرية، ول هــذه فكــرة تصــدق علــى مخــاطبين مطلعــين علــى العل

يكتســي طابعــاً دعائيــاً لا نــروم الخــوض فيــه  النــاس، إذ الحــديث عــن االله بالنســبة لعامــة النــاس  
وجــه الصــعوبة المضــاعفة هــو ان التحــدث عــن االله مــع انــه تعبيــر عــن أقصــى الحقــائق   ،هاهنــا)

ها، والعلـــوم والمعـــارف البشـــرية لا تســـتطيع بلـــوغ كنههـــا، إلا انهـــا حقيقـــة لا يمكـــن    ســـماوأ
ة النهائيــة لا يمكــن ان التحــدث عنهــا بمــا يتعــارض وحقــائق العلــوم البشــرية، ذلــك ان الحقيق ــ

تنــاقض الحقــائق المحــدودة رغــم انهــا غيــر تلــك الحقــائق وأســمى منهــا جميعــاً. الــذي يريــد       
تخطي مراحل هذه العلوم والمعارف البشرية ويتحدث عن السر الأقصـى والحقيقـة الأرقـى    

حتــى لا يصــدر منــه مــا    ،بنحــو معقــول، يتعــين ان يكــون مطلعــاً علــى هــذه العلــوم والمعــارف    
الطــابع الضــروري  ان قضــها ولا يجعــل االله فــي مقابــل الإنســان وعلــى النقــيض منــه. بــديهي  ينا

لهذه الإحاطة يعقد المسألة ويضاعف من صعوبتها. أضف إلى ذلك ان التحدث عـن االله لـه   
وشائجه بكـل مـا نسـب إلـى االله علـى مـر التـاريخ، ومـن المتعـذر اليـوم التحـدث بشـكل دقيـق              

  لاطلاع على تلك المعارف ونقدها.ومدروس عن االله من دون ا

النقطة المهمة الأخرى هي ان التحدث عن االله يجب ان يعنى بأسباب وخلفيات شـتى   
صنوف الإعراض عن االله الملحوظة في عالمنا اليوم. للإعراض عـن االله فـي عالمنـا المعاصـر     

اد والإعـراض  متعددة ومتنوعة، فمصدره ليس واحداً بالطبع. التصور القائل ان الإلح ـ شئمنا
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عن االله في العصر الـراهن لـيس سـوى مسـألة فكريـة بحتـة، تصـور مجانـب للواقـع، فقـد كـان            
  :عدة سأذكر في هذا المقام ثلاثة منها عواملللإعراض عن االله في القرون الأخيرة 

المعرفـي الفكـري. فقـد كـان مـن ثمـار الفلسـفات الجديـدة، ولا سـيما           عاملهو ال :الأول
المعــارف البشــرية، ان اجترحــت مشــكلات معينــة   مجــالالتــي انطلقــت فــي   الأنســاق النقديــة

وكيف ينبغي ان يتصور وضعف البراهين المشهورة لإثبات وجـوده، وهـذا مـا     ،لمقولة الإله
أفضى بـالبعض إلـى الإعـراض عـن االله. هـذا الإعـراض أو الشـك النـاجم عـن التفلسـف حالـة            

  تختص بجملة الفكر وأصحابه.

بمعنـى انـه    ،ذو طبيعـة انثروبولوجيـة   شـأ ض عـن االله فـي القـرون الأخيـرة من    للإعرا ثاني:ال
منذ زهاء ثلاثة قرون وإلى اليوم، جرب الإنسان الغربي نوعاً مـن الحريـة يغيـب فـي غمراتهـا      
الإله عن حياته. لم يكن لهذه التجربة صلة وثيقة بالفلسفة، بل كانت تجربة نفسية قبـل كـل   
شــيء! الإلــه الــذي كــان قــد أضــحى فــي إطــار الكنيســة وعــن طريقهــا، مرجعيــةً تفــرض علــى    

ن من خارجه ما يجـب عليـه القيـام بـه بكـل حسـم وعسـف، كـان يفهـم علـى انهـا عقبـة             الإنسا
أمام تحقق الإنسان وبلوغه طور التمام. انتهت هذه التجربة النفسية إلى تحلـيلات وفلسـفات   
انثروبولوجيــة خاصــة، واســتدعت نقــوداً عميقــة فــي الثقافــة والإيــديولوجيا والــرؤى الكونيــة      

  والدين.

سوســيولوجي. انــه الوضــع الــذي   شــأعــن االله فــي عالمنــا المعاصــر، من  للإعــراض :الثالــث
فحينمـا تهتـز أركـان النظـام      ،فيـه مشـاهير نظيـر مـاركس ونضـجوه وأطلقـوا الدعايـة لـه         وافكـر 

 الاجتمــاعي والسياســي والاقتصــادي المبتنــي علــى هيمنـــة فئــة علــى فئــة واســتغلال جماعـــة         
تحـرر الإنسـان مـن الجـور الاجتمـاعي       لأخرى كما حصل في الغرب، وتنفجر قضـية بعنـوان  

والطبقــي، ســوف يتزلــزل أيضــاً ذلــك التصــور الله الــذي صــاحب ذلــك النظــام واقتــرن بــه دومــاً   
ووفر له التكييف الفكري والعقيدي، وهذا مـا حـدث فعـلاً وقـاد الـبعض إلـى الإعـراض عـن         

يريـد التحـدث   االله. ان معرفة أنواع هذا الإعـراض وصـنوفه تبـدو اليـوم حاجـة ملحـة، والـذي        
عــن االله، لــن يســعه تقــديم شــيء مــؤثر فــي هــذا المضــمار بمعــزل عــن تلــك المعرفــة. عليــه ان     
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يعرف العناوين البريدية التي ينبغي ان يبعث رسائله إليها، ومن هم مخاطبوه، وأي نـوع مـن   
   الإعراض عن االله يواجه.

ضـر قياسـاً إلـى مـا     يلاحظ بعد كل هذا ان التحدث عن االله ازداد صعوبة في عالمنـا الحا 
كــان عليــه فــي الســابق. انــه عمليــة تســتوجب كثيــراً مــن المعــارف والمعلومــات، فهــي تســتلزم   
المعرفة بالماضي التاريخي للإنسان، والاطلاع علـى تـاريخ الإلهيـات والأديـان، والتحـولات      

القرون الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي شهدتها المجتمعات الغربية والشرقية طيلة 
مـــع فـــي شـــخص تالثلاثـــة الأخيـــرة. لا أروم القـــول ان جميـــع هـــذه المعلومـــات يجـــب ان تج 

ــة            ــذين يبغــون التحــدث عــن االله فــي الأروق ــى ال ــى كــل حــال، يتوجــب عل واحــد، ولكــن عل
العالمية وبين المفكرين الـواعين، ان يكونـوا علـى الأقـل أعضـاء فـي مجموعـة علميـة يكـون          

  ئل.لها إلمام مقبول بهذه المسا

من جانب آخر ازداد التحـدث عـن االله فـي عالمنـا المعاصـر سـهولة. علـى ان هـذا اليسـر          
يختص بفئة معينة هم أصحاب المعارف والمعلومـات الغزيـرة، إذ بالإمكـان اليـوم الاسـتعانة      
ــات االله          ــول ان بالمســتطاع إثب ــات البشــرية للتحــدث عــن االله. لا أق ــوم والمعطي ــر مــن العل بكثي

ية بالعلوم والمعارف البشرية، لأن مقصودنا أساسـاً هـو عـرض وبيـان الحقـائق      والحقائق الدين
 ،الدينية بشكل مقبول بدل إثباتها. فمثلاً يتسنى اسـتخدام الانثروبولوجيـا الفلسـفية المعاصـرة    

وهــي حصــيلة المزاوجــة بــين العلــوم التجريبيــة والاجتماعيــة حــول الإنســان، لغــرض تعريــف    
مظــان ضــعفه ونقصــه وتوحــده وضــيق تخــوم عقلانيتــه، وتعريــف الواقــع الوجــودي للإنســان و

الإنسان لنفسه كما يلاحظ في التاريخ، وجعل هذه المعرفـة للـذات تمهيـداً ومقدمـة لمعرفـة      
ــه.   فيــه االله. حينمــا يتعــرف الإنســان علــى نفســه ويكتشــف ذاتــه تتخصــب الأرضــية     لمعرفــة رب

 نمـــاذجال هن العشـــرين. ومـــن هـــذ وهـــذا مـــا فعلـــه لفيـــف مـــن المتـــألهين المعـــروفين فـــي القـــر   
. فبالإضـافة  "بـول تيلـيش  "المشروع الهائل الذي أنجزه المتأله البروتستانتي الكبير من ألمانيـا  

كتابــاً مســهباً مشــهوراً مــن ثلاثــة مجلــدات بعنــوان:   لاهــوتيإلــى كتبــه المختلفــة، وضــع هــذا ال
Systematiche Theologie " يلية حـــول الإنســـان قـــدم فيـــه بحوثــاً تفص ـــ "اللاهـــوت المنــتظم

معمقــة مــن هــذا  الجهــودبالانثروبولوجيــا الفلســفية والعلــوم الإنســانية.  يناســتعموتعريفـه لنفســه  
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القبيل تساعد علـى التحـدث عـن االله، وبهـذا المعنـى يجـوز القـول ان الحـديث عـن االله ازداد          
  سهولة ويسراً.

يتصـل بمسـألة التحـدث عـن     تتعلق بضرورة الاعتبار من التـاريخ الإنسـاني فيمـا     ـــــخامسا
االله. يشهد التاريخ ان التحدث عن االله له سـبل متعـددة ومنوعـة، ولا بـد ان تبقـى هـذه السـبل        

أشـرنا إلـى أشـكال مختلفـة للإقبـال علـى االله، ومـا أود         مقـال مفتوحة على الدوام. في مطلـع ال 
ذين يرنـون إلـى   تأكيده هنا هو ضرورة استخلاص العبر من هذا الواقع التـاريخي الطويـل. ال ـ  

التحدث عن االله يجب ان لا يقطعوا طرق التعبير المختلفة عن االله، بمعنى انـه لـو كـان المـرء     
من أهـل الفلسـفة ويتحـدث عـن االله بلغـة فلسـفية، عليـه ان يعلـم انـه فـي هـذا المقـام مـن أهـل               

لمقام مـن  الفلسفة فقط. وإذا تحدث شخص عن االله بلغة العرفان عليه التنبه إلى انه في هذا ا
فيها ويمسـك بيـده جميـع     قشوينا، أهل العرفان فقط. ما من أحد يجيد كافة الفنون والعلوم

الطرق. وما من أحد يقبض بيديه على كامل الحقيقة الإلهيـة. كـل يتحـدث مـن منظـوره ولا      
  يلتفت في تلك اللحظة إلى منظورات غيره. 

وبهـذا مـا مـن كـلام عـن االله      أضف إلـى ذلـك ان أي كـلام هـو كـلام ذو طـابع تـاريخي،        
يمكن نعته بأنه الكلام النهائي الفصل. الفلسفة والإلهيات وعلم الكلام والعرفان كلهـا علـوم   
تاريخية. التواريخ المسهبة التـي دونـت فـي هـذه الحقـول المعرفيـة تشـي بهـذه الحقيقـة دون          

يتـألف مـن    ،ميـة سفر بحثـي علـى جانـب كبيـر جـداً مـن الأه       ةأي لبس. هنا أجد مناسباً تسمي
وتنـاول فـي مؤلفـه تـاريخ الفكـر الـديني وعلـم الكـلام بـين           ،قبـل سـنوات  ستة مجلـدات ظهـر   

المســلمين طيلــة القــرون الثلاثــة الأولــى للهجــرة، ولموضــوعه صــلة مباشــرة بموضــوع بحثنــا.      
وهـو مـن خيـرة أسـاتذة الجامعـات الألمانيـة        "فان اس"العظيم البروفيسور  مؤلفوضع هذا ال

الإسلاميات. وقد كان المنجز الأبرز للبروفيسور فان اس هـو بحوثـه المسـتمرة فـي     في حقل 
علــم الكــلام الإســـلامي. ولا مــراء ان مراجعــة هـــذا الكتــاب وأمثالــه مـــن المؤلفــات، تهـــدينا        

  بوضوح إلى تاريخية العلوم التي تحدثت عن االله والإيمان باالله.
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ثمـة نظريــات عـدة لتبويــب قناعــات الإنسـان ومعتقداتــه، تنتمــي غالبـاً لعلــم نفــس      �
الدين، وتُصنّف فيها معتقـدات البشـر إلـى عـدة أصـناف، يمكـن تقسـيم كـل واحـد منهـا           

بادىء ذي بدء أعرض تصنيفاً أفضّـلُه علـى بـاقي     ,ى عدة صنوف فرعيةلاحقة إلفي مرحلة 
أول مـن   .التصـنيف  هذا ، ثم أتطرق لمكانة الإيمان والمعتقد الديني في إطارالتصنيفات

 طرح التصنيف المذكور هو عالم الـنفس الأمريكـي المعـروف مـارتين راكيـتش، الـذي       
مســتوى اليقــين والرصــانة فيهــا  معتقــدات كــل إنســان إلــى عــدة حقــول، يــنخفض   صــنف 

  .كلما اتّجهنا من الحقل الأول إلى الحقل الأخير
أو قـل المعتقـدات    ,"الإجماعيـة " المعتقدات الأصلية المجمـع عليهـا   :الحقل الأول 

إنهـا معتقـدات أتـوفر عليهـا أنـا الإنسـان كفـرد، ويشـترك معـي فيهـا            .المركزية الاجماعية
اعتقادي أنني فـلان ابـن فـلان، أو     ومثالها:, دات اجماعيةتسمى معتق لذلك, بقية الأفراد

وربمــا صــح  ,هــذه بعــض معتقــداتي التــي لا يخــالفني فيهــا أحــد  , أن المــاء يرفــع العطــش 
 ـــ    القــول: ــى   Commonsenseإنهــا تشــكّل مســاحة واســعة مــن الـ ، أو الأفكــار المرتكــزة إل
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ا تزعـزع يقـين الشـخص فـي     إنها معتقدات بالغـة الأهميـة، إذ  . العرف المشترك بين البشر
أحــدها، تزعــزع يقيننــا فــي ســلامة عقلــه ونفســه، فهــذه بالضــبط أول علامــات وأعــراض      

إنهـا أرسـخ    .الاضطراب النفسي؛ لذلك وصفت هذه المعتقدات بأنها أصـلية أو مركزيـة  
  .وأمتن المعتقدات لدى كل إنسان

يـر إجماعيـة؛ لأن   وهـي غ , حقل المعتقدات الابتدائية غير الاجماعية الحقل الثاني:
. ائفــة مـــن النــاس تـــوافقني، وطائفــة لا تـــوافقني   , طالآخــرين لا يوافقـــونني جميعــاً عليهـــا  

وسمة هذا الصنف من المعتقدات إنك بالرغم من عدم مشاركتك إياي فيها إلاّ أننـي لا  
وعدم مبالاتي لا يصدر عن كوني في مستوى علمي أرفع منـك؛  , أبالي بهذا الاختلاف

وكذلك الحـال  . لا تجعل مخالفتك أياي فيها ذات بال ,تقدات شخصية جداًبل لأنها مع
اعتقـادي أننـي    مثـال ذلـك:   ,بالنسبة إليك فيما يخصّ معتقداتك الابتدائية غير الاجماعية

ارتكبت ذنباً عظيماً لا يغتفر، أو كنت مسؤولاً عن الظلم الفلانـي، فقـد لا تـوافقني علـى     
الاعتقــاد واضــحاً بالنســبة لــي إلــى درجــة الســطوع       شــعوري هــذا، ولكــن إذا كــان هــذا     

الوضــوح . ومهمـا تفنّنـت فـي البرهنـة علـى رأيـك       ،لـن تغيـر معارضـتك منـه شـيئاً      ,واليقـين 
  . subjectiveالذي أشير إليه هو من نوع الوضوح الأنفسي أو الشخصي طبعاً

, ب شخصــيةوإذا أمعنــا النظــر، ألفينــا أن هــذه المعتقــدات غالبــاً مــا تتــأتّى عــن تجــار   
هنالـــك أنـــاس يولـــون أهميـــة اســـتثنائية لمنامـــاتهم، ويعتقـــدون أن الأحـــلام دليـــل    فمـــثلاً:

ــة   ــي اليقظــ ــاتهم فــ ــذه     , حيــ ــاعتهم هــ ــر قنــ ــتطاعنا تغييــ ــون بمســ ــألوف أن لا يكــ ــن المــ ومــ
 ومـن هـذا القبيـل:   , بالاستدلالات والبراهين؛ لأنها ترتكز إلى تجارب شخصية متراكمـة 

ــر    ــبعض بأخــذ ((الخي ــالقرآن ة))إيمــان ال ــديوان حــافظ الشــيرازي، هــؤلاء    أو التفــؤ ,ب ل ب
أو  دفعتهم تجاربهم الحياتية إلى هذه القناعات، وربما لا يتوفر لديهم أي دليـل آفـاقي،  

قد تكون لي مثلاً سابقة صـداقة حميمـة مـع    , اعتقادهم فيبه  قنعوناي objectiveخارجي
لـم تـربطهم    ل معارضـات الـذين  ك ـ تغيرهـا  لا تخلق لدي قناعة خاصة حوله،, شخص ما

   .هذه العلاقة به مثل
ضـــم المعتقـــدات التعبديـــة التـــي أقتبســـها مـــن والـــدي، ووالـــدتي،   ي الحقـــل الثالـــث:

والواقـع  , وأساتذتي، وربما ديني، أو النظام السياسي الذي يحكمني، ويحكـم مجتمعـي  
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بهـــذه  أن المصـــدر الـــذي يلعـــب بالنســـبة لـــي دور الإطـــار المرجعـــي هـــو الـــذي يغـــذيني  
   .العقائد

 derivative يخصّ المعتقدات التي يسميها راكيتش مشتقّة أو فرعية الحقل الرابع:
إنهـــا المعتقـــدات الاســـتنتاجية التـــي تتبـــرعم مـــن معتقـــدات ســـابقة؛ بمعنـــى أنهـــا ليســـت    ؛

ــد ير       ــة، فقـ ــدة تعبديـ ــن عقيـ ــتقّة مـ ــا مشـ ــة، إلاّ أنهـ ــدات تعبديـ ــمعتقـ ــايا،  فـ ــة قضـ دني بجملـ
 ,نتزع منها معتقدات جديدةلأ ,ها عنه تعبداً، لكنني قد أضاربها ببعضهاومعتقدات آخذ

وهي بالطبع ليست ذات المجموعة الأولى من القضايا التي  ,اسميها استنتاجية أو مشتقة
هـذه المعتقـدات   بـأن   ويمكـن أن تسـتخلص   ,أخذتها عن الشخص الذي أؤمـن بـه تعبـداً   

، ولأننـي أتعبـد   )باء هـو جـيم  (، و)ألف هو باء(إن  قد تقول أنت:, منطقية، أو آلية نفسية
ــاء (بأقوالــك، أؤمــن أن   ــاء هــو جــيم ( ، و)ألــف هــو ب ) ألــف هــو جــيم (، ثــم اســتنبط أن  )ب

مـن جهـة ثانيـة، قـد تـوافيني      , مستحصـلة بمنهجيـة منطقيـة   ) ألـف هـو جـيم   (فتكون قضـية  
ديـدة بآليـة نفسـية لا    بعدد من القضايا آخذها عنك تعبداً، ثم استلُّ منها نتـائج وقضـايا ج  

   .صلة لها بالمنطق
فقد اتخلّى عن واحد  ,المعتقدات غير المؤثّرة في سائر معتقداتنا الخامس :الحقل 

دون أن ينـال ذلـك مـن منظـومتي العقائديـة علـى        ,من هذه المعتقدات، واستبدله بنقيضه
علــى هــذه  taste وغالبــاً مــا تكــون المعتقــدات والقناعــات المنبثقــة عــن الــذوق  ,الاطــلاق
فـــإذا تغيـــر اعتقـــادي مـــثلاً أن الأزرق أجمـــل ألـــوان العـــالم، إلـــى الاعتقـــاد بـــأن , الشـــاكلة

. الأخضر أجمل من الأزرق، لا يترك هذا التغيير أي زعزعـة لبـاقي معتقـداتي وأفكـاري    
  .يطلق راكيتش على هذه المعتقدات صفة المؤقتة، أو الهامشية

 ,عتقــداتنا لا تشــذُّ عــن هــذه الأصــناف الخمســة   ربمــا كــان مــن الصــواب أن كافّــة م   
وإذا ســلّمنا بهــذا التصــنيف كانــت المعتقــدات الدينيــة مــن     ،وهــذا حصــر اســتقرائي طبعــاً 

ـــالحقــل الث ـــالث الـ ـــذي أسمينـ ـــاه حقـ ـــل المعتقــ  ؛authoritative beliefs ةــــديــدات التعبــ
 سلســلة مــن العقائــد والأحكــامفــالواقع أننــا نتعبــد بشــخص أو عــدة أشــخاص نأخــذ عــنهم 

فثمة الكثيـر مـن    ,لا تقتصر بحال من الأحوال على العقائد الدينية ,والمعتقدات التعبدية
الـذي أراه هـو نفـس    و .المعتقدات التعبدية أو التقليدية أو النقلية لا تتخذ الصفة الدينيـة 
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، أو انسـلخت  و أنها إذا انفصـلت وه ,رأي بولس الخوري في مضمار المعتقدات الدينية
، وانقطعت عن إطارها المرجعي، فلن تجد أي دليل عقلـي  اتعبد بهيعن الشخص الذي 

وأريد احرازها اسـتدلالياً، فلـن    متعبداًحاسم لصالحها أو ضدها؛ بمعنى أنني لو لم أكن 
ــها     ــدعمها، أو تدحضـــ ــة تـــ ــة قاطعـــ ــى أدلـــ ــر علـــ ــا    .أعثـــ ــا إذا انتهجنـــ ــرى؛ أننـــ ــارة أخـــ بعبـــ

فالذي أراه أن المعتقدات  )الابستيمولوجيا(في علم المعرفة   Fundationalismالمبنائية
أيضـاً المعتقـدات الدينيـة لا     .الدينية غير ممكنة الاثبات، وطبعـاً لا يمكـن اثبـات نقيضـها    

يعتقـد المبنـائيون أن معتقـداتنا يجـب أن      .تقبل الاثبات العقلاني، ولا الـدحض العقلانـي  
  :تستحصل من قناتين

  .نيات المبنائية التي كان يسميها السلف بديهياتالمتب الأولى: 
  .  قواعد المنطق الصوري والثانية: 

إذاً لا بد أن تكون جميع متبنياتنا إما مستنبطة من المنطق الصوري، أو مستندة إلـى  
  .مسلّمات بديهية

�@@@@@@@é;uë@ó;ÜÇ@pb;jqüa@Ý;jÔm@ü@�;Ûa@ïç@òí†jÈnÛa@òîäí†Ûa@pa†ÔnÈ½a@Ýç
bçŠÃbäm@âc@L˜ì–¨a@@@å;Ø¹@†ÔnÈß@ò�@Ýçë@_òà�Ûa@êˆç@¿@pa†ÔnÈ½a@Šöb�

@émbjqai_òîÔİä½a@òÛ…þbi@É�bÓ@ìzä@@

مـن  لهذا السـنخ   pattern أعتقد أن بالامكان القول بوجود شكل أو نموذج ،نعم �
ــالاعتقــادات، ألا وهــي المعتقــدات الرياضــية  ــ ــ  وحينمــا أجمــع الرياضــيات والمنطــق  ,ـ المنطقيــةــ

إن المنطق والرياضيات مـن الممكـن تبـديل     في سنخ واحد استند إلى وجهة نظر تقول:
أحدهما إلى الآخـر، فـالمنطق حالـة خاصـة مـن حـالات الرياضـيات، والرياضـيات مرتبـة          

الرياضيات، لا أخـال أن ثمـة اعتقـاداً     ـــوإذا تخطّينا انموذج المنطق ـــ, من مراتب المنطق
والمعتقـدات الدينيـة كسـائر المعتقـدات مـن هـذه       . عـي حاسـم  يمكن اثباتـه علـى نحـو قط   

  .  الزاوية 
قضـــية أن  فمــثلاً: , ولا بــد أن أضــيف أن عـــدم القابليــة للاثبــات حالـــة ذات مراتــب     

حاصــل ضــرب ضــغط الغــاز فــي حجمــه فــي الظــروف الاعتياديــة مقــدار ثابــت بالنســبة       (
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ــازات العاديـــة ــنى اثب  ) وللغـ ــايا التـــي لا يتسـ ــنهج  احـــدة مـــن تلـــك القضـ ــها بمـ ــا، أو دحضـ اتهـ
مـثلاً   .، إلاّ أنها تختلف بشكل أساسي عن بعض معتقداتي عن الحياة بعد الموتمنطقي

أود الإشـارة إلــى فكـرة للفيلســوف وعـالم الــنفس الأمريكـي المعــروف      وكمقدمـة ثانيــة: 
ــام جيمــز  ــين طبعــه، وغ   ا تقــول: ,ولي ــه، وب ــه الخالصــة ســينحو   زيرن الإنســان إذا خلّــي بين ت

 ن إلى الأفكار الشمولية المطلقة؛ بمعنى أن الإنسان إذا ترك لحالـه،  كجزمياً، ويرمنحى
 قد يتخلّى البعض قول جيمز:ي ,سيعتقد أن بامكانه بلوغ الحقيقة، والعلم ببلوغه الحقيقة

اب لا مجـال لـذكرها فـي هـذا المقـام،      بلأس ـ, الدوغمائيـة  عن هذه النزعة البتّية والجزميـة 
 هـذا الإيمـان بالتجربـة يختلـف عـن المـذهب التجريبـي الـذي        . بالتجربة ويتحول إلى الإيمان

بيـد أننـا    ,فالمؤمن بالتجربة هنـا هـو المعتقـد أننـا قـد نبلـغ الحقيقـة        ,يقابل المذهب العقلي
ــن  ــى      , نعلــم بهــذا ل ــة لا يختلــف عــن الجزمــي فــي إمكــان الوصــول إل أي أن المــؤمن بالتجرب

ة الإنسان بهذا الوصول، فيرى التجريبـي أننـا لا نعلـم    ، إلاّ أنهما يختلفان في معرفالحقيقة
اته بما يناقضها، أو بالواقع يبوصولنا للحقيقة؛ لذلك فهو على استعداد دوماً لمضاربة متبنّ

الموضوعي، مؤكّـداً أن هـذه المضـاربة ربمـا تمخضـت عـن متبنيـات جديـدة تتطـابق مـع           
ه للواقــــع؛ لــــذلك فهــــو متقبــــل     الواقــــع؛ أي أنــــه غيــــر متــــيقِّن تمامــــاً مــــن مطابقــــة آرائــ ــ      

من هنـا كـان منفتحـاً باسـتمرار     , ، متقبل لأن تواجه متبنياته أفكار جديدةreceptiveدائماً
بينمــا يــرى الــدوغمائي أننــا لا نصــل إلــى الحقيقــة     ,جميــع الآراء، والأفكــار الأخــرى علــى 

اتــه، بــل  ولهــذا لا تــراه علــى اســتعداد للتنــازل عــن معتقد      ،، بــل ونعلــم بوصــولنا  فحســب
يذهب إلى ضرورة أن يضع يديه في أذنيه، فلا يستمع لأي كلام جديد باعتباره قد بلـغ  

ويمكــــن تصــــور فريــــق ثالــــث عــــدا هــــذين الفــــريقين الــــدوغمائيين     .الحقيقــــة المطلقــــة
 ,حتى في القضية الأولـى  ,هم الذين لا يوافقون الدوغمائيين، والتجريبيين: والتجريبيين

ارتكـز علـى هـذه المقدمـة      .، مشددين على تعـذّر الوصـول إليهـا   بإمكانية إدراك الحقيقة
فـي الوقـت ذاتـه، وقـد يكــون ذا      قـد يكـون الشـخص ذا إيمـان دينـي، ودوغمـائي       لأقـول: 

التجريبـي بـالمعنى الـذي أورده وليـام جيمـز فـي        .إيمان ديني وتجريبياً في نفـس الوقـت  
  ). خلاصة علم النفس(

إن عالم الأديان واللاهوت المعروف آلن واتـس لــه    فأقول فيها أما المقدمة الثالثة:
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، )الاعتقـاد (يفصـل فيـه بـين     The Wisdom of Insecurity كتـاب بعنوان:حكمـة القلـق   
ملفتاً إلى أن هاتين الحـالتين غالبـاً مـا يخلـط بينهمـا، والصـواب أنهمـا حالتـان         ) الإيمان(و

بــين الاعتقــاد والإيمــان؟   فــرقفمــا هــو ال, مختلفتــان تمامــاً، لكــل منهمــا خصــائص مميــزة  
صاحب الاعتقاد بحسب تعريفه هو القائـل بـأن العـالم فـي شـكل مـا أعتقـد، أمـا صـاحب          
الإيمان فيرى أن عليه معرفة العالم تدريجياً، وبالتـالي فـإن كـل عقيـدة يتبناهـا مرتبـة مـن        

سـتعداد  مراتب الوصول إلى الحقيقة، ولأنـه لا يـرى نفسـه واصـلاً للغايـة أبـداً فهـو علـى ا        
عبارة لطيفة يقول )واتس(ولـــ  .للمسير صوبها دائماً، وهذا يعني الاستعداد لتغيير العقيدة

؛ أي أن الاعتقـاد يقـبض علينـا، بينمـا الإيمـان      belief  clings, but faith lets goفيهـا: 
فـالمؤمن يتحـول، ويتبـدل دومـاً، ويعـيش       ,يحررنا، ويترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي

لـيس بإمكـانكم اغتـراف     يقـول: , ويضرب لـذلك أمثلـة مفيـدة    ,ناً وسيرورة متواصلةسيلا
ــه        ــوه ســيكف عــن جريان ــدلو، فبمجــرد أن تغترف ــاءً  , مــاء جــارٍ مــن النهــر بال ــم م وإذا أردت

جاريــاً يجــب أن تطلقــوا ســراحه، وهكــذا لــو أراد الإنســان القــبض علــى الحقيقــة، أي لــو   
فيجــب أن يتقبــل التحـــول لمواكبــة الحقيقــة والواقـــع،     أراد أن يتطــابق رأيــه مــع الواقـــع،    

إن الإيمــان هــو طلــب  لــذلك يقــول: ,ويــوطِّن نفســه علــى تحريــك عقائــده بحركــة الواقــع 
بينمــا يحـــاول الاعتقــاد ايقـــاف الحقيقــة غيـــر المســـتقرة،    , الحقيقــة غيـــر المســتقرة القلقـــة  

فــالواقع متبــدل , ومنحهــا الاســتقرار، وبمجــرد أن يحــدث ذلــك لــن تعــود الحقيقــة حقيقــة 
وإذن لا بـد  , إنهـا هـي الواقـع    والقـول:  ,يمكننا التمسـك بفكـرة حـول الواقـع     ومتطور، ولا

    .أن نستعد دوماً لتحويل معتقداتنا وتغيير متبنياتنا
� @@bèma‡@ñ†îÔÈÛa@êˆç@óÜÇ@�îÌnÛa@cŠİí@ÝçëI�bàöa…@ŠČîÌnß@ÉÓaìÛaH_@@

إن كـل شـيء    :و إذا قال شـخص لا أوافقكم على هذا النحو من الاستدلال، وه  �
وهل يتغير كلامك هذا أم لا؟ أعتقد أن هذا الإشـكال غيـر وارد أساسـاً،     ه:ـمتغير، يقال ل

إننــي حينمــا أتحــدث؛ أعنــي بكلامــي جملــة حقــائق،  ,إذ ينبغــي أن لا نخلــط بــين مقــامين
تهي ولكن بعد أن ان ,وتقاس صحة أو سقم كلامي بتطابقه مع الواقع الذي أتحدث عنه

. لا ينضـوي بالضـرورة ضـمن كلامـي السـابق      ,سيكون كلامي ذاته واقعاً حديث الظهور
ولكن بمجرد أن أقول:كل شيء , عالم مشاهداتي ,لنفترض أنني أنظر إلى عالم الطبيعة
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إننـي لـم أقـل شـيئاً عـن هـذا       . لـه حكم منفصـل  ,ستكون مقولتي هذه واقعاً جديداً ,متغير
إن  والـذي يقـول:   Universe of discourse لــه عـالم مقـال   فكـل كـلام    ,الواقـع الجديـد  

هـل مـراده كـل شـيء فـي       ,كل شيء متطور لا بد أن يفصح عـن عـالم مقـال كلامـه هـذا     
أم كل شيء في عـالم الطبيعـة؟ أم كـل شـيء فـي العـين والـذهن؟ أم فـي          عالم الوجود؟

  العين فقط؟
�@@@@@@@ì;ç@êˆ;ç@Š;ÄäÛa@ò;èuë@Õ;j�@…b;ÔnÇüaë@æb¹⁄a@´i@ÖŠÐÛa@@@Òa�;Çüa

ÉÓaìÛa@ñ‰ë��i~@@@…b;ÔnÇüa@ƒä;�@åß@bàçý×@æc@bàèäîi@Éà¯@üc@åØÛë@@@µg@ŠÃb;äÛa
_ÉÓaìÛa@@

 نعم، كلاهما من سنخ الاعتقاد الرامي إلى الواقع؛ أي أن موضوعهما هو الواقع �

factudوالآفـــاق ، objective   ــارق بينهمـــا أن صـــاحب الاعتقـــاد يتمســـك  هـــو غيـــر أن الفـ
لباً، بينما المؤمن يتمسك تمسكاً صلباً بالحقيقة؛ باعتبـار أنـه غيـر واثـق     باعتقاده تمسكاً ص

مـن هنـا كـان المـؤمن مـوطن الـنفس دائمـاً لاختبـار معتقـده          , من مطابقـة معتقـده للحقيقـة   
  .من دون أي خوف من تغييره ه,وتمحيص

�@òÛbČî�@pa…bÔnÇa@òÇìà©@Ýà°@åß@æ‡g@åßû½a~@@‰aŠàn�bi@lbjÛa@òyìnÐß
ÓaìÛa@óÜÇ_�bäßûß@ê‰bjnÇü@ïÐØí@aˆçë@LémaŠČîÌmë@É@@

نعــم، إننــي قبــل أن أصــادف تصــنيف واتــس هــذا، ألقيــت هــذا المفهــوم بصــيغة        �
مـا   وأعود هنا إلـى تلـك الصـيغة لأسـأل:     ،ـ اللاهوتيةـــأخرى في بعض دروسي الكلامية ــ

ســوى واب هــو أن الوثنيــة عبــادة مــا  جــهــي حقيقــة الوثنيــة؟ كيــف يغــدو المــرء وثنيــاً؟ ال   
لعمقه وسعته فـي علـم نفـس الأديـان،      ولا أخوض الآن في موضوع: ماهية العبادة. الحق

إن العبادة أو العبودية إن لم تكن عين الحب والهيام، فإن  لكنني أستطيع القول إجمالاً:
, معنــى عبــادة الأوثــان أن يهــيم الإنســان حبــاً بغيــر الحــق  , الهيــام أحــد مكوناتهــا بــلا ريــب 

ير الحق؟ قد يكون ما سوى الحق صنماً خشبياً، أو حجرياً نحتناه بأيـدينا،  ولكن ما هو غ
ــراءً أو شــعبية، وقــد يكــون منزلــة اجتماعيــة، أو زعامــة، وقــد يكــون علمــاً،        وقــد يكــون ث

إنـه وثنـي، ولكـن     إذا عبـد الإنسـان صـنماً خشـبياً يقـال:     . وفوق كل هذا قـد يكـون عقيـدة   
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إن عبـادة هـوى الـنفس     ]أرأيت مـن اتخـذ إلهـه هـواه    [[[[ماذا يقال إذا عبد أهواءه النفسية؟ 
فمـن  , هو الآخر لون من الوثنية، وبذلك إذا همتُ بعقائدي وعبدتها، كنت عابداً للـوثن 

يعبـد الحـق، فلـن يغـرم بهـوى نفسـه، ولا        ههو إذن غير الوثني؟ إنـه مـن يعبـد الحـق، ولأن ـ    
لا بـد مـن علامـة لعـدم هيـام الإنسـان بأفكـاره ومتبنّياتـه، فـإذا كنـت           و ,بأفكاره ومعتقداتـه 

وإذا أراد شـخص مسـها طلبـت منـه      ،مغرماً بلوحة رسم، كانت علامة غرامي أن أؤطّرهـا 
ومثل هذا يصدق على عقيدة الإنسان أيضاً، فإذا لم يسـمح لأحـد   , أخذ الحيطة والحذر

 .و مغرم بها ومتـورط بنـوع مـن الوثنيـة    بمس عقائده وعرضها على الواقع لمحاكمتها، فه
هـذا الـنمط مـن التـدين     ) علم النفس والدين( كتابه: والعجيب أن أريك فروم يسمي في

أي عبـادة   idolatry الـذي لا يسـمح صـاحبه لأحـد بعـرض معتقداتـه علـى الواقـع، يسـميه         
بمعنـى   idea مشتقّة مـن  بمعنى الوثن أو الصنم idol ومن المثير أن تكون كلمة، الأوثان
 لنعـود إلـى تصـنيف آلـن واتـس حيـث يقـول:       . وكلا الكلمتين من أصـل يونـاني  , العقيدة

هــو أن المــؤمن يعشــق الحــق، بينمــا المعتقــد يعشــق        ,إن اخــتلاف المــؤمن عــن المعتقــد   
  .عقيدته

�@@ÝçDÕ§aC _˜b¨a@âc@âbÈÛa@êbäÈ¶@…aŠß@bäç@@

 د فـي الحقيقـة والواقـع، ولـيس    بل بالمعنى العام، والحق بالمعنى العام هو ما موجـو  �
إن المعتقــــدين  :يقـــول واتــــس  ،كيهوه فــــي اليهوديـــة، أو االله فــــي الإســــلام ،إلـــه الأديــــان 

فلأنهــم ينشــدون الحقيقــة يفــوزون   ؛يحرمــون الاســتقرار، لأنهــم ينشــدونه، أمــا المؤمنــون  
مهمومـاً  وإذا كنـت  , كل ما يهدد تغيـر هـذا الثابـت    حينما نطلب الثبات سيقلقنا. بالاستقرار

أي تغييــر علــى مــا أتبنّــاه، ســأعيش الهــم والاضــطراب والهلــع دائمــاً، لوجــود   بــأن لا يطــرأ
الكثيــر مــن العوامــل المرشــحة لتغييــره وتبديلــه، وســأرى العــالم فــي عنــاد مســتمر مــع هــذا  

، لــم أنشــد الاســتقرار، فلــن يقــوى شــيء علــى زعزعــة ســكينتي وطمــأنينتي   أمــا إذا ، الثابــت
المـؤمن لا يـرتبط ارتبـاط عشـق وهيـام      ). حكمة القلـق ( لكتابه عنوان: سولهذا اختار وات

بأية قضية عقدية ثابتـة، وإنمـا يطلـب السـيرورة والحركـة، لـذلك لا يشـعر بـالخطر حيـال          
أي تغيــــر، وإنمــــا ينتابــــه الاســــتقرار والطمأنينــــة علــــى طــــول الخــــط تأسيســــاً علــــى هــــذه    

وإذا ، تحـري اللاقـرار والفـوز بـالقرار     إن حقيقـة الإيمـان الـديني هـي:     التمهيدات، أقـول: 
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إن الإيمـان الـديني هرولـة وراء     ، قلنـا: سـبهري استخدمنا تعابير الشـاعر الإيرانـي سـهراب    
وكـآخر مقدمـة أعـود إلـى مـا       .نداء الحقيقة، وليس التصاقاً بعقيدة تتوشح ثياب الحقيقة

الدوغمائيـة وغيـر    :عرضته عن راكيتش في مطلع الحوار حيث يقسم النظم العقدية إلى
  .وهذه خصوصيات النظم العقدية الدوغمائية، الدوغمائية

لأنها دوغمائية يهددها العالم دوماً بالمخاطر والحـروب، ويعـيش أتباعهـا خوفـاً     ــــ 1
ــومتهم ال    ــاغم مــــع منظــ ــدة لا تتنــ ــة جديــ ــر حقيقــ ــاً مــــن أن تظهــ ــلبهم اعقيديــــة، ممقيمــ يســ

   .استقرارهم النفسي وطمأنينتهم الروحية
أن أتباع النظم الدوغمائيةيحكمون على الأغيار من زاوية تأييدهم لمنظـومتهم  ـ ــ2

مـن نسـاء،    ,لو كنت بوذيـاً دوغمائيـاً سـأنظر للآخـرين     فمثلاً: ,أو إختلافهم معها ليس إلا
وأحكــم علــيهم فقــط مــن زاويــة إيمــانهم  ,ورجــال، وكبــار، وصــغار، وشــرقيين، وغــربيين

   .ببوذيتي أو عدم إيمانهم
  .أي أنها لا تعترف بأكثر من تقليد, أن النظم الدوغمائية ذات تقليد واحدــــ 3
أن الدوغمائيين وبسبب تنكّرهم لأكثر مـن تقليـد واحـد يرفضـون أي تشـذيب،      ـــ 4

  .ا تعددت مصادر المعرفةاذفالتشذيب لا يحصل إلاّ , أو تهذيب لمعتقداتهم
ــر الدوغمائيــة فــلا نجــد فيهــا أيــاً مــن خصــائص الدوغمائيــة             ــا الــنظم العقديــة غي أم
  , ويمكن ملاحظة الخصائص التالية فيها, وهي: الأربع
يبــدو العـالم مــن زاويتهـا فــي غايـة الرحمــة ولا داعـي للخــوف منـه إطلاقــاً، وإذا      ـــــ  1

وهـذا   , وسـهلاً بهـا  اكتشفت حقيقـة جديـدة فـأهلاً   ظهرت فيه عقيدة جديدة فلتظهر، وإذا 
اح النفسـي، فـلا يشـعرون    ريعيشون حالـة الانش ـ  ما يجعل اتباع المنظومات غير الدوغمائية

بالخطر الداهم في كل لحظة انطلاقاً مـن أنهـم ينشـدون الحـق، والحـق يتجلّـى بتضـارب        
  ه:ـإنهم فرحون مستبشرون دوماً، ولعل هـذا مـا أشـار إليـه ابـن سـينا بقول ـ      , الآراء والأفكار

   .العارف هش بش
أنهـــم لا يحكمـــون علـــى الآخـــرين مـــن بـــاب تعـــاطفهم أو معارضـــتهم للتقاليـــد،  ـــــ 2

   .وإنما يحكمون فيهم وفق معايير أخرى، والمعتقدات التي يتبنونها
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أن النظم غير الدوغمائية لا تقتصر على تقليـد واحـد، وإنمـا تسـتقى هـذه الـنظم       ــــ 3
  . من مصادر عدة

    .تقوم بعضها وتهذّبها بفضل استقائها من مصادر معرفية متنوعة أن عقائدهاـــــ 4
أجيب على السؤال؛ ما هو تصـوري للإيمـان    ,بناءً على كل ما ذكرته من تمهيدات

ولـــبعض العرفـــاء , إننـــي أمـــايز بـــين الإيمـــان الـــديني والاعتقـــاد الـــديني  الـــديني؟ فـــأقول:
ــبعض التصــرف    ــد أن تُــري طفلهــا القمــر   تصــوروا : الشــرقيين تمثيــل اســتخدمه ب ــاً تري أم, 

فتشير إليه بإصبعها، لكن الطفل ينظر إلى اصبع أمه بدل أن ينظر إلـى القمـر، فـلا يـدرك     
ــت الأم        ــه شــيئاً آخــر، وكلمــا قال ــد أن يري ــك(أن هــذا الاصــبع يري ، نظــر الطفــل إلــى   )ذل

والمـؤمن  ، كبـرى  أصابع يريد أن يرينا االله بواسـطتها حقـائق   بمثابة القضايا الدينية ).هذا(
أما المعتقد فيهـيم بهـذه القضـايا    ، هو الذي يرى القضايا الدينية أصابع تشير إلى الحقيقة

 ، أو الرســـــالةspirit دون الـــــروح letter والألفـــــاظ والتعـــــابير، يقـــــدس اللفـــــظ والكلمـــــة 
message,  :فربمــا  ,فــي الماضــي لــم تكــن الطــرق كمــا هــي عليــه اليــوم  لنســق مثــالاً آخــر

وتفاديـاً لهـذه   , وضـلّت القافلـة طريقهـا    ,بفعل هبوب عاصفة رمليـة  ,انمحى الطريق تماماً
الحالة كانوا يبنون مناراً ضخماً جداً كل عدة فراسخ، ويضيئون فـي قمتـه سـراجاً شـديد     

وكــانوا يســمون كـل واحــد مـن هــذه المنــارات   ، الإنـارة، ليعــدل الضـالون طــريقهم بهديـه   
القضايا الدينية في رأيي اعلام هـدى، خصوصـيتها الدلالـة    ، و علم الطريقعلم الهدى، أ

لـذلك إذا أخـذ المنـار وقبلـه     ، لـيس المنـار ذات الطريـق، وإنمـا دليـل الطريـق      , إلى غيرها
المعتقـد يـرى نفسـه    : ويمكن التعبير عـن هـذا المعنـى بلغـة ثانيـة     ، فوت على نفسه الطريق

وإذا رأى ، صــاحبهان فيجــد نفســه طالــب الحقيقــة لاصــاحب الحقيقــة، أمــا المــؤمن بالــدي
ويجـب أن  ، الإنسان نفسه طالباً، علم أن مقتضى الطلب السـير والحركـة ولـيس الوقـوف    

ــديني، ولعــل الاعتقــاد يفقــد قدرتــه علــى         ــديني تبلــور للإيمــان ال لا ننســى أن الاعتقــاد ال
دك الـديني إيمانـاً دينيـاً    وربما كان اعتقادي الديني، أو اعتقا، الحركة بسبب هذا التبلور

 طـراوة وما عادت لـه تلك ال ,تبلور لدينا وتصلب في أدمغتنا ،لمفكر عاش قبل ألف سنة
وأخيـراً جـائز أن يتبنّـى شخصـان قضـية واحـدة،       ، والحركية التي تمتع بها قبـل ألـف عـام   

  .فيكون أحدهما مؤمناً بها، والآخر معتقداً
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�@üa@ôŠí@åß@ìç@ÚŠÄã@òèuë@åß@åßû½bÏ@bã†‘Šm@pbßýÇ@òîäí†Ûa@pa…bÔnÇ
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ــة قصــوى      ، بالضــبط � ــة أهمي ــة الاعتقــادات الديني ، فــي هــذا التصــور تكتســب دلال
فإذا اعتبـر الإنسـان المعتقـدات الدينيـة     , وبكلمة ثانية؛ الإيمان فهم خاص للعقائد الدينية

ى الحــق كــان مؤمنــاً، وطبعــاً ثمــة آثــار واســتحقاقات لهــذا     منــازل فــي طريــق الوصــول إل ــ 
  .التصور على الصعيد السلوكي

�@_…bÔnÇüa@ƒä�@åß@æb¹⁄a@Ýç@ïÛbnÛbië@@

للمعتقـــد ) subjective(وانفســـي) existential(لإيمـــان فهـــم أو تنـــاول وجـــودي ا �
  .في حين أن الفهم الدوغمائي في الطرف المعاكس للفهم الإيماني ,الديني

�@@âŒÜí@üc@óäÈ¶@_ÁÔÏ@òîäí†Ûa@pa†ÔnÈ½bi@ð…ìuìÛa@áèÐÛa@aˆç@—n±@Ýç
_�bšíc@òîäí†Ûa@l‰bvnÛaë@la…łÛ@˜b�@ð…ìuë@áèÐi@óÜzní@æc@åßû½a@@

ــالطبع حينمــا يكــون للمــؤمن فهــم خــاص للقضــايا الدينيــة ســيترتّب علــى هــذا           � ب
ــة   ــة معين ــديني لتتضــح      , التزامــات عملي ــر ال ــالاً مــن الإيمــان غي خــذوا ، الفكــرةأضــرب مث

هذه قضـية  ، إن كل أجزاء الطبيعة تتعاضد وتتعاون لأصل أنا إلى مبتغاي القضية القائلة:
وخــذوا إلــيكم قضــية؛ فحواهــا أن ، بــييميتافيزيقيــة لا تقبــل التصــديق أو التكــذيب التجر

. هـذه أيضـاً قضـية ميتافيزيقيـة     ،كل ما فـي الطبيعـة يتعـاون ويتـآمر لكـيلا أبلـغ أنـا أهـدافي        
فحينمـا أعتقـد    ,عتقاد بأي مـن هـاتين القضـيتين تسـتتبعه لـوازم علـى المسـتوى العملـي        الا

بالقضـــية الأولـــى سأصـــبر علـــى أعتـــى الشـــدائد، والمصـــائب؛ لأننـــي أؤمـــن أنهـــا ســـتنتهي  
وإذا اعتقدت بالقضية الثانية سأكون متشائماً حتى لـو صـادفتني   ، لصالحي آخر المطاف

إن عـاجلاً   ,ّإنهـا سـتنقلب بؤسـاً وشـقاءً علـي      أقـول: أجمل التوفيقات، وأسـنح الفـرص، و  
 .هـذان تصـوران يتركـان بصـماتهما علــى سـلوكنا، ومواقفنـا العمليـة بـلا مــراء         ،وإن آجـلاً 

أسوق مثالاً آخر؛ طالمـا آمنـتُ أنـك أحـذق وأمهـر أطبـاء المدينـة، سـأطرق عيادتـك إذا          
ولــدي لغيــرك إذا إنــك أحــذق أطبــاء المدينــة، ثــم أخــذت    أمــا إذا قلــت: ،مــرض ولــدي

ــاً فــي قــولي     ــديني    ،مــرض، فمــن الواضــح أننــي كنــت كاذب وهكــذا الاعتقــاد والإيمــان ال
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المعتقــد يفهــم هــذه   ،يفضــيان بطبيعــة الحــال إلــى التزامــات، وممارســات ســلوكية معينــة    
ــاً    ــه للعقيـــدة ثابـــت أيضـ ــاً؛ لأن فهمـ ــاً ثابتـ ــة فهمـ ــإن   ،الآثـــار واللـــوازم العمليـ ــا المـــؤمن فـ أمـ

وأيـاً كـان لا بـد أن يسـطع الإيمـان      . العملية ستتحرك عنده بتحرك العقيدةالاستحقاقات 
وإذا لـــم تكـــن لــــه اســـقاطاته علـــى ســـاحة  ، الـــديني فـــي الممارســـات والمواقـــف العمليـــة 

أكثــر مــن لقلقــة لســان ( الممارســة، لــن يكــون علــى حــد تعبيــر بعــض علمــاء نفــس الــدين:
أننـي قــد   ,هنــا إسـتناداً إلـى المثـال السـالف    طبعـاً لا بـد أن أضـيف    ) ببغاويـة بقضـايا الـدين   

اعتقدك أفضل أطباء المدينة، ولا آخـذ مريضـي إليـك؛ بسـبب أن الطريـق إلـى عيادتـك        
فـي هـذه الحالـة إذا لـم آت      ،بعيد جداً بحيث احتمل موت المريض قبل وصـولي إليـك  

 أؤكــد علــى هــذه ،بطفلــي المــريض إليــك لــن يشــك بإيمــاني بأنــك أفضــل أطبــاء المدينــة  
 ،العمليــة لمعتقــداتنا الإيمانيــة تحقاقاتإن مــن العســير جــداً تحديــد الاس ــ النقطــة؛ لأقــول:

ت، وانعكاسـات سـلوكية لإيماننـا، وجـائز بامتيـاز أن      تحقاقاوإنما المهم أن تكون ثمة اس
ــة، وإعــادة          ــر هــذه الاســتحقاقات العملي ــر مــن العوامــل والظــروف فــي تغيي تتــدخل الكثي

  .صياغتها
�@@åß@áèÐã@Ýç@k�¡@òÐÜn«@pbî×ìÜ�@‹ŠÐm@†Ó@òîäí†Ûa@pa†ÔnÈ½a@æc@aˆç

å×bßþaë@Lòäß‹þa~@_pbÏbÔrÛaë@@

نعم، بيد أن المهم جداً هو أن تترك العقيدة والإيمان آثارها فـي الحيـز العملـي      �
  .والاعتقاد والإيمان متشابهان من هذه الناحية  ,للحياة الإنسانية
�@@@@ò;îäí†Ûa@pb;�‰bà½a@å;ß@á×…aŠß@Ýç@@@@@âc@Lò;îäí†Ûa@la…Łaë@Ù;�bä½a@b;äç

_�í†Ûa@ÚìÜ�Ûa@@

 ، وســـلوك دينـــي)moral(ســـلوك دينـــي أخلاقـــي الســـلوك الـــديني علـــى نـــوعين: �
فـي مناسـبة    ,إلى فوارق الممارسة الأخلاقيـة، والشـعائرية   وقد ألمحت). ritual(شعائري

   للسلوك الديني الشعائري ميزتان:. سابقة
ــديني الأخلاقــي   , رمزيــة وكياتأن كافّــة هــذه الســل  هــي الأولــى: ــاً للســلوك ال خلاف

  .  الذي لا يكون رمزياً كنائياً بحال من الأحوال
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بينمــا الســلوك الأخلاقــي قــد يكــون   ،هــي أنهــا مقــدمات لــذي مقدمــة غيرهــا   الثانيــة:
مية علــى لاســوالصــيام والحـج فــي الديانـة الا   يكـون كــذلك, مقدمـة لســلوك غيـره وقــد لا  

ــة فهــي ممارســات دينيــة     ،ات شــعائريةســبيل المثــال كلهــا ممارس ــ  أمــا الصــدق، أو العدال
ولا يجـرمنكم شـنئان قـوم علـى أن لا تعـدلوا      ((وحينمـا يصـدع القـرآن الكـريم     , أخلاقية
  .إنما يوصي بسلوك أخلاقي ))أعدلوا

�@_òíŠöbÈ’Ûa@pb�‰bà½a@òß†Ôß@ë‡@ìç@bß@@

إننـي انطلاقـاً   . طبعـاً هذا منـوط بتصـوراتنا لجـوهر الـدين، وهـي تصـورات متباينـة         �
ــة، أعتقــد أن مقدمــة الســلوك         ــوع مــن الأخــلاق العرفاني ــدين ن مــن تصــوري أن جــوهر ال

نســمع القــرآن  فمــثلاً:, الشــعائري هــو أن يتحلّــى المــرء بملكــات وخصــال أخلاقيــة رفيعــة
يـا  (( وعـن الصـيام:   ))إن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر     (( يؤكد بخصوص الصلاة

 ))ا كتب عليكم الصيام كما كتب علـى الـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون      أيها الذين آمنو
  .))ن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم(ل( ويقول فيما يخص الحج

�@_òîäí†Ûa@òiŠvnÛaë@æb¹⁄a@´i@òÓýÈÛa@Þìy@áØma‰ì–m@ïç@bß@@

بيـر آخـر، التجربـة    بتع أعتقد أن التجربة الدينية تـوافي مـن نفسـها، ولا تستحصـل     �
أي أن الإنســان لا , الدينيــة غايــة قصــوى بالنســبة لنــا، بيــد أنهــا لا تــرتبط بأعمالنــا وحســب 

 إذا مــا قــام بكــذا وكــذا مــن الأعمــال التمهيديــة    ,يمــر بتجربــة دينيــة علــى نحــو الضــرورة   
 ،فلأجل أن يكون المرء صاحب تجربة دينية، لا بد لـه من سـمات سـايكولوجية خاصّـة   

، ت تتوفّر في بعض الشخصـيات بصـورة طبيعيـة، ولا تتـوفر فـي الـبعض الآخـر       وهي سما
حتــى لــو قضــت عمــراً كــاملاً تعمــل    ,فــبعض الشخصــيات لا تحصــل لــديها تجربــة دينيــة 

وعلى العكـس مـن ذلـك ثمـة شخصـيات تعـيش تجـارب دينيـة          ،بأصعب خيارات الشرع
ان لا يمثّـل سـوى شـرط    إن جـد واجتهـاد الإنس ـ   .من دون تطبيق دقيـق للأحكـام الشـرعية   

وعليـه فـنحن نـؤمن ونعمـل بمقتضـى       ،لازم لحصول التجربة الدينيـة، ولـيس شـرطاً كافيـاً    
الإيمان، ونتوافر بمقتضى العمل على جملـة إنفعـالات روحيـة اسـميها حـالات وخصـالاً       

لــذلك لا  ,وقـد تـؤدي هـذه اللـواعج الروحيــة إلـى تجربـة دينيـة، وقـد لا تـؤدي         , أخلاقيـة 
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  .اعتبار التجربة الدينية جوهر الدين بالنسبة لجميع المتدينينيمكن 
�@@óÜÇ@Ćõbäi@áØãbîi@éma�qdm@é;Û@òîäí†Ûa@bíbšÔÜÛ@�b•b�@�bàèÏ@æb¹⁄a@ë†jí

…ŠÐÛa@ÚìÜ�@óÜÇ~@@@æb;¹fiÛ@�b;ß‹ü@�b�Š‘@o�îÛ@òîäí†Ûa@òiŠvnÛaë~@@@é�Š;‘@üë
@ÑíŠÈm@¿@‰ë…@Čðc@kÈÜm@ü@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@æc@ðc@L¿bØÛa_�í†Ûa@æb¹⁄a@@@

  .أبداً، لا دور لها على الإطلاق �
�@_æb¹⁄a@óÜÇ@éma�qdm@ÝàÈÜÛ@ÝèÏ@LÞbàÇþa@óÜÇ@æb¹⁄a@pa�qdm@ánz™ëc@@

. ثمة أربع مراتب للإيمان تستوجب كلّ واحـدة منهـا نمطـاً خاصـاً مـن الأعمـال      ، نعم �
هنـاك إذن  ، نيـة أرفـع  ولهذه الأعمال بدورها تأثيراتها فـي رقـي الإنسـان إلـى مـدارج إيما     

فالمرتبة الإيمانية الأولـى لهـا ممارسـاتها الخاصّـة التـي       ،ل بين الإيمان والعملبادتأثير مت
والمرتبـة الثانيـة لهـا ممارسـاتها الخاصّـة التـي        ،تدفع صاحبها إلى المرتبة الإيمانيـة الثانيـة  

  .وهكذا ,تأخذ أيدينا إلى المرتبة الثالثة
�@ðˆÛa@áØÐíŠÈm@óČmdm@Ñî×@_æb¹fiÛ@êìànßČ†Ó@@pbäČîÇ@òía†jÛa@¿@p†•‰@Ýç

@Õib;;�@Ñ;;íŠÈm@é;;ãc@âc@Lò×�;;’½a@áçŠ;;•bäÇ@o;;–Ü‚n�a@á;;q@´äßû;;½a@å;;ß
_õaŠÔn�ýÛ@@

إننا إذا أمعنا النظر في النظم الدينية، وغيـر   يقول راكيتش نفسه:، هذا سؤال مهم �
ها تكتنـف صـنفين مـن    نجـد ، الأدبيـة  كالنظم السياسية، أو الفكريـة، أو الفنيـة، أو  ,الدينية
بينمـــا , ون بأفكـــارهم اعتقـــاداً مـــنهم أنهـــا صـــحيحة علـــى الاطـــلاق ثالـــبعض يتشـــب، النـــاس

يــرون أن هــذه الأفكــار مجــرد منــازل نقطنهــا إلــى حــين، وقــد نتركهــا إلــى    الآخــرالــبعض 
غيرها غداً أو بعد غد، وقد نبقى فيها إلى عشر سنين، إننا لا نعلم سوى أننا نسـكن حاليـاً   

أن العرفـاء مـن كافّـة الأديـان والمـذاهب غالبـاً مـا ينتمـون          :يؤكـد راكيـتش  . المنازلهذه 
إذن فـي البـدء شـوهدت     ،للصنف الثاني، بينما علماء اللاهوت والدين مـن القسـم الأول  

وطبعـــاً قـــد لا يســـمح هـــذا التحـــول  ،حقيقـــة مـــا، ثـــم تحولـــت إلـــى مثـــال وقـــيم ومبـــادىء 
قــد يعمــل الــدوغمائي بنحــو غيــر     فمــثلاً: ،نســانبتشــخيص الصــنف الــذي ينتمــي إليــه الإ  
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دوغمائي بعض الأحيان، أو على العكـس ربمـا سـلك غيـر الـدوغمائي طريقـة دوغمائيـة        
  .إن البشر ينتمون إلى هاتين الطبقتين في حالات عدة ولكن يمكن عموماً القول:

�@@@òČîØîØ;’m@ò;Čí†Ôã@òrí†§a@òîãýÔÈÛa@æc@�bÈîº@ÒŠÈãL@@@@@Ù;ícŠi@ï;ç@b;ß
bîrîyÙ’Ûa@åß@Ý×ë@�í†Ûa@æb¹⁄a@´i@òÓýÈÛa@pdoubt L@†ÔäÛaë@critique_@bßë@
@òÓýÇ@@òČîØîØ;’nÛa@ò;�‰†½bi@ÙîØ’nÛaë@Ù’Ûa@skepticism@@@@òîj;�äÛa@ò;ÇŒäÛaë@

relativism_@@

فقـد يعـرض علـي الشـك      ,طبعـاً الشـك حالـة جـد متذبذبـة      ,الشك غير التشـكيكية  �
بينمـــا تصـــطبغ التشـــكيكية بلـــون مـــن الديمومـــة  ، لعـــدة دقـــائق، ثـــم يزايلنـــي لعـــدة دقـــائق 

، والاستمرار، لذلك لا نسـمي الـذي يشـك لمـرة واحـدة فـي مسـألة مـن المسـائل مشـككاً          
أي أن التشـكيك يســتقر فيــه   ,لأن المشـكك هــو الـذي يســتغرقه الشـك؛ فيكــون ملكـةً فيــه    

إن المعرفـة لا   :ولأما على الصعيد المعرفي فتعد التشكيكية منهجاً معرفيـاً يق ـ . ولا يزايله
إذا آمــن الإنســان بأحــد  . تحصــل لــدى البشــر، وإذا حصــلت، فــلا يمكــن نقلهــا للآخــرين   

المهـــم أن التشـــكيكية تصـــنف علـــى المضـــمار المعرفـــي ، هــذين المبـــدأين فهـــو شـــكّاك 
 اميع:ج ـم يم المشـكّكين المعـرفيين إلـى ثـلاث    ويمكـن مـن هـذه الزاويـة تقس ـ    ، الابستيمي

المشـــكّك المزاجــي هـــو الــذي يخـــال غيـــر    .والاســتفهاميين , يينالمــزاجيين، والاســـتدلال 
ــطاء  ــذّجاً بســ ــكّكين ســ ــكيك   ، المشــ ــن التشــ ــادر مــ ــط نــ ــذا نمــ ــاني:  ,وهــ ــنمط الثــ ــم  والــ هــ

، حصــول المعرفــة لــدى البشــر  الاســتدلاليون الــذين يبرهنــون بأســاليب معينــة علــى تعــذّر  
شـر اسـتدلالاً علـى    والبراهين التي يصوغها هؤلاء متعـددة، ومتنوعـة، وتصـل إلـى اثنـي ع     

الاسـتفهامي   وفه ـ أمـا الـنمط الثالـث مـن التشـكيك:      ,تنـاقش فـي علـم المعرفـة     ,أقل تقدير
بدليل أن ألف هوجيم، وجيم هو باء،  ه:ـل وتقولاذا ألف هو باء؟ لم الذي يسأل متبنّيها:

إذا سـلّمنا أن ألـف هـو جـيم وجـيم هـو        ,نعم، هـذا صـحيح   ويقول لك:, إذن ألف هو باء
بـدليل أن ألـف هـو دال، ودال     لكن ما هو الدليل على أن ألف هـو جـيم؟ وتجيبـه:   باء، و

نعم، ولكن مـا الـدليل علـى أن ألـف هـو دال؟       هو جيم، إذن ألف هو جيم، ويرد عليك:
ويســتمر معــك فــي هــذا التسلســل الاســتفهامي إلــى أن تعجــز عــن اســتنباط قضــيتك التــي      

المشـكّك الاسـتفهامي أن لا دليـل علـى     وعنـدها يسـتنتج    ,تؤمن بها مـن قضـيتين أخـريين   
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ويتحـرك   ,ًعليهـا بـلا دليـل أيضـا    بنيـت  قضيتك، وإذا كانت بلا دليل كانت القضية التـي  
ه حتـى  رقطار الشك الذي سبق أن سار إلى الوراء، إلى الأمام هذه المـرة، ويواصـل مسـي   

شـكيكية،  كل هذا يتّصـل بالمدرسـة الت   .يصل إلى عدم وجود دليل على أن ألف هو باء
بمعنــى  ,ًقــد أشــك فــي شــيء مــن دون أن أكــون شــكّاكا ، فأمــا الشــك فهــو حالــة عارضــة

  .أنني أؤمن بإمكانية حصول المعرفة للبشر، رغم أنني أشك في بعض الأمور
  للشك منبتان: 
مضــاداً أو مناقضــاً، فقــد أشــك فــي  مــا يصــادف معتقــدي معتقــداً معارضــاًحين الأول: 

  .عقيدتي
 عنـــدما ألفـــي واقعـــاً يصـــطدم بمعتقـــدي ويشـــكّل بالنســـبة لــــه مثـــالاً ناقضـــاً    والثـــاني: 

Counterexample    فــي هــذه الحالــة أيضــاً قــد أعــود وأشــكّك فــي متبنيــاتي المصــطدمة ،
ويبدو أنه في المعتقدات الدينيـة ينبثـق    ,والشك في المعتقدات الدينية أمر وارد، بالواقع

  لدى الإنسان في سبع مواطن:
ــه تمـــس إحـــدى     حي الأول:  ــة فـــي حياتـ ــان أحـــداث مريـــرة مفجعـ نمـــا تـــداهم الإنسـ

ومـن المناسـب أن أسـوق مثـالاً مـن زلـزال        ,معتقداته الدينية بشكل مباشر، أو غير مباشـر 
ليسبون المعروف الذي نعلم أنه كان زلـزالاً عنيفـاً، شـق طريقـه إلـى الكثيـر مـن الأعمـال         

إنني أتعجب  الذي يقول فيه: ,لفولتير Candid الابله ومنها كتاب: ,والكتابات المعروفة
يــــروي أحــــد  .مـــن الــــذين شــــاهدوا زلــــزال ليســــبون ولــــم يغيــــروا اعتقــــادهم بوجــــود االله 

المتضررين من زلزال ليسبون أنه فقد أولاده الخمسـة فـي هـذا الزلـزال، وكانـت زوجتـه       
ــي أحــد الجوانــب، تثخنهــا الجــراح ولا أحــد يرعاهــا       ــة ف ــه موزعــة ه  ، مرمي نــا جثــث أبنائ

يقول في تلـك الحال:كنـت أحفـر الأرض لأدفـن أبنـائي وزوجتـي منخرطـة فـي         ، وهناك
لا أسـتطيع تــركهم دون   قلــت لهـا: . تتوسـل إلـي أن لا أدفــن الأولاد لتتـزود مـنهم     ,البكـاء 

إن الـذي يمـر   ، تصـوروا هـذا الموقـف    ,وسـرعان مـا تجيـف أشـلاؤهم     ,فالجو حـار  ,دفن
إن  طبعـاً لا يصـح القـول:   ، شك فـي إرادة الخيـر لـدى البـاري    بمثل هذه الرزية قد ينتابه ال

إن استنباط هذه النتيجة من تلك الحادثـة   ،هذه الكوارث تفيد عدم الخير الإلهي منطقياً
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هنـا قــد يشـك الإنســان؛ هــل االله    ،لـيس اســتنباطاً منطقيـاً، وإنمــا هـو اســتنتاج نفسـي مزاجــي    
   خير فعلاً؟ هل االله عادل حقّاً؟

عندما يطّلع المرء على نظريات تعزو الظاهرة الدينية إلى أصول فسيولوجية  :الثاني
بــل ذهــب الــبعض إلــى وجــود غــدة فــي الجســم إذا     ،وجســمية، أو روحيــة ســايكولوجية 

ولعـل آراء  ، زادت افرازاتها عن حد معين يكون الإنسان على استعداد للتدين والإيمـان 
حينما يواجه المرء هذه النظريات سـواء آمـن بهـا أم لـم يـؤمن قـد        .فرويد من هذا القبيل

فــالمخلوق البشــري حســاس جــداً    ،يخالجــه الشــك فــي صــحة متبنياتــه الدينيــة وحقيقتهــا   
ــه حيــال الخــداع، والغــش، ويســوؤه جــداً أن تخدعــه إحــدى غــدد جســمه فتريــه           بطبيعت

ــه أفكـــار حـــول الأصـــل ا    ــا تطـــرق مداركـ ــة؛ لـــذلك حينمـ لفيزيولـــوجي، أو الخيـــال حقيقـ
أو حتـى المجتمعـي للتـدين، ربمـا اعتـراه الشـك فـي معتقداتـه لبرهـة قصـيرة مـن             ,النفسي

  .الزمن
حينمــا يقــع الإنســان ضــحية ســلوك لا إنســاني مــن قبــل متــدينين، أو ادعيــاء    الثالــث: 

ــدي ــاء والنفــاق     ت ــرون فــي    .ن، خصوصــاً إذا كــان هــذا الســلوك مــن ســنخ الري كتــب الكثي
أول الشوائب التي كدرت إيمـانهم كـان منشـؤها متـدينين، أو متمظهـرين       مذكّراتهم أن

يقولون من على المنبـر والمحـراب شـيئاً،     ،بالدين يتفاوت سرهم وعلانيتّهم أيما تفاوت
هــذه المفارقــات قــد تبــثّ الشــكوك فــي رائيهــا، وقــد    ،ويفعلــون فــي خلــواتهم شــيئاً آخــر 

  .تتمخض عن هذا الشك نتائج أخرى لاحقاً
مــن منابــت الشــك أحــوال الــذين يتشــبثون بالــدين حبــاً للــذات، وســعياً وراء     الرابــع: 

فـــإذا لـــم تتحقـــق لهـــؤلاء مطـــامحهم، وإذا لـــم    ،مصـــالحهم، ودفعـــاً للضـــرر عـــن أنفســـهم 
فقـد تطـرقهم الشـكوك فـي      ,يلاحظوا من الدين الفاعلية، والعملانية التي كانوا يتوقعـون 

  .معتقداتهم الدينية
نتـاب الإنسـان الشـك فـي دينـه حينمـا يسـتعرض لنفسـه تطـور العقائـد           قد ي الخامس: 

فإذا علمت أن العقيدة التي تعد اليوم بدعـة كانـت يومـاً مـن      ،الدينية على امتداد التاريخ
ضروريات الدين، وإذا توفر لـي إلمـام بمـا طـرأ علـى العقائـد مـن تحـولات جعلتهـا يومـاً           
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ب علـى تركهـا، قـد يتسـرب إلـي بعـض الشـك        بدعة يعاقب عليها ثم صـارت تقليـداً يعاق ـ  
كم تحول أناس  بل إذا كنت من أهل البحث التاريخي سألاحظ، في أحقيتها وأصالتها

  .عن عقائدهم ومذاهبهم
حينما يكتشف الشخص أن القضايا الدينية لا تقبل الاثبات العقلاني قـد   السادس: 

   .يعتريه الشك في صحتها
ليم الوحي مع المعطيات البشـرية، ويصـرح الـدين بشـيء     عندما تتعارض تعا :السابع

لا يتنــاغم مــع الحقــائق العلميــة الإنســانية، ربمــا فكّــر الإنســان فــي أن التعــاليم الدينيــة غيــر    
وقــد تســألون إذا  ,هــذا معقــول جــداً  ,والنتيجــة هــي أن المتــدين قــد ينتابــه الشــك   ,صــائبة

أم لا؟ أعتقد أن بالإمكان اعتباره متـديناً  انتاب المتدين شك، فهل يصح أن يعتبر متديناً 
ذلـك أن النهـي يتعلـق     فالشك أولاً ليس حالة ارادية يتعلـق بهـا النهـي الـديني     ,رغم شكّه

بالأفعال الارادية، أما إذا كان حلول الشيء، ومزايلته خـارج أيـدينا فـلا يصـح أن يكـون      
ي الـديني، وثمـة فـارق بـين الشـك،      طبعـاً قـد تتعلـق التشـكيكية بـالنه      .متعلقاً لأوامر الـدين 

ــان عالمـــاً عـــاملاً عمـــلاً يرســـخ الشـــك      ــا أن يـــأتي الإنسـ والتشـــكيكية؛ لأن الأخيـــرة معناهـ
إذا كانـت التشـكيكية بهـذا المعنـى فلـن نعـدم مـن يعتبرهـا ممارسـة           ,والتشكيك في نفسه

والشـاهد الثـاني علـى أن الشـاك لا يخرجـه شـكّه عـن         ,اختيارية، وعندها يتعلّق النهي بها
هــو أن القضــايا الدينيــة فــي رأي الكثيــرين ـــــ وأنــا مــنهم ـــــ لا تقبــل البرهنــة    ,دائــرة التــدين

يشـك فيهـا    العقيـدة فـي حيـز الاثبـات العقلـي فمـن الجـائز جـداً أن         وإذا لم تنضـوٍ  ,العقلية
  .ممكني الجمع تماماًوهكذا يبدو التدين والشك . الإنسان للحظات

ــوارد ذكــره فــي الســؤال فاعتقــد أن المــؤمن بمــا هــو مــؤمن           أمــا بخصــوص النقــد ال
  :  وقد يطرح النقد على ثلاثة مستويات. يمكنه تقبل النقد بكل رحابة صدر

هــل الإطــار المرجعــي الــذي أتبنّــاه لـــه صــلاحية هــذه المرجعيــة أم لا؟ دعانــا   الأول: 
ن نتّخـذهم أســوة ومـثلاً أعلـى، لكننــا اخترنـا بعضــهم دون     الكثيـرون علـى طــول التـاريخ أ   

والسـؤال  ، أنا اخترت هذا، وأنت اخترت ذاك، وفلان اختـار شخصـاً ثالثـاً   ، البعض الآخر
هو؛ هل المرجع الذي اخترته أنا يسـتحق المرجعيـة فعـلاً أم لا؟ هـذه المسـألة قـد تسـلط        
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  .مضمارعليها أضواء النقد، وعلي تقبل النقود في هذا ال
الــذي يصــح النقــد فيــه يتجســد بالســؤال؛ هــل التفاســير الموضــوعة      الثــانيالمســتوى 

  لنصوص الاطار المرجعي تتطابق ومقاصده أم لا؟
للنقد يفرض نفسه عندما نلحظ مجافـاة بـين مـا نتبنّـاه تعبـداً وبـين       ث والمستوى الثال 

مصـراعيها ليسـتبين الحـق مــن    هنــا أيضـاً تتفـتّح أبـواب النقـد علــى     , مـا نصـل إليـه بالبرهـان    
  .الباطل

�@åí†ÜÛ@�bßìÔß@�bä×‰@ñ‰ë��Ûa@p�nÇa@@@ò;jíŠÓ@ñ‰ë��Ûa@êˆç@æc@Ñ’n�í
@@@@@@@@�üg@…ì;ºýÛaë@ñ‰ë�;�Ûbi@ï;ÜznÛa@å;Ø¹@ý;Ï@LòČîØîØ;’nÛaë@Ù;’Ûa@åß@�a†u

�ÇÙîØ’nÛa@~@´i@Š•aëþa@†�ìnmë@Læb¹⁄a@kÜÓ@µg@òîØîØ’nÛa@ÝËìnm@üc@aˆèië
_ÙîØ’nÛaë@æb¹⁄a@@@

نعــم، يبــدو أن الســيرورة التــي قررتهــا للإيمــان تقتــرب بــه مــن أربعــة أشــياء؛ نبــذ       �
 والنقــد مــن تفريعــات الاســتدلال  الدوغمائيــة، واجتنــاب الأحكــام المســبقة، والاســتدلال 

نظرت للأمور في هـذا النقـاش مـن زاويـة      .ًفالإيمان برأيي مواكب للشك دائما, والشك
قــط، ولــم أشــأ تنــاول الموضــوع مــن منظــار الالهيــات  فلســفة الــدين، وعلــم نفــس الــدين ف

ولكــن يظهـر أننــا حتــى لـو راجعنــا القــرآن   , الإسـلامية، أو حتــى الإلهيــات بـالمعنى الأعــم  
تكثر في القـرآن  : فمثلاً لألفينا فيه اشارات إلى إيمان لا يتربع على عرش اليقين المطلق

طبعـاً هنــاك مـن طمــح إلــى    ))الــذين يظنـون أنهــم ملاقـوا ربهــم  (( ومشـتقاتها  الظــن مفـردة 
إن الظن هنا بمعنى العلم، فـي حـين لا تبـارك اللغـة     : وقال ,المساوقة بين الإيمان واليقين

 ))فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً((: وفي آية أخرى, العربية هذه المقولة
هــي أن والحصــيلة  ),ولعــل( ،)عســى: (وثمــة مفــردات قرآنيــة أخــرى تفيــد اللايقــين مثــل

فقيمــة المــؤمن أن  ,الإيمــان بــالمعنى الــذي ألمعــت إليــه يــتلاءم تمــام الملائمــة مــع الشــك 
  .يثبت على إيمانه رغم شكوكه، إلاّ إذا حلَّ ما هو أقوى، وهذا ما قد أعالجه لاحقاً

�@@@@@@á;Ë‰@é;ãb¹hi@ÅÐn;°@ðˆ;Ûa@�îÛ@åßû½a@æc@ÝîÜÓ@ÝjÓ@émŠ×‡@b¾@áèÐŽí
Ù’í@æc@é;Û@†i@ü@b¸gë@Lé×ìØ‘@_ÞČìzníë@ÚČŠzníë@@
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ــإنني أغيــره إلــى مــا         � ــر بهــذا المعنــى، ف ــم يــوح كلامــي الأخي هــذا صــحيح، وإذا ل
  .أشرتم إليه الآن
�@@µg@pbÐnÛüa@åß@†i@ýÏ@Lánjç‡@bà×@�æbqëc@áİª@åßû½a@bã�nÇa@a‡g@bäãc@ðc

Ù’Ûa@ìç@æbqëþa@áİª@÷dÏ@æc@@@@@@@�ýğj;Ônß@æì;Øí@æc@åßû;½a@ó;ÜÇ@án;zní@ýÏ 

receptive)@H@üë@Læbqëþa@áîİznÛ@é�dÏ@éí†îi@Éä–í@æc@éîÜÇ@b¸gë@Lk�yë
_ÙîØ’m@ëc@†Ôã@ÝØ‘@óÜÇ@åíŠ�Ła@ÝjÓ@÷dÐÛa@éîÛg@ô†èŽí@æc@‰bÄnãbi@óÔjí@@

، ولا نبقـــــى منفعلــــين إزاء ملاحظـــــات  )initiation(نعــــم، إننــــا يجـــــب أن نبــــادر    �
ي دون عائق، فهـو لا  والخلاصة هي أن الشك يجتمع مع الإيمان الدين ,الآخرين النقدية

يسـجل  , ينسجم مع الإيمان وحسـب، بـل ويشـكِّل واحـداً مـن العناصـر المكونّـة للإيمـان        
أنــه إذا أراد الإنســان تمحــيص عقيــدة دينيــة، يعرقلــون   )مســتقبل وهــم( فرويــد فــي كتابــه

  :  افصاحه عن شكوكه بإحدى ثلاث أدوات
ــة تشــديدهم علــى أن الشــك يضــمر   :الأولــى  ــه    فحينمــا, الاهان يقــارب الإنســان بعقل

ليشـك   ,مداركه المحدودة ما اعتقده كلّ آبائه وأجداده وأسلافه، وأعاظم قومه الصغير
وإلـى تخلّـف مسـتوى     ,فيه، فإنـه يهيـنهم، ويـومىء إلـى عـدم اكتمـال عقـولهم وأذواقهـم        

  . وعيهم عن مستوى وعيه
ــة , دات الدينيــةراءه أثبتــوا كــلّ هــذه المعتق ــ  خبــتأكيــدهم أن علمــاء الــدين و   :الثاني

وعليـه فالشـك لا ينطـوي    , والشاك فيها شاك في قضايا ثابتة الصحة، والتطـابق مـع الواقـع   
فــالأداة , علــى الحــط مــن شــأن الســلف فحســب بــل أنــه ممارســة فيهــا الكثيــر مــن الشــطط   

 .تنطلـق لحربـه مـن مواقـع معرفيـة     , تقارع الشك بمنطلقـات أخلاقيـة، بينمـا الثانيـة    , الأولى
إن الشك غير محمود عند االله،  :فهي اللاهوت والتعاليم القائلة, تي تعرقل الشكال الثالثة

ــة أو خطــأ أو معصــية      ,وإذا شــككت كنــت آثمــاً   ــا إهان ــإن الشــك إم ــالي ف ويســوق  ,وبالت
وفـي القـرآن تعـابير     ,فرويد أدلّة متينة مسهبة في كتابه على تهافت كـل هـذه المقـولات   

 ))ا وجدنا آباءنـا علـى أمـة وأنـا علـى آثـارهم مقتـدون       أن ((تلمح إلى ما يشبه هذه الفكرة
  .))ربنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا( (
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�@@@ò;îäí†Ûa@pa†;ÔnÈàÜÛ@˜b�@ð…ìuë@áèÏ@æb¹⁄a@æc@�‰ŠÓ~@@@pa†;ÔnÈ½aë
ïÜÔÈÛa@pbjqüa@ÝjÔm@ü@òîäí†Ûa@~@@@@pa†;ÔnÈàÜÛ@ð…ì;uìÛa@á;èÐÛa@aˆç@†ä�@ìç@bàÏ

òîäí†Ûa~@_émaŒØmŠßë@ê†ÇaìÓ@ïç@bßë@@

أخال أنكم تسألون؛ إذا لم نتسلّح بدليل على الإيمان فماذا سيبقى لهذا الإيمـان   �
من أركان ينهض عليها؟ أتصور أن الإيمان يقوم على أن الواقـع يتضـمن دائمـاً ثغـرات،     

ــراغ  ــاطق ف ــع علــى غــرار        ,ومن ــع إذا تجلّــى للجمي ــاً؛ بمعنــى أن الواق تجعــل الإيمــان ممكن
ت جميـــع القضـــايا الخاصـــة بـــالواقع اثباتـــاً عقليـــاً، لاقتنـــع واحــد، أو كـــان بالمســـتطاع اثبـــا 

ناحيـة أخـرى؛    , من الجميع بها، واعتقدوا بصوابها واعتنقوها، ولما بقيت فسحة للإيمان
, إذا أثبتنا خطأ قضية ما بأدلـة عقليـة حاسـمة، لمـا أعتقـد بهـا إنسـان علـى وجـه المعمـورة          

ايا، ولا نـؤمن بـأخرى فمـرد ذلـك إلـى      وإذا وجدنا أننا في ظـروف تخولنـا أن نـؤمن بقض ـ   
ــة      ــاهج عقلي ــد بمن ــات، ولا التفني ــادي    , كونهــا قضــايا لا تقبــل الإثب ــة؛ حينمــا ين بكلمــة ثاني

فهـذا يشـي بـأن     ,أي حينمـا يأمرنـا بالإيمـان    ،)يـا أيهـا الـذين آمنـوا، آمنـوا     : (النص الديني
ملاحظــة مثــل هــذا فــي    وبالإمكــان  , الإيمــان ممارســة إراديــة، وإلاّ لمــا تعلــق بهــا الأمــر      

ــرانيين    , الكتــاب المقــدس أيضــاً   ــولس فــي رســالة للعب ــى    :يقــول القــديس ب مــن تقــرب إل
فهـو عمـل    ,وإذا كـان الإيمـان واجبـاً يـؤمر بـه النـاس       ,فقـد وجـب عليـه الإيمـان بـه      اللص

ــا   , إرادي بـــلا ريـــب ــألكم؛ إذا برهنـــت لكـــم بـــدليل رياضـــي محكـــم أن الزوايـ والآن أسـ
درجـة، فهـل يمكـنكم رفـض الاعتقـاد بهـذه القضـية؟إذن         180ويالداخلية للمثلث تسا

حينمــا يكــون الإيمــان تفويضــياً، فــلا بــد أن يكــون موضــوعه قضــية لا يمكــن الاســتدلال   
الحيـاد تمامـاً    وإذا لم يتوفر هذا الاستدلال كنّا على , عقلياً لصالحها، ولا لصالح نقيضها

لإيمـان بقضـية،   يمكن الحـث علـى ا  وفي مثل هذه الظروف فقط  ,من وجهة نظر معرفية
الفضـائل الدينيـة،    إننـا إذا اعتبرنـا الإيمـان فضـيلة مـن      :أريد القول, ىوعدم الإيمان بأخر

بقضـية لا   لا بد أن تنظر إليه كممارسة إرادية، وبالتالي، لا مندوحة من أن يكون إيماناً 
بـل  ,  مي إحدى الفضـائل والإيمان في ديننا الإسلا,  يبرهن عقلياً على صوابها أو خطئها

إن المفكــر اليابــاني المعــروف توشــي هيكــو ايزوتســو لا يعتبــر الإيمــان فضــيلة وحســب،    
,    أم الفضــائل الدينيــة مــن وجهــة نظــر ايزوتســو فضــيلتان    .وإنمــا يعــدها أم الفضــائل كلهــا 
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 ,والشـكر  نقـيض الإيمـان  , الكفران والكفر: الإيمان والشكر، وأم الرذائل في نظره اثنتان
والاعتقــاد الســائد فــي المســيحية هــو أن الفضــائل الأم ثــلاث، وتســمى الفضــائل الإلهيــة      

theological virtues  والإيمــان مــن الفضــائل فــي اليهوديــة  , الإيمــان، والأمــل، والعشــق
إذن فهــو فضــيلة فــي كــل الأديــان الإبراهيميــة، وإذا كــان فضــيلة فــلا مفــر مــن أن      , أيضــاً

كان اختيارياً وجب أن يكون متعلّقـه قضـية لـم يقـم لهـا، أو       يكون حصوله اختياراً، وإذا
  .عليها دليل عقلي قاطع

 �_|îz•@�ØÈÛaë@L�bšíc@æb¹⁄a@kÜvn�í@LÙ’Ûa@ojän�í@ðˆÛa@õï’Ûa@@

إذا كانـت الأدلـة علـى قضـية مـا      . نعم، بالضبط، فـإذا تعـذّر الشـك، تعـذّر الإيمـان      �
  ريــق للشــك، لا يمكنــك الإيمــان كــل ط ســاطعة إلــى درجــة تحــتم عليــك التســليم وتســد ,

  .إننا نؤمن بالحياة بعد الموت، ونؤمن بوجود إله خالق نقول
 �ÞìÔí@Š�Ła@ìç@Ùîç@æìu@_æb¹⁄a@bçÿ¹@ñŠÐy@Úbäç@æg@@

حيثمـا كـان   , نعم، الإيمان فهم وتصور وجودي لا يتأتّى إلاّ في الفراغ المعرفـي  �
  .يمان أيضافراغ معرفي تسنّى الإيمان، وطبعاً تسنى عدم الإ

�@×@�jÈni@æìäßû½a@bèîÏ@ŒÐÔí@�Ûa@ñČì�a@æc@ðc�×î_òîÏŠÈß@ñČìç@L…‰bÌ@@

غـارد قفـزة   يركيسبق أن أوضحت على نحو التفصيل أن القفزة الإيمانية لك نعم، �
فحينما يكون ثمة فراغ معرفـي، سيسـتطيع الإنسـان القفـز فيـه، أمـا إذا لـم        , في واد معرفي

كمــا هــو حالــه قبالــة ,سيســتحيل القفــز، وســيتبدى المــرء مــنفعلاً مســيرايكــن فــراغ معرفــي 
القضايا الرياضية والمنطقيـة، إمـا أن يوافـق إنفعاليـاً أو يـرفض إنفعاليـاً، ذلـك أن البـراهين         

  .الجازمة لا تترك أي فراغ معرفي
�@@@@@êˆ;ç@Ý;È¯@ðˆ;Ûa@bß@_|ßbİÛa@�ØÐnÛa@åÇ@òîÏŠÈ½a@ñŒÐÔÛa@êˆç@ñŒîß@bß

uìÛa@Þb§a_|ßbİÛa@�ØÐnÛa@óà�í@bß@åÇ@òÐÜn«@òí…ì@@

يناقش علماء نفس الدين إشكالية السمات المميزة للإيمان عن بعض الحالات  �
أو  ؟أو القلـق المجهـول   ،) phobia( مثلاً ما هو فرق الإيمان عن الفوبيا, النفسية المقاربة
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 ؟أو(delusion)أو ميــــزة الإيمــــان عــــن الهــــذيان ؟illusion)( فـــرق الإيمــــان عــــن الــــوهم 
؟ وثمــة دراســات حــول فــوارق   )hallucination(الفارقــةبين الإيمــان والخيــال  العلامــات

خـاض علمـاء نفـس الـدين فـي      لقـد   أو التفكير الطامح wishful thinkingالإيمان عن الــ
هــذه الموضــوعات، واســتنتجوا أنــه مــن أجــل أن لا يخــتلط الإيمــان بغيــره مــن الحــالات     

ار اختبارات للإيمان، وهكذا احتلـت موضـوعة اختبـارات الإيمـان     النفسية لا بد من ابتك
أمـا عـن التفكيـر الطـامح وميزاتـه عـن الإيمـان        , مساحة واسعة مهمة في علم نفس الـدين 

لحبي ورغبتي أن يكـون ألـف    )ألف هو باء أن ( إن الأول حالة اعتقد في نطاقها:  أقول
أمــا الإيمــان؛ , قــد بطمــوحي هــذاإننــي أطمــح أن يكــون ألــف هــو بــاء لــذلك اعت ,  هــو ب

لأننــي آمـل أن يكــون ألــف بــاءً،   ,إننــي اعتقــد أن ألــف هـو بــاء ,  فقـال عنــه علمــاء الـنفس  
  .فأجد أن من الممكن فعلاً أن يكون ألف باءً ,وأعمل بمقتضى أملي

�@@æb¹⁄a@pbzuŠß@ïç@bàÏ@L¿ŠÈ½a@ÎaŠÐÛa@¿@æb¹⁄a@áÇ�ní@æc@kČuìm@a‡g
_æb¹⁄a@â†Ç@óÜÇ@Èi@@æb;¹⁄a@óÜÇ@òîšÔi@æb¹⁄a@|ğuŠß@ìç@bß@LòÓ…@Šr×c@ñ‰bj

bèšîÔäi@òîšÓ@oãb×@a‡hÏI@õbi@ìç@ÑÛcH@@ëc@bèiaì•@óÜÇ@�îÔí@ÝîÛ…@µg@ŠÔnÐm
@òîšÔÛaë@LòîšÔÛa@êˆç@æc@Éß@_bè÷İ¢@åßúc@üë@bènz–i@åßúc@a‡bàÜÏ@LbèàÔ�

c@ðc@LòîÏŠÈ½a@pa‰bjnÇüa@¿@†yaë@ôìn�ß@óÜÇ@æbÐÔm@b�@òšÓbä½a@@b;àènàîÓ@æ
@óÜÇ@ÙÜm@ëc@ÙÜm@óÜÇ@êˆç@òÐ×@|ğuŠm@†Ó@ôŠ�c@�a‰ìßc@æc@†îi@Lòíëb�nß@òîÏŠÈ½a

êˆç~ @_‰ìßþa@êˆç@ïç@bàÏ@@

تلبيــه الاحتياجــات علــى المســتوى العملــي والحيــاتي، أو اشــباع   مــن هــذه الأمــور �
أو لا فحينما نؤمن قد تمنحنا القضايا التي نؤمن بهـا السـكينة   , الحاجات الوجودية للبشر

 وربما حققت لنا الرضا الباطني أو لم تحقق,  وقد تهدي لنا البهجة أو لا تهدي, تمنحنا
ــد ت ــة، أو لا  وقــ ــا الاجتماعيــ ــن علاقاتنــ ــياق     حســ ــذا الســ ــي هــ ــيئاً فــ ــل شــ ــذه  , تفعــ ــل هــ كــ

الاستحقاقات يمكن أن تعمل كمرجحات للإيمان بالقضية أو بنقيضها تبعاً لنظرتنـا عـن   
  .الدين
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�@½a@œÈi@t†¤sí†§a@�bÈÛa@åÇ@�a@lbîË@Þìy@…bÔäÛaë@åíŠØÐ@ë@~@b¶‰
nÛa@åØßc‘dòÛb§a@êˆç@lbj�c@µg@�ß@~@@@ïØîãb;Øîß@�;�Ðm@áí†Ôm@òîãbØßg@ÙÛ‡@å

émaˆi@ÑnØß@~éÛg@āa�Ïa@åÇ@�a†îÈi@Š™b§a@Š–ÈÛa@¿@�bÈÜÛ@@~@@É;uaŠm@�bšícë
@@Ç@;@òíìjäÛa@l‰bvnÛa@ôìn�ß@¿@;@òÔîàÇ@òîäí…@l‰b£@të†y@Þbànya@@æb;×@bà

�j×@ÝØ’i@Õib�Ûa@¿@éîÜÇ@@~�brÛbqë@@Z@@@@o;ãb×@�;Ûa@ò;Û…þa@œÈi@òËbî•@ñ…bÇg
@òîÛbØ‘g@b�brßë@LÉ�aë@Öbİã@óÜÇ@†í†u@åß@bèyŠ�ë@L�a@…ìuë@â†Ç@óÜÇ@âbÔm

@@@ò;;îÔİäß@òËbî;;•@b;;�@o;;™ŠÇ@�;;Ûa@Š;;’Ûa@IlogicalH@@ò;;îäöaŠÓ@ôŠ;;�cë@L
IevidentialH@ìç@Þaû�ÛZ@½a@aˆèi@�a@lbîÌÛ@bãŠÄã@a‡g@@æb;¹⁄a@æìØí@ýÏc@LóäÈ

@òß‹c@åÇ@sí†zÜÛ@òîÏb×@pbËì�ß@†uìm@üc@ïÛbnÛbië@LŠ•bÈ½a@�bÈÛa@¿@kÈ•c
_sí†§a@bãŠ–Ç@¿@æb¹g@@

أخال عموماً أن الإيمان في العالم المعاصر ليس أصعب منه فـي العـالم القـديم،     �
عوبة فمــن ناحيــة تعاضــدت عــدة عوامــل لتزيــد مــن ص ــ ؛إنــه اســهل, كمــا لا يمكــن القــول

الإيمان، ومن ناحية ثانية؛ اجتمعت مؤثرات أخرى لتجعل مـن الإيمـان أسـهل منـالاً فـي      
هــل العوامــل المعرقلــة تغلّبــت علــى العوامــل المســاعدة فــي     : وإذا ســألنا, عصــرنا الــراهن 

ولكـن  , إننـي لا أمتلـك جوابـاً علـى هـذا السـؤال      : نهاية الشوط، أم العكس؟ يجـب القـول  
ومــن أســباب   ,ا أمكننــي القــول إن الإيمــان أضــحى اليــوم أصــعب   إذا أصــر الســائل، ربم ــ

ــى         ــر المحتاجــة إل ــة المغلقــة غي تراجــع الإيمــان مــا ذكرتمــوه مــن أن التفاســير الميكانيكي
وأوافقكم على ضـمور التجـارب الدينيـة، مضـافاً إلـى قيـام        ,افتراض االله أصبحت ممكنة

تضـافرت لتعرقـل الإيمـان فـي      ذه جميعـاً عوامـل  , ه ـأدلة نالت من بعـض القضـايا الدينيـة   
ضـيف إلـى مـا أشـرتم إليـه      . وأعالمنا المعاصر، وتضيق دائرته عما كانت عليه في السابق

ــأثير كافّــة         ــأثير هــذا العامــل ت ــاهز ت عــاملاً رابعــاً هــو شــيوع المنــاهج الاســتدلالية، وربمــا ن
نبـذ التعبـد   أتصـور أن عقليـة   , العوامل الأخرى التي ساعدت علـى انحسـار رقعـة الإيمـان    

  :  أسفرت عن نفسها بأسطع ما يكون على مسرحين
، فالبشــر المعاصــرون يقطــرون تفكيــراً free thinking مــا يســمى بالانجليزيــة: الأول
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 )ألـف هـو بـاء   ( نإ فمن غير المستساغ لديهم أبداً أن يقولـوا ,  حراً، ونبذاً للتعبد والتقليد
بروح استدلالية لا تحبـذ أن يتـدخل التقليـد     إنهم مسكونون) ألف هو باء( لأن فلاناً قال

  . في عملية الاستنتاج
والنقطـــة الأخـــرى التـــي أظنهـــا الوجـــه الآخـــر لـــنفس هـــذه العملـــة هـــي شـــيوع مبـــدأ   

ومغزى هذا المبدأ أن الناس جميعاً متساوون في أن نقتنـع بـآرائهم   , المساواة لدى البشر
التي كان البشر يصـنفون فيهـا واختفـاء     وهذا يعني غياب المراتب المتدرجة, أو لا نقتنع

الواقع أننا نثبت للجميع احترامـاً   ,الذي نكنّه لهذا وذاك) respect( الفوارق في الاحترام
مجمـل  , ومكانة متساوية؛ بمعنى أن كلامهم إذا كان مقنعاً ومبرهناً أخذناه وإلاّ رفضـناه 

كننـي أعتقـد أن ثلاثـة عوامـل     ل,  هذه التغيرات جعلت الإيمان اليوم أصعب منه بالأمس
  : حديثة يسرت عملية الإيمان في العصر الحديث

وهو بتصوري عامل مهم، أن العقلانية ذاتها التي لا نفتـأ نتـبجح بهـا تقاذفتهـا      الأول 
الاحتجاجـات   الشبهات والشكوك في غضون القرن الأخير على أقل التقادير، وداهمتها

في غضون القرن الأخير على أقل التقادير؛  أقول, والمؤاخذات من كل حدب وصوب
ــاريخ الفكــر         ــاة العقــل والعقلانيــة فــي القــرون الماضــية مــن ت ــا تقصّــي مجاف لأننــا إذا أردن
الإنساني، وجـدناها حافلـة فـي تلـك الأزمـان، فسـنلاحظ نقـد العقـل لـدى هيـوم أولاً، ثـم            

ه فـي قـراءة   جداً نكانط، ثم في المشروع الذي جاء به ماركس، ونيتشه، وفرويد، وأخير
هـذه النقـود لـم تـوفّر شـيئاً مـن مكانـة العقـل، وهيبتـه؛          , جديدة لنيتشه قدمها ميشيل فوكو

ــدون          ــا محاكمتهــا ب ــو أردن ــديولوجيات، ول ــا محــض اي ــى أن كــل أفكارن لأنهــا دللّــت عل
  .سنجدها جميعاً بلا أدلة ولا إثباتات مجاملة،

ولا اقصـد  , وطيقـا يهـو تطـور الهرمن  الحدث الآخر الـذي فـتح الآفـاق أمـام الإيمـان        
بمعنى إمكانيـة   ,وطيقا الفلسفيةيوطيقا النصوص الدينية وإنما الهرمنيوطيقا، هرمنيبالهرمن

لـيس العـالم بحيـث يـتمكن كـل مـن يحسـن        , تفسير الكون والوجود على أنحـاء مختلفـة  
يحسـنوا   إن الـذين لايـرون الحقـائق، لـم    : كما لا يمكن القـول ,فتح عينيه أن يرى حقائقه

ــنهم رمــداً    ــنهم أو أن فــي أعي ــين ســالمتين       ,فــتح أعي فحتــى حينمــا ننظــر لهــذا الكــون بعين
وطيقــا ياعتقــد أن الهرمن, هـتمامــاً، ســتتكون لــدينا أكثــر مــن قــراءة وأكثــر مــن تصــور حول ــ 
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  .  بهذا المعنى فتحت مجالاً واسعاً بوجه الظاهرة الإيمانية في عالمنا المعاصر
وقـد شـدد عليـه هيوسـتن      ـه أهميـة كبيـرة فـي تعضـيد الإيمـان     ثمة عامل ثالث أرى ل

ــاقي المفكــرين المعاصــرين، طارحــاً حول ــ    توصــل , ه آراء جــد متينــة ـاســميث أكثــر مــن ب
الإنسان المعاصر إلى أن ثمة إشكاليات لا يمكن بتاتاً الوصول إلـى نتـائج بشـأنها توسـلاً     

ــة  ــون والطبيعـ ــة الكـ ــكاليات المع ـــ  ,بدراسـ ــذه الإشـ ــل هـ ــيم  تمثّـ ــياء، والقـ ــة للأشـ اني النهائيـ
وسـواها مـن الأمـور     ,الأخلاقية الذاتية، والعلل الغائية، والأشـياء غيـر المرئيـة، واللاماديـة    

التــي لا يمكــن تفســيرها، والوصــول بشــأنها إلــى نتــائج مرضــية عبــر  التوغّــل فــي دراســة        
ــا بهــذا قــد يقــال   .الطبيعــة، والعــالم  ــدين جــاء ليقــدم لن ــ : اوإذا اقتنعن ــة  ن ال ا القــيم الأخلاقي

ــة       الذاتيــة؛ أي القــيم التــي نشــعر بهــا أخلاقيــاً لا علميــاً، وتكــون ذاتيــة لا عرضــية، ومطلوب
ــا ــة،     , لـــذاتها لا لغيرهـ ــاء للافصـــاح عـــن العلـــل الغائيـ ــأن الـــدين جـ وقـــد ينـــادي شـــخص بـ

اريـك فـروم مـثلاً مـن الـذاهبين      . وللكشف عـن الأمـور المستعصـية علـى الادراك العقلـي     
فهو بالرغم من ابتعاده عن أي توجه أو نزوع ديني يعتقد أن الدين جاء , لقولإلى هذا ا

والآن , فبمقدور العقل والعلوم البشرية الإجابة عنهالـ (كيف ) أما ا) اذا(لمليجيب عن الـ
 إننـــا لا نســـتطيع العـــيش إلاّ إذا عرفنـــا   : لنضـــع هـــذا الكـــلام بجـــوار كـــلام نيتشـــه القائـــل      

 إذا مـا عرفنـا ال ــ  ), يـف (ك كيـف مـع كـل أنـواع الـ ــ    الت ون بمسـتطاعنا ، حينئذ سيك)ذالمااالـ(
ولكــن . وبهــذا يستشــف أن الأرضــية تمهــدت للإيمــان أكثــر فــي العــالم المعاصــر )اذا(لمــ

اعتقد عموماً أن نبذ التعبد لدى إنسان عصر الحداثة وما بعد الحداثة ضيق الخناق علـى  
  .الإيمان

�@@@�b;Èß@ô†yg@æc@µg@o�c@@@@@@ò;í†ČjÈnÛa@ò;ÛbzÜÛ@êˆ;jã@Š;•bÈ½a@æb;�ã⁄a
@@@ò;äçaŠÛa@ò;jÔ§a@¿@æb;¹⁄a@ñ��ß@‰ìnÈm@òjÔÇ@êˆçë@LÝîÛ†Ûbi@énjÛbİßë@@N@üc

@@æc@—‚;‘@†íŠí@bàäîy@ÞìÓc@ÝîrànÜÛë@_òäç�ß@òí†ČjÈni@ña…bä½a@Ùíc‰@¿@åØ¹
@óÔî;�ì½a@¿@�a‡bn�c@Éua��@óÔî�ì½a@áÜÈní~@@@@@@é;m‰bèß@å;ß@åÔî;ní@æc@†;Èië

�@ém��ë@�a†îÜÔm@�bí†ČjÈm@�aˆ�c@émbàîÜÈm@ˆ�dî@åß@ÝîÛ†;Ûbi@òjÛbİß@æë…@@~@@ó;ÜÇë
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@áç@õbîjãþa@æc@ÙÛ‡@¿@áèÜîÛ…ë@õbîjãþa@áîÛbÈni@÷bäÛa@†ČjÈní@æc@åØ¹@ìzäÛa@aˆç
_bîÜÈÛa@éu‡b¸ë@åí†nÛa@ñˆmb�c@@

التعبــد ( عبــارة, نقطــة مفهوميــة، ونقطــة مصــداقية, تتــراءى فــي هــذا الأفــق نقطتــان �
ذلــك أن التعبــد إذا كــان مبرهنــاً، فهــو   , متناقضــة مــن الناحيــة المفهوميــة عبــارة ) المبــرهن

أي أنني إذا أثبـتُّ أن كـل مـا    , ليس تعبداً، بسبب كونه مبرهناً ينهض على أدلة وشواهد
ه صـالح ومفيـد، لـن يعـود اتبـاعي لمـا       ـه فلان من الناس صـحيح، أو أن كـل مـا يقول ـ   ـيقول
ولكن من الناحيـة المصـداقية   , ئمة على أدلة اكتشفتها وسقتهاه تعبداً وإنما فكرة قاـيقول

, إن صـح هـذا التعبيـر لــه مصـاديقه فـي الحيـاة العمليـة        ) التعبـد المبـرهن  ( أومأتهم إلى أن
ــين      ــاس، قيــاس مــع الفــارق مــن جهت ــ: اعتقــد أن هــذا القي ه ـحينمــا أتعبــد بمــا يقول ــ ى الأول

لـى تجـارب موفقـة كانـت لهـذا الأسـتاذ       أستاذي في الموسيقى، فإن تعبدي هـذا يسـتند إ  
هو الذي يدفعني إلـى   ,ذه التجارب الموفقة، والماضي الزاهر, هفي تدريس الموسيقى

ــد بمــا يقول ــ  ــة , هـالتعب صــلاح نتــائج التعبــد   به إنســان أعلــم  ـأنــا أتعبــد بمــا يقول ــ   بكلمــة ثاني
تظهــر فــي الآخــرة  أمــا فــي مضــمار الــدين والتــدين فــإن نتــائج الإيمــان بالأنبيــاء , بتعليماتــه

  .غالباً، الآخرة التي لا علم لنا بها الآن
�@_bèi@ÖìqìÛa@åØ¹@òíìîã…@wöbnã@õbîjãþa@ô†ç@óÜÇ@��ÜÛ@†uìí@ýÏc@@

إذا حصرنا هذه الموفقيات فـي تلـك التـي شـهدها التـاريخ الموضـوعي، فسـتبدو         �
 إذا كانــــت علامــــات الإنســــان الســــعيد هــــو أن يعــــيش الســــكينة , أطــــروحتكم صــــحيحة

بيـد أن  , فلن يعود ذلك القيـاس قياسـاً مـع الفـارق     والبهجة، والأمل في هذه الحياة الدنيا،
 إذن لا تظهــر نتــائج تعــاليم  ,ولا ســيما الأديــان الإبراهيميــة تقــول أكثــر مــن هــذا   الأديــان،

  .الآخرة إلاّ في كهذه
�@@@@;’äm@ôì;�@‰bÔî;�ì½a@óÜÇ@áØzÜÛ@ôŠ�c@Ýj�@Úbäç@åØÛë÷@@ˆ;îßým@én
´öìÐ×@@~hÏ@�aŠçbß@�bÏ‹bÇ@æb×@a‡@Þ…óÔî�ì½a@�bÇ@¿@òÓìßŠ½a@énãbØß@óÜÇ@ÙÛ‡@~

@@ò;îÛŁa@êˆ;ç@�Ç@áèàîÛbÈni@†jÈnmë@õbîjãþbi@åßûm@÷bäÛa@æc@ŠçbÄÛaë@~@@æd;×ë
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@@ïmì;ØÜß@ðëb�@pì•@Þbîy@áèãc@êìj�b«@ŠÈ’í@éßýØi@Õİäí@bàäîy@�äÛa
_Š�e@�bÇ@åß@ïmdí@@

ضــمن نطــاق مــا نحــن فيــه، أي فــي   )الصــوت الحســن (ينبغــي أن ننظــر فــي معنــى  �
) وتهمدعيات و(حسـن ص ـ يطرح الأنبياء سلسلة م, نطاق موضوع النبوة والدين والإيمان

لا يتبـدى إلاّ فـي عـالم     هـا ولكن يبدو أن صـدق معظم دعيات, يكمن في صحة هذه الم
  : إن القسم الأكبر من مزاعم الأنبياء، وليس جميعها، تنتمي لشعبتين, الآخرة
  .زاعم خاصة بعالم ما بعد الموتمــــ 1
   .كوجود االله والملائكة ,ومزاعم تتعلق بعالم ما بعد الطبيعة ــــ2
  .وكلا الشعبتين لا تخضع لدائرة اختباراتنا وفحصنا 

�@_bènČîÔycë@æbí…þa@òČz•@pbíŠÄã@åß@ÁÔÏ@ñ†yaë@µg@†än�í@aˆç@åØÛ@@

قابليــــة النتــــائج للفحــــص  جــــون هيــــك مــــثلاً يعتقــــد بهــــذه النظريــــة، أي بنظريــــة    �
  .والاختبار

�@_òîãbrÛa@òè¦a@ïç@bß@L´nèu@åß@Ö‰bÐÛa@Éß@÷bîÓ@÷bîÔÛa@Úa‡@æc@pŠ×‡@@

ــد يقــول     � ــة هــي أن شخصــاً ق ــالملف الايجــا    الجهــة الثاني ــي ب ــاجح بلا شــأن ل ي الن
اتّخــذ الخطــوة الأولــى تعبــداً، فــإذا أشــبعت       ,أنــا لــي حاجــات معينــة    ,لفــلان مــن النــاس  
الخطوة الثانية تعبداً أيضاً، فإن ارتفع جزء آخر مـن حاجـاتي، قطعـت     حاجاتي، وضعت

, أي أننـي الاحـظ نتـائج تعبـدي خطـوة خطـوة       ,وهكذا إلى آخـر الشـوط   ,الخطوة الثالثة
فمـن بعـد المـوت فقـط      ,وهذه الآلية هي الأخرى لا تنفع مع الأديان، والمذاهب الدينية

  سيتضح هل يشبع الدين حاجاتنا أم لا؟
�@@@òî;–‚’Ûa@s;îy@åß@òÐÜn«@Éîßb©@µg@˜b‚‘þa@Ê‹ìí@�ÐäÛa@áÜÇ@~

@@@@@@@@òî;™‰cë@L�b;•b�@�bČî;�Ðã@�b;İ¸@æb;¹⁄a@ó;ÜÇ@õb;ÔjÛaë@æb;¹⁄a@âŒÜn�í@ÝèÏ@
�@@@@@òî;�Ðã@ò;îÜibÓ@æb;¹⁄a@ï;šnÔí@Ýç@[æbq@�jÈni@_ü@âc@ñ…Č†ª@òîuìÛìØíb

Ûa@òîÜibÔÛa@êˆ�@ŠÔnÐ½a@òjÛbİß@|–í@ÝèÏ@ÙÛˆ×@Šßþa@æb×@a‡gë@_ò•b�@æc@òî�Ðä
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@ædi@ÞìÔÛa@µg@bèäß@ÖýİãýÛ@ñŠØÐÛa@êˆç@óÜÇ@‹bØm‰üa@åØ¹@Ýçë@_�bäßûß@æìØí
_éîÜÇ@āŠÐí@�bÐîÜØm@�îÛë@æb�ã⁄a@ÖìÔy@åß@Õy@�b�b�c@åí†nÛa@@

, فيمـا  يعتقد غالبية علمـاء الـنفس أن القابليـة  للإيمـان أضـعف عنـد بعـض النـاس         �
المسـتوى   لتوقع من كل الناس، وبنفسوبالتالي لا يمكن االآخر,  أشد لدى البعض هي

ــؤمنين  ــوا مـ ــن أن تســـحب  , أن يكونـ ــاهرة يمكـ ــذه ظـ ــالات و  وهـ ــاياعلـــى حـ ــرى قضـ , أخـ
مساعدة الفقراء مثلاً ممارسة أخلاقية، لكن البخل إذا كان طبعي، وسجيتي التي ولدت 

 أمـا أنـت  , عقب كثر من مجاهدة الـذات , قد لا أدفع للفقراء إلاّ مبالغ زهيدة جدا ,عليها
فقد تنفـق مـالاً كثيـراً علـى الفقـراء بـلا أي جهـاد نفـس أو          ,الذي ولدت لوالدين سخيين

أي أن قابلية الأشخاص للإيمان ذات مراتـب  , وربما كان الإيمان كذلك, مكابدة روح
فرويد على سبيل المثال؛ يعتقد أن التابعين لغيرهم نفسياً، والذين لا تفارقهم  ,ودرجات

لأن الإيمــان لــون مــن ألــوان التبعيــة والتعلــق  , قابليــة أكبــر للإيمــانحــالات الطفولــة، لهــم 
فالإنســان المــؤمن , clinging وإذا اســتخدمنا اللغــة الانجليزيــة قلنــا أنــه نــوع مــن ال ـــ  بشــيء

إننـا فـي طـور     :يقـول فرويـد   ,كسفينة تجد لها مرسى وسـط بحـر عاصـف يعـج بالأخطـار     
نكتشــف أننــا لا نســتطيع التعويــل حتــى علــى  الطفولــة نحيــي شــكلاً مــن التعلــق بآبائنــا، ثــم

وإذا , بـوات كمـا لنـا نحـن    وكفقد كانت لهـم طـوال حيـاتهم اخفاقـات وشـطحات      , آبائنا
كنّا ما نزال نعيش فترة الطفولة من الناحيـة النفسـية، سـنبحث عـن أب آخـر يكـون أكبـر        

ف معنـــى هـــذا الكـــلام أن الـــذين يتخطّـــون طـــور الطفولـــة تضـــع  , وأقـــدر وأحـــب للخيـــر 
صـحة أو سـقم هـذه النظريـة، بيـد أن هـذه التباينـات        علـى  أنـا لا أحكـم    ,قابليتهم للإيمان

الأمريكـي ذو الميـول الالحاديـة     سأريـك أريكسـون عـالم الـنف    , موجودة على كل حال
الخاصــة، والــذي يعــد مــن رمــوز النهضــة الثانيــة لعلــم الــنفس، أي النهضــة الســلوكية، لـــه    

إن المتسـمين  : يقـول فيـه   Childhood and Society )تمـع الطفولـة والمج ( بعنـوان  كتـاب 
بــروح توكــل قويــة، بــالمعنى الــدقيق للكلمــة؛ أي إلقــاء اعبــاء الــذات علــى عــاتق الآخــر،    

وفريــق مـن البـاحثين نظيــر اريـك فـروم يشــدد علـى الهـروب مــن       . يسـارعون إلـى الإيمـان   
صـبر علـى   ,  فالون الحريـة إن الذين يستخفّهم الإيمان هم الذين لا يطيق ـ: فيقول ,الحرية

قــد تحلــو للإنســان بعــض المســتويات الســطحية مــن الحريــة، غيــر أن , الحريـة عســير جــداً 
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بمعنـى   , فالحرية المطلقة ,تحمل أعباء الحرية بالمعنى الدقيق للكلمة صعب مستصعب
يوضح اريك فروم أن الهروب من الحرية خصلة توجد في غالبيتنـا  , المسؤولية المطلقة

وانطلاقـاً مـن هـذا، يـرى أن منبـت       ,لناس المتوسـطين، وتحضـنا بقـوة علـى الإيمـان     نحن ا
أن  الـى  وذهـب علمـاء غيـره    ,هو الهروب مـن الحريـة   الأديان التي يسميها أدياناً سلطوية

أنا طبعـاً لسـت فـي مقـام نقـد هـذه النظريـات،        . السذّج، والبسطاء أكبر قابلية على الإيمان
افتها، بيد أنني لا أشك في أن ثمـة أصـنافاً سـايكولوجية أقـل     والحكم على صوابها أو ته
ــة للإيمــان مــن غيرهــا    هــؤلاء إذا كــان لهــم الحــد الأدنــى مــن الإيمــان، فيجــب أن        ,قابلي

  ة:وهم يتوزعون إلى فئات عد ,نشكرهم عليه، ولا يصح أن نطالبه بأكثر منه
بنفسـك، هـؤلاء مجبولـون    فكِّـر  :  حيـث يقـول   ,العاملون بنصيحةكانط: الفئة الأولى 

علــى التفكيــر، أو أنهــم اكتســبوا هــذه الســمة عــن البيئــة والتعلــيم، وصــار التقليــد والتعبــد       
  .صعباً عليهم جداً؛ لذلك نراهم قلّما يؤمنون

ــة   ــة الثاني هــؤلاء أيضــاً   ,هــم الــذين بمقــدورهم وضــع أنفســهم مكــان الآخــرين     :الفئ
ــي إذا نظــرت ل  ,تضــعف مرتكــزاتهم الإيمانيــة   ــة طهــران مــن نافــذة شــقتي رأيتهــا     إن مدين

وإذا لم أكن قد شـاهدت طهـران مـن نافـذة شـقة أخـرى، أمكننـي الإيمـان          ,بشكل معين
ــقتي    ــن نافـــذة شـ ــا مـ ــذ     ,بالصـــورة التـــي ألاحظهـ ــن نوافـ ــا مـ ــبق وأن نظـــرت إليهـ ــا إذا سـ أمـ

فســأتذكر أننــي رأيتهــا علــى شــكل آخــر، واســتنتج أن بالإمكــان رؤيتهــا علــى      ,الآخــرين
ــي        شــاكلة  ــق بالصــورة التــي تمنحهــا ل أخــرى، وسأخســر قــدرتي علــى الاستعصــام المطل
  .نافذتي

�@@äßŠ�a@æc@òÜ÷;�þa@†yc@åÇ@òibu⁄a@āŠÈß@¿@�Š‘cî@@@òîÐ;�ÜÐÛa@b;Ôî�ì
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الإيمـان  ,  ينبغي التفريق بين نمطـين مـن الإيمـان   , هذه ملاحظة دقيقة ومشكورة �
الإيمان بالمعنى العـام هـو صـرف الإيمـان، أمـا      , بالمعنى العام، والإيمان بالمعنى الخاص



 43                                                                                                                   الإيمان والتجربة الدينية

ــدد       ــري محـ ــي أو فكـ ــام دينـ ــان بنظـ ــو الإيمـ ــاص فهـ ــالمعنى الخـ ــان بـ ــا يالهرمن, الإيمـ وطيقـ
الفلسفية ترفد الإيمان بالمعنى العـام، أمـا وضـع الـذات موضـع الآخـرين فيعرقـل الإيمـان         

الحالــة ســيغدو التمســك الإيمــاني بــدين معــين عمليــة        هفــي مثــل هــذ  , بــالمعنى الخــاص 
صحيحة، وجسم سـليم، لكـن هـذا لا     عضاءفلأجل اللعب يكفي أن يكون لك أ, عسيرة

, وان فقد يلعب كرة القـدم , كرة السلة عبد أن يليعني أن كل صاحب جسم سليم لا ب
أعــود . يختـار الإنسـان كــرة القـدم أو كـرة الســلة قضـية تتصـل بعوامــل ومحبـذات أخـرى        

  . كنّا نتحدث عن فئات ذوي القابليات الضعيفة للإيمان إلى السؤال السابق
للـدين  ونظـرتهم   ,هم مرهفـو الإحسـاس إزاء آلام الآخـرين، ومتـاعبهم    : الفئة الثالثة

ترى العالم خيراً وصلاحاً، وهذا ما تـوحي بـه أغلـب التعـاليم      ,عموماً نظرة كونية متفائلة
فـــإذا كنـــتُ بليـــداً مـــن الناحيـــة العاطفيـــة لا أشـــعر   , الدينيـــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر 

بمصاعب الآخرين ومكابداتهم، قد أستطيع تقبل النظرة المتفائلـة التـي يطرحهـا الـدين،     
ــزام بمعتقــداتهم        أمــ ــي الالت ــراراتهم فســيترددون ف ــر وم ــال آلام الغي ا مرهفــو المشــاعر حي

أنا شخصياً كلمـا استحضـرت قصـة ذلـك المتضـرر مـن زلـزال ليسـبون يخـالجني          , الدينية
إذا استشــعر الإنســان آلام ذلــك الأب ســتنتابه الشــكوك فــي الرؤيــة المتفائلــة     , ألــم فظيــع 

فقـد نقـل عـن أحـد     , هـذا التفـاؤل الـديني بلطـائف الحيـل     طبعاً قد يتسـنى إنكـار    ,للأديان
إلهــي إننــي ســأقف يــوم القيامــة علــى بوابــة جهــنم، وكلمــا أردت  :العرفـاء أنــه كــان يقــول 

إلقاء أحد فيها خاطبتك أن سـجل ذنوبـه فـي صـحيفتي حتـى أدخـل الجميـع إلـى الجنـة،          
أنـاس رقيقـي   هـذا لـون مـن الاعتـراض يصـدر عـن       , وأبقى مكانهم في الجحـيم لوحـدي  

المشــاعر عزيــز علــيهم عنــت الآخــرين، لــذلك يتســاءلون لــم الجحــيم أصــلاً؟ ألا تكفــي       
  وويلاتهم في الحياة الدنيا؟ آلامهم الناس

�@Š’Ûa@òîÛbØ‘⁄@ôŠ�c@òËbî•@êˆç@o�îÛc~@@@@@â†;Ç@åöaŠ;Ó@å;ß@bç‰bjnÇbi
�a@…ìuë(evidential problem of evil) _@@

د نقبـل بـراهين الفيلسـوف الفلانـي لتبريـر آلام      بالطبع ق, نعم هذه إحدى القرائن �
جون هيك علـى سـبيل المثـال يـرى أن العـالم لـيس راحـة الجسـم، وإنمـا          , الناس وعنتهم



 مصطفى ملكيان                                         44

    

ان االله يريــد خلــق واحــة لاســتراحة البشــر لنقضــت ذلــك الأمــراض         ك ــلو, مصــنع الــروح  
, اميهالكــن البــاري أراد خلــق ســاحة لصــناعة الأرواح وتس ــ  , والفقــر والمظــالم والجــرائم 

المتصلب عاطفياً يـرى أنـه لا ضـير مـن تعـرض البشـر لـلآلام والعـذاب ردحـاً مـن الـزمن،            
ــى     , نفوســهم ويصــنعها  غوصــلأن ذلــك سي ــه إل لكــنكم تصــوروا مشــاعر الــذي يحتــاج ابن

ــا   فيراجـــع المستشـــفى ويبكـــي ويتوســـل إلـــى    ,عمليـــة جراحيـــة، وهـــو لا يمتلـــك تكاليفهـ
راحيـة، وسـيأتيهم بالمـال غـداً، لكـنهم يمتنعـون عـن        العاملين هناك أن يجروا العملية الج

وعند الفجـر يلفّـون جسـد ابنـه     , ذلك، ويؤدي التأخير في اجراء العملية إلى موت الطفل
إذا استشـعر المـرء أحـزان هـذا الوالـد وعذاباتـه تعـذّر        , البارد فـي بطانيـة ويسـلمونه لـلأب    

اعتقــد أن الاعتراضــات , ككمــا يوصــيه جــون هي ــ ,عليــه أن يــرى العــالم مصــنعاً لــلأرواح 
الإيمـان عسـير علـى بعـض النفــوس      ,التـي يطلقهـا المرهفـون أحيانـاً تقـارب هـذه المسـألة       

  .الرقيقة المشاعر
�@�@aˆç@óÜÇ@Ćõbäinæb¹⁄a@Éãaìß@åß@�bÈãbß@ÝöbšÐÛa@œÈi@ë†Ì_@@

وعلـى  , بـل إن قيمـة الإيمـان وأهميتـه فـي أنـه صـعب المنـال        صـحيح,  أجل، هـذا   �
ــر   ــالا   :اســبينوزاحــد تعبي ــؤمن     ً،أطهــر الأشــياء أصــعبها من عظمــة الإيمــان تكمــن فــي أن ي

الإنســان رغــم تحليــه بخصــال التفكيــر العميــق والمشــاعر اللطيفــة واللادوغمائيــة، وصــبره   
  .على كل متاعب الإيمان
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ــان     � ــاغة للإيمـ ــراءة مستسـ ــذه قـ ــي أن هـ ــدو لـ ــم، يبـ ــة   , نعـ ــال لمناقشـ ــع المجـ لا يتسـ
ولكــن فــي كتــب علــم نفــس الــدين، وحتــى   , علاقــات الإيمــان بــبعض الحــالات النفســية 

ــدين دراســات شــيقة عــن        ــم اجتمــاع ال ــاط بعــض كتــب عل ــات نفســية   ارتب الإيمــان بحيثي
فـي سـياق علاقـة الإيمـان     , الأمل والانتظـار والتوكـل، والعشـق والجـزم واليقـين     ,كأخرى
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مـل،  باليقين التي نحن بصددها، يمكننـا كمـا عبـرتم أن نعـد الإيمـان الـديني نوعـاً مـن الأ        
التفــاؤل مشــهود فــي مضــامين التعــاليم    ,شــريطة أن لا نخلــط بــين الأمــل، والتفــاؤل البليــد  
فالأمـل لــه   , بيـد أن التفـاؤل غيـر الأمـل    , الدينية؛ أي أن هذه التعاليم متفائلة علـى العمـوم  

   :وجهينمن وإذا أردنا اعتبار الإيمان الديني لوناً من ألوان الأمل أمكننا ذلك ,  منجمان
ــوع مــن اللايقــين        :لالأو ــديني ينبثــق فــي الفــراغ المعرفــي، وفــي ن هــو أن الإيمــان ال

ــع الفــراغ المعرف ــ   ــق هــذا يمكــن القــول   , يالنفســي المتماشــي م ــك   : وف ــذي يمــلأ ذل إن ال
  . اللايقين، أو الفراغ المعرفي هو الأمل

ن أن ثمــة وجهــاً آخــر يخّولنــا اعتبــار الإيمـان الــديني نوعــاً مــن الأمــل، وهــو أ الثـاني:  
يف؟ إذا اقتنعتم فعلاً أن العـالم يـتلخص فـي عـالم     , كالأمل يقوم على قواعد ميتافيزيقية

أمكـن الـتكهن    ,فـإذا اختـزل الوجـود فـي عـالم الطبيعـة      , الطبيعة، فلـن يبقـى مجـال للأمـل    
أما حينما , بكل الأشياء على نحو من الانحاء، فيمكن التكهن بآثار وتبعات كل الأشياء

والأمـل   ,أتوقـع أن أتلقـى نتـائح وآثـاراً فـوق مـا تقـرره الظـواهر الطبيعيـة         يسكنني الأمـل،  
يقــال لــك إن غــدة ســرطانية ظهــرت فــي دمــاغ ابنــك،  : فمــثلاً, أساســاً هــو تخطّــي الظــواهر

فـــإذا لــم يكــن الوجـــود ســوى هـــذه    , وســرعة نمــو هـــذه الغــدة وآليــة تضـــخّمها معروفــة     
لحد الآن أن تـتكهن بمـوت طفلـك بعـد      الطبيعة، أمكنك وفق القوانين العلمية المكتشفة

ولكن لماذا يأمل هذا الأب أن يبقى ابنـه حيـاً بـالرغم مـن معرفتـه قـوانين الطـب         ,شهرين
يزيقياً لا يرى الوجـود مقتصـراً علـى عـالم الطبيعـة، ومـا تسـوده مـن         فلأنه ميتا وضروراته؟

ــوانين الطبيعــة        ,أحكــام ــه أن يبطــل ق ــه يعتقــد بوجــود شــيء آخــر بإمكان ــاًإن أو أن  ,أحيان
ضـمن هـذا   ,  وجالـت فيـه لحـد الآن    يدخل الميدان عامل أقوى من العوامل التي صالت

ــافيزيقي، ســتحرم          ــبن هــذا المــنهج الميت ــم تت ــا، وإذا ل ــى ميتافيزيق ــاج الأمــل إل النســق يحت
وإذا لـم تحمـل هـذه الرؤيـة الميتافيزيقيـة، لـن تكـون آمـلاً إلاّ إذا         , الأمل ولن تقدر عليه

, فتنفــذ إلـى دنيــا الأمــل مـن هــذا الشــرخ المعرفــي   ,المعــارف العلميــة غيـر متكاملــة كانـت  
غيـر أن هـذا الأمـل    , أضيف في النهاية أنه يمكـن فهـم الإيمـان كشـعبة مـن شـعب الأمـل       

 يشــير عــالم نفــس الــدين, إذا لــم يــنجح فــي مــا يعترضــه مــن اختبــارات ، ســيزول تــدريجياً
رغـم أن العـالم الموضـوعي يبـدو للوهلـة      : يقولرويسبر إلى نقطة مهمة في هذا الباب، ف
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الأولــى ممكــن التفســير بأشــكال عــدة، إلاّ أن هــذا الحلــم أو ســكوت العــالم الموضــوعي   
عن التفاسير، والنظم الفكرية المختلفة ليس إلاّ إملاءً واستدراجاً، أما بعـد ذلـك، فسـيتم    

نسان يستطيع للوهلـة الأولـى   أن الإ .اختبار هذه النظم واحداً واحداً، واقصاء غير الصالح
اختيار أي نظـام مـن الـنظم العديـدة الموجـودة، إلاّ أن تقلّـب الأزمـان والأحـوال يعـرض          
النظم للاختبار والتمحيص، وإذا نظرنـا لنتـائج هـذه الاختبـارات، سـنرى أن بعـض الـنظم        

 ,تمامـاً كمـا أأمـل الخيـر مـن أحـد الأطبـاء       , خرجت من الامتحـان ناجحـة وبعضـها فاشـلة    
فقد لا يتبدل أملي يأسـاً بعـد عمليـة أو عـدة عمليـات جراحيـة فاشـلة، ولكـن إذا تواصـل          

إن هـذا لـيس    :وجـب القـول   ,ولـم أفقـد أملـي فـي هـذا الطبيـب       ,الفشل على طـول الخـط  
  .بأمل، ولكنه نوع من الاضطراب النفسي

�@aˆç@bäßìí@µg@�ýíì�@�b±‰bm@bàçõa‰ë@æb¹⁄aë@åí†nÛa@ÚŠm@~öbnã@ïç@bß@w
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علـى  ناجحـة  أعتقد أن النتائج كانت موفقة علـى المسـتوى الأنفسـي، لكنهـا غيـر       �
ــاقي  ــعيد الآفــ ــاقي     , الصــ ــع آفــ ــدين بواقــ ــدعيم الــ ــا أرادوا تــ ــى مــ ــؤمنين متــ بمعنــــى أن المــ

إذا أخذنا نظام العالم دليلاً على وجـود  , موضوعي، ظهر واقع آفاقي آخر يناقض الدين
مـــنظِّم، فعنـــدها لابـــد أن نســـتنتج مـــن وجـــود الاضـــطرابات والتخلخـــل أن ثمـــة مخلخـــل   

ــنظِّم    ــالم يعــوزه م ــاق قــرائن     , ومفســد، أو أن الع ــا إذا تقصــينا فــي الآف ) evidence(مــن هن
عضِّد معتقـداتنا الدينيـة، تحـرى منافسـونا الملحـدون فـي نفـس هـذه الآفـاق قـرائن تفنّـد            ت

أما فـي المضـمار الأنفسـي، فالـذي     , كلا السنخين من القرائنأن الآفاق تضمر , منظومتنا
فالــدين علـــى هــذا الصــعيد وفـــى    , أراه أن الإيمــان الــديني تجــاوز امتحانـــه بنجــاح بــاهر     

بوعوده، ولعل هذا هو أبرز أسباب خلوده واستمراره، إنه اسـبغ البهجـة والطمأنينـة علـى     
الـبعض معـاني رائقـة،     نح حيـاة أناس، وانتشل آخـرين مـن الشـعور بالوحـدة والكآبـة، وم ـ     

بهـذا اللحـاظ   , وجاد بالطاقة اللازمـة لاحتمـال الاجحـاف والمظـالم التـي يعـج بهـا العـالم        
  .إن الدين قد خرج من اختباراته بأكبر قدر من التوفيق:  يمكن القول
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مصـطلح يسـتعمل فـي حقـول الإلهيـات، وفلسـفة الـدين، وعلـم          "التجربة الدينية" �
نفس الدين، وظاهريات الدين، لثلاثـة صـنوف مـن الظـواهر علـى الأقـل: الأول نـوع مـن         
المعرفــة المباشــرة غيــر الاســتنتاجية، تشــبه المعرفــة الحســية. معرفــة بــاالله أو بشــيء مفــارق   

 The)أو أمـر جنـائني    (The Absolute)أو حالـة مطلقـة    (The Transcendent)ومتعـالٍ 

Numinous)   لا يتمخض هذا النوع من المعرفة عن استدلال أو استنباط، وبالتـالي فهـو .
  ليس معرفة غيبية للباري عزوجل، بل هو معرفة حضورية شهودية.

الصنف الثاني نوع من الظواهر النفسية والمعنوية تتجلّـى للإنسـان عبـر تأملاتـه فـي       
الــذاتي الفطــري للانســان  ون والمتــدينون حصــيلة المعرفــة والميــلذاتــه. ويعتبرهــا المؤمنــ

ــات     .نحـــو االله ــال والتطلعـ ــات والآمـ ــات والطموحـ ــرون النزعـ ــدينون يعتبـ ــون والمتـ المؤمنـ
  والشهود

الروحانية والمعنوية لدى البشر، وشعور الانسان بالارتباط بشيء غيـر مرئـي، كلهـا     
لمـاني رودولـف   ذا وافقنا مقولـة الفيلسـوف الأ  إ حالات لا تقبل التبيين ولا الإيضاح، إلاّ

ـــ Rudolf Euken )1846أويكــن  ــدرة فــوق الإنســانية     "): 1926ـــ ــا ق تنشــط فــي داخلن
جديـداً   تحررنا من الحدود الضيقة لوجودنا وحياتنا الفرديـة الخاصـة، وتـنفخ فينـا روحـاً     

لنفسـية والمعنويـة لا   . الادعـاء هـو أن هـذه الظـواهر ا    "وتغير مـن علاقاتنـا مـع أبنـاء جلـدتنا     
، "االله"بــافتراض موجــود مــا فــوق البشــر تطلــق عليــه أســماء متعــددة منهــا   تقبــل التفســير إلاّ

  ."التجربة الدينية"وهذا هو سر تسمية هذا النوع من الظواهر بـ 
أما الصنف الثالث فهو مشـاهدة يـد االله وتـأثيره المباشـر دون وسـائط فـي الحـوادث        

ــة والمعــاجز والكش ــ  ــدعاء. مــثلاً   الخارق ــاء واســتجابة ال مــن يلاحــظ   وف وكرامــات الأولي
اختفاء غدة سرطانية بشكل مفاجئ من جسم ابنه المريض، فكأنّه يشاهد تدخّل االله فـي  

ف أو الأنــواع الثلاثــة تســمى اصــنهــذه الأ شــفاء ابنــه بعــد مــا طلــب إليــه ذلــك فــي الــدعاء.  
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معرفــة مباشــرة ومشــاهدة. وكــل مــا فــي الأمــر أن هــذه المعرفــة       تجربــة؛ لأن فيهــا جميعــاً 
تكــون تــارةً معرفــة بــاالله ذاتــه (النــوع الأول)، وتــارةً بــالظواهر النفســية والروحانيــة (النــوع    

  الثاني)، وتارةً ثالثة بالتأثير المباشر الله في بعض الحوادث (النوع الثالث).
دهـا ـــــ حسـب الادعـاء ـــــ الـى كونهـا        الملحقـة بهـذه التجـارب فمر    "الدينيـة "أما صفة 

  تشهد بالصحة لبعض القضايا الواردة في النصوص المقدسة للأديان المختلفة.
وأمـا حــول علاقــة التجربــة الدينيــة بالتجربــة العرفانيـة، فمــا مــن شــك أن النــوع الثــاني   

 لـم يسـم  والثالث من التجارب الدينية ليست من سنخ التجربة العرفانية، بمعنـى أن أحـداً   
هــذين النــوعين مــن التجربــة الدينيــة تجربــة عرفانيــة. وبخصــوص علاقــة النــوع الأول مــن  
التجربة الدينية بالتجربة العرفانية فقد قيل وكتب الكثير، وبرزت الى السـطح اختلافـات   

وليـــدة الاشـــتراك اللفظـــي   عديـــدة فـــي وجهـــات النظـــر. هـــذه الاختلافـــات كانـــت غالبـــاً   
التجربـــة ". وبـــدون أن نســـرد المعـــاني المختلفـــة لمصـــطلح "انيـــةالتجربـــة العرف"لمصــطلح  

ــة العرفانيـــة بـــالنوع الأول مـــن     "،العرفانيـــة ــة المصـــاديق المتنوعـــة للتجربـ أو نـــدرس علاقـ
التجربــة الدينيــة، يمكننــا القــول: إن أصــحاب بعــض التجــارب يشــعرون أنهــم جربــوا االله      

لأديان الغربية أو الابراهيمية) ا الواحد الذي تطرحه معظم الأديان والمذاهب (خصوصاً
غيـر ذواتهـم. وفـي تجـارب أخـرى يشـعر صـاحب التجربـة أنـه           وأن ذلك الإلـه كـان شـيئاً   

شـياء، حتـى بينــه   جـرب وحـدة كـل الأشـياء وغيــاب أي نـوع مـن الغيريـة والتمــايز بـين الأ        
الـبعض  وبين االله. الجميع سمى القسم الثاني تجـارب عرفانيـة، أمـا القسـم الأول فيسـميها      

تجــارب دينيــة، والــبعض الآخــر تجــارب عرفانيــة. بعبــارة أخــرى يســمي بعــض البــاحثين     
ــة.         ــةً عرفاني ــة وحــدة الأشــياء تجرب ــة، وتجرب ــة ديني ــة الشــيء الواحــد (أي االله) تجرب تجرب
والــبعض الآخــر يســمي كــلا التجــربتين تجربــة عرفانيــة. وهنــاك مــن يســتخدم اصــطلاح       

ل التجربـة العرفانيـة. والنتيجـة هـي أن التجـارب التكثريـة       التجربة الدينية بمعنى عام يشم
أو "، دينيـة "تختلف عن التجارب الوجودية، سواء أطلقنا علـى المجموعـة الأولـى صـفة     

  ."دينية"أو  "عرفانية"أو سمينا كلا المجموعتين  "،عرفانية"سمينا الثانية 
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مؤسسـاته وتاريخـه، بـدأ أول مـرة بتجربـة أو تجـارب       لـه  ما من شك أن كل دين �
دينية لشخصٍ هو عادةً مؤسـس ذلـك الـدين. وبهـذا يمكـن اعتبـار التجربـة الدينيـة أصـل          

  وبذرة الدين المؤسساتي التاريخي.
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 بمعنـى مجـرد الانتسـاب لـدين معـين، وهـو طبعـاً        "الـدين الشخصـي  "إذا لم نأخـذ   �
انتســاب لا إرادي لأمــر تــاريخي، وإنمــا فهمنــاه بمعنــى الالتــزام الارادي الــواعي بأحكــام   
وتعاليم ديانة معينة على المستويين النظري والعملـي، عنـدها نسـتطيع القـول: إن التجربـة      
الدينيـــة مـــن النـــوع الأول (مـــن بـــين الأنـــواع الثلاثـــة الـــواردة فـــي جـــواب الســـؤال الأول)  

 "،يجـب "ولـم أقـل    "يمكنهـا "ة الدين الشخصي. لاحظوا أنني قلـت  يمكنها أن تكون غاي
أي ليست المسألة ضرورية، وإنما قد تكون التجربة الدينية غايـة الـدين الشخصـي. وأنـا     
أســتعمل الغايــة هنــا بــالمعنيين الممكنــين للكلمــة؛ بمعنــى الهــدف وبمعنــى النتيجــة. ومــن   

لهــدف هــو الشــيء الــذي يتوخّــاه   الواضــح أن هــذين المعنيــين مختلفــان عــن بعضــهما. فا  
أم لــم يصـل. أمــا   الفاعـل مــن فعلـه ويطلبــه أو يأمـل أن يصــل إليـه، ســواء وصـل إليــه فعـلاً      

النتيجــة فهــي مــا يصــل إليــه الفاعــل بفعلــه ســواء طلبهــا أو لــم يطلبهــا. بتعبيــر آخــر الهــدف  
النتيجة شيء مطلوب يريده الفاعل قبل إقدامه على الفعل سواء أدركه فيما بعد أم لا. و

محصلة ونهائية للفعل سـواء أريـدت قبـل بلوغهـا أم لا (والنجـاح فـي الفعـل لـيس سـوى          
بـدين   وعمليـاً  ه هـو أن التـزام الشـخص نظريـاً    ـانطباق الهـدف علـى النتيجـة). مـا أريـد قول ـ     

خاص قد يكون بهدف حصول تجربـة دينيـة مـن النـوع الأول. ومـن الممكـن أن تكـون        
عملـي بـدين معـين حصـول التجربـة الدينيـة (النـوع الأول). ولا        نتيجة الالتـزام النظـري وال  

ضرورة في الأمـر فـي كـلا الحـالتين. لـيس مـن المسـتحيل أن تكـون التجربـة الدينيـة مـن            
وبدايةً لدين شخصي. وربما أمكن الزعم أن هذه كانت حالة بعـض   النوع الأول منطلقاً
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يمكنهـــا أن تكـــون  ث أيضـــاًتجـــارب النـــوع الثـــاني والثالـــ مؤسســـي الأديـــان والمـــذاهب.
للأديان الشخصية. أما أن تكون غاية، فيجب القول: إن النوع الثـاني مـن التجربـة     منطلقاً

لـه. والتجربـة الدينيـة مـن      الدينية قد يكون نتيجـة الـدين الشخصـي، لكنـه لا يكـون هـدفاً      
  لـه على السواء. النوع الثالث بمقدورها أن تكون نتيجة للدين الشخصي وهدفاً

�@Ñî×@@æëŠÄäm@@wöb‘ìÜÛ@@òäØà½a@@´i@@òiŠvnÛa@@òîäí†Ûa@@_æb¹⁄aë@@

. والواقــع ان مفــردة "الايمــان"هــذا ســؤال يــرتبط تمــام الارتبــاط بمــا نقصــده مــن     �
ومترادفاتها في اللغات المختلفة وكذلك المفردات القريبـة المعنـى منهـا ذات     "الايمان"

دلالات متنوعة ومتباينة جداً في السنن الدينية المختلفة كالإسلام والمسيحية والأديـان  
الرومية والأديان اليونانية، والديانة البوذية والهندوسية. وحتى في نطاق الديانة الواحدة 

ــاك أنســاق مختلفــة   وجهــات النظــر   لفهــم ظــاهرة الايمــان. لهــذا الســبب تتعــدد أيضــاً       هن
بخصـوص متعلّـق الايمـان وموضـوعه، فــالبعض يـرى متعلـق الايمـان القضـايا والأحكــام،         
ــبعض يقــــرر أن متعلــــق الايمــــان الموجــــودات          ــبعض يــــراه الإنســــان والبشــــرية، والــ والــ

هولة عـن سـؤال يشـمل    اللاإنسانية، والبعض يراه القيم. فكيف يمكن الإجابة بسرعة وس ـ
بين دفتيه كل هذه المعاني والمفاهيم والنظريـات؟ ومـع هـذا مـن المناسـب الإشـارة الـى        

  بعض النقاط بشكل إجمالي.
إذا أخذنا الايمان بمعنى التصديق القلبي ــــ أو القبول ــــ بجملة عقائـد قطعيـة (وهـذا    

التصـديق ـــــ أو القبـول ـــــ      هو الرأي السائد في الكلام الاسلامي) ولم نلاحظ مصدر هذا
نستطيع عندها أن يكون لنا إيماننا المبتني على التعبد بشـخص معـين (كالتعبـد بمؤسـس     

ــا   ، ويمكــن أيضــاً "الايمــان فــي التقليــد ") وهــو مــا يســمى  الــدين مــثلاً  أن يكــون لنــا إيمانن
، وكذلك "الايمان في العلم"المبتني على العلم، أي على التصديق بعقيدة ثبتت صحتها 

يمكــن أن يكــون لنــا إيماننــا المســتند الــى الشــهود والرؤيــة الباطنيــة أو الكشــف والشــهود  
. إذا فهمنـا الايمـان بهـذا المعنـى الواسـع، أمكـن القـول: إن        "الايمـان فـي العيـان   "العرفاني 

جميــع الأنــواع الثلاثــة مــن التجربــة الدينيــة بمقــدورها أن تكــون مصــدراً للايمــان. أي أن  
ــر          الشــخص ا ــة بمســتطاعه عب ــة الديني ــة مــن التجرب ــواع الثلاث ــذي يمــر بإحــدى هــذه الأن ل

أدواته المنطقية أو السايكولوجية أن يبلغ حالـة مـن تصـديق ـــــ أو قبـول ـــــ بعـض العقائـد         
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ـ أو القبـول ـــــ بجملـة مـن      ــالدينية. وفي هذه الحالة تكون التجربـة الدينيـة علّـة التصـديق  ــ   
  هذا بالرغم من أن التجربة الدينية شيء والايمان شيء آخر.المعتقدات الدينية. 

أما إذا نظرنا للايمان بمعنـى الاعتقـاد الأوسـع مـن الشـواهد الموجـودة. أي الاعتقـاد        
فـي الواقـع أم غيـر صـادق، فـي هـذه        الذي لم يقم الدليل على صدقه، سـواء كـان صـادقاً   
 ول على الأقـل، تبـدل الايمـان علمـاً    الحالة يمكن القول: إن التجربة الدينية من النوع الأ

(أي عقيـــدةً صـــادقةً مبرهنـــةً) بالنســـبة لصـــاحب التجربـــة ذاتـــه. وبتعبيـــر أبســـط؛ إذا آمـــن   
الإنسان باالله كان صاحب تجربة دينية مـن النـوع الأول. وعنـدها يتحـول ايمانـه بـاالله إلـى        

يـة، فاعتقـاده بـاالله بعـد     علم باالله. بمعنى أنه يرتقي الى مرتبة أسمى في الاعتبـارات المعرف 
الآن لــيس اعتقــاداً أوســع مــن الشــواهد الموجــودة، وإنمــا هــو اعتقــاد يتناســب والشــواهد     
الموجودة (بالطبع، هناك من بين فلاسـفة الـدين مـن ينكـر هـذا؛ لأنهـم ينكـرون الحجيـة         

ــز      ــال ميلــ ــى كامثــ ــة االله، أو حتــ ــة لتجربــ ــاب   T.R.Milesالمعرفيــ ــي كتــ  Religiousفــ

Experience  معنى محصّل) من هـذه الزاويـة فـإن     "تجربة االله"يرفضون أن يكون لعبارة
التجربة الدينية غيـر الايمـان. وإذا حصـلت ارتقـت بالإيمـان الـى درجـة العلـم وهـو شـأن           

  معرفي أسمى.
أما إذا اعتبرنا الايمان من سـنخ الاعتمـاد والتوكـل، أي أخـذناه بصـفته حالـة إراديـة        

لحقيقـــة  لحقيقـــة مـــا، وإنمـــا تســـليماً  ن إن لـــم نعتبـــره تصـــديقاًولـــيس معرفيـــة. وبتعبيـــر ثـــا 
ــواع التجــارب الدينيــة يمكــن أن تكــون علــلاً         مصــدقة، عنــدها يمكــن القــول: إن كــل أن

  لحصول الإيمان.
�@bß@@ïç@@¿@@áØíc‰@@ÝßaìÈÛa@@@ñ†Çb�½a@óÜÇ@@Þì–y@@òiŠvnÛa@@_òîäí†Ûa@bßë@@ï;ç@
Éãaì½a@@�Ûa@@Þì¤@@æë…@@bèÇìÓë@@ëc@_bç‰aŠàn�a@@

الإجابة عن هذا السؤال من اختصاص علمـاء نفـس الـدين، لكـن الواقـع أن علـم        �
نفس الـدين هـو الآخـر لـم يسـتطع لحـد الآن تحديـد عوامـل وقـوع أو عـدم وقـوع النـوع             

تذكر في علم نفـس الـدين بعـض العوامـل      الأول من التجربة الدينية بشكل حاسم. طبعاً
التي قـد تيسـر حصـول التجربـة الدينيـة، ويشـار الـى بعـض الأعمـال الخاصـة المـؤثرة فـي             
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تكوين التجربة الدينية. بيد أن علماء نفس الدين يعترفون أن التجربـة الدينيـة مـن النـوع     
ة. ورغـم هـذا ربمـا    الأول ما تزال غير خاضعة للمطالعات والاختبارات العلمية والتجريبي

أمكن القول: إن طائفة من الكلام النفسي والسلوكي والشخصي لـه قابليـة أكثـر لتحقيـق    
لهم قابلية اكبـر علـى    "انفعالي ــــ انطوائي"المنتمون للصنف النفسي  التجربة الدينية. مثلاً

فـاعلي ـــــ   "و "،ـ انفتـاحي  ــانفعالي ــ" :التجارب الدينية من الصنوف النفسية الثلاثة الأخرى
هــم الجــديرون حســب علــم الأصــناف      . هــؤلاء تقريبــاً "فــاعلي ــــــ انفتــاحي  "و "،انطــوائي

عمليـة معينـة    لابـد أن يسـلك هـؤلاء طرقـاً     . طبعـاً (Raja yoga) "راجـا يوغـا  "الهندوسي بــــ  
سـماء مـن قبيـل    أوتسـميها الأديـان الشـرقية ب    "طريق التـذكرة "يسميها الرهبان المسيحيون 

الـى حفـظ وعـيهم بارتبـاطهم بـاالله،       . من هذه الطرق أن يسـعوا دائمـاً  "التذكّرو" "،وجهالت"
ــواجبهم تجــاه االله. ويمكــن لأجــل ذلــك اســتخدام أذكــار أو أوراد أو       أو حفــظ وعــيهم ب
أدعية قصيرة، أو يمكـن الالتحـاق بمجموعـة مـن النـاس تحمـل نفـس همـومهم ليكونـوا          

الـوعي. الطريقـة الأخـرى هـي التمتـع اكثـر مـا        مشجعين ومشوقين لهم على مواصـلة هـذا   
فارغـاً مـن أي محتـوى.     خالياً ، بمعنى المحافظة على الذهن هادئاً"خالص"يمكن بوعي 

ــالكثير مــن الوقــائع الداخليــة والخارجيــة        والطريقــة الأخــرى التــوفر علــى معرفــة واســعة ب
والطـرق العمليـة   والأنفسية والآفاقية. ومع كل هـذا فـإن تـوفر الصـنف النفسـي المطلـوب       

من شـروط التجربـة الدينيـة، أي أن مـا ذكرنـاه لا       لازماً المساعدة، لا يشكّل سوى شرطاً
  يكفي بمفرده لحصول التجارب الدينية.

أمــا أبــرز موانــع التجربــة الدينيــة فهــو فــي تقــديري العامــل العقيــدي والمعرفــي، وهــو  
ة مــــن العلـــوم التجريبيــــة  ، أي الاعتقـــاد برؤيــــة كونيـــة مستحصـــل   (Scientism)العلمويـــة  

بطريقــة نفســية خاطئــة، لا بطريقــة منطقيــة. إن العلمويــة بتشــكيكها فــي إمكانيــة حصــول      
ــة الدينيــة أو فــي قيمتهــا وحجيتهــا المعرفيــة تقتــل فــي الانســان جميــع التمهيــدات        التجرب

  المعرفية والعاطفية والارادية اللازمة للسعي والمثابرة صوب التجربة الدينية.
�@Ýç@@æìÔÏaìm@@ÞìÔÛa@@ædi@@æb�ãüa@@ïqa†§a@(Modern)@@ÝÓc@@òîÜibÓ@óÜÇ@āì�@

l‰b£@@òîäí…@@åß@@æb�ãüa@@_ð†îÜÔnÛa@bßë@ìç@_kj�Ûa@@
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أجل، يبدو الانسان الحداثي ذا تجارب دينية أقـل مقارنـة بالانسـان التقليـدي أو      �
فــي جــواب   مــا قبــل الحــداثي. والســبب فــي رأيــي هــو هــذه العلمويــة التــي أشــرت إليهــا      

  السؤال السابق.
�@Ýç@@@pbî•ì–‚ÜÛ@@òí†îÔÈÛa@òîÐ�bÈÛaë@òí…a‰⁄aë@kyb–Û@@òiŠvnÛa@òîäí†Ûa@

bèma�qdm@¿@Ý•a@òiŠvnÛa@@Lòîäí†Ûa@âc@@¿@@bç��Ðm@@LbèÜíëdmë@âc@¿@LbàèîÜ×@âc@�îÛ@b�@
�qdm@¿@«ðc@_bàèäß@@

ــأثر  يبــدو أن أصــل وقــوع التجــارب الدينيــة مــن النــوع الثالــث خاضــع تمامــاً       � ومت
ومعلول للخصائص العقيديـة والعاطفيـة والإراديـة لصـاحب التجربـة. ولعـل السـر فـي أن         

مفاجئــاً لغـدة ســرطانية يبعـث شــعوراً بالحضــور الإلهـي واليــد الربانيـة لــدى بعــض      إختفـاءً 
نـد آخـرين، يكمـن فـي التفـاوت بـين الخصـائص        الناس، ولا يـؤدي لمثـل هـذا الشـعور ع    

ــر. طبعـــاً   فـــي نطـــاق النـــوع الثالـــث مـــن    العقيديـــة والعاطفيـــة والإراديـــة مـــن شـــخص لآخـ
التجارب الدينية إذا كان المراد من اصل التجربة الدينية عمليـة اختفـاء الغـدة السـرطانية     

ةً عـن السـؤال، أي لا   ذاتها، وليس رؤية اليد الإلهية فـي هـذا الاختفـاء، فأنـا لا أجـد إجاب ـ     
ــأثير أيــة عوامــل تختفــي الغــدة الســرطانية بشــكل مفــاجئ، وهــل         اســتطيع القــول تحــت ت
الطبيعة العقائدية والعاطفية والإرادية لصـاحب الغـدة المختفيـة أو الباقيـة ذات تـأثير فـي       

ثيرهـا فـي   أأعتقـد أن هـذه الخصـائص لهـا ت     هذا الاختفاء أو البقاء أم لا؟ لكننـي شخصـياً  
  إنني غير جازم في هذا الاعتقاد. ك، إلاّذل

ــاني ف    صــل ظهــور الظــواهر النفســية والمعنويــة    أوأمــا التجــارب الدينيــة مــن النــوع الث
ــائص        ــدة بالخصـ ــلة وطيـ ــون ذات صـ ــد لا تكـ ــؤال الأول قـ ــة السـ ــي إجابـ ــا فـ ــومى إليهـ المـ
العقيديــة والعاطفيــة والإراديــة للشــخص الــذي تنكشــف لـــه هــذه الظــواهر. ثــم إن جميــع   
البشر يجدون في أنفسهم هذه الظواهر بنسب متفاوتة، أما تفاسير هذه الظواهر فإنها بـلا  

  ريب متأثرة بالخصائص الشخصية للمفسر.
هـذا   ولكن يبدو أن النوع الأول من التجارب الدينيـة هـو المقصـود فـي السـؤال فـي      
يديـة  المضمار، يجب القول كما ألمحنا في جواب السـؤال الخـامس أن الخصـائص العق   
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فـي   (ولـو كشـرط لازم لا كـاف)    والعاطفية والإراديـة لصـاحب التجربـة تتـدخل إجمـالاً     
وقوعهــا، كــان    "أصــل التجربــة الدينيــة   "صــياغة التجربــة الدينيــة. وإذا كــان القصــد مــن       

محتواهــا ومضــمونها فــي  "أصــل التجربــة الدينيــة". وإذا كــان المــراد مــن الجــواب إيجابيــاً
أن هذا هو المقصود) فينبغـي القـول أننـي     وأنا على يقين تقريباًمقابل تفسيرها وتأويلها (

ــاً لا أمتلــــك ــاً جوابــ ــة    قاطعــ ــيات العقائديــ ــل للخصوصــ ــد الآن هــ ــي لا أدري لحــ ، أي أننــ
والعاطفيـة والاراديــة لصــاحب التجربـة تأثيرهــا فــي النتـائج المباشــرة (والعديمــة الواســطة    

تفسـير التجربـة الدينيـة فإنـه يخضـع       توصل إليها أم لا؟ وبخصـوص  وغير المفسرة) التي 
 (post - modernists)فكمــا أكــد مــا بعــد الحــداثيين  لخصــائص المفســر. حبكــل وضــو

، والتفسـير لا يمكنـه   لا مفر من التفسير إطلاقـاً  (neo-pragmatists)والبراغماتيين الجدد 
  الانفصال عن معتقدات المفسر وتطلعاته.

�@Ýç@@@ðìİäm@@òiŠvnÛa@@òîäí†Ûa@óÜÇ@òàîÓ@@òîČvyë@@_òîÏŠÈß@@

لا يخلــو هــذا الســؤال مــن غمــوض، ولــدفع الغمــوض نعيــد صــياغته بــالقول: هــل      �
للقناعة الناجمة عن التجربة الدينيـة قيمـة وحجيـة معرفيـة؟ ومعنـى هـذا السـؤال هـو: هـل          

، أم أنهـا مجـرد   يعتبر علماء المعرفة القناعـة الحاصـلة مـن التجربـة الدينيـة معرفـةً أم علمـاً       
 ،"القناعـة الصـادقة المبرهنـة   "قناعة؟ ولأن علمـاء المعرفـة يعرفـون المعرفـة أو العلـم بأنـه       

(بغض النظر عـن الخلافـات فيمـا بيـنهم حـول هـذا الموضـوع) لـذا يمكـن إحالـة السـؤال            
المطــروح الــى الســؤال: هــل يــرى علمــاء المعرفــة أن القناعــة المستخصــلة مــن التجربــة           

ـــ الدينيــة تتس ــ أم لا؟ الإجابــة هنــا تتوقــف بشــكل أساســي علــى     "البرهنــة" و "الصــدق"م بــ
لا  لازمـاً  مقومات كـون القناعـة مبرهنـة. صـحيح أن الرؤيـة التقليديـة تـرى البرهنـة شـرطاً         

للمعرفة أو العلم، وتأخذها بمعنى كفاية الأدلـة والشـواهد التـي يمتلكهـا الشـخص       كافياً
لرؤية يذهبون مذاهب شتّى في البرهنـة علـى القناعـة، أو    أن أصحاب هذه ا لقناعاته، إلاّ

 (Foundationalists)هــم يتوزّعــون علــى أقــل تقــدير إلــى فــريقين رئيســيين؛ التأسيســيين   
فـــي مقابـــل  (Reliabilists).ناهيـــك عـــن وجـــود التـــوثيقيين  (Coherentists)والتـــرابطيين 

للعلـم أو المعرفـة،    لازمـاً  طاًالتقليديين، وهم من يـرون أن البرهنـة بـالرغم مـن كونهـا شـر      
  لكنهم لا يتعاملون معها بمعنى كفاية الأدلة أو الشواهد.
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ــاً     ــةً أو علمـ ــر معرفـ ــي تعتبـ ــات التـ ــيون أن القناعـ ــد التأسيسـ ــمين    يعتقـ ــى قسـ ــم الـ تنقسـ
رئيســيين: القناعــات الأساســية وهــي المبرهنــة لوحــدها مــن دون الاعتمــاد علــى قناعــات      

علـى القناعـات الأساسـية     غيـر الأساسـية التـي تُبـرهن ابتنـاءً      أخرى. والقناعـات الفوقيـة أو  
عـــن طريـــق سلســـلة مـــن الاســـتنتاجات والاســـتدلالات المعتبـــرة. وحســـب هـــذه الرؤيـــة،    

إذا كانــت مــن  أتصــور أن القناعــات المنبثقــة عــن التجــارب الدينيــة لا تكــون مبرهنــة إلاّ  
ة عليهـا بـأي اسـتدلال أو اسـتنتاج     تعذّر إثباتها والبرهن القناعات الأساسية للشخص، وإلاّ

  .مهما كان متيناً
لنظريــة التــرابطيين لا توجــد قناعــة مبرهنــة يمكــن أن تكــون أساســية، ودرجــة     طبقــاً

حـول معنـى    برهنتها ترتبط بدرجة ارتباطها بباقي قناعات الشخص. وثمة اخـتلاف طبعـاً  
، والـبعض يعدونـه   فصـاحاً وإ والـبعض يرونـه تبيينـاً    هذا الترابط. الـبعض يعتبرونـه انسـجاماً   

حمل شيء علـى شـيء والـبعض يأخذونـه بمعنـى المعقوليـة النسـبية. وبـدون أن نخـوض          
ــول إجمــالاً      ــي شــرح هــذه المفــاهيم الأربعــة، أق ــاً ف ــه طبق ــة يمكــن اعتبــار     : إن لهــذه الرؤي

  القناعات المنبثقة عن التجارب الدينية مبرهنة بشكل أو بآخر.
لآراء التــوثيقيين، فــإن القناعــة مبرهنــة حينمــا تكــون حصــيلة عمليــة أو مــنهج     ووفقــاً

مجاز، حتى لو لم يفطن صاحب القناعة ذاته للشيء الذي جعل قناعته مبرهنة. وحسب 
  يمكن أن تكون القناعات المتأتّية عن التجربة الدينية مبرهنة. هذه الرؤية أيضاً

 دينية من الناحيـة المعرفيـة تتوقـف تمامـاً    والخلاصة: هي أن قيمة وحجية التجربة ال
ــة المعرفيـــة. وعمومـــاً   ــإن المنحـــى الخـــارجي أو   علـــى مـــذهبنا بخصـــوص قضـــية البرهنـ فـ

ــاحي  ــرز أنماطــه، اشــد مــيلاً    (Externalist)الانفت ــة أب ــة    والتوثيقي ــار التجــارب الديني لاعتب
التأسيســــية و (Internalist)ذات قيمــــة وحجيــــة. بينمــــا المنحــــى الــــداخلي أو الانطــــوائي  

صـــوب الاعتـــراف بالحجيـــة المعرفيـــة للتجـــارب   والترابطيـــة أشـــهر صـــنوفه، أقـــل نزوعـــاً 
  الدينية.

�@Ýç@bã†îÐm@@òiŠvnÛa@@òîäí†Ûa@@Ï;ï@@@òäç�Ûa@@(Justification)@@@ò;îÏŠÈ½a@@ó;ÜÇ@
pbÇbäÔÛa@@pa†ÔnÈ½aë@@_òîäí†Ûa@a‡gë@@æb×@laì¦a@@�bîib¯g@LðdjÏ@@ÝØ‘@@åß@@_ÞbØ‘üa@@
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ــة الدينيــة علــى برهنــة المعتقــد        � مــا مــن شــك فــي أن الشــرط الــلازم لقــدرة التجرب
الديني هو تمتعها بالقيمة والحجية المعرفية، وهذا موضوع السـؤال السـابق. لنفتـرض أن    

وأن التجربــة الدينيــة لهـــا قيمتهــا المعرفيــة. عنـــدها      جــواب الســؤال الســابق كـــان إيجابيــاً    
ــة الدينيــة مــن دع   ــديني. ولكــن هــذا لــيس شــرطاً    ســتكون التجرب ــاً امــات المعتقــد ال ؛ كافي

: هل بامكـان التجربـة الدينيـة أن تلعـب دوراً كدعامـة معرفيـة       لذلك ما يزال السؤال قائماً
  للمعتقدات الدينية؟

الأولــى: التــي يجــب أن تتجلّــى فــي هــذا المقــام هــي أيــة تجربــة دينيــة نريــد         النقطــة
ــا دعامـــة معرفيـــة لأي معتقـــد؟ لا شـــك   ــميه    جعلهـ ــة مـــن النـــوع الـــذي يسـ ــة دينيـ أن تجربـ

تجربـة جنائنيـة    )1937 ـــ ــ 1869( (Rudolf Otto)الفيلسوف الالمـاني رودولـف اوتـو    
(Numinous experience)  ًــا للمعتقـــدات الدينيـــة   أن تكـــون برهانـــاً  لا يمكنهـــا إطلاقـ

ــه متش ــ      ــة وحــدة الأشــياء لا يمكــن أن تتبــدى كدعامــة للاعتقــاد بإل خص البوذيــة. وتجرب
  ).Personalشخصي (أو على غرار الانسان 

ــة ــة       النقطــ ــة معرفيــ ــة دعامــ ــة الدينيــ ــل التجربــ ــد أن نجعــ ــخاص نريــ ــة: أي الأشــ الثانيــ
ــره مــن الأفــراد؟ لا شــك أن التجربــة          ــة ذاتــه، أم غي ــة، صــاحب التجرب لمعتقــداتهم الديني

ي علـــى المعتقـــد الـــديني لصـــاحب التجربـــة فـــإن هـــذا لا يعنـ ــ       الدينيـــة إذا كانـــت دلـــيلاً  
  على معتقدات الآخرين. بالضرورة كونها دليلاً

الثالثة: هل يراد أن يكون النوع الأول من التجارب الدينية سـنداً للمعتقـدات    النقطة
ان النـوع الأول ذو قابليـة    الدينية، أم النوع الثاني منها أم النوع الثالث؟ وواضح هنا أيضاً

يليه النوع الثالث، أمـا النـوع الثـاني فيـأتي     اكبر على إسناد وبرهنة المعتقدات الدينية. ثم 
  في المرتبة الأخيرة.

مــن الإجابــة. بعــض فلاســفة الــدين مثــل ميلــز   بإيضــاح هــذه النقــاط نقتــرب تــدريجياً 
أنهــا لا تبــرهن علــى أي معتقــد  يــرون أن التجــارب الدينيــة بــالرغم مــن ثبــات وقوعهــا إلاّ 

ــض         ــول: إن بعـ ــن القـ ــة، إذ يمكـ ــر ناهضـ ــة غيـ ــذه الآراء مدخولـ ــد أن هـ ــا أعتقـ ــي. وأنـ دينـ
التجارب الدينية يمكنها أن تكون سـنداً لـبعض المعتقـدات الدينيـة لـدى بعـض الأفـراد.        
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مــن ناحيــة أخــرى فــإن أصــحاب التجــارب الدينيــة أنفســهم يؤكــدون بكــل إصــرار أنهــا        
لـم أو معرفـة خاصـة بالعـالم الـواقعي، والمعتقـد المنبثـق عـن هـذا العلـم أو           تنطوي على ع

المعرفة من جملة أوثق القناعـات وأقـوى المعتقـدات التـي تبنّوهـا طـوال أعمـارهم علـى         
الاطلاق. فإذا كان مثل هـذا المعتقـد عـين قضـية مـن قضـايا الـدين، كيـف يمكـن رفـض           

هــذه القيمــة خاصــة   لمعتقــد الــديني؟ طبعــاً قيمــة التجربــة الدينيــة فــي البرهنــة علــى هــذا ا   
  بصاحب التجربة دون غيره.

من جانب آخر، من لـم يكـن صـاحب تجـارب دينيـة، يمكنـه بطريـق غيـر مباشـر أو          
مـــن التجـــارب الدينيـــة تمثّـــل أدلـــة لـــبعض   اســـتنتاجي أو اســـتدلالي، الايمـــان بـــأن قســـماً 

قلــت ورويــت وتــواترت القناعــات الدينيــة. وصــيغة ذلــك كمــا يلــي: ثمــة تجــارب دينيــة ن 
رواياتهــا الــى درجــة بلــغ شــيوعها ورواجهــا حــداً يضــاهي شــيوع التجــارب والإدراكــات     
الحســية. وكمــا يحصــل فــي التجــارب والادراكــات الحســية تــواتر ينفــي احتمــال تــواطئ   

لا يبقــى احتمــال عقلائــي علــى    كــل الــرواة علــى الكــذب، ففــي التجــارب الدينيــة أيضــاً    
يمكننــا حمـل روايـات هــذه التجـارب الدينيــة علـى الصــحة،      كـذب جميـع الــرواة. وعليـه   

واعتبارها مطابقة لمعتقـدات الـرواة وأصـحاب التجـارب. ولكـن مطابقـة القـول للاعتقـاد         
(الصــدق الأخلاقــي) شــيء، ومطابقــة الاعتقــاد للواقــع (الصــدق المنطقــي) شــيء آخــر           

الدينيــة لمعتقــداتهم. ، غايــة مــا أحرزنــاه لحــد الآن مطابقــة أقــوال مــدعي التجــارب   تمامــاً
فمن اين لنا الوثوق بمطابقة معتقداتهم للواقع؟هنـا إمـا أن نقـرر أن التجـارب الدينيـة مـن       
سنخ العلـوم الحضـورية لا تقبـل  الخطـأ، أو نعتبرهـا علـى الأقـل فـي مسـتوى الادراكـات           

التــــي نقررهــــا  (Objective)الحســــية العاديــــة، فنقــــرر لهــــا ذات القطــــع واليقــــين العينــــي   
. فـإذا  دراكات الحسية. الأخذ بأي واحد من هذين السـبيلين يحتـاج الـى الـدليل طبعـاً     للا

تــوفر لنــا الــدليل علــى صــحة أحــد الســبيلين، وبالتــالي أحرزنــا الصــدق المنطقــي لروايــات  
تجارب دينية خاصة، في هذه الحالـة إذا تطابقـت هـذه الروايـات مـع قضـايا دينيـة معينـة         

  تلك الروايات بمثابة سند معرفي لهذه القضايا.كان بمقدورنا الاستنتاج أن 
يكتــب فــي كتابــه     (Thomas Merton)علــى هــذه الشــاكلة نجــد تومــاس مرتــون       

اكبـر   (Julian of Norwich)حـول كتـاب جوليـان نورويتشـي      "ذتهتن واسـا معرفـاء الـزِ  "
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ــا:   ــاء بريطاني ــه كتــاب          "عرف ــى يائ ــاب هــذه الســيدة مــن ألفــه ال يجــب التأكيــد أن كــل كت
قي، رغم أنه بتمامه كتاب شخصي في نفس الوقت. لا يمكن اعتبارهـا مجـرد تقريـر    آفا

مــبهج لتجــارب أنفســية. إنــه وثيقــة تــدل باســلوب بليــغ وفصــيح علــى صــحة تعــاليم وســنن  
ــة،  ــة الكاثوليكيـ ــاني   الكنيسـ ــير عرفـ ــرح وتفسـ ــة،    وشـ ــن المراقبـ ــق عـ ــي منبثـ ــاليم  حقيقـ لتعـ

  ).141(ص "الأساسية   المذهب الكاثوليكي
�@bß@ïç@@¿@áØíc‰@@‰bqŁa@@�Ûa@@bè×�m@@@òiŠvnÛa@@òîäí†Ûa@@óÜÇ@@òî–‚‘@@ÚìÜ�ë@

_bèjyb•@@

إذا أردنا تلخيص كل الآثار الايجابية التي تتركها التجربة الدينيـة ـــــ كمـا يعتقـد      �
علماء نفس الدين ــــ علـى شخصـية وسـلوك صـاحبها فـي عبـارة واحـدة قلنـا: إن التجربـة          

  من الرضا الباطني العميق جداً لدى صاحب التجربة. الدينية تخلق نوعاً



 
  ������   

@

@lŠÌÛa@¿@ïÓŠ‘@Šöa‹@òiŠË@ @

o;;îic@âc@o;;÷‘@ï;;ÓŠ‘@b;;;ãc∗@ @

:�� ����  

	
��
 ������ .�  

� @kÓ�ã@¿þa@êˆç@âbí@@—‚Üß@‰ë†•ŁÚ‰bq@àÜÈÛaòîL@@Ýr¹ä–mÐî'b@�ìÌšß'b@
§Ùmbî@ŠØÐÛaòíN@@óäànã@êˆèiòj�bä½a@c@Éà�ã@æ¿@Ùíc‰@@@@@�;Ûa@ñ‰ì;–Ûa@˜ì;–�
�bçbãČë@b‘@åÇ@å−æbÌí@ëc@ê‰bØÏÞý�@åß@@@@Þý;�@êŠ;’ã@bßë@émbibn×c@@@å;ß@Š;r×
cë@L…ìÔÇ@òÈi‰c@æ�½@ñõaŠÓ@bäÛ@â†ÔmÙm�@ŠØÐÛaòíN @@

و أثـلاث مراحـل    ينسـوف نفصـل ب ـ   ية،والفكر يةالعلم يغانشا يرةردنا ان نرسم مسأ اذا
 اكرةوالــذ يــةصــنام الذهنالأ، " "الغــرب مواجهــةفــي  ياآســ" ابي:كتــ فــي. اولهــا ينثلاثــة مفكــر

 يـة، الحداثـة الغرب  ةدرك هجم ـي ـالمفكـر الشـرقي الـذي     نعثر علـى  ثرينالأ ين. في هذية"الازل
1دمية الغرب.المكتشف لعو لذات،لغرب دفاعا عن ال الناقدو

  

ــايغان ــاني "شـ ــد "الثـ ــن الأ يبتعـ ــعـ ــر  يلا،ول قلـ ــا يظهـ ــورة  كمـ ــد الثـ ــةالا الاســـلامية بعـ  يرانيـ
. فــي ي"الثقــاف 2الفصــام ،رةبتــوالم فسالــنينيــة؟"، "مــا الثــورة الد" تــأليف:) مــن خــلال 1979(

                                                 
، 4/2010ومحمــد منصــور هاشــمي لمجلــة مهرنامــه، العــدد الثــاني، أجــرى الحــوار: رضــا خجســته رحيمــي  - ∗

 ترجمة: مشتاق الحلو.
1
. Nihilism 

2
. Schizophrenia 
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 ينتقـــدلغـــرب قـــد انحســـر بعـــض الشـــيء، وصـــار   لان موقفـــه المنـــاهض  يبـــدوهـــذه المرحلـــة 
 .الغرب هةمواج من أجل "راثتدلجة ال"أ محاولات

قــل أا نــه ه. موقفــيث"الســحر الحــد" :عرفنــاه مــن خــلال كتابــه  " فقــدالثالــث امــا "شــايغان
 وجهـا"  ينربع"هويـة بـأ  انـه حـدد موقعـه فـي هـذا العـالم        يبـدو ول. مـن الأ ثير كب ية للغربعدائ

  ية.ذلك الانشداد للهو ى. هذه المرة لا نر"كوكبيال"و

æŁaë@Šã†í@cČŠÔm@Ýç@ÒŠÈã@æ@�ÔnÛa@aˆèiáî@@_êbäß†Ó@ðˆÛac@ëéšÏŠm@×@�nÈmë@Ý
�@åà™@õbu@ÙÛ‡Öbî@_òÜ•aìnß@ò×Šyë@†yaë 

ي ف ـ كـان  في المنـام انـه   شاهد. ونغيرآها بة يعج ايرؤ الى ريسؤالكم اش نعللإجابة  � 
للطـابق   نـزل ثـم   ؛مؤثـث بشـكل رائـع    3و"ركوك ـ" تي ـمن ب يثانالطابق الالقرن الثامن عشر في 

حـائرا فـي    تجولي. كان ىمن طراز عصر النهضة والقرون الوسط تينفسه في ب أىرف ،ولالأ
نفسـه فـي بنـاء     وجـد منـه   نـزل  نمـا يح ،للطـابق الاسـفل   قـود يم سـلّ  علـى عثـر   ىحت ـ ى،هذا المبن ـ

 اسـلم و ،ضـا يا رفعهايحلقة  أىرثم  رفعه،ي احجري اقرص لاحظ حينئذ ،يانللعصر الروم عودي
 ، اذجـدا  لـة يجم اي ـالرؤ هـذه  .هياكـل عظميـة بشـرية    هي ـمام غار فأواذا به  ،منه نزلي آخر اسري

 ،هفـي اعماق ـ  غاطسـة ال ،خيقبـل التـار   مـا  ذ. من ـونـغ ي ري ـمراحل تفك عيجم ـــــبشكل ما  ـــــ تعكس
 نـا ا ،ير مـع نفس ـ افكّ انيحفي بعض الأالقرن الثامن عشر. كل مرحلة في طبقة منفصلة.  حتى

تعـود   ى. الطبقات السـفل ىخروصعدت واحدة تلو الأ ى،بدأت من تلك الطبقات السفل ضايا
 انــةيالد"ثــم  "،فــي الهنــد ةيوالمــدارس الفلســف انيــدالأ"التــي قمــت بهــا عــن الهنــد   راســاتللد

بحـث عـن العرفـان. لهـذا     ، أ ميكنـت فـي العصـر القـد     نهـا ي. ح"والعرفـان الاسـلامي   ةيالهندوس
 المعارف درسألأني لم  ،ااهيتلمذي شفالعلماء، وتعلمت منهم. طبعا كان من  ريزرت الكث

صــنام الأ"و "،الغــرب مواجهــةفــي  ايآســ"هــذه الفتــرة كتبــت  د. بعــةيــي الحــوزة العلمفــ يــةنيالد
شـاهد  أ ،علىأطبقة  الىصعد أخرج من ذلك الغار وأ. كأني كنت "ةيالازل ةكراوالذ ةيالذهن
. مـع مـا يليهـا   الانسان، ولا تتعـارض   ترافقالطبقة السابقة  اترسبتالعالم الخارجي. لكن فيها 

                                                 
3 . Rococo. 
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 ةي ـأختـزل  . لـم ا "ثيالحـد  سـحر ال" الىوصلت  ىحت ،ىخرمرحلة تلو الأ قيقطعت هذا الطر
ـ ــ ــ طـراف دول المرکـز والأ ب ـ ريللتعب وميال ىلا معن ــــ حولنا من مرحلة. لعل مشكلتنا مع العالم

تفـاف  ق لاختزالها والالينبحث عن طرف ة،يالحضارة الغرب نينا لم نساهم في تكوبإعتبارهي 
مـاركس   4فسـتو ي. مانتفـاف للال قي ـفضـل طر أ ة تمثـل يوعيفي بعض الحقب كانـت الش ـ  .هايعل

 ممـن  ،تشـبهنا . دول ةيكنـه القض ـ  الىوالوصول  ةيالثقافة الغرب علىفضل حل للالتفاف أكان 
ــم  ــروايلــ ــةيول حضــ ــة الغرب مــ ــالحداثــ ــطيالنهضــــة الاو ة،يــ ــامس عشــــر،     ةاليــ ــرن الخــ ــي القــ فــ

ــي القــرن الثــامن عش ــ   ريفــي القــرن الســادس عشــر، وحركــة التنــو      ةيــنيوالاصــلاحات الد  ر،ف
لا من رقـادهم ا  صحوايولم  ق،يكانوا في سبات عم ،في القرن التاسع عشر ةيوالثورة الصناع

ان الالتفــاف واختــزال  بــدويمثــل هــذه الــدول فــي  .شــواطئهموربــا فــي أن رســت بــواخر أبعــد 
ــهــو الحــل الوح  ق،يــالطر ــم نلتفــت لحالنــا ول خيالتــار عــن بيــالإخفــاء الغ دي  صــير الــذي مل. ل
ان نعتبـر بعـض    مكننـا ي ربمـا  ،ن نقـارن أردنـا  أالتاسـع عشـر. اذا    القـرن  ةي ـلا في نهاإ هيلإا نوصل

فضــل مــن أ ةيفغــاني) وعــوا القضــبــادي (الأآســد الأ نيجمــال الــد ديالســ ليــمــن قب نيالمتقــدم
 رةي ـقل كان فـي ح الأ على الدين جمال ديفس ؛عتييشر كعلي ،نيالمعاصر نيرينستبعض الم

  ق.يحاولون الالتفاف واختزال الطري نيرينستمن الم ريالكث نماي، بيعرف ذلكمره، وأمن 

�@@æc@@ïãbrÛa@æbÌíb‘@bÇ…@ðˆÛa@kj�Ûa@bß@_ïãbrÛa@µa@Þëþa@æbÌíb‘@Þì¤@a‡b½
@òqa†zÜÛ@òîjÜ�Ûa@émŠÄã@åÇë@BlŠÌÛa@òèuaìß@¿@bî�eB@kyb•@æbÌíb‘@åÇ@†Ènjí

Ûa¿bÔrÛa@âb–ÐÛa@ëa@Lñ‰ìnj½a@�ÐäÛaBë@@LB_òîäí†Ûa@ñ‰ìrÛa@bßB@knØÏ@LòîiŠÌ5@@bß@_B
_òîãaŠíüa@ñ‰ìrÛa@ïç@Ýç@_‰ìİnÛa@aˆç@kj� 

 علىة جدا. يفهم بصورة سلب "الغرب يا في مواجهةس"آان كتاب  الى تنبغي الإشارة �
مـا بعـد    يالتـي طرحتهـا ف   المفـاهيم ير من نما الكثينتقده، بيطباطبائي دائما ال جواد ل المثاليسب

                                                 

4- Manifesto  

5- Schizophrenia 
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يـع  وجم موضـوع" فـن بـلا   ،  6التحـول ، الـوهم المضـاعف  " مفـاهيم  الكتاب. ذلكموجودة في 
عــرض يفصــل  علــىحتــوي ي. الكتــاب هة فيــونــدتــي تــتكلم عــن الحالــة الوســطية، مال المفـاهيم 

ــي  أقطــاب الفكــر الأ  ــا، يســآربعــة ف ــدان ــه ي ح للشــرق. يه م ــر ان ــتم بفصــل  غي تمــة الع" يعــالجخت
  ة.  ي، وهو انذار بخطر التشدق بالهو"ثةيالفكرية الحد

�@ÝÈÛ@Þì–ÐÛa@Šöb�@Éß@�ãbvnß@�Ë@��þa@Ý–ÐÛaL@Þa@¿@†Ônäm@Ùãþ�@@lb;m
@¿@Lñ†’i@òîiŠÌÛa@ñ‰bš§aé�Ðã@oÓìÛa@NïÓŠ’Ûa@ta�Ûa@�†n·@@Ûaî_ÙÛˆ×@�@@

ه هــو انــه لا  عليــه يــد التنبيــن موجــود فــي الكتــاب. ومــا كنــت ار  يمــرح. كــلا الأيصــح �
  الوراء. الىمكننا ببساطة وبحركة واحدة ان ندفع الغرب ي

�@@¿eBî�òèuaìß@¿@b@lŠÌÛaB@L‰ì–m@lŠÌÛa@bÓ‰bË@¿@îß†ÈÛaðc@Lò@@@o;ÛŒn�a
Nòîß†ÈÛa@¿@lŠÌÛa@@

طرحـوا   طلمـان، مـن بعـد كـان    ن الكبـار الأ ير من المفكري. الكثهذا الكلام لم يعد لي �
  . مارتن هيدغرتشة ويان نصل لن الىن من بعده، وخراكوبي وآيهذا التصور. اولهم 

�@áèãa@@åß@ê‰ŠØm@oä×@oãa@bàäîi@LïiŠÌÛa@Éàn�a@Ý�a…@åß@†ÔäÛa@aˆç@æìyŠİí
Néu‰b�@@

  .عليبا يكن كلامهم غريمنذ مقتبل العمر عشت في الغرب، وانصهرت به. لهذا لم  �

�@@åß@LlŠÌÜÛ@ÙmŠÄã@Čæa@ìç@µaû�ÑîÛdm@eB@¿@bî�òèuaìß@lŠÌÛaB@@µaåíë†m@
B_òîäí†Ûa@ñ‰ìrÛa@bßBm@�c@Lë†Ì@c_üa†nÇa@Šr×@@
  كون كذلك.يقد  �

�@_Ú‰bØÏa@¿@�îÌnÛa@aˆèi@ČŠÔm@�Èí@@

                                                 
6
  . Mutation ـــــ 
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ذلـك الـنمط مـن    فـإن  فة، ية ضـع يسس العقلانانه اذا كانت الأ الىفي لحظة ما التفت  �
  .ل لإرجاعه بعديالنقد، خطر جدا. أشبه بإطلاق الجن من القارورة ولا سب

�@�Ç@@bßB@ÙÐîÛdm_òîäí†Ûa@ñ‰ìrÛaB@@�Š�ëŠØÏ@ñcBta�Ûa@ò¦…@B@ídã@Ù�Ðäi@o
ïÜÇ@�ØÐm@åÇ@@Ûa@L†;»a@Þe@Þýuë@�ÈíŠ‘@;Ü@@@;àèÈß@Ú�;’m@o;ä×@åíˆb@@@Ù;ÐÓìß@¿

@NlŠÌÜÛ@œçbä½ahÏíüa@émŠÄãë@�ÈíŠ‘@p†Ônãí†îuìÛìòë@Noz™ëc@@@åíˆ;Ûa@ædi
i@ta�Ûa@æìzxÜ�ífÛîíüa@ÝîjÓ@åß@òîiŠË@pbí†îuìÛìb@LlŠÌÛa@òèuaì½@L±@ëŠ;�æ@
@bß@NbÔj�ß@ò×ŠÈ½ac@†í‰c@æcñ‰ìrÛa@ÝjÓ@Ùãa@éÏŠÇL@@†í…ŠÏ@†»di@aŠqdnß@oä×@bàäîyë

ëŠË†îç@åm‰bß@bãëíŠ‘@åÇ@Ú‰ì–m@æb×@a‡bß@LlŠÌÜÛ@a†Ó@Ýç@_ê‰bØÏaë@�È@@o;ãb×
Û†íÜÇ@ñ…bu@pbÄyýß@Ùî@âa@Lé@æa_ñ‰ìrÛa@†Èi@p‰ìÜjm@‰bØÏüa@êˆç@@
قبــل الثـــورة   .لجـــلال آل احمــد الا بعــد الثـــورة   "ببالتغري ــ "الإصــابة لــم اقــرأ كتـــاب    �

ضـا  يعتي ايشـر يعـرف الغـرب . آثـار    لا  ذلك انـه  حين قرأته بعد الثورة، لايورقته، وجدته هز
فـانون. ومعلوماتـه عـن    فرانتـز  ر بي ـحـد كب  الـى قرأتها بشكل مفصل بعد الثورة، وجدتـه متـأثرا   

  ة.يالغرب من الدرجة الثان

�@_�ÈíŠ’i@òÏŠÈß@Ùí†Û@åØm@�@ñ‰ìrÛa@ÝjÓ@†–Ôm@@
 عــادة مــا تطبــع محاضــراته علــى  و ،رشــادالإة ينيحاضــر فــي حس ــيعتي كــان يكــلا. شــر �

لـم اكـن مهتمـا بـه قبـل      عليهـا.   حـاول الحصـول  قتئـذ لـم أُ  ر متوفرة. ويغهي و ،شكل كراسات
  الثورة.

�@@ñ‰ìrÛa@†Èi@æ‡amèjäë@�ÈíŠ‘@µa@ocBta�ÜÛ@én¦…B@@_@@
ــك ا، مــأمثالهد قطــب والمــودودي و يفت ســشــتكعتي، اينعــم. اضــافة لشــر   � ان هــذا ذل

  بالنسبة لي. ان اعرف ماذا حدث؟ فأصبح فهم مشروعهم مهمأد يرأ وصل للسلطة. الفكر

�@@Ùãa@āŠÏ@óÜÇéîÜÇ@oÈÜ�a@@Š;m@oä×@Ýç@Lñ‰ìrÛa@ÝjÓô@@@¿@Ú†;ÔãeB@@¿@bî;�
òèuaìß@lŠÌÛaB@åÇ@bÐÜn«@�ÈíŠ‘@c@†»a@Þe@Þýu@åÇ@ëcà�@bèib’ß@ëb_@@
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كـون بالوضــوح  ي. طبعــا قـد لا  اقــي مسـتقلا عنهم ـ يطر أتلمـس ، اهم ـتعرف ى لـو انــي حت ـ �
  نقدت توجههم. ان، بعد ما بعديالذي قمت به ف

�@áç@†ía@åÇ@æìrzjííîuìÛìb@Loä×@Ýç@@¿eB@¿@bî�òèuaìß@lŠÌÛaB@_ÙÛˆ×@@
ن النظـــرة الغربيـــة ين الفـــارق بـــيبـــأن أحـــاول يتي. مـــثلا أقضـــ ياولوجيديـــلـــم تكـــن الا �
ر من ذلك الكلام مـا  ية. والكثين علاقاتهم وعلاقاتنا الاجتماعيو الفارق بأخ، ية للتاريوالشرق

مـات نابعـة   ييتق هنـاك ان يحفي بعض الأ أعترفشكال المقارنة. أزال مقبولا، لأنه شكل من 
ت اقصـده هـو ان التـراث    دلجـة التـراث. مـا كن ـ   أ. بعـد الثـورة تحـدثت عـن     7من حـس الحنـين  

ن أ، امـا  ىخـر أ الـى ة ي ـتنقّل من منظومة فكروي ،عة الحالير اتجاهه بطبيغيخ يلج التارينما يح
مـادة لهـذه    الـى تحـول التـراث   يتقولب بقالبهـا.  يو أ ،المجتمع علىم الحاكمة يصارع المفاهي

المـادة. وهـذا    علىدة. في مثل هذه الظروف تصبح تلك الصورة هي الحاكمة يالصور الجد
ة. لهذا تكلمـت عـن   يركسامالب وقالى مادة بففي مشروعه تحول التراث  ،عتييما قام به شر

دون  ،ة لمقارعـة الغـرب  ي ـم الغربيستخدم الانسـان المفـاه  يف ي. أي ك"ب اللا شعوري"التغري
ــار،  يشـــعر هـــون أ ــان شـــر يدون ان  اغربيـــ يمســـي. فـــي هـــذا الاطـ ــة يـــريعتي يعلـــم. كـ د مقارعـ

        ا.   ية، لكنه حول الاسلام ماركسيالماركس

�@@Ýç½an�ä�ëîäí†Ûa@æì_Õ�äÛa@�Ðã@óÜÇ@áç†Èi@aëõbu@åíˆÛa@æ@@
غلـبهم تجـاوزوا عقـدة    ألكـن   ،نهم من هو ما زال حـائرا يكون بيدا. قد يعرفهم جألا  �

، زائـف وعـي   ياولوجيديأن الا :قلتفطرحت هذا الموضوع،  1982في عام  يا.ولوجيديالا
  و الفلسفة.أو المذهب أن يلها بالدلا علاقة 

�@ðc@òqa†§a@bäèuaë@ìÛ�…ûã@Òì�@bîÜàÇ@Lta�Ûa@åÇ@ÊbÏ†Ûa@�ubèi@_ta�Ûa@@
 علــىالتــراث هــو الخصخصــة. أي لأجــل الحفــاظ    علــىد للحفــاظ يــل الوحين الســبا �
فضـاء  ث. فـي مثـل هـذا ال   يجب ان نكون حاضرين في العلاقات الزمنية للعالم الحديالتراث 

                                                 
 . Nostalgic ــــ7
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، لكنـه  ابدو ظاهر هذا الكـلام متناقض ـ ي ربماالخاص.  مجالالتراث في ال علىالحفاظ  سعنابو
  د. يلنا الوحيسب

�@@†Ôã@Þý�@åß@oÜ•ìmcB@ta�;Ûa@ò¦…B@@@@Lta�;ÜÛ@ÂŠ;Ð½a@âa†‚n;�üa@æa@µa@L
�Ë@wöbnã@µa@ïènäí@lŠÌÛa@òèuaìß@āŠÌiüc@Nñ…ìàª@@mµa@óÈ�@@|îÔämc@@Ú‰b;ØÏ

Êì™ì½a@aˆç@Þý�@åßL@‰bjnÇbi@½a@Ú†Ôã@|Ïb;ä@@@@¿@ò;íì�a@å;ÇeB@î;�@ò;èuaìß@¿@b@
lŠÌÛaB@ìç@Lc@bší†è¹@Nò¦…ÿÛ@@

 علــىالعرفــان الهنــد والعرفــان الشــرقي.  عــرف . أفكــاريغربلــة لأية طــرح هــذه القض ــ �
 عنـدما يسـعى أن يصـير   خطر داهم.  الىتحول ين أنه مؤهل يته، غير االرغم من جماله وجاذب

طهــا  يه. دائــرة تح يــة للزمــان ف المجتمــع. العرفــان مكــاني، لا علاق ــ  ق فــي طب ــي ااجتماعي ــ افكــر
ة مـن جانـب آخـر، تضـم جميـع مراتـب الوجـود. فـي هـذه الـدائرة           ي ـزلة من جانـب والأ يبدالأ

 فإنـه  ذهنال ـ حيثمـا يلبـث فـي   االله. هذا البنـاء   الىالانسان، ونعود من الانسان  الىنصل من االله 
الــى خطــر داهــم. مــن خــلال  تحــول يطبــق فــي المجتمــع،  يان  لــو ســعى ، غيــر انــهل جــدايــجم

، مجتمعنـا فـي   شـابكة متيـة المختلفـة   خيالتار نسـاق أن الأ يـة؟" لاحظـت  نيالثورة الد دوين "مات
يا، أو الثـورة والآخـرة، مفـاهيم    ولوجيديمبرر. التراث والا ىدنأدون  ها مع بعضبعض تتراكم
ه الملاحظـة ومـا   ر متجـانس. هـذ  ي ـل غبشـك  هابعضب تمازجت، ختلفةة ميخيتار نساقلإ تنتمي

  جدا. ةمهميرتبط بها 

�@†–Ôm@a‡bß@@òÜiŠÌic_Ùnî–‚‘ë@Ùäç‡@åß@�Ìm@ðˆÛa@bß@_Ú‰bØÏ@@
 يــــة وحقــــوق الانســــان ة والقــــانون والمدنيــــاة الاجتماعيــــان مبــــدأ الح الــــىتوصــــلت  �

ــمقراطيوالد ــي الح أة وي ــشــباهها ف ــة، جمياة الحدي ــة. انهــا ثمــر  عهــا غربيث ــرون  أ ةي مــن ربعــة ق
اســلوب للحكــم، لكــن مــا   أســوأة يــمقراطيالد" ر ونســتون تشرشــل:يــحــد تعب علــىخهم. يتــار
، ةملــاك ةة والســوق الحــريالالرأســم أعتقــد بــأنلا  "فضــل منهــا؟أ مــا هــو وجــدين لا يلــة حــيالح

 1976. ذهبــت فــي عــام  یخــرع الطــرق الأيــثبتــت فشــل جمأن يلكــن تجــارب القــرن العشــر 
ة، يبالعملـة الروس ـ  بلد مشلول. ما كان بالامكـان التسـوق  ة يرؤرت من يحتتي، يللاتحاد السوف
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 نقـود ه، وي ـمـة لعملتـه ف  يالبلـد الـذي لا ق   ان كي. من الواضـح يبالدولار الامر ذلك مكنيبينما 
 یبق ـيرض، قد الأ لنظام جنازة علىالزوال. قلت مع نفسي هذا ا الىل يعدوه هي الرائجة، آ

ة يعتقـد بـأن العلاقـات الاقتصـاد    يوتـه. كـان مـاركس    شعر هـو بم يلة، دون ان يهكذا لفترة طو
تي ي. لكــن مــا حــدث فــي الاتحــاد الســوف  رهــاية وتغيــة الفوقيــة تحطــم البنيــة التحتيــبصــفتها البن

ة اقفلــت ودخلــت فــي يشــلّت البنيــة التحتيــة. العلاقــات الاقتصــاد  ياديولوجيــعكــس ذلــك. الا
ينمــا قبــل ة، بيــمــور الاجتماعللأكثــر أ تنبهــتطريــق مغلــق. الفــوق خنــق التحــت. بعــد الثــورة،   

تكلمـت عـن    "الغـرب  يا فـي مواجهـة  س ـ"آكن مهتما بها لهـذا الحـد. طبعـا فـي     ألم  الثورة ربما
 ،بمفهوم الدستورأوليت اهتمامي . لكن بعد الثورة وغير ذلكالاختناق المروري في طهران 

  كبر. أمثالها بشكل أو ،السلطات صل بينفالو ،وحقوق المواطنة

�@@òÜyŠ½a@ÙÜm@¿×æb@@LÙä�aìi@åØ�í@Þa‹@bß@òíìèÜÛ@ÊëŒäÛacÛî@_ÙÛˆ×@�@@
ــي شــرقي ش ــ   � ــع أصــدقائي الغــرب   أت ام أبيــت. ئنعــم! لأن تواصــل لا إلا انن، ييتحــاور م

  الباطني معهم صعب جدا بالنسبة لي. 

�@í@†Ó@bîÇbànua@Ýr·@a‡a@òíìèÜÛ@ÊëŒäÛa@aˆçïšÐ@@µac@@@Nta�;Ûaë@ò;íì�a@ò¦…
Ûaî_ÙÛˆ×@�@@
عود للفضاء العـام وعلاقـة الانسـان    يما  تسلح برؤية فردية في هذا المجال،نينبغي أن  �

  بالدولة وسائر السلطات، لا علاقة له بالتراث.

�@@åß@ÝØ’i@ÅÐn¤@oÛ‹@bß@æ‡ac@LòÔib�Ûa@ÝyaŠ½a@åß@æbÏŠÈÛaë@òíìäÈ½a@ÞbØ‘
ë@Lò•b�@ñŠÄãë@òí…ŠÏ@òiŠ£@ïçëÙÛ‡@ña‹aì¶@Šmô@@LbèîÏ@“îÈã@�Ûa@òîã†½a@ædi

më@Nòrí†y@òîiŠË@òîã†ß@ïç@pbîİÈ½a@æa@†ÔnÈLòîiŠÌÛa@@@@@ó;ÜÇ@lŠ;ÌÛa@ŠÏì;ní@�Ûa
îÛeîuìÛìí†íüa@ÝîjÓ@åß@Lbç†Ôã@pbb@æë…@åß@bèÔjİãë@Lbäãa†ÜjÛ@bèÜà−@æa@‹ì¯@ü@L

@âa†‚n�aeÛî@@@Nbç†Ôã@pb@@
فيزيائيـــة الحديثـــة، يمكـــن نعـــم، بالنســـبة للإرتبـــاط مـــع العـــالم. أفهـــم أن النظريـــات ال �

الأخـذ بهــا، ولا علاقـة لتراثنــا المعنــوي بـذلك. لكــن هـذا التــراث لا يجــوز اعـادة انتاجــه علــى      
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شــكل ايــديولوجيات حديثــة. لاحــظ الهنــدوس الاصــوليين، بمجــرد أن يهــيمن التــراث علــى   
ثــم تصــبح هــذه الظــاهرة شــمولية، وكــل مــن لا يــؤمن بهــا   وجيا،المجتمــع يتحــول الــى ايــديول

ينعت بالكفر. خلافا لهذا الموقف، انا توصلت الى مصالحة مع الغرب. ان الغرب في بعـض  
شاركت في مؤتمر في قرطبة، حول "المعرفـة والعلـم"،    1979الأحيان يأتي نحونا. في عام 

تعرفت هناك على امريكي باسم "ديفيد بوهم"، انسان مهم جدا، شارك في برنـامج منهـاتن،   
في عهد مك كارتي الى بريطانيا واشتغل بالتدريس هناك. هو مختص ولكونه يسارياً خرج 

، ولكنــه يعــرف فكــر كريشــنا مــورتي، وكــان يتحــدث عنــه. اقصــد يجــب ان   بميكانيكــا الكــم
 نعرف بأننا نعيش في عالم توجد فيه جميع هذه الأفكار ولها مكانة فيه.

�@šíc@òîÛbnÛa@òÜyŠ½a@pbibn×@¿ë@BlŠÌÛa@òèuaìß@¿@bî�eB@¿bL@@ü@éãdi@ÞìÔm
Nñ†yaë@ñ†yë@lŠÌÛa@æþ@LòîiŠÌÛa@òîã†½a@åß@õbÔnãüa@åØ¹@@

نعـم، تحضـرني قصـة تاريخيــة. ذهـب المبشـرون فـي القــرن السـابع عشـر الـى الصــين.           �
انجــذب الصــينيون لهــم بشــدة فــي بــادئ الأمــر، لأنهــم كــانوا يحملــون لهــم آلات حديثــة مــن  

تفتـوا مـاذا يـدخل لهـم مـع تلـك الآلات، فقـالوا لهـم:         قبيل الساعات الميكانيكية. بعد حـين، ال 
انتم تريدون إغواءنا. نحن ننتقي ما نشاء. ما نريده نأخذه، وما لا نريد نرفضه. لم يتنبهوا الـى  

  أن أي شيء يأخذونه، يحمل معه ميتافيزيقيته الخاصة به. 

�@c@ÉÓìnãë@LïiŠÌÛa@áØ§a@âbÄãë@ò�bî�Ûa@ˆ�dã@æc@åØ¹@Ýç@LÙÛ‡@õì™@¿@æ
_bäqaŠmë@òîÓŠ’Ûa@bäníìç@óÜÇ@Šqûí@ü@@

كل موضـوع يصـطحب وجـوده الـذهني. حينمـا نـتكلم عـن حقـوق الانسـان، تـدخل            �
  "الذات" البشرية في الموضوع، فنصبح مواطنين، وتتحول "الأمة" الى "المجتمع المدني". 

�@@@@@@ta�;Ûa@å;Ç@bÈÏa†;ß@o;ä×@_µëþa@òíŠØÐÛa@òÜyŠ½a@¿@Ù�uaìç@�–ß@ìç@bß
Š’Ûa@NïiŠÌÛa@âìv�a@êb£@ïÓ@@

  في تلك المرحلة كنت أنوح أيضا، نعم! كنت أخشى أن تنهار حضارتنا. �

�@NÙÛ‡@åß@ČŠÐß@ü@éãdi@�¤@òîãbrÛa@òÜyŠ½a@¿@@
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أؤكـد مــرة أخــرى بـأن جــذور المرحلــة الثانيـة كانــت موجــودة فـي المرحلــة الاولــى.      �
حينما انشأنا "المركز الايراني لحوار الحضارات"، أقمنـا مـؤتمرا موسـعا. أتـذكر جـاء روجيـه       
غارودي وصار يتبجح، بأنكم جيدون ونحن سيئون. تعلمون بأنـه كـان ماركسـيا ثـم أراد أن     

واعترضـوا علـى كلامـه هـذا. كـذلك كـان مـوقفهم مـن احسـان           يكون مسلما. الجميع هاجمه
نراقي وسيد حسين نصر. أنا ايضا وان كنت الى حد ما أردد نفس الكلام، ولا أبرئ نفسـي،  
ولكن يمكنني رؤية الوجه الآخر. كنت أحذر من "عتمة متاهة فكريـة حديثـة" فـي الفلسـفة     

  ير محددة لدي.والفكر. طبعا قد تكون هذه العتمة الفكرية آنذاك غ

�@_ta�Ûa@óÜÇ@ÃbÐ§a@�ubçë@LòíìèÜÛ@ÊëŒäÛa@�–ß@|j•c@a‡bß@bèäîy@¿@@
هذا الهاجس ما زال معي، لكنه بشكل فردي وشخصي. حينما أذهـب الـى اصـفهان     �

ــة تراجعــت وأصــبحت قبيحــة وســيئة، او أذهــب الــى القــاهرة        وأرى كــم ان صــناعاتنا اليدوي
نحــن شــعب بنينــا "مســجد شــاه" فــي اصــفهان، وميــدان    وأراهــم أســوأ منــا حــالا، احــزن بشــدة. 

"نقـــش جهـــان". لمـــاذا وصـــلنا لمـــا نحـــن عليـــه؟ بنينـــا آلاف المســـاجد خـــلال العقـــود الثلاثـــة   
الأخيرة. لا شئ منها يعكس جماليـات التـراث. يبـدو ذلـك التـراث الـذي كـان يسـتطيع خلـق          

القــول: ان هــذه "صــور بــلا تلــك الآثــار الفنيــة لا وجــود لــه. علــى حــد تعبيــر هيغــل ربمــا يصــح  
روح، غادرتها أرواحها فماتـت". هـذا هـو حـال ثقافتنـا التقليديـة. لـم يبـق سـوى الشـعر الـذي            

  استطاع أن يحافظ على حضوره بيننا الى حد ما.

�@@@@@@¿@ñ‰b;àÈÛa@´;i@é;îÏ@æ‰b;Ôm@ðˆÛa@LBñ…ìÔÐ½a@paõbšÐÛa@åÇ@br¡B@ÞbÔß@¿
@Þõb�nm@LÅÏby@Éß@�Û…ìië@L�í‰bië@æbèÐ•a@µa@Þì•ìÛa@bääØ¹@Ñî×B@Zâbn¨a@¿

@@@ZÞì;Ôm@‡a@ñ…†;ª@�Ë@Ùnibua@åØÛ@NB_òrí†§a@bäm‰bàÇ@¿@ñ…ìÔÐ½a@paõbšÐÛa@êˆç
NBbäîÜÇ@ÑÓìnm@Þaû�Ûa@aˆç@óÜÇ@òibuüaB@@

لا توجد اجابة على هذا السؤال، لأن هذا الأمر شخصـي، يختلـف حسـب كـل فـرد.       �
ــدأ يأخــذ مجال ــ     ــا ب ــا، وهــو ان فنن ــا       أضــيف شــيئا هن ــا، كــان الفــن غربي ــوم م ــي ي ه فــي العــالم. ف

حينما ذهبت الى أوربا كانوا ينظرون للفن الشرقي من زاوية التراثيات  1950فحسب. سنة 
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الشــرقية والحضــارة القديمــة فقــط. کــان مكانــه فــي المتــاحف، والفــن المعــروض هــو، الفــن      
فـي لنـدن، او فنانـا هنـديا     الغربي فقط. لكن اليوم ترون فنانا من قبيل "تناولي" يعرض أعماله 

باســـم "حســـين". حتـــى الرســـامين الشـــباب الايـــرانيين ايضـــا بـــدأوا يأخـــذون مجـــالهم. إنتهـــت  
مركزية الغرب في هذا الحقل، لأن دول الأطراف ايضا دخلت هذا المضمار. لا حرب بين 
المركــز والأطــراف فــي الفــن. هــذه ظــواهر جديــدة. طبعــا فننــا اليــوم كــي يســتطيع أن يعــرض   

ه، يجب أن يمر من منظور الحداثة. اليوم لا مجال لرسم المنمنمات. ذلك الفضاء الذي نفس
  كان تعبيره الفني رسوم المنمنمات لا وجود له اليوم. 

�@@bäÛìy@åß@�bÈÛa@¿@oq†y@�Ûa@püìznÛa@Ýç@NBsÛbrÛa@æbÌíb‘B@åß@bäi�Óa
@òíì�aB@ë@BÉxÓŠ½a@�bÈÛaB@¿@�×ìØÛa@�ØÐnÛa@µa@Ùm…bÓ_Bbèuë@´Èi‰di@@

الثقافة الغربية دارت دورة كاملة وتحولـت الـى "فكـر ذاكـرة"، أصـبحت تتقبـل كـل         �
شيء. وتتعاطى مع جميـع الحضـارات بسـعة صـدر. كافـة الحضـارات وجـدت لنفسـها متسـعا          
فيها، وأصـبحت مائـدة الحداثـة مبسـوطة للكـل. علـى سـبيل المثـال: طبقـات الأرض جميعهـا           

رتموهــا بحيــث تصــبح جميعهــا افقيــة ومتجــاورة. هــذه الحالــة شــبيهة  عمــودي. افترضــوا لــو أد
جدا بالوضع الثقافي للعالم المعاصر. احدى المرات حينما كنت فـي لـوس انجلـس، وکنـت     
أتجول في "فنيس بيتش" بجوار المياه، رأيت محلات عجيبـة أثـارت دهشـتي. أحـدها يقـوم      

الـث طقـوس الهنـود الحمـر. كلمـا يتخيلـه       بالتمريغ اليابـاني، الآخـر يعـزف موسـيقا الـروك، الث     
الانســان كــان بالامكــان أن يــراه معــا. قلــت مــع نفســي اننــا نعــيش فــي عــالم تتجــاور فيــه جميــع   
الثقافات القديمة والجديدة، وتعرض نفسها كالموزائيك المترابط. في هكـذا فضـاء يـتمكن    

أذهـب أرى هويـات    الرسم والتصوير والاخـراج السـينمائي الايرانـي أن يعـرض نفسـه. أينمـا      
مکونة من أربعين لونا. أصبحت هوية الشاب الايراني اليوم مؤلفة من عدة هويات. لا أعلـم  

  هل هذا ايجابي أو سلبي، لكن تلك "الهوية الاصيلة" النقية اختفت اليوم.

@�@NŠÔn�m@bàî×@òîäß‹@ñ�Ï@µa@òub¡@ÙÜîu@òiŠ£ë@òî–‚’Ûa@ÙniŠ£@ÝÈÛ@
@@ÒëŠ;ÄÛa@êˆç@Ýrß@¿@—‚‘@ðcë@Lòqa†§a@ì−@òÇŠ�i@ìİ±@†Üi@¿@“îÈm@oä×
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@NÙÛˆ×@åØí@�@òÛìÐİÛa@âbíc@¿@éãa@é�Ðã@Éß@ŠØÐíë@L´ä§a@êŠàÌíë@òiŠÌÛbi@�°
@@@ôŠ;ã@Noq†;y@�Ûa@pa�îÌnÛa@Éß@oàÜÓdmë@LòÜyŠ½a@ÙÜm@óÜÇ@æbß‹@óšß@æŁa@åØÛ

‰ìíìîäÛ@bÓaìm@Bòqa†§a@òiŠ£B@¿@åßŠi@Þb‘‰bß@@ÙÛˆ;×@oãcë@N…ìÔÇ@ò�¼@ÝjÓ@Ú
N…ìÔÇ@ò�¼@ÝjÓ@æaŠèİi@bÏìÌ‘@oä×@@

الغربيون أيضا يتحدثون كثيرا بهـذا المنطـق. يقولـون بـاريس قبـل خمسـة عقـود كـم          �
  كانت أفضل.

�@@@@@@ñŠ;ÄäÜÛ@é;ãbØß@å;Ç@ó;Ü¥@LBlŠÌÛa@òèuaìß@¿@bî�eB@¿@æb×@ðˆÛa@´ä§a
NòîÈÓaìÛa@@

قبـــل خمســـة وســـبعين عامـــا فـــي أســـرة  نعـــم. طفـــولتي عجيبـــة وغريبـــة جـــدا. ولـــدت   �
حداثوية. أحمل سـبعة عقـود مـن الـذكريات، لكـن كـأني عشـت عـدة قـرون. أول ذكريـاتي           

والخــوف الــذي كــان مخيمــا علــى الجميــع. ثــم شــهدت عصــر        1941تعــود لأحــداث عــام  
مصدق. وتابعت المتغيرات حتـى اليـوم. فـي أيـام الشـباب كـان الغـرب يمثـل بالنسـبة لنـا كـل            

ا هــو غربــي صــحيح. لكــن هــذه التصــورات تغيــرت فــي المراحــل التاليــة. كنــت  شــيء. كــل مــ
  دائما في تغيير متواصل.

�@@æc@âìîÛa@åØ¹@ü@éãdi@ÞìÔnÏ@Nòuë…Œß@òÔîÔy@µa@�’m@B†í†¦a@Šz�ÛaB@¿
@ČÝy@åÇ@t†znm@LÝibÔ½a@¿@Nbàèäîi@ÕîÐÜnÛa@bääØ¹@üë@´í†îÜÔm@üë@´íìqa†y@æìØã

ë…Œ½a@òÔîÔ§aB@á�bi@Nbç‰b�a@¿@ò×Š§aë@Bòu@@
  من الأفضل أن نتكلم عن الحقيقة المتعددة الوجوه. �

�@@@LÕöb;Ôy@ñ†Èi@æb�ãüa@†ÔnÈí@æc@åØ¹@Ýç@_òäØ¾@ñ‰ì–Ûa@êˆèi@ñbî§a@Ýç
_æb�ãüa@…ìuë@Ý�a…@bèäîi@bàîÏ@Ê‹bänm@æc@æë…@@

  هذا أصعب سؤال. حينما تقرأ أشعار حافظ، يجب أن تتخلى عن الغرب. �

�@Ø¹@Ýç_ê…ìuëë@æb�ãüa@å�bi@Éß@ïØîãbØî½a@ÝßbÈnÛa@å@@
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لا أعلــم. لجــلال الــدين الرومــي وحــافظ الشــيرازي عــالم مختلــف عــن عالمنــا اليــوم.     �
أساسا بيئة ذلك العالم مختلفة تماما. حينما تذكرون القانون وحقوق الانسان، تتحدثون عن 

ذه العــوالم المختلفــة. لا  عــالم مختلــف تمامــا. يجــب أن تتســلحوا بآليــات متنوعــة لمعرفــة ه ــ   
  يوجد مفتاح سحري واحد لكل العوالم.

�@_òîÜ�a†Ûa@pbšÓbänÛa@åÇ@a‡bßë@@
يجــب وضــع هــذه العــوالم فــي مراتــب مختلفــة ثــم تــتم دراســتها. لا يصــح خلطهــا مــع   �

ــة الســفر مــن مرحلــة لأخــرى. فــي بعــض الأحيــان توجــد         بعــض. هــذه العــوالم المتنوعــة بمثاب
  ر.قطيعة بينها فيصعب الأم

�@_òí…ŠÏ@ÞìÜy@êˆç@æ‡a@@
فــي المجتمـع يجــب أن نبحـث عــن حلـول معقولــة     يوجـد أي حــلّ اجتمـاعي.  نعـم. لا  �
  بهم. الخاص نتحدث عنه يعود لعالم الأفراد لكن ماوالحد من التضخم.لادارة البلد،وعلمية

�@@@�;Ûa@pbzÜİ–½a@µëc@åßë@LbèmŒ¬c@�Ûa@ÞbàÇþa@ô†ya@LpbzÜİ–½a@o−
@�ë@bènÌ;•@@@ïzÜİ;;–ß@Lb;;Ðãe@é;mŠ×‡@ðˆ;;Ûa@pa‰b;;š§a@‰aì;y@Š·û;;ß@¿@b;;ènyŠ

BÞìznÛa@ñì’ãBë@BÞìznÛaB8@@@@@´;y@b;ß@ò;ÏbÔrÛ@ñŠ;İ¨a@ò÷ubÐ½a@ñŒÐÔÛa@óäÈ¶@N

aoy�bè×a@‰aì§aë@LôŠ�c@òÏbÔri @@¿@‰ì;–nm@Ýç@N´nÏbÔq@´i@áîÔÇ@�ÌÛaë@wnä½a
@;änèuaì½@ñŠàr×@BÞìznÛa@ñì’ãB@t†¤@æc@åØà½a@åß@LâìîÛa@bä½bÇ@@@ò;ÏbÔrÛa@É;ß@b

_òrí†§a@@
مــا زال كــلا الامكــانين قــائمين. ذلــك الفكــر المعنــوي التقليــدي مــا زال موجــودا، ولا  �

يمكــن القــاءه فــي ســلة المهمــلات. بســبب مشــاكل العصــر الحــديث قــد يــزداد الرجــوع اليــه       
ويتضاعف حجمه. ولكن في الوقت ذاتـه قـد يحـدث "التحـول"، بمعنـى ظهـور فكـر انتقـائي         

  شريعتي وسيد قطب نماذج لهذه الحالة. نحن نعيش في عالم مضطرب. خطير. علي

                                                 
8
 . Trance Mutationــــ 
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�@@éubnã@o�îÛ@ïç@bàäîi@Lta�Ûa@kÜÓ@åß@òrí†y@ŠçaìÃ@†Ûìnm@b¶‰@éãa@†–Ôm
_lŠÌÛa@Éß@énèuaìß@kj�i@Ýi@LïÈîjİÛa@@

ــد منــه أي         � نعــم. حينمــا يكــون النقــد ضــعيفا، يهــيمن الفكــر الانتقــائي، الــذي قــد يتول
ليات الانتحارية المنبثقة مـن تـراث يحـرم الانتحـار. هـذه ظـاهرة حديثـة.        شيء، من قبيل العم

العجيــب هــو ان الفكــر الــذي يغــذي هــذه الظــواهر الحديثــة يشــبه العدميــة فــي القــرن التاســع      
الروســية. تــذكروا كتــاب "مـذلون مهــانون" لفيــودور دوستويفســكي. فــي   9عشـر، والفوضــوية 

والغربيـون والمجـانين، وجمـيعهم يريـد ان يبنـي      ذلك الكتاب يوجد دعاة الهوية الأصوليون 
  جنة.

�@Nbàäèu@æìäjí@òíbèäÛa@¿@åØÛ@@
  نعم. يحرقون المدينة. �

�@@oÛ‹bß@Ùãa@ë†jí@BlŠÌÛa@òèuaìß@¿@bî�eB@lbn×@¿@ényŠ�@bß@Éß@a‰aŠàn�a
@†ÔäÛa@Š–äÇ@…ìuë@kj�i@lŠÌÛa@æa@Ö‰bÏ@Éß@Lòîß†ÈÛa@wnäí@†Ó@lŠÌÛa@ædi@†ÔnÈm

Nbšía@éybÔÛ@wnäí@æa@Éîİn�í@@
نعــم. ولهــذا الســبب اذا دخلــت العدميــة لبلــدان لا تتــوفر فيهــا لقاحاتهــا تغــدو خطيــرة.   �

  الحمر كانت عجيبة جدا. جماعة في بيرو يمتهنون قتل البشر.حالة الخمير 

�@_sÛbrÛa@�bÈÛa@¿@òîiŠÌÛa@òîß†ÈÛa@åß@ò‚�ã@õüûç@@
ــى ان جــاء نيتشــة ففســر مجمــوع          � ــة الغربيــة فكــرة تكونــت بعــد كــانط، ال نعــم. العدمي

  التاريخ الغربي بالتاريخ العدمي. 

�@ƒí‰bnÛa@�nÇa@ðˆÛa@ò’nîã@kãbu@µa@LÚbäç@åØÛ@@@@Ý;Ìîç@LBò;îß†ÈÛa@ƒí‰bmB
NBÝÔÈÛa@ƒí‰bmB@ƒí‰bnÛa@�nÇa@ðˆÛa@@

                                                 
9  . Anarchist  ــــ
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نعم. بينما نحـن لـيس لـدينا هيغـل ولا كـانط أو بـوبر أو الفلسـفة الوضـعية، أو أسـاس           �
رصـد ذلـك فـي     10علمي رصـين. للأسـف علاقتنـا مـع الفكـر علاقـة المريـد والمـراد. غوبينيـو         

محمد شاه القاجاري وأوائـل حكـم    . وعاصر1850ايران جيدا. هو فرنسي دخل ايران عام 
ناصر الدين شاه. أوردت حديثه في بحث "الفصام الثقافي". يشبه ايران بالمـاء الراكـد الـذي    

  تحدث فيه انفعالات كثيرة، قد يخرج منه مخلوق غريب الاطوار.

�@òÈÓ‰@´Èi‰di@ÉxÓŠ½a@�bÈÛa@aˆç@¿@;@Ú�jÈm@Č†y@óÜÇ@@të†y@Ýàn°@Þa‹@bß@@;
¿bÔq@âb–ÏB@ï×@LB¿bÔrÛa@âb–ÐÛaB@@òîäÈí@ðˆÛbß@Ném†–Ó@ðˆÛa@˜b¨a@óäÈ½bi@B

@@Néi@âìîÛa@bä½bÇ@òÓýÇ@ôŠã@@
مــا أقصــده بالفصــام الثقــافي هــو أن يحضــر الفــرد فــي فضــائين وجــوديين، غيــر انــه             �

لايســتطيع التفكيــك بينهمــا. يصــبح كالتلفــاز الــذي يســتقبل قنــاتين، كلاهمــا تظهــر مــن خــلال  
ي نفس اللحظة، ماذا يحدث؟ حينما تأتي أفكار حديثـة ولا نعلـم مـن أيـن     شاشة واحدة، وف

أتـــت، أو حينمـــا يصـــاب الانســـان بتغريـــب لا واع، يكـــون عرضـــة لفصـــام ثقـــافي. انـــا رأيـــت   
ماركسيين ايرانيين، في الصباح يجلـدون مخـالفيهم بالـديالكتيك، وفـي المسـاء يسـهرون مـع        

اتــان الحالتــان يصــاب الفــرد بالشــلل الــذهني، مثنــوي جــلال الــدين الرومــي. حينمــا تتــداخل ه
فيضطر للتغليف والطلاء. يسحب هذه على تلك، وتلك علـى هـذه. يخلـع غطـاءً حـديثاً علـى       

  التراث، أو غطاءً تراثياً على الحداثة.

�@@b�@pŠ‘c@�Ûa@êìuìÛa@ñ…†Ènß@ëc@òuë…Œ½a@pbíì�a@µa@Þì•ìÛa@åØ¹@Ýç
ÓìÛa@¿ë@LBsí†§a@Šz�ÛaB@lbn×@¿_¿bÔrÛa@âb–ÐÛa@åß@bãì–ß@…ŠÐÛa@æìØí@éma‡@o@@

وضـــعت مصـــطلحا آخـــر لهـــذه الحالـــة. وهـــو "الفصـــام المکبـــوح"، لأن هـــذا الفصـــام   �
موجود ولا مفر منه. أنا نفسي مصاب به. بل أكثر من هـذا مرکـب الفصـامات، ولكـن يجـب      

ي نتواصـل مـع   ضبطها. قراءة أشعار حافظ الشيرازي والالتذاذ بها جيد جـدا، فـي الوقـت الـذ    
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كـــانط ايضـــا، كالبســـاتين المتنوعـــة التـــي تفضـــي واحـــدة لأخـــرى. ينبغـــي رؤيـــة الواقـــع بهـــذا  
المنظار. اعتقد بأن كل فرد يجب أن يربي في نفسه حـس الابـداع. لـدي أمـل كبيـر بالقابليـة       
الايرانيــة. لا تحســب انــي شــوفيني، لكــن اعتقــد بــأن ايــران بلــد اســتثنائي. كنــا جســر تواصــل       

  ين العالم، ولدي حلم بأن يكون لنا مستقبل مشرق أيضا.  عجيب ب

�@@@@@�@@ò;ßbç@ñŠçb;Ã@Úb;äç@Ýç@LŠr×c@ïÛb§a@ÚŠØÏ@ÖbàÇc@¿@‰ìÌã@æc@bã…‰c@a‡a
_òîÜjÔn�½a@Ùmbubnã@ÕÜİäß@|j–m@†Óë@L†Èi@bzÜİ–ß@b�@ozäm@@

ــة. يقــول بوركهــارت: قبــل النهضــة الايطاليــة        � مــؤخرا اعجبــت جــدا بالنهضــة الايطالي
جميع الحضارات تعيش في "غشاوة مـن الـوهم". طبعـا هـذا الغشـاء كـان جمـيلا جـدا.         كانت 

النهضة أزالت هذا الغشاء، وانكشف الخارج كموضوع والداخل كفكرة. لكني أتصـور أن  
ما حدث في النهضة الايطالية أشرف على استنفاد أغراضه. أي ان ذلـك الغشـاء لـم يغادرنـا،     

ليوم هو رصـد هـذه الحالـة. هنـاك اشـارات تـدل علـى ان ثقافـة         يريد أن يعود ثانية. اهتمامي ا
  اليوم ليست كفيلة بحل مشاكل البشر. 

�@@†•aŠÛb×@LB'a‰bî�@'aŠØÐßB@�nÈm@Bsí†§a@Šz�ÛaB@lbn×@¿@Ú�jÈm@Č†y@óÜÇ
@b�b�c@bî°@éãa@Ýç@LôŠ�c@ñŠß@bî°@Ñî×@L†ÔÏ@ðˆÛa@ta�Ûaë@�b–½a@kÓaŠm@�bÈÜÛ

ß@æìØm@bß@Šr×c@Lü@âc_ÙÛˆ×@�îÛc@LbuŠÐn@@
يمكــن اعتبــاري فــي حالــة ســير وســلوك ومراقبــة. لســت نادمــا علــى حيــاتي ولا علــى     �

الطريق الذي سرت فيه. أنا شاكر لربي. ما كنت أريد فعله انجزتـه. ومـا كنـت أحـب أن أراه     
وصلت له. حينما صدر كتاب "ما الثورة الدينية؟" في فرنسا. قال لي، كريستيان جامبـه: هـذا   

اب دراســة ظاهراتيــة للــرؤى الكونيــة المختلفــة. هكــذا وصــف الكتــاب. أنــا مــا زلــت فــي  الكتــ
حالة السير والسـلوك فـي الـرؤى الكونيـة المختلفـة، ذلـك  أنـي أعـرف أن عالمنـا مـا زال فـي            

  طور الصيرورة ولم يكتمل بعد.



 
  ������   

@

áÜ�ß@Éàn©ë@òîãbàÜÇ@òÛë…@ZlbnØÛa@òîà×by∗@ @

:�� ����  

	
 ��� �������� 	��  
رحــل عــن عالمنــا حــاج حمــد، الــذي  مفكــر الســوداني الصــديقلل آخــر حــوار لــم ينشــر

طــور المرحــوم حــاج حمــد آراء واجتهــادات جريئــة، وصــاغ    ."2004 ســمبردي 20 "بتــاريخ
مجموعة مقولات ومفاهيم ومصطلحات، خرج فيها على الصياغات الجاهزة والمكررة فـي  
ــه          ــه فــي هــذا الحــوار تلخيصــا لرؤيت ــة للإســلاميين. تتضــمن إجابات ــة والراهن ــات الحديث الأدبي

  المعرفية. 

�B´mõaŠÔÛa@´i@Éà¦aB@†Èm@òÛìÔ½a@êˆç@L@@@@ò;íúŠÜÛ@bî;�b�c@ý�†;ßë@òíŒ×Šß
@�Ë@óäÈ¶@åØÛë@òÛìÔ½a@êˆç@bèîÏ@…Šm@pbibn×@ò�@æþ@_óäÈß@ðdi@åØÛë@LòîãìØÛa

áØmbibn×@¿@Œ¬c@ðˆÛaN@@
فهــم خطــأ ممــن كتبــوا عنهــا، فكثيــر مــن الــذين انتحلــوا هــذا    " الجمــع بــين القــراءتين " �

لواقــع لا أكثــر؛ فــالقرآن قبــل   العنــوان وكتبــوا فيــه اعتبــروه مجــرد جمــع ثنــائي بــين القــرآن وا    
يحدثنا عن أسلوبين في علاقة االله الكونيـة بـالوجود؛ فالعلاقـة الأولـى     " الجمع بين القراءتين"

نخـل  (فيها منهجية الخلق عند االله لا نهائي في التكوين، من ماء وتراب يخلق االله اللامتناهي 
ينطلــق مــن قاعــدة شــيء    هنــاك أمــران فــي الخلــق؛ خلــق لا نهــائي    ..). قنــوان وعنــب وفاكهــة 

، فبدأت أتفهم أن هناك نظرتين في العمـل الإلهـي التكـويني فـي     )2= 1+1(محدد ونهائي 

                                                 
 .2004ديسمبر  4نوفمبر، و 12-10عبد العزيز راجل، في الدار البيضاء أجرى الحوار:  -*
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الخلق؛ نظرة محددة بالعلم الاستقرائي الطبيعي وهي النظـرة المختبريـة؛ فكـل شـيء محـدد،      
د و لكن هناك خلق لا متناه؛ فكيـف يـتم الـربط بـين اللامتنـاهي والمحـدد؟ المتنـاهي المحـد        

؛ )5 -3 :العلــق) (نْســان مــا لَــم يعلَــم علَّــم الأِِ، الَّــذي علَّــم بِــالْقَلَمِ ، اقْــرأْ وربــك الأَكْــرم (المنشَــأ 
التي لا تخضع للتحديـد القلمـي ولا تضـبط بـأي صـيغ علميـة        ،فهذه القراءة الثانية اللامتناهية

) خَلَـق الأِنْسـان مـن علَـقٍ     ،بِاسـمِ ربـك الَّـذي خَلَـق    اقْـرأْ  (هو اللامتناهي؛ اللامتناهي في النتـائج  
، اقْـرأْ وربـك الأَكْـرم   (؛ والمتنـاهي المحـدد هـو الـذي يقـرأ فيزيائيـا وعلميـا هـو         )2-1 :العلق(

ي الــدائرة إذن فــاالله يقــبض علــى مســتويين ف ــ  ؛)نْســان مــا لَــم يعلَــم  علَّــم الأِِ، الَّــذي علَّــم بِــالْقَلَمِ 
مستوى ما هو منشأ ومحدد يرتبط بالإنسان وفعله ويمكنه في الحركة فـي الوجـود،   : الكونية

هي قراءة اللامتناهي في كون لا متنـاه فـي الكبـر    " القراءة الأولى"، و"القراءة الثانية"وسميتها 
فالربط بين القراءتين باسـم االله خـالق اللامتنـاهي، والقـراءة مـع االله خـالق       . ولا متناه في الصغر

ـــاللامتنــاهي المحــدد، ومــا بينهمــا خطــورة النظريــة النســبية     ، فككــت ولــم تجعلــه  "إينشــتاين"ل
طبيعيــة كالنظريــة الوضــعية الطبيعيــة الماديــة، لأنهــا فككتــه بالنســبة لتفتحــه ] Dogma[دوغمــا 

بــالقلم  ) اقــرأ(يــة النســبية تلعــب دورا خطيــرا جــدا، فــي الــربط بــين        علــى اللامتنــاهي؛ فالنظر 
 .المحدد، وبين الانطلاق إلى اللامتناهي، في التكوين الخلقي

 الربط وهذا اللامتناهيات؛ وفعل المحددات فعل بمعنى "القراءتين بين الجمع" طرحت
 إذن فالكونيـة ". اللامتنـاهي  نظريـة " وبـين " التشـيؤ  نظريـة "ب ــ وأسـميتها  المتشـيئة  المتناهيات بين

ــين فيهــا ــربط اثن ــبعض اعتقــد. الإجمــالي طابعهــا وتأخــذ النســبية بينهمــا وت ــين الجمــع" أن ال  ب
 هــو هــذا ولــيس. الكــون تقــرأ كأنــك القــرآن تقــرأ إنــك: يقولــون فبــدأوا انفصــام،" القــراءتين

ــالقرآن، كلــه الكــون تقــرأ فأنــت المقصــود،  فــي دتجــ فأنــت تجزيئيــة، قــراءة ليســت وهــذه ب
 الربط من بد لا ذلك، من أخطر والقضية الكون، في بالذرة فتربطها للذرة ذكرا مثلا القرآن

 اللامتنــاهي " الخلــق" وأســميت اللامتنــاهي، الخلــق نظريــة وبــين المحــدد التشــيؤ نظريــة بــين
 المحــددة؛ بالنظريــة الوقـت  نفــس فــي والارتبـاط  النظريــة فــوق والقفـز  التلاشــي، إلــى وصـولا 
 ولكـن  بـالخلق،  علاقـة  عمليـة  تبتـدئ  واللامتنـاهي،  للمتشـيئ  المحـددة  الكونيـة  الدائرة وبهذه
 بالإنسـان  علاقتـه  فـي  الغيب جدلية تأتي وهنا وطين، ماء من آدم خلق بالفجائية؛ تتم؟ كيف
 يسـتوعب  ولا الخلـق،  فـي  الجدليـة  التوسطات ويستوعب يفهم لا الذي بالطبيعة علاقته وفي
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 جـزء  كلـه  فهـذا  والمشـيئة؛  والإرادة الأمـر  عـالم  كذلك يستوعب ولا ،"القراءتين بين الجمع"
" اللامتنــاهي"بـــ الأخــذ دون" القــراءتين بــين الجمــع" عــن الكتابــة يمكــن ولا متــرابط، متكامــل

 فهـم  يمكـن  ولا الثلاثية، الجدلية بفهم إلا والمتشيئ اللامتناهي فهم يمكن ولا ،"المتشيئ"و
ــا فمــن الثلاثــة؛ العــوالم بفهــم إلا الأخيــرة هــذه ــي القضــية تتكامــل هن  كونيــة إلهيــة نظريــة ف

 أعتــرف لا وأنــا واحــد، عضــوي ككتــاب القـرآن  مــع التعامــل وضــوابط القــرآن، مــن مسـتمدة 
 ولا معوذتيـه،  إلـى  فاتحتـه  مـن  الترتيـب  إعـادة  بعـد  واحـد  كتـاب  هـو  وإنمـا  مـدني،  ولا بمكي

  .النظرية تكتمل الضوابط وبهذه مشترك، ولا مجاز ولا بمترادف أعترف

�@òíŠ’i@òí��Ðm@pbÔzÜß@Þý�@åß@�îÛë@æeŠÔÛa@Þý�@åß@pbibu⁄a@æìØm@æ‡g
pbíëŠ½aë@‰bj�þb×@ïãeŠÔÛa@³½a@“ßbç@óÜÇNNN@@

والَّــذي أَوحينَــا إِلَيــك مــن الْكتَــابِ هــو الْحــق  : (الســنة مقــررة بــالقرآن يقــول االله تعــالى �
ــر بصــير    مصَــدقاً  ــه بِعبــاده لَخَبِي ــين يديــه إِن اللَّ ــا بمــاطر) (ل ــه   . )31 :ف نحــن مــأمورون بمــا يفعل

إِن هـو  ، وما ينْطق عـنِ الْهـوى  (الرسول صلى االله عليه وسلم سنة من القرآن مربوطة بالقرآن 
ا ذكــره فــي ســورة النســاء    القــرآن لــه مقيــاس خطيــر فيم ــ   . )5-4 :لــنجم ) (وحــي يــوحى  إِلاَّ

ويقُولُــون طَاعــةٌ فَــإِذَا بــرزُوا مــن عنْــدك بيــتَ  (، )59: النســاء( )أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ (
غَيرِ اللَّه أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عنْد (، )81: النساء( )طَائفَةٌ منْهم غَير الَّذي تَقُولُ
؛ فقــد قــال لنــا إن الرســول يأخــذ الســنة مــن وحــي    )82 :النســاء) (لَوجــدوا فيــه اخْتلافــاً كَثيــراً 

الكتاب، وقال لنا إن هذه السـنة وحـي يـوحى مـن الكتـاب، ثـم قـال لنـا إن مـا يقـال لكـم عـن             
يبيتون، وقال لنـا  الرسول سنتي فقايسوه بالقرآن حتى تنفوا ما بيتوا، وذكر االله عز وجل أنهم 

خَـذْنَا  ، لأَقَاوِيـلِ لأَولَـو تَقَـولَ علَينَـا بعـضَ ا    (إن الرسول صلى االله عليه وسلم قلنا له والقـول لنـا   
المنظــور واضــح التركيــب، فحتــى  . )46-44 :الحاقــة) (ثُــم لَقَطَعنَــا منْــه الْــوتين ، منْــه بِــالْيمينِ

ن خــلال القـرآن وإلا لمـا دخلنــا فـي هـذه الآلاف المؤلفــة     الاسـترجاع النقـدي للتــراث يـتم م ـ   
المكدسة من الأحاديث التي لم يجد فيها أبو حنيفة رحمه االله نفسه إلا أكثر من ثمانين فـي  

 .المائة حديثا صحيحا فقط، أو يمكن أن يكون صحيحا
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�@pbíëŠ½a@åß@âb×ŠÛa@aˆç@¿@ònîj½a@òä�Ûa@åß@�r×@ÚbäçN@@
تملأ التراث، ولا تنس أن الناس يجمعون على باطل وينصـرفون عـن   نعم سنة مبيتة  �

الذي يصـنعونه هـم علـى هـامش الـدين الحقيقـي        ةالإيديولوجي الدين المعرفي إلى الدين ــــــ
والآن كل الحركات الإصلاحية تكتشف التزييف الـذي حـدث فـي    . ويعتبرونه مصدرا لهم

تكتشف الدس الإيـديولوجي علـى الإنجيـل،     فهم التوراة، والحركات المسيحية الإصلاحية
إذن الأمـم تجمـع   . ويكفيك أن حضارة وصلت إلى القمر ما زالت تقـول إن المسـيح ابـن االله   

، )أثينـا (فـأكبر حضـارة ديمقراطيـة    . على باطـل ودائمـا مـا يفترقـون علـى الأنبيـاء والمصـلحين       
ن المعرفـة؟ وأكبـر   الذي شرب السـم؛ فـأي  ) سقراط(من كان ضحيتها؟ أكبر فيلسوف بشري 

والحضــارة اليهوديــة التــي تقــوم علــى  . حضــارة غربيــة مــن هــو نبيهــا؟ هــو ابــن االله والعيــاذ بــاالله  
. إذن الأمــم تجمــع علــى باطــل وتزييــف     . التوحيــد أصــبح االله يقاتــل ويصــارع فــي المبــارزة     

ـــ ـالإخــاء ـ(وحتــى أفكــار المصــلحين بــل حتــى الثــورة الفرنســية       ـــ ـ هــذه  ؛)ـ الحريــةالمســاواة ــ
ــارة         رســالتها بنفســها وللعــالم؛ ولكــن أيــن هــذه المبــادئ فــي علاقتهــا بالشــعوب؟ هــل هــي من
للبشرية جمعاء ضد الإقطاع والقنانـة واللاهـوت؟ أيـن هـذه القـيم فـي التعـاملات مـع العـالم؟          

 .لقد ألغيت بأكملها

 المـوحى  والـدين  والأنبيـاء  والفلاسـفة  الحكماء وأقوال حكم تزيف دائما البشرية إذن،
 فعنـدما  باطـل،  علـى  تجمـع  الأمـم  أن لـك  يؤكد القرآن، قرأت أنت وإذا. قاعدة هذه االله؛ من

 ضــد االله، فأبــادهم ضــلوا وثمــود عــاد وقــوم االله، فأبــادهم ضــلوا نــوح خلفــاء بفلكــه، نــوح أقلــع
  .للفلاسفة التأسيسي والفكر الوحي

�@Þý™@óÜÇ@bèÜ×@Éà£@bänßc@æ‡gNN@@@

  .بالإيديولوجية والعرفلأنها تحتمي  �

�@@@@@@@@@å;ß@a†;íŒß@†;í‰cë@Lïã‰b;qc@ò;ÔîÔy@áØnÜî;šÏ@ó;ÜÇ@üaû�@�Š�c@æc@p……ë
@æaìäÈi@�‰†•c@�Ûa@áØmübÔ¶@Šßþa@ÕÜÈní@[éãd’i@|î™ìnÛaB@ñ‰ëŠ™@òîãbàÜÈÛa

òîßý�gBÜÈÛa@âìèÐß@æìyŠİm@óäÈß@ðdi@[@@ï;ÜÇ@�Š;�@ñ…bÇg@æë†íŠm@Ýçë@_òîãbà@
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Ö‹aŠÛa@†jÇ @éibn×@¿Bcë@âý�⁄aáØ§a@Þì•B@lbçìÛa@†jÇ@‰ìn×†Ûa@Éß@ánãc@Ýçë@_
µg@òîãbàÜÈÛa@áî�Ôm@¿@ð��½aòÜßb‘@òîãbàÜÇë@LòîöŒu@òîãbàÜÇ@Z_@@

بالمعنى الفلسفي " العلمانية"ليس هناك علمانية جزئية ولا شاملة، لأن مفردة وكلمة  �
لا يقصد منها إقصاء الدين عن الدولـة أو المجتمـع، ولـم يسـتخدم بهـذا المنطـق إلا فـي سـنة         

أما مفهوم العلمانية فيقصد به نفي سلطة الإكليروس الكنسي . م وما بعدها في فرنسا1905
الثيــوقراطي عــن الدولــة ولــيس الــدين؛ فالعلمانيــة هــي مفهــوم موجــه ضــد ثيوقراطيــة الحكــم    

لــــديني واســــتبداله بــــالحكم المــــدني، أي أن العلمانيــــة هــــي مــــرادف للمدنيــــة بمعــــزل عــــن  ا
" فــولتير"، مــع مواجهــة "ريتفــول"الثيوقراطيــة ولــيس عــن الــدين، وبهــذا المعنــى كانــت كتابــات  

ــا   ". الفيلســوف الحــائر "الفلســفية للإلحــاد، فــي كتابــه المنشــور    كــان فــوليتر رجــلا يــؤمن إيمان
ة الإنسية في الدين ضد اللاهوت وضد الكهنوت والثيوقراطية، وحـين  عميقا بالدين وبالنزع

أستخدمها بالمفهوم الفولتيري، ولا أسـتخدمها بـالمفهوم الآخـر    " علمانية"أستخدم أنا مفردة 
م، أي بالمعنى المضـاد للـدين؛ لأن العلمانيـة    1905الذي بدأ يظهر في الفكر السياسي منذ 

يضــاد الــدين هــو الفكــر الوضــعي؛ وهــذا فكــر فلســفي أسســه  إن الــذي . لا تضــاد الــدين نهائيــا
الـذي طلـب حـذف المرحلـة اللاهوتيـة الأسـطورية الخرافيـة والدينيـة مـن          " أوغست كونت"

العقــل الإنســاني، وألاَّ يرجــع إلــى الغيبيــات بــالمفهوم اللاهــوتي فــي تنــاول الحقــائق الكونيــة،    
ي الفكـر الإنسـاني، وقـال إن تلـك     ويرفض أن يستمد أي مرجعية لاهوتيـة كهنوتيـة قديمـة ف ـ   

مرحلــة الطفولــة البشــرية، ثــم جــاءت مرحلــة أكثــر منهــا تطــورا، هــي مرحلــة الــرؤى مــا فــوق       
ــبطة مـــع واقـــع العلـــم       الطبيعـــة التـــي تقـــوم علـــى التأمـــل والحـــدس، واعتبرهـــا رؤى غيـــر منضـ

ــا و       ــة والميتافيزيقي ــة اللاهوتي ــادى بضــرورة التحــول عــن العقلي ــاس، فن ــة والقي كــذلك والتجرب
وحتـى فــي  . التأمليـة ومـا فـوق الطبيعـة، إلـى الـرؤى الوضـعية التـي تسـتند إلـى التجربـة والعلـم            

لــم تكــن العلميــة قــد تطــورت لإنضــاج الخيــار الوضــعي، ولكنهــا      " أوغســت كونــت "مرحلــة 
ــي تنفــي اللاهــوت والميتافيزيقيــا       ــت كفكــر تأســس بالطريقــة الت فالوضــعية هــي خصــم   . كان

رت مفـــاهيم الماديـــة الجدليـــة فيمـــا بعـــد حتـــى أنـــي فـــي كتـــابي  للـــدين، ومـــن الوضـــعية تطـــو
م، قلـت إن الماركسـية اللينينيـة بحكـم     1979منذ الطبعة الأولـى  " العالمية الإسلامية الثانية"

أوغســـت "نزعتهــا الوضــعية فــي العلــوم الطبيعيــة، هــي المولــود التــاريخي الشــرعي لوضــعية           
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ونهاياتـه الماركسـية   " أوغست كونـت "يار ، فنرى أن المجتمع الأوروبي لم يأخذ بخ"كونت
اللينينيــة الماديــة فــي جــدل الطبيعــة؛ فــالمجتمع الأوروبــي لا زال يحــافظ علــى قيمــه الدينيــة       

  .وأخلاقياته وتراثه الديني، ولكنه ضد الثيوقراطية الكاثوليكية والكنيسية
ــة، مدنيــة يطــرح الــذي المفهــوم هــو وفكــرا تأسيســا العلمانيــة مفهــوم إذن، ــيس الدول  ول

 فــي كنيســيا المؤسســة اللاهوتيــة الثيوقراطيــة ضــد العلمانيــة. الــدين ضــد الوضــعية ثيوقراطيتهــا
 وفـي  المصـطلح  فـي  أخطـؤوا  والكليـة  الجزئيـة  العلمانية بين يفرقون الذين حتى إذن. السلطة
ــياقه ــاريخي، سـ ــة التـ ــأن لا فالعلمانيـ ــا شـ ــدين لهـ ــن بالـ ــب مـ ــد، أو قريـ ــا بعيـ ــة لأنهـ ــد موجهـ  ضـ

 أن كمـا  تمامـا،  المقـدس  الملكـي  النظام ضد موجهة الجمهورية أن كما الكنسي، الكهنوت
 لـلأرض  مالكـا  الإقطاعي السيد يجعل الذي والإقطاعي القناني النظام ضد موجهة المواطنية
 هـو  الجمهوريـة  ومفهـوم  والسـيادة،  والنبالـة  الإقطاعية القنانة ضد المواطنة فمفهوم. والإنسان

ــة، المقـــدس الشـــكل ضـــد ــد ولـــيس للملكيـ ــتورية ملكيـــات فهنـــاك الملكيـــات؛ كـــل ضـ  دسـ
 الملــــك تقــــديس ضــــد هــــو الجمهوريــــة منطــــق فــــإذن. بريطانيــــا فــــي الدســــتورية كالملكيــــة
 الكهنوتيـة  السـلطة  ضـد  العلمانيـة  ومفهـوم  أساسـه  من الجمهورية مفهوم هو هذا. والملكيات

 تســتبعد التــي المدنيــة الدولــة هــي العلمانيــة إذن المفــاهيم، مرتكــزات هــي فهــذه والدينيــة؛
  .الدين تستبعد ولا الثيوقراطية السلطة

�@a†í†¤@oÜÓ@†ÔÛ@Zòîßý�g@ñ‰ëŠ™@òîãbàÜÈÛaN@@
 الكتــاب حاكميــة عــن طرحتــه الــذي بمفهـومي  مباشــرة يــرتبط قلتــه الــذي القــول هـذا  �
ــا ــة الإلهيــة للحاكميــة خلاف  القــرآن خــلال مــن ودرســت تأملــت فقــد. الاســتخلاف وحاكمي
 أن فوجدت الإنسان، مع الأرض في والسلطوية السياسية للعلاقة سبحانه االله استخدام كيفية

 أســماها أرضــا مباشــر بشــكل عليــه، تشــبيه ولا يحكــم، كــان العلاقــة إشــكال مــن شــكل أول
 اللَّـه  كَتَـب  الَّتـي  الْمقَدسـةَ  رضَلأَا ادخُلُـوا  قَـومِ  يـا ( التفضـيل  صـفة  عليه أضفى وشعبا مقدسة،

فـي  تـراب  أي يماثـل  فترابهـا  لا، ألترابهـا؟  الأرض؟ هـذه  قدسـت  لماذا ؛)21: المائدة( )لَكُم 
 كـذلك  كـان  إذا لذاتـه؟  هـل  الشـعب؟  هـذا  فضـل  ولماذا نيكارغوا؛ في أو الصين في الأرض

 نـدرس  حـين  إذن الـذات؟  عنصـر  علـى  اسـتند  حـين  آدم على إبليس كبرياء االله رفض فلماذا
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 كليهمـا  أن نجـد  إسـرائيل،  بنـي  أي الإنسان، وتفضيل الأرض، تقديس أي التقديس، مفهوم
 الشـعب  هـذا  كـان  الفتـرة  تلـك  طـوال . داود إلـى  موسـى  مـن  الأنبياء عبر إلهية بحاكمية ارتبط

ــال المقدســـة، الأرض يســـكن المفضـــل ــه وينـ ــة تعليماتـ ــد مـــن اليوميـ ــوراة نـــزول بعـ ــي التـ  وهـ
 مقابـل  كـان  مـاذا . إلهيـة  حاكمية تلك للأنبياء؛ المباشرة االله توجيهات عبر معدودة، صفحات

 يقـــول وكــان  الســماء،  مــن  ينـــزل والســلوى  المــن  وكــان  البحـــر، شــق  كــان  الحاكميــة؟  تلــك 
: البقــرة( )عينـاً  عشْـرةَ  اثْنَتَـا  منْـه  فَـانْفَجرتْ  الْحجـر  بِعصَــاك اضْـرِب ـــــــ (  السـلام  عليـه  ــــ ــ لموسـى 

 كـل  ويتجـاوز  يحكـم  شـعبه؛  لفائدة الطبيعة قوانين يتجاوز كان بذاته الإلهي فالحاكم ؛)60
 حقبــة" الحقبــة تلـك  وأســميت يحكـم؛  كــان الـذي  هــو لأنــه غيرهـا  أو الكــون فـي  طبيعيــة سـنة 

 تتجــاوز خارقــة وعقوبــات الطبيعــة، ســنن يتجــاوز خــارق بعطــاء المربوطــة" الإلهيــة الحاكميــة
 الَّـذين  علمـتُم  ولَقَـد : (فالعقوبات البحر؛ شق في الطبيعة قوانين تتجاوز كما الإنساني المنطق
 مــا عـن  عتَــوا فَلَمـا ( ،)65 :البقــرة) (خَاسـئين  قـردةً  كُونُــوا لَهـم  فَقُلْنَــا السـبت  فــي مـنْكُم  اعتَـدوا 

 وقطـع  السـبت  يوم تجاوزوا لأنهم ؛)166 :لأعراف) (خَاسئين قردةً كُونُوا لَهم قُلْنَا عنْه نُهوا
  .والرجم السارق يد

 المفضــل؛ الشــعب علــى المقدســة الأرض فــي الحكــم فــي االله وســطاء هــم الأنبيــاء كــان
 نالإســرائيليو تمــرد ثــم الإلهيــة، بالحاكميــة ارتباطــه نتيجــة فضــل والشــعب قدســت فــالأرض

 فجـاءت  ،)246: البقـرة ( )اللَّـه  سبِيلِ في نُقَاتلْ ملكاً لَنَا ابعثْ: (الله وقالوا الحاكمية هذه على
 إســرائيل بنــي طلــب علــى بنــاء الحاكميــة وتحولــت وداود، وســليمان وجــالوت طــالوت قصــة
 والخــوارق البحــر، شــق قضــية نهائيــا وضــع فــاالله االله؛ عــن مســتخلفا الملــك وأصــبح ملــك، إلــى

 علاقــة قضـية  وجـل  عــز االله أورد ولـذلك . خليفتـه  إلــى عنـده  مـن  صــلاحياته وحـول  الأخـرى، 
 مـن  الأشـياء  هـذه  االله يطـرح  لـم  )...النمل( لغة يعرف وأنه له، سخر الجن وأن بالجن سليمان

 لحاكميــة ونســق دلائــل أنهــا زاويــة مــن طرحهــا بــل والأســاطير، والخــوارق المعجــزات قبيــل
ــه صــلاحيته بتحويــل عنــه، الاســتخلاف ــا، ومــن. خليفتــه إلــى ل ــه الــذي التعبيــر جــاء هن  طرحت

ــة" ــداود محــددة" اســتخلاف حاكمي ــي الصــلاحيات بحكــم وســليمان ب  فــي لهمــا منحــت الت
وحــين  .مواصــفاتها شــرحت أن ســبق التــي الإلهيــة بالحاكميــة وقارنتهــا إلــخ، كونيــة خــوارق

...  جاءت الرسالة الإسلامية لم توجد فيها أي خوارق حسية؛ لا شق بحر ولا من ولا سلوى
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وقَـالُوا لَـن نُـؤمن لَـك     : (العرب من الرسـول أن يعطـيهم مـا أعطـى موسـى     وبنص القرآن طلب 
، لكـن ظـروف تنزيـل الإسـلام ليسـت هـي       )90 :الإسـراء ) (حتَّى تَفْجر لَنَا من الأَرضِ ينْبوعاً

 لكــي الإنســان علــى الكتــاب هــذا نــزل .مواصــفات حاكميــة إلهيــة ولا حاكميــة اســتخلاف   
ــه يســتنبط ــا الســنة بحكــم الأحكــام اســتنبط والرســول م،الأحكــا كــل من ــه أوحــى وم  مــن إلي
 الكتـاب  وحاكميـة  اسـتخلاف؛  حاكميـة  ولـيس  كتـاب  حاكميـة  هـذه : قلـت  ولـذلك  الكتاب،

ــى ــق: (الإنســان القــرآن تعن ــرحمن) (الْبيــان علَّمــه ،الأِنْســان خَلَ  ولــم القــرآن أنــزل). 4-3 :ال
 مـن  بعـده  ومـن  الإلهيـة  موسـى  كحاكميـة  لتكـون  متواكبـة  االله من وصايا يحملون أنبياء يعقبه

 وهـذه  والتنزيـل،  الإسـلام  مرحلـة  في بالأرض السماء علاقة مواصفات درست فإذن. الأنبياء
 تنــزل عــدا مــا أخــرى مواصــفات توجــد ولا والإنســان، القــرآن مواصــفات هــي المواصــفات

ــه المنصــوص الملائكــة ــي عن ــبِروا إِن بلَــى( القــرآن ف ــوا تَصْ ــأْتُوكُم وتَتَّقُ يو ــنم مرِهــو ــذَا فَ ه 
كُمدــدمي كُــمبر ــةسبِخَم آلاف ــنكَــةُ ملائالْم ينمــوسإِذْ( ،)125 :عمــران آل) (م يثُونــتَغتَس 

كُمبر ابتَجفَاس أَنِّـي  لَكُم  كُمـدمم  بِـأَلْف  ـنم  كَـةلائالْم  ينفدـرتنزيـل  وهـذا  ،)9 :لأنفـال ا) (م 
 أن مواصـفات  ضـمن  توضـع  واحـدة  حسـية  خارقـة  توجـد  فـلا  أحد يره ولم االله به أخبر غيبي

القـرآن ــــــ   ( كتـاب  القـرآن  إذن. صـلاحيته  لـه  حـول  خليفة خلال من يحكم أنه أو يحكم االله
 والإنسـان،  القـرآن  بـين  مباشـرة  العلاقـة  جعـل  دولـة  االله رسـول  يؤسـس  السـبب  لهـذا ). الإنسان

: النساء( )الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا( إلهي، بأمر عليها نص نفسه الرسول صلاحية أن حتى
 القـرآن  هـو  يعين الذي ،)59: النساء( )منْكُم الأَمرِ وأُولي: (قال الرسول بعد ما ولكن ،)59

. االله رسـول  بعـد  مـن  أنبيـاء  ولا للكتـاب،  المشـروعية  أصبحت. )منْكُم الأَمرِ وأُولي( والإنسان
 .الكتاب حاكمية في درستها التفاصيل وهذه

 فـي  مدرجـة  غيـر  الصـحابة  سـلطة  حتـى  الثيوقراطيـة،  السـلطة  نفـي  تعنـي  الكتاب حاكمية
 وسـلطة  مدنيـة،  سـلطة  هي المنورة المدينة سلطة إذن ؛)منْكُم الأَمرِ وأُولي( الكتاب حاكمية
 العلمانيـــة بـــين هنـــا فالمطابقـــة باختيـــاره، ولا المجتمـــع بحكـــم ولـــيس االله بـــأمر فيهـــا الرســـول

 دولــة ولــيس الــدعوة لمجتمــع كتأســيس الكتــاب حاكميــة وبــين المــدني، للحكــم كتأســيس
 الأَمـــرِ أُولــي ( الأمـــر وجعــل  والصــحابة  والعلمـــاء الفقهــاء  ســلطة  أبعـــد االله أن فنجــد  المدينــة، 

ــنْكُم ــم ولـــذلك،. )مـ ــول يعـــين لـ ــدة، مؤسســـة االله رسـ  ولا العســـكرية الشـــؤون لإدارة لا واحـ
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 يريـد  مـا  يعـين  الـذي  فهـو  للمجتمع، الأمر جعل بل الزكاة، لجمع مؤسسة حتى ولا الإدارية،
  .الثيوقراطية غير العلمانية السلطة أساس هو وهذا ويختار؛

�@ÊŠ’í@ðˆÛa@ìç@Éàn�a@æ‡gN@@
المجتمــع هــو الــذي يشــرع بالكتــاب عبــر الكتــاب، لــذلك أســميتها حاكميــة الكتــاب؛   �

فحاكميــة الكتــاب تتطلــب حريــة المجتمــع فــي الاجتهــاد والتشــريع؛ فلــو كانــت الســلطة غيــر      
علمانية سيأتي العلماء باسم الدين للسيطرة على المجتمع، ويشرعون هم بطـريقتهم، فتكـون   

مود محمد طه فـي السـودان فيـؤمر بإعدامـه، وتـاريخ      النتيجة أن يجتهد رجل متصوف كمح
المســلمين ملــيء بالعديــد مــن حــالات الإعــدام غيــر فســخ الجلــد، لأنهــم اســتحلوا ثيوقراطيــة      

لذلك فالعلمانيـة هـي المؤسسـة    . السلطة وباسم الخلفاء، وهذا أول ما نهى االله سبحانه وتعالى
الخـروج ولـم يضـع الرسـول حـدودا      ودولة المدينـة كانـت مهمتهـا الـدعوة و    . للحكم المدني

للدولة، ولم يضع لهـا نظامـا دسـتوريا؛ فالـذين قـالوا إن الرسـول أسـس دولـة ليشـرعوا مفهـوم           
الدولة في الإسلام ويسلموها للحركات الإسـلامية هـم ألـد أعـداء القـرآن، ولـذلك أصـبحوا        

ــدين     ــا بالـ ــة لهـ ــية لا علاقـ ــباب سياسـ ــة لأسـ ــداء العلمانيـ ــد أعـ ــة الك. ألـ ــر  إن حاكميـ ــاب تنتصـ تـ
للعلمانيــة بــالمفهوم الــذي طرحتــه، ولكنهــا ضــد الوضــعية، وأوروبــا ضــد الوضــعية لأن نهايــة     
الوضعية هـي الماركسـية اللينينيـة التـي تعتمـد جـدل الطبيعـة، وكانـت النتيجـة انهيـار الاتحـاد            
السوفياتي، ولذلك أخذت أعتبر العلمانية وقلت إنها ضرورة إسلامية وبالذات في كثير مـن  

  .بلدان الإسلامية حيث يسحق الفكر والاجتهاد باسم الدينال

�@_lbnØÛa@òîà×by@Éß@òîãbàÜÈÛa@Õibİnm@Ýç@@
اعتبرت العلمانية شكلا من أشكال حاكمية الكتاب لرفضـها الثيوقراطيـة واللاهوتيـة     �

؛ فهل حاكمية الكتاب هي الوجه الآخر مـن العملـة؟ بالنسـبة للعلمانيـة هـي      "فولتير" كموقف
الأقرب من ناحية المفهـوم، لمـاذا؟ لأنهـا تنحـت ضـمن نسـق الصـراعات السياسـية فـي           الوجه

ــوحي          ــي أنزلهــا االله فــي منطقــة ال ــاب هــي أختهــا الت ــة الكت ــا؛ وحاكمي ــة الوســط "أوروب ، "الأم
لكنهمــا لا تتمــاثلان تمــاثلا قطعيــا، فقلــت إن العلمانيــة هــي شــكل مــن أشــكال التعبيــر عــن            
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ب، ومــن هنــا وقــع التــرابط، لكنــي لا أقــع فــي إشــكالية خيــر  مجتمــع مــدني فــي حاكميــة الكتــا
فالديموقراطيــة  . الديموقراطيــة هــي الشــورى الآن  : الــدين التونســي، رحمــه االله، فــأقول مثلــه    

ضمن النسـق الغربـي هـي تقنـين الصـراع ولـيس إلغـاءه، فـي حـين أن الشـورى الإسـلامية، إن            
يا أَيها الَّذين آمنُوا ادخُلُوا في السـلْمِ  (اع قدر لها أن تطبق كما أراد القرآن، هي لإلغاء الصر

ومن النَّـاسِ مـن يعجِبـك قَولُـه     : (، وحذر من الصراعات في قوله تعالى)208: البقرة( )كَافَّةً
رضِ ذَا تَـولَّى سـعى فـي الأ   وإِ، في الْحياة الدنْيا ويشْهِد اللَّه علَى ما في قَلْبِه وهـو أَلَـد الْخصَـامِ   

ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ والنَّسثَ ورالْح كلهيا ويهف دفْسي205-204 :البقرة) (ل(. 

 االله، طـرح  ما في للصراع إلغاء فالشورى السياسية؛ الحياة لتوليد قاعدة يضع الإسلام إن
 للصراع، تقنين فهي الديموقراطية أما. الخلافة هو العرب طبقه فما العرب؛ طبقه كما وليس

 به تطبق الذي بالشكل والعلمانية متقدم، اختيار هي واقعنا، إلى قياسا فالديموقراطية ولذلك
 و السـعودية  فـي  الثيوقراطية السلطة يواجه متقدم خيار الردعية بإجراءاتها الإسلامية الأنظمة
 لعزلهـا  العلمانيـة  هـو  المتقـدم  الخيـار  هـذا . الإسـلامية  الحركـات  وانحطاط وغيرهما، السودان

 مجتمعاتنــا؛ تنمــو لا وحريــة فكــر ودون والفكــر، المجتمــع ضــرب فــي الســلطة أدوات عــن
 وفــي الأصــولية الحركــات مواجهــة فــي العلمانيــة مــع المقــدس فــي تتحــد الكتــاب فحاكميــة

  .إسلامية ضرورة العلمانية: قلت ولهذا اللاهوتية، الثيوقراطية مواجهة

�@@@@@@@o;ßa…@b;ß@Laˆ;èi@éîj;‘@ï;�ãìnÛa@åí†Ûa@��@óÜÇ@ánÄyü@bß@æc@ë†jí@åØÛ
@LòäîÈß@ò÷îi@¿@oÔrjãa@ñ��þa@êˆçë@LòîãbàÜÈÜÛ@lŠÓþa@éuìÛa@ïç@lbnØÛa@òîà×by

òíŠ§aë@òîÛa�jîÜÛa@bçŒöb×‰@åßë@N@@@@òËì;–ß@ï;èÏ@LÙÛˆ;×@o�îÛ@lbnØÛa@òîà×byë
@aˆç@Éß@Éîjİm@ìç@ÝèÏ@[ïàîÓ@�îË@Éibİi@@@@É;ß@ï;ÜyŠß@Ý;•aìm@ò�@âc@L|Üİ–½a

_Š‘bjß@ÝØ’i@aˆØç@lbnØÛa@òîà×by@æìØm@ü@a‡b½ë@_Éàn�a@@
لأنه يصعب على الناس فهم مبدأ حاكمية الكتاب؛ فهناك من أخذ عنـواني وأصـدر    �

، ففرحت لأن هناك من يتبنى أفكاري ويطرحهـا للنـاس، لأن   "حاكمية الكتاب"كتيبا أسماه 
هـو مشـروع عـالمي ولـيس مشـروع حـاج حمـد، والحقـوق محفوظـة          المشروع الـذي أطرحـه   

ــي ســجلات النشــر   ــرح حــين تســتخدم تعبيــرات     . ف ــين القــراءتين  "أنــا أف حاكميــة "، "الجمــع ب
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، لكـن حـين قـرأت الكتـاب وجدتـه مخالفـا لمـا        "جدلية الإنسـان والغيـب والطبيعـة   "، "الكتاب
ــالمفهوم نفســه ليفهمــه المســلمون المكبلــون بمــا طر     ــو الأعلــى    أطرحــه؛ ف حــه ســيد قطــب وأب

ــى          ــافتهم وتجــربتهم وعــدم اطلاعهــم عل ــاء والأطهــار، ولكــن ثق المــودودي، فهــم مــن الأتقي
منهجيــة القــرآن المعرفيــة مــن الــداخل جعلــتهم يتخــذون قصــة الحاكميــة الإلهيــة مــن القــرآن  
كما يأخذها أي إنسان يقرأ القرآن، أي أن الإنسان مستخلف عن االله؛ فحين يقول حاكميـة  

 )ثُــم جعلْنَــاكُم خَلائــف فــي الأَرضِ  (الاســتخلاف يقــول إن الإنســان مســتخلف فــي الأرض   
فتضــيع علــيهم المحــددات المنهجيــة للقــرآن ويلجــأون إلــى فكــر المــودودي      )14: يــونس(

، )57: الأنعــام)(إِن الْحكْــم إِلَّــا للَّــه(، )50: المائــدة( )أَفَحكْــم الْجاهليــة يبغُــون(وســيد قطــب 
؛ فـــاالله يحـــذر رســـوله مـــن اليهـــود والنصـــارى "إن الحكـــم الله"ولا يفرقـــون بينهـــا وبـــين صـــيغة 

ــي            ــزل االله ف ــالحكم بمــا أن ــيهم، ويخاطــب اليهــود ب ــزل إل ــا أن ــل م ــيحكم أهــل الإنجي ويقــول ل
لــذلك فإشــكالية تــداول المصــطلحات لا    .التــوراة، وهــذه الآيــات لا علاقــة لهــا بالمســلمين   

، بـل أوجـد للنـاس صـيغة مغـايرة؛ فـأقول       "حاكميـة كتـاب  "قول لهـم خـذوا مـا قلـت     تجعلني أ
، حين يأتون للحجاج، وأطرح لهم هذا الطرح بوثائقه وبمـا  "العلمانية ضرورة إسلامية: "لهم

  .طرحته في محاضراتي، وهذا هو السبب

�@@@|Ü;–m@pbÈíŠ’m@åàšní@æc@òíë†i@òíìÇ‰@ò÷îi@¿@ÞŒãc@lbnØÛ@åØ¹@Ñî×
@¿@bäÛ@@ æeŠÔÛa@Ýç@[åçaŠÛa@bänÓë; ÕÜİ½a@lbnØÛa@aˆç@@;@@_áî;Ó@lbn×@âc@ÉíŠ’m@lbn×

_æeŠÔÛa@òÈîj�@µg@æëŠÄäm@Ñî×@@
لعلك تستدرك العبارة التي أكررها دائما، أن القـرآن الكـريم هـو كتـاب مطلـق، ولـه        �

ــي       س صــفة الكتــاب الحــرام المتنــزل فــي البيــت الحــرام، المــرتبط بالــذات الإلهيــة مباشــرة، ول
ــة الأخــرى عبــر الــوحي الســماعي الحســي      ، أو عبــر الــوحي الــذي  )موســى(كالكتــب المتنزل

يجــري مــن داخــل الصــدر كمــا هــو لســيدنا المســيح فيمــا كتــب فــي الإنجيــل أو التــوراة؛ هــذا    
الكتاب هو كتاب جاء متنزلا بكامل حرفه وكتابته من عنـد الـذات الإلهيـة بمسـتوى الحرمـة      

هـذه الصـفة أعطـت الكتـاب     . ت عليـه، ولـيس حتـى حفظـه بـالتواتر     الإلهية الذاتية التي حافظ ـ
إنــه الكتــاب المعــادل موضــوعيا للوجــود الكــوني      : صــفة الإطلاقيــة التــي أعبــر عنهــا بــالقول     
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وحركته؛ فهو الكون المقروء في مقابل الكون المتحرك بظواهره الطبيعية التي تقـرأ بـالقلم؛   
. لهـذا ارتـبط بخـتم النبـوة والرسـالة     . كتـاب بعـده  هذا الكتـاب فيـه القـراءة المطلقـة ولـذلك لا      

وقلت إن الكتاب من خصائصه أن يقرأ في كليته البنائية العضوية الواحدة؛ مـن فاتحتـه إلـى    
  .معوذتيه وأن يعتمد على العائد المعرفي المحدد للمفردة

ــأتي للســؤال الجــوهري  كــل كتــاب يتنــزل فــي بيئــة معينــة لا بــد لأحكامــه ذات الصــلة      :ن
المباشــرة بــالمجتمع أن تكــون ذات صــفة تاريخانيــة تــرتبط بــالمؤثرات الثقافيــة والاجتماعيــة  
والاقتصادية لبيئة التنزيل، ولهذا ربط كثير مـن البـاحثين فـي علـوم الاجتمـاع وعلـوم الإناسـة        

وبالـذات حـين وجـدوا مـا يتماثـل عرفيـا فـي هـذه الأحكـام          . بين أحكام القرآن وبيئة التنزيـل 
مع ما كان أصلا في نفس هذه البيئة وبالذات فيما يخـص موضـوع المـرأة وعـادات     القرآنية 

ــة مــع أخلاقيــات وأعــراف وثقافــات المجتمــع        ــزواج والتعــدد، بحيــث إن أي دراســة مقارن ال
العربي في مرحلة التنزيل وبعـض آيـات القـرآن، يمكـن أن نجـد مـا هـو متشـابه مماثـل حتـى           

ى مقـاطع مـع الشـعر الجـاهلي فيمـا قالـه زهيـر بـن         إن بعض نصوص القرآن أرجعها البعض إل ـ
إذا جئنا بالمنطق العقلي المجرد، نستطيع أن نقبل هذا القول منطلقين مـن   .أبي سلمى وغيره

محاكمــة العقــل المجــرد للــنص، وبمــا اســتجمعنا مــن وســائل منهجيــة معاصــرة لدراســة بيئــة        
القرآنـي المطلـق أو نصــعد    التنزيـل، فسـنتفق علـى هـذه المقولــة، لكـن حـين نتنـزل مــن الـنص        

  :إليه لنحاكم بيئة التنزيل فسنجد فوارق كثيرة جدا
: أن القرآن ليس متنزلا باللسان العربي البلاغي الدارج، هو متنزل بلسان إلهي في أولها

اسـتخدامه للمفــردة تختلـف جــذريا عـن الاســتخدام العربـي للغــة مـع اللســان العربـي، ولــذلك       
ومـا ينْبغـي لَـه إِن هـو     : (، وأخطـر مـن ذلـك قولـه    )6 :يــس ( )لَّمنَاه الشِّـعر وما ع: (قال االله تعالى

لنفي الترادف والمجاز والمشترك والجناس، وكـل أدوات   )6 :يـس) (ذكْر وقُرآن مبِين إِلاّ
يـات  حـين نـأتي لبنائيـة القـرآن نجـد آ     . الاشتغال البلاغي التي اعتمد عليها العرب وتداولوها

هـذه الأحكـام لا   ... الأحكام فيه، أو ما يسمى بأحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكـام الربـا  
  !تتجاوز أكثر من مائتي آية؛ فهل تلك الآيات خاصة بمرحلة التنزيل ليخاطب الواقع؟

 يخـتص  تشـريعي  قـرآن  هـو  أغلبـه،  يكن لم إن المدني القرآن كل" كثيرون: قال ثانيها:
 الآيـات  إلـى  معظمـه  ينصـرف  الـذي  المكـي  كـالقرآن  ولـيس  المجتمـع،  مع المباشرة بالعلاقة



 87                                                                                                                     دولة علمانية ومجتمع مسلم

ــا". والفلســفية والفكريــة العقائديــة  البنائيــة ووحدتــه القــرآن بمطلقيــة القــول هــذا علــى أرد أن
 القـرآن  مـع  أتعامـل  إنمـا  ومكـي،  مـدني : التـالي  بالتصـنيف  القرآن مع أتعامل لا فأنا العضوية،

 فيمـا  الكتـاب  علـم  عنـده  الذي لجبرائي الأمين القدس الروح وضعها التي البنائية وحدته في
 فيهـا  تـم  التـي  العرضـة  وهـي  والنبيـين،  الرسل خاتم وبين بينه للقرآن الأخيرة بالعرضة يسمى
 أَكْملْـتُ  الْيـوم ( فالآيـة  للمـنهج؛  تبعـا  لكـن  النـزول  مواضـيع  حسـب  ليس الآيات ترتيب إعادة
لَكُــم يــنَكُمأْ( والآيــة الســادس، الجــزء فــي ولكــن الكتــاب، نهايــة ليســت ،)3: المائــدة( )داقْــر 
 فإعـادة  الثلاثـين؛  الجـزء  فـي  هـي  بل الكتاب، بداية ليست) 1 :العلق) (خَلَق الَّذي ربك بِاسمِ

ــاب إعطــاء يعنــي الترتيــب ــه الكت ــة وحدت ــو العضــوية؛ المنهجي ــاك كانــت فل ــات هن ــة آي  مدني
ــة خاصــة ــة التنزيــل بظرفي ــالمجتمع، لإنســيةا والعلاق ــاك كــان لمــا ب  هــذا لوضــع أصــلا داع هن
 قـد  وزمانهـا  مكانهـا  أن باعتبـار  جانبـا  وتبقـى  تنسخ كانت الترتيب إعادة مرحلة ففي. الكتاب

 كآيـات  صـنف  مـا  علـى  الإبقـاء  إذن. الأعلـى  المـلأ  إلـى  الأخير الرسول عروج باقتراب انتهى
 الكتــاب  كليــة مــن  يتجــزأ لا جــزء  أنهــا علــى دليــل  أكبــر الترتيــب  إعــادة مرحلــة  فــي مدنيــة

 بـالقيم  والمعرفـي  الحضـاري  تطـوره  فـي  الغربـي  النسق أن هو الآن القائمة الإشكالية. المطلق
 علــى الســابقة القــيم مــن خرجــت الإنســانية والقــيم المعاصــر، الإنســان إنتــاج فــي أنتجهــا التــي

 منـــاهج وفـــي والأخـــلاق السياســـة فـــي العلمـــاني الـــديموقراطي الليبرالـــي الصـــناعي المجتمــع 
 بـدأ  الـذي  النسـق  وبـين  الأوروبـي  المعاصـر  المنتـوج  بـين  المقارنة تأتي حين ولذلك التفكير،
 واجتماعيــة عرفيــة إلــى تشــده التــي القرآنــي التــراث قــراءة وبــين العولمــة مرحلــة فــي يحكــم
 أن حــين فــي، الزانــي وجلــد مــثلا الزوجــات تعــدد هنــاك ناحيــة فمــن القــديم؛ العربــي الواقــع
 والجلـد  الإنسـان،  حقـوق  ولـيس  الحيوان لحقوق حتى مناقضة تعتبر الآن نفسها الجلد عملية
ــي ثابــت ــا وإذا. القــرآن ف ــه قلن ــيس إن ــاك ل ــاك  رجــم، هن ــم هن ــة ث ــق أخــرى أمثل  أن فيهــا ينطب

ــم ذكــوري، نفســه الخطــاب ــا الآن المعاصــر العــالمي الخطــاب يعــد ول ــا خطاب  لســت. ذكوري
 إلـــى يتجـــه أصـــبح الآن الخطـــاب أن أقصـــد" gender" الجنـــدر بخطـــاب يســـتبدل أن أقصـــد
  .الرجل إلى يتجه كما المرأة

 التشـريع  مـواد  علـى  الشـك  بظـلال  ألقـى  الـذي  هـو  متغـايرين  نسـقين  مـن  فيـه  نحـن  ما إذن
 إعــادة مرحلــة فــي الأحكــام هــذه االله ينســخ لــم فلمــاذا المطلــق؛ الكتــاب هــذا فــي والأحكــام
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 مطلقيـة  تتأكـد  التنزيل؟ وذلك حتـى  لإعادة ظرفية مرحلة على وقفا الكتاب، وجعلها ترتيب
 القــرآن منهجيــة داخــل تعمقنــا إذا التنزيــل. حيثيــات علــى وعقائــديا فلســفيا المتعــالي الكتــاب

 هـي  التشـريع  مجـالات  فـي  بالقرآن ألحقت التي التغييرات من كثيرا أن سنكتشف المعرفية،
: فـي هـذا المجـال مـثلا     .بـالقرآن  لهـا  علاقـة  ولا العربيـة  البيئـة  مـن  متولـدة  تاريخانيـة  تفسيرات

التفسـير العرفـي العربـي جعــل التعـدد مطلقـا فــي النسـاء، والقـرآن يجعــل التعـدد مقيـدا ولــيس          
مطلقا، فجعل الزوجة الثانية مربوطة بحالة الوفاة من الرحم للأيتـام، والزوجـة الثالثـة مرتبطـة     

لــى كـل الاحتمـالات الاجتماعيــة؛ فـالقرآن بمنهجــه    بعجـز الأولـى والحالــة الرابعـة مفتوحـة ع    
 فقـد  التفسـير  فـي  العربـي  العـرف  أمـا  .المعرفي المطلق جعل تعـدد الزوجـات مقيـدا وبصـرامة    

 القانونيــة المــادة هــذه ففــي الزوجــات؛ عشــرات إلــى التعــدد وصــل حيــث مباحــا التعــدد جعــل
 هو الثاني التناقض. التاريخانية الناحية من معها منسجما وليس التنزيل بيئة مع نقيض القرآن

 بالســن والســن ،والــرجم اليــد، قطــع" :ذلــك فــي بمــا ،التوراتيــة التشــريعات نقــيض القــرآن أن
 والأغـلال  الإصر تشريعات كل نقيض فهو القتل"؛ في المماثل القتل ونقيض بالعين، والعين

 بـالنص  إنتاجهـا  ليعيـد  السـابقة  الدينيـة  الحقب على ثقافيا الموروث تدخل هنا لكن. والنكال
 ،"لنـا  شـرعة  قبلنـا  مـن  شـرعة "بـ القول التراث في وجدت خطيئة وأكبر لها، المناقض القرآني

ــه يقــول القــرآن أن حــين فــي  الْكتَــابِ مــن يديــه بــين لمــا مصَــدقاً: (الســابقة للشــرائع ناســخ إن
 تــأتي التشــريع، ســورة وهــي المائــدة، ســورة مــن الآيــة فهــذه ،)48: المائــدة( )علَيــه ومهيمنــاً

 إلــى 32 الآيــة مــن يمتــد الإنجيلــي التــوراتي فالتشــريع والإنجيلــي؛ التــوراتي التشــريع لتبطــل
  .حدث الذي الحسي التشريعي الركام ذلك كل لتبطل 48 الآية تأتي ثم ،47 الآية

 حسـي  بشـكل  المطلـق  المبـاح  الزوجيـة  فـي  التعدديـة  معنى ليعطي العربي العرف تدخل
 الســابقة التشــريعات لتســترجع العربيــة الثقافــة وجــاءت لــذلك، نقيضــا جــاء والقــرآن شــهوي،

بِمـا أَنْـزَلَ اللَّـه فيـه ومـن لَـم يحكُـم بِمـا          نجيـل ولْيحكُم أَهلُ الإ( .الهيمنة دون التصديق بمنطق
ــقُونالْفَاس ــمه ــكفَأُولَئ فنســب ســبحانه وتعــالى الفســق للنصــارى،  )47 :المائــدة) (أَنْــزَلَ اللَّــه ،

، )44: المائـدة ( )ومـن لَـم يحكُـم بِمـا أَنْـزَلَ اللَّـه فَأُولَئـك هـم الْكَـافرون         (ونسب الكفر لليهود 
  ".حكم الجاهلية"للمسلمين، ثم نسب لكليهما ...) ومن لَم يحكُم بِما أَنْزَلَ اللَّه(ولا تنسب 
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وحكـم  . )67: البقـرة ( )أَعـوذُ بِاللَّـه أَن أَكُـون مـن الْجـاهلين     (الجهل هو مقابل للعقل  �

الجاهلية هوالذي لا يرتبط بالعقل والمعقولية؛ فشق البحر ومسخ الناس إلى قـردة هـي أمـور    
  .ةم الجاهليأما حكم القرآن فهو حكم العقل، ولا يمكن أن يكون كحك. فوق العقل

 اليهوديــة( الســابقة التاريخيــة المراحــل اســتمرارية يمنــع حتــى الكــريم القــرآن جــاء لقــد
 فقـد  التشـريعية  القطيعـة  أمـا . ومعرفيـة  تشـريعية  قطيعـة  معهـا  ويحدث التشريع في) والمسيحية

ــى بعــودتهم فنفوهــا العــرب المفســرون جــاء ــة القطيعــة ونفــوا الســابقة، التشــريعات إل  المعرفي
 قطيعتــين أحـدث  فــالقرآن إذن). التعـدد ( نمـوذج  فــي وبالـذات  العرفـي  تــراثهم إلـى  بعـودتهم 

 لاسـتخدامه  مطلقيتـه  لـك  يؤكـد  مـا  وهنـا  معـه،  ينسـجم  ولـم  التنزيـل  واقع مع وتشريعية معرفية
 الســـابق، فــي  وتعــالى  ســـبحانه االله قــرر  ومــا  كـــان لمــا  الاســتيعاب  بمعنـــى التصــديق : للأمــرين 
 هــذا فــي التطبيقيــة للدراســة عديــدة فكريــة نمــاذج إيجــاد ويمكــن. التجــاوز بمعنــى والهيمنــة
 طلـب  وجل عز االله أن يذكر الثقافي الموروث إن حيث القربان، قضية في وبالذات الصدد،
 صـحيحا،  لـيس  هذا بأن يقول القرآن أن حين في إسحاق، لذبح إبراهيم من البشري القربان

 الســموات خلــق يماثــل مــا إلــى ينصــرف الــذي للقربــان الحلــم فــي رؤيويــا نموذجــا طلــب بــل
 العتــاب جــاء لــذلك الحــج، فــي لكــم االله جعلهــا التــي البــدن هــو والمماثــل والجبــال، والأرض

 حتـى  معرفيـة  قطيعـة  أحدث القرآن يتأولها؛ ولم الرؤيا صدق أنه السلام عليه إبراهيم لسيدنا
ــير مـــع ــوا العـــرب ولكـــن التـــوراتي، التفسـ  عـــرفهم وكـــذلك التـــوراتي، والتشـــريع التفســـير تبنـ

  .مطلق فهو ولذلك وتشريعية معرفية قطيعة كتاب القرآن وثقافتهم؛

�@_bië‰ëc@òîØîØÐmë@æeŠÔÛa@òîØîØÐm@´i@òÓýÈÛa@ïç@bß@@
القــرآن بمنهجيتــه المعرفيــة يفكــك تــراث خمــس وثلاثــين قرنــا بمنطــق الهيمنــة التــي     �

وثلاثـين قرنـا، التـي تقـوم علـى العقلانيـة        تعني التجاوز، وأوروبا تفكك كذلك تراث خمـس 
، والقـــرآن تفكيكيتـــه تقـــوم بمنطـــق الـــوحي المطلـــق داخلـــه عبـــر   ةوالعلميـــة والإبســـتيمولوجي

القرآن وهي تلتقي وتتخالف مع تفكيكية العقـل العلمـي الوضـعي، ومـن هنـا يركبـان سـرجا        
يفكـك ويركـب   واحدا في مجال التفكيك لكن الاختلاف في مجال التركيـب، لأن القـرآن   
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. لأنه يملك المطلق الكامل، مطلق الوحي المعادل للوجود الكوني وحركته الإبستيمولوجية
التفكيكية العلمية الأوروبية لم تتملك بعد المنهج التركيبي بمنطق العقل وتحـاول أن تصـل   
إلى مشارف التركيبية العقلية ولـيس تركيبيـة الـوحي وجهودهـا تسـتمر فـي مـوازاة التركيبيـة         

أي أنــه فــي التركيبيــة القرآنيــة هنــاك جهــد مــواز بــين تركيبيــة القــرآن ومحــاولات     . القرآنيــة
أما علـى صـعيد التفكيـك فثمـة اتحـاد؛ فـالقرآن يأخـذ بالألسـنة فـي ضـوابط           . أوروبا للتركيب

ــين القــراءتين  " إينشــتاين"اللغــة، ويأخــذ بنســبية   ــربط ب قــراءة الخلــق المتلاشــي وقــراءة   : فــي ال
  .التشيؤ

�@¹@@Ý;ÔÈÛa@æbØßhi@ÝèÏ@Lbië‰ëc@¿@òîjî×Šm@ÎëŒjÛ@pb•bç‰g@ò�@æc@ÞìÔÛa@åØ
@bèîÜÇ@É™aìní@áîÓë@áÄãë@pbÔÜİß@óÜÇ@õbäi@Léi@ò•b�@òjî×Šm@†Ûìí@æc@ïië‰ëþa

_ÙÛ‡@åØ¹@Ýç@LæeŠÔÛa@òîjî×Šm@µg@òub§a@æë…@_bç…†°ë@@
ن العقــل لــم أقــل إن العقــل الأوروبــي لا يركــب أو لا يســتطيع التركيــب، بــل قلــت إ     �

لمعطيـات التـاريخ والتشـريع     ةالأوروبي لا زال في مرحلـة التفكيكيـة العلميـة الإبسـتيمولوجي    
قرنــا، وقلــت إنــه بــدأ مســيرته منــذ ســقراط، ولكــن قطعــت هــذه المســيرة      35والأحكــام عبــر 

بتزييــف الإنجيــل، وإلا لكــان الإنجيــل قــد لعــب الــدور التركيبــي للعقــل الأوروبــي التحليلــي     
ذا مــا أخــر مســيرة أوروبــا فكــان أن أرادت أن تــتخلص ممــا زيــف فــي الإنجيــل    النقــدي، وهــ

فتخلصت من الإنجيل كله، لأنها لم تجد فيه القدرة على توظيفه تركيبا في الإطـار العلمـي؛   
، "نيـوتن "و" دارويـن "وصراع الكنيسة مـع  "، غاليلي"وجدته مفارقا لها منذ صراع الكنيسة مع 

هــا ولــم تراجــع نفســها فــي التركيــب ولــم تســتمد أي وحــي         فاســتمرت أوروبــا فــي تفكيكيت  
. لـذلك لـم أقـل لـك إنهـا فشـلت أو لـم تحـاول التركيـب         . للتركيب فتحاول أن تركـب بـذاتها  

يراجــع " فوكويامــا"أقــول لــك إنهــا فــي طريــق التركيــب مــن بعــد الثــورة التفكيكيــة؛ فهــا هــو       
هــذه عمليــة تطوريــة هامــة جــدا  المفهــوم الليبرالــي لينظــر إلــى التركيــب مــن خــلال العائلــة، و  

إذن نبـوة الـوحي تتحـالف مـع نبـوة      . ولكن هل وصلوا إلى التركيب؟ إنهم بدؤوا ويحـاولون 
  .العقل؛ وهذه الأخيرة مهمتها أن تساعده على تفكيك تراث خمسة وثلاثين قرنا
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�@@;;i@éîÜÇ@ozÜİ•a@b½@òj�äÛbiB@@�Ðä;Ûa@ñì;jã@B@@@@Ù;îØÐnÛa@ï;mŠöa…@åà;™ë
@åØ¹@åíc@Lkî×�Ûaë_k×Šm@âc@ÙØÐm@Ýç@_bèÈÓì¸@æc@@

نبــوة الــنفس أصــلا قامــت علــى تجــاوز الحــواس والعقــل التجريبــي، فنســقها يختلــف     �
نبوة النفس لـم تبـدأ بالعقـل، بـوذا الجـالس      . تماما، ولكنه لا يتناقض بل يتكامل من على بعد

. الخـلاص و" النيرفانـا "تحت الشجرة المباركة قفز إلـى الـنفس وإلـى عالمهـا ليصـعد بهـا إلـى        
نبـوة العقـل   . كان بوذا يعيش التجربة من الباطن وليس بالحواس كما عاشها العلـم الأوروبـي  

بـدأت  . أما نبـوة الـنفس فبـدأت بـالقفز فـوق العقـل      ). 2= 1+1(في أوروبا ابتدأت بالحواس 
بالنفس مباشرة لخلاصها وإلغاء الجسد؛ ورمزها هذه البوذيـة التـي يعتنقهـا المليـارات؛ فنبـوة      

ربنـا  . نفس هي شرق الأمة الوسط ونبوة العقل هـي غـرب الأمـة الوسـط حيـث نبـوة الـوحي       ال
تبارك وتعالى يؤكد لك على مطلقية القرآن حين خاطـب نبـوة الـوحي فـي شـكلها الختـامي       
ــاني والقــرآن العظــيم،         ــاه االله الســبع المث الرســالي الأخيــر مجســدة فــي ســيد الوجــود الــذي آت

إِن اللَّـه  (في نبـوة الـوحي المرتبطـة بالأمـة الوسـط والاصـطفاء       وخاطبه بوصفه آخر الحلقات 
 ينـالَملَى الْعع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مإلـى محمـد   ) 33 :آل عمـران ) (اصْطَفَى آد

ولــذلك ســلَّمنا الكتــاب الكــوني المطلــق الــذي لا كتــاب بعــده الــذي     . عليــه الصــلاة والســلام 
ــه التــي حــددت منــذ        يجيــب عــن الأ  ســئلة إلــى نهايــة الســاعة بعــد إكمــال خــاتم الرســل مهمت

ميـين رسـولاً مـنْهم يتْلُـو علَـيهِم آياتـه ويـزَكِّيهِم        هو الَّذي بعثَ في الأُ: (البداية في قوله تعالى
الأميـين أي  . )2 :الجمعـة ) (فـي ضَـلالٍ مبِـينٍ   ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وإِن كَانُوا من قَبـلُ لَ 

الرسول ختم نبوة الوحي وأطلـق  . غير الكتابيين؛ فمهمة الرسول كانت تأسيس الأمة الوسط
: الكتــاب الكــوني بعــد تأســيس الأمــة الوســط، ومهمــة هــذا الكتــاب أن ينطلــق إلــى الضــفتين     

ــنفس، وغــرب الأمــة الوســط باتج ــ       ــوة ال ــق   شــرق الأمــة الوســط باتجــاه نب ــوة العقــل لتحقي اه نب
  :التكامل والاتحاد مع النبوات الثلاث

 جـاك " حتـى  التفكيكيـة  فـي  مجالها تأخذ والآن سقراط من بدأت التي: العقل نبوة ــــــ1
  .الجزئية العدمية النتائج من بالرغم" دريدا

 أكبــر ومــن. العولمــة تحــدي الآن تواجــه وهـي  الآســيوي، العــالم لــدى: الــنفس نبــوة ــــ ــ2
ــي المشــاكل ــي" هــانتنغتون صــامويل" صــادفت الت  البوذيــة مشــكلة هــو الحضــارات صــدام ف
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 وتتجــاوز ذاتهــا لتحقــق الــنفس نبــوة تصــارع فهنــاك فقــط؛ الإســلام ولــيس والكونفوشيوســية
 :بشرية أطر ثلاثة أمام نحن إذن .فيه أقحمت الذي الأسطوري التراث

 العقل. نبوةــــــ 3

 نبـوة  حقيقـة  لتسـتعيد  المبـين  بمنهجها الثانية الإسلامية العالمية تتصدر التي الوحي، نبوة
  العربي. والعرف التراث عن بمعزل الديني النص حقيقة الوحي؛

  . النفس نبوة
 اليهوديــة علــى ويبقــى للأميــين خطــاب فــي وســتتكامل الــثلاث النبــوات هــذه تتحــرك

 الـدينِ  علَـى  ليظْهِـره  الْحـق  وديـنِ  بِالْهـدى  رسـولَه  أَرسـلَ  الَّـذي  هو( الآن الخطاب والمسيحية
فـي  موجـود  الخطـاب  وهـذا . الأميـين  على وليس )9: الصف ،28: الفتح ،33: التوبة( )كُلِّه 

 أو جغرافـي  باصطفاء تعالى االله يربطه لم الخطاب وهذا والتوبة، والصف الفتح: الآتية السور
  )143: البقـــرة( )وســـطاً أُمـــةً جعلْنَـــاكُم وكَـــذَلك( بـــالأميين النبيـــين خـــاتم ربـــط لأنـــه بشـــري

 شـهيدا  الرسول ويكون عرب يا الناس على شهداء لتكونوا - وديموغرافيا وتاريخيا جغرافيا
 االله يسـتخدم  لا للـدين  الكلـي  الظهـور  آيـات  فـي  أمـا . الكعبـة  اسـتقبال  آية جاءت ثم عليكم،

 )شَــهِيداً بِاللَّــه وكَفَــى( وتعــالى تبــارك االله يقــول الرســول، شــهادة ولا النــاس شــهادة وجــل عــز
 وتعـالى؛  سبحانه المنزهة ذاته إلى الثلاث النبوات دمج في الأمر حول أنه أي ؛)28: الفتح(

 الشــهادة مرحلــة وليســت العــرب الأميــين مرحلــة وليســت بنفســه المرحلــة هــذه يتــولى أنــه أي
 الإســلام كلمــة وجــل عــز االله يطــرح لــم الآيــات هــذه فــي ثــم الوســط، الأمــة مــن النــاس علــى

 عصــبوي ديــن إلــى يتحــول لكــيلا" الإســلام" يــذكر لــم الــثلاث الآيــات كــل ففــي بالمســمى؛
 بعـدم  ذلـك،  تعـالى  االله تجـاوز  عصـبوية  إلى يتحول الذي بالمسمى الحوار يصطدم لا وحتى

  .إسرائيل بني بعودة وبنائيتها مركزيتها انتهت فقد الوسط الأمة أما .الإسلام كلمة ذكر

�@@;@ å−@�nÈã@�Ûa@ïyìÛa@ñìjäÛ@òj�äÛbi@@;@ áØäß@bäàèÏ@bà×@@@@Lbèibz;•c@å;ß
@ïiŠÈÛa@¿ŠÈÛa@ta�Ûa@åß@âb×‰ë@òîèÔÏë@òîäí…@òÏŠÈ¶@ýÔrß@¿aŠÌ¦a@bèÓbİã@�nÈí

æb�ã⁄a@óÜÇ@ïãeŠÔÛa@—äÛa@‰aìãc@kvy@ðˆÛaN@@
  .وهو كالتراث الثقيل في أوروبا �
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�@ò�@Ýç@_òîäí†Ûa@òÏŠÈ½a@êˆç@ÙîØÐnÛ@�ß‹@oîÓìm@@
 )28: الفـتح ( )وكَفَـى بِاللَّـه شَـهِيداً   (فلو لـم يقـل االله تبـارك وتعـالى     . هذا أجيبك عليه �

لحول الأمر إلى نفسه سبحانه، فأنا لا أعرف هل سيتم من خلال خمسة دقائق أو مـن خـلال   
 )اقِ وفـي أَنْفُسـهِم  ف ـيهِم آياتنَـا فـي الآ  سـنُرِ : (خمسمئة سـنة، ثـم لا ننسـى أن االله عـز وجـل قـال      

ربنا سبحانه وتعالى حدد الأمر من عنده بشكل قـاطع، يتنـزل مـن عـالم الأمـر      . )53: فصلت(
نحـن مجـرد عبـاد االله    . ليتـولى الأمـر بنفسـه    وقد شرحت تلك المراحل ــــ ــ إلى عالم المشيئة ـــــ

  .شهد شيئا في حياتنا وعسى ألا نشهد شيئامبشرين ليس لنا من الأمر شيء، وعسى أن ن

�@_ïç@bß@Š•bÈ½a@æb�ã⁄a@òàèß@æ‡g@@
أن يفكــك التــراث وأن يعــزل العــرف العربــي وتــراث خمســة وثلاثــين قرنــا والأفكــار   �

هـذه  . قرنـا  35الأسطورية وأن يحقق ما أراده القرآن من قطيعة معرفية وتشريعية مـع تـراث   
للوحي نضارته ونقاءه، ولا يهمهم إن قُبِلـوا أو لـم يقبلـوا، ولا    مهمة شباب المسلمين ليعيدوا 

مهمـتهم إعـادة بنـاء المجتمـع المعرفـي      . ينصرفوا لحوار مـع سـلطة ولا لتنظيمـات ولا لسياسـة    
  .الإسلامي القائم على الوحي

�@@áØibn×@ánãìäÇ@a‡b½B@@@ò;îãbrÛa@òîßý;�⁄a@ò;î½bÈÛaB@@@æc@Å;yýí@œÈjÛb;Ï@L
@@@lb;nØÛa@æc@†;ÔnÈí@òî½bÈÛa@cŠÔí@´y@œÈjÛa@æc@ÝîÛ†i@bÔÏìß@b¶‰@åØí@�@æaìäÈÛa

@âý�⁄a@òî½bÇë@ò½ìÈÛa@bíbšÓ@ÞëbäniI�g@�Úbflä�Üfl�ž‰�c@bflßflë�ü@fĺ čà�ÛbflÈ�ÜčÛ@�òflàžyfl‰I@HõbîjãþaZ@
107H@N_áØÐÛûß@æaìäÇ@‰bîn�a@¿@áØ¤@ðˆÛa@õï’Ûa@bß@@

ــو  � ــة  "ان لمــاذا العن ــة الإســلامية الثاني ؟ هــي دورة تاريخيــة فــي تطــور الخطــاب    "العالمي
الإلهـــي للبشـــرية عبـــر ثلاثـــة مراحـــل، هـــو مرحلتهـــا السادســـة فـــي تشـــكيل الخطـــاب الإلهـــي    
فالعنوان ليس اختيارا ذاتيا إنما هو محكوم بمصطلح وخلفية ومساق؛ فهناك بداية الخطـاب  

  :نفي عالم الأمر الإلهي وينقسم إلى دورتي
ـ الأولـــى والتـــي انتهـــت إلـــى نـــوح ـــــــ عليـــه الســـلام ـــ ـــ  دورة الهبـــوط وإلـــى تأســـيس بابـــل

فالمرحلـة الأولــى مــن بابــل وإلــى مــدين، ثــم بـدأت المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة عــالم الأمــر    
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والدورة الثانية في المرحلة الثانية، أي . الإلهي، وبدأت بموسى والحاكمية الإلهية إلى داود
خـتم الـدين والاصـطفاء    : والمرحلـة الثالثـة  . اود وسليمان وانتهت بالسيد المسـيح استخلاف د

والنبــوة والرســالات التــي هــي مرحلــة الإســلام الأولــى وجوهرهــا تكــوين الأمــة الوســط، ثــم      
إنهاء الاصطفاء بكامل إشكاله بعد وفاة الرسول، وانتهى تأسيس الأمة الوسط بتـدخل غيبـي   

  .لكعبة شهادة على الناس؛ فهذه هي الدورة الأولىللملائكة وتوحيد القدس مع ا
الـــدورة الثانيـــة تبتـــدئ بعـــد إجهـــاض الـــدورة الأولـــى، دورة الأميـــين العـــرب بثقـــافتهم     

ــاختراق الأمــة الوســط؛ تبتــدئ مباشــرة مــع القــرآن بوصــفه          وتــراثهم، وعــودة بنــي إســرائيل ب
ــثلاث        ــي الســور ال ــة، الصــف، (منهاجــا للهــدى والحــق بمــا يــذكر ف ــي تعطــي  ) الفــتح التوب الت

مضــمون الهــدى وديــن الحــق الــذي ابتــدأه الرســول، والقســم الثــاني هــو التحــول بالــدين إلــى    
الإنسان وأن يأخذ الإنسان دوره في ثلاثية العلاقة مع الغيب والطبيعة، وينفـتح الـدين للفكـر    

ء ونبوات الـنفس والعقـل، وتـدخل البشـرية كلهـا فـي مرحلـة حـوار، فتنتهـي مرحلـة الاصـطفا           
هنـــا تتحقـــق علاقـــة كـــل البشـــر بـــالوحي عبـــر مفـــاهيم إنســـانية، أي أن الإنســـان يلعـــب الـــدور  

  .الأساسي
 السـادس  هـي الشـكل   تاريخيـة؛  لـدورة  عنـوان  هـو  الثانيـة  الإسـلامية  العالمية عنوان إذن،

 انتقـاء  ولـيس  مـنهج،  ضـمن  مـأخوذ  العنـوان  العـالم  لكـل  وتوحيـد  للعـالم  الإلهـي  الخطاب من
 أن أسـتطيع  فـلا  السـادس،  الإلهـي  الخطـاب  وهـي  الثانيـة  الإسلامية العالمية هي للمؤلف ذاتيا

  .الأسباب من سبب لأي العنوان تغيير في أتحكم

�@@@@@L�Š;İÛa@¿@ñ†;¦a@å;ß@Êìäi@á�ní@ðˆÛa@ïãeŠÔÛa@³½a@Éß@áØÜßbÈm@Þý�@åß
@æc@áq@åß@Õzn�më@Lñ†í†uë@òí†í†£@ñõaŠÓ@ïãeŠÔÛa@—äÜÛ@áØmõaŠÓ@ÝÈÐÛbi@oãb×ë
@@@á;èÏ@¿@pa…b;ènua@áØäß@p‰†•@æc@ñõaŠÔÛa@êˆç@åÇ@wnã@LÑ•ìÛa@aˆç@bèîÜÇ@ÕÜİã
@@@Ý;ßbÈnÛ@�;�ûí@bîÜíëdm@ózäß@ózämë@Ltë‰ì½aë@ÒìÛd½a@ÑÛb¥@ïãeŠÔÛa@—äÛa

ó™ìÐÜÛ@��ûí@†Ó@ïÛbnÛbië@Lñ…†Ènß@pýíëdm@óÜÇ@ïãeŠÔÛa@—äÛa@|nÐî�@NNN@@b;ß
Øíc‰á@_ðcŠÛa@aˆç@¿@@
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أنـا فتحــت أبوابــا محـددة لا أدعــي فيهــا   ! الفوضــىهنـاك مــن يقـول إننــي فتحــت بـاب     �
أولا فتحـت القطيعـة المعرفيـة مـع التـراث      . الجرأة، ولكن أدعي فيها الالتزام بـالنص القرآنـي  

الأســطوري والبشــري عبــر خمســة وثلاثــين قرنــا؛ بــدأ منــذ اليهــود فــي القــرن الرابــع عشــر قبــل   
اح اليهوديــــة والأصــــحاح المــــيلاد واســــتوعب ضــــمن التفاســــير وبنــــاء الأحاديــــث والأصــــح  

المـواعظ، الأحكـام، والعبـر،    : الحديث وتوظيـف القـرآن فـي المهمـات الأربـع      يالإسلامية ف
وهذا عمل لم يأخذ منه العرب أكثر من أربعمائة آية مـن أصـل سـتة آلاف آيـة؛     . والعظات

ــرة بقيــت خــارج الاشــتغال الفلســفي والحكمــي      ــاب   . أي أن هــذه الأخي والقــرآن اتخــذ ككت
على مواضيع اهتموا بها في التـدوين، ولـم يأخـذوا الكتـاب كمـنهج وكفلسـفة تسـيطر        مقسم 

على الجزئيات، وكل جزئية تدرس بنفسها، حتى إن هنـاك بابـا للنجاسـة مـع أن النجاسـة لـم       
أنـا اشــتغلت بـالقرآن فــي   . تـذكر إلا مــرة واحـدة دون أن يفهمــوا النجاسـة فــي إطارهـا الكلــي    

خمســة وثلاثــين قرنــا، وإحــداث قطيعــة معرفيــة وتشــريعية؛    إطــار وظيفتــه كنقــيض مــع تــراث 
ــين التـــراث والإنتـــاج العربـــي بأشـــكاله      ــتغلت بهـــا هـــي بـ القطيعـــة المعرفيـــة الأخـــرى التـــي اشـ
ــراث والقــرآن هــو أن القــرآن يتجــاوز الصــفة           ــين الت ــا فــي هــذه القطيعــة ب المختلفــة؛ وأهــم م

لغات العالم بما فيها اللغة العربية،  الأعجمية للغة العربية، ويطلق كل المنطق الأعجمي لكل
؛ )198 :الشـعراء ) (عجمـين ولَـو نَزَّلْنَـاه علَـى بعـضِ الأَ    (ويميز نفسه بأنه مبـين ولـيس أعجميـا    

فـــالقرآن فـــي تعاملـــه مـــع اللغـــة العربيـــة يوظـــف مفرداتهـــا بيانيـــا بمنطـــق اصـــطلاحي، يتجـــاوز  
حـين تـرد فـي القـرآن، تـرد إلـى       " عربـي "؛ فكلمـة  )44: فصـلت  )أَعجمي وعربِـي (أعجميتها 

بيــان القــرآن باعتبــاره بيانــا ومبينــا، وعربــي فــي مقابــل البيــان والبلاغــة العربيــة التــي يســميها             
، حتــى فــي الرســالة حــين ادعــوا أن أحــد الأعــراب مــن المســيحيين يعلــم الرســول      "أعجميــة"

أَنَّهـم يقُولُـون إِنَّمـا يعلِّمـه بشَـر لسـان الَّـذي         ولَقَـد نَعلَـم  (ويعتقد فـي التـوراة رد علـيهم القـرآن     
  بِـينم بِـيرع انسذَا لهو يمجأَع هإِلَي وندلْحوالعجـم هنـا ليسـت سـريانية     )103 :النحـل ) (ي ،

وليسـت عموريـة ولا آشـورية، لأن محمـدا نفسـه لا يفهـم غيـر اللغـة العربيـة، وأن هـذا الــذي           
ه لســانه عربــي أعجمــي لا يتســق مــع لســان القــرآن المبــين؛ فــالقرآن يــدخل فيــه تنــاقض    يعلمــ

معرفــي وقطيعــة معرفيــة مــع مــا كتبــه العــرب عنــه، لــذلك أيضــا ممــا أعملــه هــو إيجــاد القطيعــة   
المعرفية بين القرآن والتراث العربي اللساني، وهذا واضح في كثير مـن الأشـياء؛ فـي التمييـز     
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ولـذلك نجـد أن عـدة    ...). ينظـر محاضـرة التجديـد، ومحاضـرة المـرأة     . (..بين الفـرج والعـورة  
أشكال من القطائع المعرفية أحدثها القرآن مع الإنتاج العربي لأربعة عشـر قرنـا ومـع الانتـاج     
العالمي لخمسة وثلاثين قرنا، ثم بعد ذلك يفصح القرآن عن منهجيته الخاصة في اسـتخدام  

الرياضــي المحـــدد، وســبق أن قلنـــا إن الرســول قـــال فيــه الحـــق     المفــردات، فيعطيهــا المنطـــق   
  .)69: يـس( )وما علَّمنَاه الشِّعر وما ينْبغي لَه: (سبحانه

�@@@…ì;×ŠÛa@òÛby@åß@òßþa@āìèã@òîÛbØ‘hi@ÕÜÈní@LŠ�e@Þaû�@�Š�@µg@ÝÔnäã
@@@@@@@@ò;ÐÜn«@pb;ibug@o;yŠ�@ò;îiŠÈÛa@òyb;�Ûa@¿@ò;íŠØÏ@Éí‰b;’ß@òàrÏ@[ÑÜ‚nÛaë

ßë@@@@@@@@�ë@ïãý;�‰þa@Þaû;�Ûa@paˆ;i@o;ÄÐnyaë@o;ÔÜİãa@b;èãc@Å;yý½a@åØÛ@Lñ…†Èn
@¿@éØîØÐmë@Þaû�Ûa@òËbî•@¿@òÜØ’½a@ædi@ÞìÔÜÛ@bäÈÏ†í@ðˆÛa@õï’Ûa@L†Èi@ê‹ëbvnm

ôŠ�c@òÌî–i@éyŠ�@ÕÏc@N;ìç@åíc;;@á×ŠÄäi@@;;;@@@@ï;iŠÈÛa@Š;ØÐÛa@¿@Ý;Ü¨a@å�ìß
_Š•bÈ½a@ïßý�⁄aë@@

ــدما نبحــث فــي عمــق الأزمــة      � ــن نتجــت بالنســبة للفكــر المعاصــر، نجــد أن       عن مــن أي
الأسئلة لم تطرح من جدل الواقع الداخلي، وإنما طرحت بصدام الواقع مـع الـوراء الحـداثي    

لم تكن أصـلية لأن السـؤال أصـلا    . م وما بعد الثورة الفرنسية1840الأوروبي ضمن حداثة 
  :الإجابة في منعطفينلم ينشأ من الواقع بل نشأ من تحد خارجي، ولذلك انحصرت 

 كجهـود  الأجنبـي  بالوافـد  قرآنية نصوص من لدنيا ما نقارب أن: المقاربات منعطف -أ
 تكــن لــم المقاربــة وهــذه والديموقراطيــة؛ الشــورى بــين المقاربــة فــي" التونســي الــدين خيــر"

 درس وقــد توفيقيــة، تلفيقيــة مقاربــة فهــي الإجابــة؛ فــي أو للســؤال طرحهــا فــي ســواء منهجيــة
 النســقين تركيــب تجاهــل الــذي الــدين خيــر قضــية دراســته اللطيــف فــي عبــد كمــال الــدكتور

 وفـي  الحكـم،  فـي  الشـرعي  الـنص  علـى  تسـتند  التـي  إسـلاميا  الشـورى  مفهـوم  فـي  المتمايزين
 الــداخل مــن الســؤال كــان لــو. الحكــم فــي الإنســان مشــروعية علــى تســتند التــي الديموقراطيـة 

: ولـيس  هذا؟ تطورنا في الشورى تعني ماذا: هو طرحه الواجب السؤال لكان المسلم العربي
 مـن  السـؤال  خـارج  مـن  كانـت  ومقاربتـه  التونسـي  فموقـف  بالديموقراطيـة؟  الشورى علاقة ما

  .الخارج من السؤال عن وبمعزل الداخل،
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 نسقنا خلال من المرأة وضع هو ما: حول الإجابة على فعوضا :المقارنات منعطف -ب
 فالمقارنـة  إذن، الخـارج؟  مـن  بـالمرأة  مقارنـة  للمـرأة  رؤيتنـا  هي ما: السؤال كان الاجتماعي؟

  .دفاعيا موقفا أخذت
 المنطقـة  العسـكريون  حكـم  أن إلـى  فكرنـا  علـى  مهيمنـا  والمقاربات المقارنات ظل فكر

 لا أنـه  ذريعة تحت والديموقراطية الرأي، لحرية بإيقافهم الإصلاحي الفكر فأوقفوا العربية،
 فـــي بالـــذات  مجـــددا، التيــارات  تنبعـــث بـــدأت وحـــين. المعركــة  صـــوت فـــوق يعلـــو صــوت 

ــات، ــه الأصــولية، ضــد كــان وظهورهــا الثمانين ــة الحركــة هزيمــة بعــد لأن ــة الثوري  أمــام العربي
 وأدوا العســكريين لأن الليبرالــي الفكــر عــن مجــردا النهضــة فكــر أصــبح م،1967 إســرائيل
 فراغــا تعــيش المنطقــة فأصــبحت الآراء، طــرح مــن تمكــن كانــت التــي الإصــلاحية الليبراليــة

 الملــك وبتــأثير أفغانســتان، مــع والمواجهــة بريجينســكي بتــأثير بــرزوا الــذين الأصــوليون مــلأه
 وبـدأت  الثـوري،  الاشـتراكي  البـديل  عـن  الوهـابي  بالمفهوم الإسلامي البديل لإيجاد فيصل،
 والاشــتراكيون والقوميــون الحــداثيون وبــدأ الناصــري، المــد لتطويــق الســادات بتــأثير كــذلك

 والمقارنــات، المقاربــات فكــر مــن الخــروج يســتطيعوا ولــم أنفســهم، يســتعيدون والليبراليــون
 للمـرأة  ليوجـد  للـنص  عصـري  لتأويـل  مـنهم  محاولـة  نجـده  المعاصـرون  الآن يكتبـه  مـا  وحتى
 المجتمع ولمؤسسات الحديثة الدولة مفهوم وليوجد الغرب، في حقوقها مع متكافئة حقوقا

  .الغرب في يوجد ما مع تماه في المدني
ــم       إن  ــة أصــاب الحــداثيين، ول هــوس التأصــيل هــذا أصــاب الأصــوليين، وهــوس الحداث

وما يفعله مشروع منهجية القرآن المعرفيـة والعالميـة الإسـلامية     ،نخرج من الأزمة حتى الآن
ن الـداخل والإجابـة   الثانية والجمع بين القراءتين، هو إعـادة تأهيـل المنطقـة لطـرح السـؤال م ـ     

 .من الداخل، لكن مع تفكيك التراث، وهذا أهم شيء في الموضوع
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الواقعــة الدينيــة، مصــطلحات متنوعــة  والحالــة الدينيــة،  الخبــرة الدينيــة، التجربــة الدينيــة،
). فـي  Religious experienceلجـأ إليهـا المترجمـون عنـد تـرجمتهم للمصـطلح الإنجليـزي (       

أو   بـالخبرة الدينيـة   وإن كـان التعبيـر   ــــ ــهذا الإطار يبدو التعبير بالتجربة الدينيـة أكثـر شـيوعا    
مـن  ــــــ  الشعور الديني في الكثير من الموارد أدق في إفادة المعنى المراد من هـذا المصـطلح   

دلا للتعبيـر  اع ـمدينيـة بوصـفه   التجربـة ال  هنا فإننا في هذه المقالة سنلجأ إلى استخدام مصطلح
  الإنجليزي.

التجربـة الدينيـة مفهـوم مـرتبط بـالغرب الحـديث، حيـث شـدت إليهـا أنظـار الخبـراء فـي             
هـذا المفهـوم الحـديث أضـحى الـدين أكثـر اتسـاعا، يشـتمل          عبرو ،الحقل الديني منذ قرنين

بمفهـوم   سـانية. طـول تـاريخ الإن   فـي وعلى أكثر نماذجه تطورا  ،على أبسط أنواعه ومصاديقه
الــذي يــربط  ،فــإن كــل نــوع مــن الشــعور والحــال والمشــاهدة والانكشــاف الشخصــي     أشــمل

المرء بنحو من الأنحاء بالعالم غير المرئي، وبما وراء الطبيعة، والقوى الغيبيـة المهيمنـة علـى    
 .يسـمى تجربـة دينيـة    ،وتشـد انتبـاه الإنسـان إليهـا     ،الإنسان وغيره مـن موجـودات عـالم المـادة    

حتـى التجـارب الاستبصـارية التـي      سـتوعب المعنى العـام فـإن التجربـة الدينيـة ت     ضوء هذافي 
فــإنهم إثــر مشــاهدتهم لــبعض الأحــداث    ،يعيشــها المؤمنــون علــى المســتوى الشخصــي أيضــا  

غيــر الماديــة فــي ذواتهــم،  بعــادالمتعارفــة فــي حيــاتهم، يحصــلون علــى بصــائر منبهــة بشــأن الأ 

                                                 
  . إيراني ياستاذ جامعباحث و - ∗
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وكذلك ارتباط ونسبة الكائن الغيبي بهذا العـالم. أمـا التجربـة الدينيـة بـالمعنى الأخـص فهـي        
وتجلى لـه بنحـو مـن الأنحـاء،      ،تلك التجربة التي يبدو فيها أن االله قد أظهر نفسه إلى الإنسان

الإلــه فــي فعــل أو كــائن  وهــي التجربــة التــي يتصــور فيهــا الفــرد أن متعلقهــا هــو االله،أو تجلــي    
ــه بشــكل مــن الأشــكال.    ــة بمعناهــا      ب مــرتبط ب ــة الديني ــأن التجرب ــارة أخــرى: يمكــن القــول ب عب

  الخاص عبارة عن نوع من ظهور أو تجلي االله على الشخص الذي يعيش تلك التجربة.

الحصول على التجربة الدينية لا يقتصر علـى أولئـك الـذين يؤمنـون ويعتقـدون بمفهـوم       
فقــط، وإنمـا يشــمل حتــى الأفـراد الــذين ينتمــون إلــى    ــــــالأديـان الإبراهيميــة   مــطعلــى ن ــــ ــاالله 

  القبائل البدائية، أولئك الذين يعيشون المفاهيم الإلهية في مراحلها الأولية. 

وطرحـه بوصـفه    ـــــمفهوم التجربة الدينية مدين في ظهوره في أواخر القرن الثامن عشر 
ان ك). و1834 - 1768الألماني شلايرماخر ( لاهوتيد الفيلسوف اللجهو ـــــجوهر الدين 

   الظروف الفكرية والثقافية الخاصة التي هيمنت على المناخ الغربي في حينه. إثر ذلك

ــة إنمــا        ــة الديني ــديني ببحــث التجرب ــراء فــي الحقــل ال نبثــق عــن التحــول   إإن اهتمــام الخب
لمرحلة التي بدأت منذ القرن السـابع عشـر   هذه او. 1الفكري الذي تجلى في مرحلة الحداثة

  تقريبا تشتمل على خصيصتين رئيستين، وهما:

بمعنــى أن ينظــر إلــى كــل شــيء مــن زاويــة الإنســان، حتــى يغــدو   ،محوريــة الإنســانـ     1
  الإنسان محورا لكل شيء.

فـإن الإنسـان الحـديث مـن خـلال الاعتمـاد علـى العقـل يسـعى           ،التعويل علـى العقـل  ـ   2
 ــــ ــ فيما يتعلق بعالم الوجود، بتصـور أن بإمكـان العقـل    2ل على الروايات الكبرىإلى الحصو

ــة   شــروطياتبغــض النظــر عــن الم   ــة واللغوي ـــالثقافي ــى الوجــود بأســره،     ــــ ــة إل أن ينظــر بحيادي
واحــدة مــن هــاتين الخصيصــتين فــي    وكــان لكــل   ويرســم لــه تصــويرا كبيــرا وروايــة شــاملة.   

                                                 
1 - modernity. 
2 - grand narrative. 



 علي شيرواني                                                    100

    

ما في الاهتمام بالتجربة الدينية، وإعطاء الدور المحـوري لهـا فـي     مرحلة الحداثة تأثير بنحو
الدين، لكن بشكلين مختلفين تمام الاخـتلاف، بمعنـى أن دور إحـداهما كـان إيجابيـا، بينمـا       

  كان دور الأخرى سلبيا.

فيمــا يتعلــق بإيضــاح نفــي الاتجــاه العقلــي المتطــرف مــن قبــل الكثيــر مــن العلمــاء الــذين     
ن فهـو يـذهب الـى أ    ،د هيوم أكثرهم إصرارا على ذلـك يت، ربما كان ديفظهروا بعد ديكار

، وإن التثليــث أمــر لــم يقــم عليــه الــدليل  ســديدةالبــراهين القائمــة علــى إثبــات وجــود االله غيــر  
فـإن العلـم    ،والبرهان. وفاقم تعارض العلم مع التعاليم المسيحية مـن المشـكلة وزادهـا تعقيـدا    

  الحديث الذي بدأ انتعاشه بغاليليو لم ينسجم أبدا مع تعاليم  الكنيسة الرسمية.

إلى تأييد هيوم في قوله بأن الـدين لا ينسـجم مـع العقلانيـة المتطرفـة، وإنـه        طذهب كان
ن طريق العقل، وعمد إلى بيانها بشكل أفضل منه. اقترح علا يمكن إثبات المفاهيم الدينية 

 ،العقــل العملــي مجــالب إخــراج الــدين مــن دائــرة العقــل النظــري، وإدخالــه فــي  وجــو طكــان
إن وجود االله إنما يكون مقبولا لافتراضه المسـبق مـن قبـل العقـل      في رأيهف ،بمعنى الأخلاق

العملي والأخلاق، وليس بسبب الأدلة التي يقيمها العقـل النظـري علـى إثباتـه؛ إذ هنـاك فـي       
إلى القـول بـأن حقيقـة الـدين هـي       طهذا التفكير بكان وأفضىضها. هذه الأدلة ما يعار مقابل

  الأخلاق، وأن يصدر فتواه بأن الدين والأخلاق شيء واحد.

نطيقيـة المسـتندة   االصبغة الجافة والميتة للعقلانية المتطرفة شـكلت أرضـية لظهـور الروم   
 ـــــــفــي هــذا الســياق عمــد شــلايرماخر إلــى مخالفــة العقلانيــة المتطرفــة  ،إلــى الخيــال والعاطفــة

مـن جهـة، وخـالف القـول      ــــ ــالتي تـؤدي إلـى تحويـل الـدين إلـى سلسـلة مـن العقائـد الدينيـة          
الــذي كــان  ـــــــباعتبــار الــدين والأخــلاق شــيئا واحــدا مــن جهــة أخــرى. لقــد رأى شــلايرماخر  

 فـي المشـاعر والعواطـف، واعتبـر     تتمثـل  حقيقـة الـدين   ــــ ان ــنطيقية االروم مناخاتيعيش في 
حـول الــدين)، والشـعور بالانتمــاء   (فـي كتابــه  ، حســاس الرغبـة بــالمطلق إجـوهر الــدين هـو    ان

جـدير بالـذكر أن شـلايرماخر فـي الإشـارة إلـى        الإيمـان المسـيحي).  (في كتابـه   ،إلى المطلق
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ــة   ، ونــادر3هــذا الشــعور قــد اســتند إلــى مفــردة اللحظــة    ا مــا وجــدناه يســتخدم مصــطلح التجرب
والتجربــة الدينيــة، بــل إنــه لــم يســتخدمها أصــلا. علــى الــرغم مــن اســتعمال مصــطلح التجربــة      
الدينيــة لــدى الكثيــر مــن الكتــاب، بيــد أن معناهــا الحــديث والخــاص المســتعمل حاليــا يعــود     

  شلايرماخر. . يسير جيمز بالتوازي مع التيار الذي بدأه4بجذوره إلى أعمال وليم جيمز

القــول إن إخفــاق العقلانيــة المتطرفــة والإلهيــات الطبيعــة، وعــدم نضــج حلــول       ملخــص
المسيحيين إلى البحث عن مسـاحة  لاهوتيين ال قادالقائلة بتحول الدين إلى الأخلاق،  طكان

ة. وحيث أن الرؤية الإنسانية كانت هـي الغالبـة فـي    هوتيللدين مستقلة عن الاستدلالات اللا
لحداثة، أصبح الإنسان محور الحقائق، واعتبـر أن طـوق النجـاة والحقـائق كـامن فـي       مرحلة ا

  في التجربة الدينية. حورية. هذه هي النقطة الم5نفس الإنسان

òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@Êaìãc@@

 ــــ ــالواسـع بشـأن التجـارب الدينيـة      بحـث خاصـة الـذين مارسـوا ال    ــــ ــوقف فلاسفة الدين 
معرفــة الظــواهر إلــى إعــادة     مــن حيــث التــي أدت   ،علــى أنــواع متعــددة مــن هــذه التجــارب     

نسـبيا يمكـن لنـا أن نرصـد      شـامل  صـنيف تعريف الأنواع المختلفة من هذه التجـارب. وفـي ت  
  الأقسام الآتية للتجربة الدينية:

òí��ÐnÛa@l‰bvnÛa@;@c
6
@@

جــارب التـي لا تعـود دينيتهــا   المـراد مـن التجــارب التفسـيرية هـو تلــك المجموعـة مـن الت      
إلى خصائص التجربة ذاتها، بل إنها تعتبر دينية بسبب الرؤية المسـبقة لهـا فـي ضـوء التفسـير      

ففي هـذه المـوارد يعمـد صـاحب التجربـة إلـى النظـر لتجربتـه علـى أسـاس مجموعـة             ،الديني

                                                 
3 - moment. 
4 - Cupitt, Don, Mysticism after Modernity,London, Blackwel, 1988, P 21. 
5 - Ibid, P 23. 
6 - interpretive experiences. 
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لـه علـى معصـية     من التفاسير السابقة، من قبيل أن يعتبر المسـلم أن مـوت ابنـه إنمـا هـو عقوبـة      
عتبر المسيحي ذلك مساهمة في عذابات عيسى المسيح، وبالتالي فإنه سوف ياقترفها، أو أن 

  .7يتصبر، وسيشعر إثر ذلك بالحزن أو الغبطة. عندها يمكن تسمية هذا الشعور تجربة دينية

ــا ينبغــي   ــهملاحظم ــه مــن خــلال الاســتعانة بالشــبكة التفســيرية الســابقة،       ب ت هــذا الشــأن، أن
ـــ مكــن إضــفاء صــبغة دينيــة علــى جميــع وقــائع الحيــاة وأحــداثها، وتجربتهــا بشــكل دينــي      ي  ــــ

ومـن أهـم مصـاديق    ــــــ   بطبيعة الحال لا تترتب نتائج هامة على البعد المعرفي لهذه التجـارب 
هذا النوع مـن التجـارب اسـتجابة الـدعاء. إن النقطـة المحوريـة لهـذا النـوع مـن التجـارب هـو            

طبقــا  ـــــــهــذه الحادثــة مهمــا كانــت عاديــة، إلا أنهــا ، فيقدمــه الشــخص للحادثــة التفســير الــذي
لأكثـر الحـوافز    أن تكـون منشـأً   يمكـن  ــــ ــللتفسير الخاص الـذي يخلعـه عليهـا الفـرد المتـدين      

  .8وأشد الدوافع المحركة في وجود الإنسان

òî�§a@éj‘@l‰bvnÛa@;@l
9
@@

التجـارب التـي يكـون للحـواس الخمـس       التجارب شبه الحسية هي تلك المجموعة مـن 
فيهــا نــوع مــن الإدراك الحســي المــؤثر. ويمكــن إدراج الــرؤى الدينيــة، والشــعور بــالألم عنــد   

يـــدخل  ،خـــوض التجربـــة الدينيـــة، ورؤيـــة الملائكـــة، وســـماع الـــوحي، وتكلـــيم االله لموســـى 
  .10من التجربة الدينية نمطبأجمعه في هذا ال

                                                 
7 - Davis, Caroline Franks, The Evindential Force of Religious Experience, 

Oxford University Press, 1989, pp 33 – 35. 
تأكيد كثير في التعاليم الإسلامية على وجوب أن يعتبر الفرد جميع الحوادث من فعل االله،  هناك - 8

وأن يرى يد االله في جميع الأمور، وأن ينسب كل شيء إليه، وأن يعتبر إرادته نافذة في كل شيء. 
لإلهية وما إلى ويمكن لنا بيان استناد القرآن الكريم على التوحيد الأفعالي، ومفاهيم التقدير والمشيئة ا

 ذلك على هذا الأساس.
9 - quasi – sensory experiences. 
10 - Ibid. pp 35 – 39. 
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ــى تقس ــ    ــرن إل ــي يــدخل فيهــا الحــس بنحــو مــن      عمــد ريتشــارد ســوين بي يم التجــارب الت
(إن التجربة الدينية باعتقاد سوين بيرن، هـي تجربـة االله أو الحقيقـة     .الأنحاء إلى أربعة أقسام

الغائية، وهي تكون تارة بتوسط الأمر المحسوس، وتارة بلا توسـط هـذا الأمـر المحسـوس)،     
إمــا أن يــدخل فــي دائــرة التجربــة  بمعنــى أن الأمــر المحســوس الــذي يتوســط التجربــة الإلهيــة

ــن يكــون              ــة (فــي هــذه الصــورة ل ــة العام ــي دائــرة التجرب ــإن لــم يكــن داخــلا ف ــة أو لا، ف العام
فإمـا أن   ،أو لا (الأمر الخاص). فإن كان أمرا خاصـا  ،11فهو إما أن يكون أمرا عاما ،متعارفا)

فـإن   ى هـذا . وعل ـ12يمكن توصيفه في إطار لغة حسية متعارفة، أو لا يكـون قـابلا للتوصـيف   
  الأقسام الأربعة للتجارب الحسية في تقسيم ريتشارد سوين بيرن عبارة عن:

: مـثلا التجربة الدينية بواسطة الشيء المحسوس الداخل في دائـرة التجربـة العامـة.     أولا:
مكـــن لشـــخص أن يـــرى االله فـــي صـــورة شـــخص مقـــدس، أو فـــي غـــروب الشـــمس أو فـــي   ي

المحــيط الهــادر. لا شــيء مــن هــذه الأمــور يمثــل االله، بيــد أن الشــخص يواجــه االله أو الأمــر مــا  
. وقـد ذكـر مايكـل بيترسـون لهـذا النـوع       13الطبيعي في إطار هذه الأمور أو مـن خلالهـا   وراء

اب صــحراء جــرداء، فــي حفــرة مليئــة بــالثلج، فــي ظلمــة    "فــي شــع مــن التجربــة المثــال الآتــي: 
ــة يجــري           ــق ... فــي الغاب ــدة بالســحب ... كنــت مفعمــا بشــغف عمي الشــفق، وتحــت ســماء ملب

قـف  أشباب خالد. في هذه المزرعة الإلهية، والسلطنة المقدسة القديرة، أقيم حفل خالد ... 
ــقرأســي نســيم   مــرعلــى أرض جــرداء ... غ  ــى فــي فضــاء لا    رقي ــع   وتجل ــانزوت جمي ــاه. ف متن

                                                 
11 - public. 
12 - Swinburn, Richard, The Existence of God, Oxford, Oxford University 

Press, 1979, PP 249 – 52. 
فسيرية. ذلك أن ما يسمى بالتجربة لا ينبغي الظن بأن هذا الصنف إنما يرجع إلى التجارب الت -  13

الدينية في هذا القسم تحصل فيه المعرفة من خلال إحساس، في حين أنه في الصنف المتقدم تظهر 
حالة خاصة إثر مواجهة حدث، يعمل على بلورة التجربة الدينية. نعم يمكن لهذين الأمرين أن يقترنا، 

ختلفين، وبلحاظ ذلك يمكن إدراجهما في صنفين هكذا هو الحال في الغالب، لكنهما يشكلان بعدين م
  مختلفين.



 علي شيرواني                                                    104

    

ذواتي جانبا، وغدوت عينين بصيرتين، أنا لسـت شـيئا، أنـا أرى جميـع الأشـياء، تيـار الوجـود        
  . 14يجري في كياني، لقد أصبحت جزءا من االله"

التجربة الدينية التي تحصل بتوسط شيء محسوس غير متعارف لكنه شائع وعام.  ثانيا:
من  صنفبأن تجربة موسى تندرج تحت هذا الوقد ذهب بعض فلاسفة الدين إلى الادعاء 

وأَما موسى فَكَان يرعى غَـنَم يثْـرون حميـه كَـاهنِ مـديان، فَسـاق الْغَـنَم إِلَـى         ( التجربة الدينية:
نَـارٍ مـن وسـط علَّيقَـة.     وراءِ الْبرية وجاءَ إِلَى جبلِ االلهِ حورِيب. وظَهـر لَـه مـلاَك الـرب بِلَهِيـبِ      
أَميـلُ الآن لأَنْظُـر هـذَا    "فَنَظَر وإِذَا الْعلَّيقَةُ تَتَوقَّد بِالنَّارِ، والْعلَّيقَةُ لَم تَكُن تَحتَرِق. فَقَالَ موسـى:  

لرب أَنَّـه مـالَ لينْظُـر، نَـاداه االلهُ مـن وسـط       . فَلَما رأَى ا"الْمنْظَر الْعظيم. لماذَا لاَ تَحتَرِق الْعلَّيقَةُ؟
لاَ تَقْتَرِب إِلَى ههنَا. اخْلَع حـذَاءَك مـن   «فَقَالَ: ». هأَنَذَا«فَقَالَ: ». موسى، موسى!«الْعلَّيقَة وقَالَ: 

  .15)مقَدسةٌ رِجلَيك، لأَن الْموضع الَّذي أَنْتَ واقف علَيه أَرضٌ

حسب زعمه فإن توقد النار في العليقـة دون أن تحتـرق ظـاهرة عامـة، بمعنـى أن الكثيـر       
 امن الناس لو قدر لهم حضور الواقعة، لأمكنهم أن يشاهدوها كما شاهدها موسى، ويكونو

قد تمكنوا من الحصول على التجربة الإلهية بذلك. لكن هذه الظواهر غير متعارفـة؛ لأنـه لـم    

                                                 
بيترسون، مايكل وآخرون، العقل والاعتقاد الديني، ترجمة: أحمد نراقي وإبراهيم سلطاني،  -  14

  ، نقل بيترسون هذه العبارة من المصدر الآتي:38ش، ص  1376، طهران، انتشارات طرح نو، 1ط
Emerson, Ralph Waldo, "Nature", "Essays and Addresses", Selected 

Writings of Ralph Waldo Emerson, New York, New American Library, 1965, 

p 189. 

يمكن اعتبار الرواية الشهيرة المأثورة عن الامام علي: (ما رأيت شيئا إلا ورأيت االله قبله وبعده ومعه) 
بطبيعة الحال يجب التنويه إلى هذه الحقيقة  بناء على تفسير خاص، إشارة إلى هذا النوع من التجربة.

وهي أن الفرد عند مواجهته لظاهرة أو حدث حسي قد تحصل له بصيرة أو حالة لا ربط لها بالناحية 
المعرفية والشهودية. وهذه الموارد خارجة عن محل بحثنا في الوقت الراهن، كأن يقوم مزارع بحرث 

ور الشجرة القريبة فإنها ستفسد عليه زرعه. يمكن للمزارع أن أرضه فينتبه إلى أنه إذا لم يقض على جذ
  يرى هذه الظاهرة، ويحدث مقارنة بينها وبين انتشار الذنوب وقضائها على بصيرته.

  .5ـ  1العهد القديم، سفر الخروج، الإصحاح الثالث، الفقرة:  - 15
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  .16اهد ظاهرة اشتعال النار في العليقة دون أن تحترق سوى موسىيش

التجربة الدينية بتوسط ظاهرة خاصة في إطار لغة حسية متعارفـة قابلـة للتوصـيف.     ثالثا:
ففــي بعــض المــوارد تكــون الحادثــة التــي تمــت تجربتهــا خاصــة بشــخص واحــد ولا يمكــن       

ركته فيهـا، مـن هـذا القبيـل: الـرؤى، الكشـوف،       مشـا  ــــ ــحتى إذا كانوا قريبين منه ـــــ للآخرين 
ــت الواقعــة المشــهودة خاصــة وغيــر عامــة،         والمشــاهدات. فــي بعــض المــوارد حتــى وإن كان
يمكن بيانها بلغة حسية، والمثال الواضح على هذا النوع مـن التجـارب تمثـل جبرائيـل للنبـي      

مريم العذراء علـى مـا    الأكرم على هيئة دحية الكلبي، وكذلك تمثل الملك (الروح) للسيدة
قَالَـتْ   ، فَأَرسـلْنَا إِلَيهـا روحنَـا فَتَمثَّـلَ لَهـا بشَـرا سـوِيا        جاء في القرآن الكريم فـي قولـه تعـالى:(   

  .17)إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ منْك إِن كُنتَ تَقيا

ــة الدينيــة بتوســط ظــاهرة خاصــة لا يمكــن توصــيفها فــي إط ــ     رابعــا: ار لغــة حســية  التجرب
متعارفة. ففي هذا المورد يشعر الفرد بشيء أو يراه، لكـن ذلـك الشـيء الـذي يعـيش تجربتـه       

 - 1512بمنزلـــة أمـــر يستعصـــي علـــى الوصـــف. وإن الواقعـــة التـــي روتهـــا القديســـة تيريـــزا (  
"كنت في حالـة مـن التضـرع فـي حفـل       ) تندرج تحت هذا النوع من التجربة الدينية:1582

هيـب حيــث رأيـت المسـيح واقفـا إلــى جـانبي، أو بعبـارة أوضـح: أحسســت        سـانت بطـرس الم  
بوجوده؛ إذ لم أكن أرى شيئا لا بعين البصر ولا بعين البصيرة. شعرت أنه قريـب منـي جـدا،    
وكنت أرى وأتصور أنه هو الذي يكلمني ... طوال المدة كـان يبـدو لـي أن عيسـى المسـيح      

                                                 
. فـي هـذا المثـال تـم     39ص بيترسون، مايكل وآخرون، العقل والاعتقاد الديني، مصـدر متقـدم،    - 16

وعلـى كـل     ،التركيز على اشتعال النار في العليقة دون أن تحترق، ولم يتم التركيز على تكليم االله لموسـى 
حــال فــإن هــذه الواقعــة إنمــا تنــدرج فــي هــذا القســم إذا كــان وقوعهــا قــد تحقــق فــي عــالم المــادة، وتمــت          

هذه الواقعـة ذات صـلة بالخيـال المنفصـل، وأنهـا قـد       مشاهدتها بالعين المجردة. في حين يحتمل القول بأن 
لا يستطيع كـل شـخص أن يسـمع     مع انهشوهدت بالعين البرزخية، خاصة وأنها قد اقترنت بسماع الوحي، 

بمعنــى أن الأمــر لــم يكــن بحيــث يســتطيع كــل شــخص يحضــر مــع موســى أن يســمع أو يشــاهد مــا      ،الــوحي
  الثالث.صنف ه الواقعة مثالا للسمعه موسى وشاهده. في هذه الحالة ستكون هذ

 .18ـ  17مريم:  - 17



 علي شيرواني                                                    106

    

. لــم أســتطع رؤيتــه ضــمن أي إطــار، ولكننــي إلــى جــواري، ولكــن هــذا اللقــاء لــم يكــن وهمــا 
  .18طوال المدة كنت أشعر بوضوح أنه خلفي تماما، وأنه يرصد جميع أعمالي"

òíëbà�Ûa@l‰bvnÛa@;@x
19
@@

يشـمل الـوحي والإلهـام أو البصـيرة      ــــ ــعلى حد تعبيـر دافـيس    ـــــهذا النوع من التجارب 
المفاجئــة. إن التجــارب الســماوية تخطــر علــى صــاحب التجربــة بشــكل مفــاجئ ودون توقــع     
ســابق، وتكمــن دينيتهــا بلحــاظ محتواهــا ومضــمونها. يــذهب دافــيس إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه     

  التجارب تحتوي على خمس خصائص، وهي كالآتي:

  ـ أن تكون التجربة مفاجئة وقصيرة. 1

  ن غير طريق الاستدلال والتفكير.عـ الحصول على المعرفة الجديدة  2

ـ تدخل العنصر الخارجي (في نظر صاحب التجربة على الأقل) في حصـول المعرفـة     3
  الجديدة.

  ـ الإيمان الراسخ لصاحب التجربة بصدقها وصحتها. 4

  .20لى الأقل)ـ عدم قابلية البصيرة الحاصلة للبيان (بحسب دعوة صاحب التجربة ع 5

بـالنظر إلــى فهــم العـالم المســلم والفهــم السـائد بــين المفكــرين المسـلمين حــول الــوحي،     
  هل يمكن إطلاق مصطلح التجربة الدينية على الوحي واعتباره نوعا من التجربة أم لا؟ 

إذا اقتصر الأمر على مجرد التسـمية وصـياغة المصـطلح، فـلا مـانع مـن ذلـك. نسـتطيع أن         
ــا نشــاء مــن المــوارد دون أن نصــدر حكمــا خاصــا        نصــوغ المصــطلحا  ت وأن نطلقهــا علــى م

                                                 
  ، نقلا عن:40بيترسون، مايكل وآخرون، العقل والاعتقاد الديني، ص  - 18

Peers, Allison, ed., The Life of Teresa of Jesus, Garden City, NY, Image 

Books, 1960, p 249. 
19 - revelatory experience. 
20 - Davis, The Evidential Force of Religious Experience, pp 39 – 44. 
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. فمـا  Xبشأنها، فنقول مثلا بأننا من الآن فصاعدا سـنطلق علـى المـوارد: أ، وب، وج مصـطلح     
دام الأمر مقتصرا على مجرد التسمية لا مشاحة في ذلك. أما إذا أراد البعض أن يتوصل مـن  

ن قبيـل قولـه: "إن الـوحي تجربـة دينيـة، وحيـث أنهـا        خلال هذه التسمية إلى نتـائج خاصـة، م ـ  
تجربــة فإنهــا تصــقل بفعــل التكــرار؛ لأن طبيعــة التجربــة أنهــا تقبــل التكامــل". ثــم يســتنتج مــن    
ذلــك قــائلا: "إن النبــي مــع مــرور الــزمن وتكــرار الــوحي، أصــبح أكثــر بصــيرة برســالته وغايــة      

تمامــا كمــا هــو الأمــر بالنســبة إلــى   أعبــاء مســؤوليته،ب نشــاطه، وأضــحى أكثــر حزمــا فــي القيــام 
ــذه المســـيرة            ــل هـ ــاز مثـ ــث يجتـ ــر حيـ ــي المختبـ ــه فـ ــه بتجاربـ ــاء قيامـ ــي أثنـ ــر فـ ــالم والمفكـ العـ

  . 21التكاملية"

ن مفـردة  ا ذلـك  ،إن هذا النوع مـن الاسـتدلال لا يعـدو أن يكـون مجـرد مغالطـة لا أكثـر       
لاختبــار المسـتعمل فــي  التجربـة فــي مصـطلح "التجربــة الدينيـة" تختلــف عـن التجربــة بمعنـى ا     

) وإن Experienceفــإن مفــردة ( ،العلــوم التجريبيــة، وهــي فــي ذلــك أشــبه بالمشــترك اللفظــي  
) بمعنــى التجربــة والاختبــار، بيــد أن هــذه  Pericuiumكانــت مــأخوذة مــن المفــردة اللاتينيــة ( 

رأخرى، من قبيـل: الشـعو   المفردة في المصطلح الإنجليزي المتأخر بدأت تطلق على معان، 
 Religiousوحتـــى الإدراك، والمــــراد مـــن هـــذه المفــــردة فـــي فلســـفة الــــدين (      ،والحالـــة 

experience.هو هذه المعاني الأخيرة في الغالب (  

يذهب إلى القول:"حيث أن الوحي تجربة دينية، والتجربـة الدينيـة    هوالملفت للانتباه أن
تحــدث بالنســبة إلــى الآخــرين أيضــا، فــإن التجــارب الدينيــة للآخــرين تزيــد مــن ثــراء الــدين     
وغناه، وبمرور الزمن تتسع رقعة الدين وتزداد تطورا. من هنـا فـإن التجـارب الدينيـة للعرفـاء      

ينيــة التــي بــدأها النبــي، وبالتــالي فــإن ديــن االله ســيغدو  تعمــل علــى إكمــال وإتمــام التجربــة الد
ــدين        ــي الـ ــل فـ ــة، بـ ــة الدينيـ ــي المعرفـ ــاع لا يحـــدث فـ ــذا البســـط والاتسـ ــجا. وإن هـ ــر نضـ أكثـ

  .  22والشريعة نفسها"

                                                 
  .13، طهران، انتشارات صراط، ص 1انظر، سروش، عبد الكريم، بسط تجربة نبوي، ط - 21
  .28ـ  2انظر: المصدر أعلاه، ص  - 22
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فـــإن العرفـــاء  ،إن المـــدهش فـــي هـــذا الكـــلام هـــو أن العرفـــاء أنفســـهم لا يـــدعون ذلـــك  
البــارزين مــن المســلمين يمنحــون النبــي الأكــرم علــى الــدوام منزلــة خاصــة بســبب اختصاصــه   
بالوحي الرسالي. وقد أكـدوا بـأن الشـريعة الإلهيـة لا تلقـى إلا علـى النبـي، وإن علـى العرفـاء          

بـي  والأولياء الذين يأتون بعده أن يتبعوه في الشريعة اتباعا كاملا. نجـد محيـي الـدين بـن عر    
فـي الكثيــر مـن مواضــع "الفتوحـات المكيــة" يصــرح بـأن النبــوة قـد ختمــت فـي نبــي الإســلام،       
وأن شريعته هي آخر الشرائع، وإن العرفاء والأولياء الذين جاؤوا بعده رغم حصـولهم علـى   

ون بشــيء مــن نبــوة  ظــنــوع مــن الإلهــام والكشــف والشــهود المــرتبط بولايتــه، إلا أنهــم لا يح   
ا من بسط الشريعة المحمدية، وإنهم في ذلـك مجـرد أتبـاع لنبـي الإسـلام      النبي وما يتصل به

  .23الحنيف

الذي يعـد أحيانـا نوعـا مـن      ـــــالنقطة الهامة التي يجب الالتفات إليها فيما يتعلق بالوحي 
ن عتكمن في أوصافه الخاصة التي تميزه  ــــــالتجربة الدينية، ويصطلح عليه بالتجربة النبوية 

بمــا فــي ذلــك التجربــة العرفانيــة أيضــا. إن مــن بــين أهــم خصــائص      ،جــارب الأخــرىســائر الت
فـإن الــوحي نـوع مــن التلقـي والشــهود الغيبـي الــذي لا      ،الـوحي هـي أحقيتــه وصـحته القطعيــة   

علـى حـد تعبيـر     ،يتطرق إليه الخطـأ والباطـل أبـدا. مـا يحصـل عليـه النبـي أثنـاء نـزول الـوحي           
 ا). النبـي فـي مثـل هـذه الحالـة يصـل إلـى مقـام يكـون فيـه حق ـ          فيـه  لاَ ريـب   ( :القرآن الكريم

إنمـا الشـك يكـون     ،، وحيث يكون حقا محضا لا يبقى هناك مجال للشك والريب فيهامحض
وهذا الأمر محتمل بالنسـبة إلـى الكشـف والشـهود عنـد       ،في موضع يمتزج فيه الحق بالباطل

يصـرحون بـأن مـا يشـاهدونه يحتمـل الخطـأ، وأنـه        العرفاء. من هنا فإننا نجد العرفـاء البـارزين   
قـد يكــون سـرابا مــن اخــتلاق الـوهم والخيــال. مــن الممكـن تمامــا أن يتصــور العـارف بــأن مــا      
ترســمه لــه مخيلتــه وينطبــع فــي ظرفــه الوجــودي حالــة الشــهود، حقيقــة واقعيــة وخارجيــة. فــي  

تـارة أضـغاث أحـلام،    الحقيقة كما هناك نوعان من الأحلام والرؤى، وهي تلك التي تكـون  

                                                 
(وجـوب اتبـاع الشـريعة فـي      ىاز شريعت در سلوك عرفـان  ىانظر، شيرواني، علي، ضرورت بيرو - 23

، تم في هذه المقالة نقـل نصـوص وبحـث مـن كـلام      25السلوك العرفاني)، مجلة: كتاب ماه، دين، العدد: 
  ابن عربي في هذا المجال.
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وتكون تارة أخـرى كفلـق الصـبح مـن الـرؤى الصـادقة فـي تطابقهـا مـع الواقـع، كـذلك الأمـر             
  .24بالنسبة إلى الكشف والشهود أيضا

فـالنبي عنـدما    ،الفارق الآخر أن التجربة النبوية تحمل على كاهلها أعبـاء رسـالة خطيـرة   
رين. عبـارة أخـرى: إن التجربـة النبويـة     يتلقى الوحي يكون مأمورا بإبلاغه وإيصاله إلى الآخ

تســتتبع إنشــاء تشــريع، بمعنــى صــياغة الأحكــام الإلهيــة التــي تهــدف إلــى تنظــيم العلاقــات            
  المتبادلة بين الناس والمجتمع والطبيعة، والأهم من ذلك علاقة الإنسان بربه وخالقه.

تجربته، وقد يكون  كما أن التجربة العرفانية ما هي إلا تعبير وتفسير يقرره العارف عن
أو متأثرا بالمناخ الثقافي السائد في عصره والمهيمن على ذهنـه.   ،ناقصا أو خاطئا عبيرهذا الت

ففي الـوحي حيـث تكـون هنـاك      ،وهذا الأمر لا يجد لنفسه طريقا فيما يتعلق بالتجربة النبوية
التجربـــة رســـالة، ويكـــون هنـــاك أمـــر بـــالإبلاغ، فـــإن االله يتكفـــل بصـــحة جميـــع مراحـــل هـــذه  

  ويأخذها على عاتقه.

òí†í†vnÛa@l‰bvnÛa@;@…
25
@@

التجـارب الدينيـة شـيوعا. وهنـاك الكثيـر       نمـاط هذا النوع من التجـارب يعتبـر مـن أكثـر أ    
ممن يرى نفسه مدينا في إيمانه لهذا النوع من التجارب. التجارب التجديدية هي التجـارب  

ب تـؤدي إلـى حصـول تغييـرات هامـة      التي يتجلى بفعلها إيمان صاحب التجربة. هذه التجار
لصاحب التجربـة، وفـي هـذا النـوع مـن التجـارب يشـعر الفـرد          ةيقوالأخلا ةالروحي حالةفي ال

  .26أن االله يعمل على هدايته في ظرف خاص، ويأخذ بيده نحو الحقيقة

هناك نماذج من هذه التجارب ذكرها وليم جيمز في كتابه (أنواع التجربة الدينية) عن 
"كـان لـي مـن العمـر سـت وثلاثـون سـنة .. كنـت بكامـل الصـحة            ري، حيث قال:رجل سويس

                                                 
 .61ـ  55، قم، انتشارات دار الفكر، ص 1، ط ىوعرفان دين ىانظر: شيرواني، علي، دين عرفان - 24

25 - regenerative experiences. 
26 - Ibid, pp 44 – 48. 
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والعافية. كنا في اليوم السادس من مسيرة شاركت فيهـا مـع مجموعـة مـن المـواطنين. كانـت       
سعادتنا بالغة. قبل يوم من وصولنا إلى موضـع يـدعى (سـكايس) بلغنـا (ترينـت) قـادمين مـن        

عطـش .. كنـت فـي كامـل الاعتـدال النفسـي. فجـأة         (بوئيت). لم أشعر بأي تعب أو جـوع أو 
وانــا هنــا أكتفــي   ـــــــأحسســت وكــأن وجــودي قــد بلــغ ذروة التســامي، شــعرت بقربــي مــن االله    

كأن رحمة االله وقدرتـه قـد أحاطـت بكيـاني مـن جميـع الجهـات.         ـــــبكتابة ما شعرت به فقط 
بحيـث لـم يسـعني     ،المشاعر وهدير العواطـف عنـدي فـي تلـك اللحظـة      تخلجا طفحتلقد 

إلا أن أطلــب مــن رفقتــي أن يوصــلوا مســيرتهم ولا يتوقفــوا فــي انتظــاري. ثــم جلســت علــى       
وشــكرت االله  ،صــخرة حيــث لــم يبــق عنــدي رمــق. هنــاك بــدأت الــدموع تجــري علــى خــدي  

على أن الهمني معرفتـه، وشـكرته علـى رحمتـه علـى عبـد حقيـر وآثـم مثلـي. وسـألته بشـغف            
قــي مــن عمــري إلــى خدمتــه والقيــام بــأمره؛ فشــعرت بجوابــه وكأنــه  وحرقــة أن يــوفقني فيمــا ب

ــة،         ــأوامره علــى طبــق مشــيئته، وأن يــرى منــي البــؤس والمســكنة والمترب يطلــب منــي العمــل ب
  .27تاركا أمر القضاء إلى يوم الحساب"

@;çò�†Ô½a@l‰bvnÛa
28
@@

علـى  الألماني البارز، أن الدين يقوم  لاهوتي) ال1937 - 1869يرى رودولف أوتو (
أساس  مواجهـة روح الإنسـان لحقيقـة ذات وجهـين أحـدهما عقلانـي والآخـر غيـر عقلانـي.          

ــى هــذه الحقيقــة الســامية هــو الأمــر المقــدس         . غيــر أن هــذا  29المصــطلح الســائد للإشــارة إل

                                                 
27 - James, William, The Varieties of Religious Experience, Chapter 3. 

ديــن وروان (الــدين والــروح). جــدير ذكــره أن    :مــن كتــاب  49لقــد تــرجم هــذا المقطــع فــي الصــفحة    
الجملـة الأخيــرة تحكــي بوضــوح عــن أحــوال خاصــة شــرحها (أوتــو) فــي بيــان التجربــة الخارقــة للعــادة، مــن   
الشعور بالعبوديـة الكاملـة، وإنـه لا بـد مـن تلبيـة أوامـر االله بمسـكنة ومتربـة، وتـرك أمـر الحكـم إلـى االله. فـي               

بشــكل محــدد. فــي التجربــة الدينيــة هنــاك    صــنيفهاالات معقــدة لا يمكــن تالحقيقــة إن التجــارب الدينيــة ح ــ
  متعددة، وإن تلك التجربة تندرج بالنظر إلى كل واحد من تلك النواحي في مجموعة خاصة. نواحٍ

28 - numinous experiences. 
29 - The Holy. 
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بحيـث حجـب بعـده     ،المصطلح في تطوره المفهومي عبر الزمن قد امتـزج بالمفـاهيم العقليـة   
ربمــا كــان أهــم مفهــوم دخــل ضــمن المعنــى القدســي،    لغفلــة عنــه.الأصــيل وغيــر العقلانــي وا

وأضحى هو المتبـادر عنـد سـماع هـذا اللفـظ هـو: إرادة الخيـر، والصـلاح، والخيـر المحـض،           
بحيث أصبح الأمر المقـدس حقيقـة تعنـي الخيـر المحـض وإرادة الخيـر. ذكـر أوتـو أن غلبـة          

خفاء البعد الأهم من الأمـر المقـدس،    هذا النوع من المفاهيم الأخلاقية والنظرية يؤدي إلى
وهــو البعــد الــذي لــم يــدخل فــي هيئــة المفــاهيم أبــدا، ولا يمكــن اكتشــافها مــن قبــل منظومــة    

  .30العقل النظري، وإنما يقتصر اكتشافها على الشعور العميق الكامن في وجود الإنسان

نات الأخلاقيــة لتجنــب المحســ ـــــــ اختـار أوتــو للإشــارة إلــى هــذا البعــد مــن هــذه الحقيقــة 
الـذي هـو لفـظ لاتينـي، وصـاغ      ، 31لفـظ نـومين   ــــ ــوالنظرية التي أحاطت بمصـطلح المقـدس   

. وعمد أوتو نفسه في النص الألماني من كتاب مفهوم الأمر المقـدس  32منه صفة نومينوس
: (حقيقـة خارقـة للطبيعـة دون أن    بقولـه  الألفاظ الأجنبية كشافإلى تعريف كلمة نومن في 

  .33ك تصوير دقيق عنها)يكون هنا

ليس لكلمة نومينوس ما يماثلها في اللغـة الفارسـية تمامـا بحيـث يمكنـه بيـان مـراد أوتـو         
، مـن هنـا فإننـا    34، إلا أن الذي يقاربها مـن المفـردات الفارسـية هـو الأمـر المينـوي      تامبشكل 

  سنضطر إلى استعمال هذا اللفظ كعنوان مشير لما يروم أوتو بيانه.

                                                 
30 - Otto, Rudolf, The Idea of the Holy, Trass. Sohn w. Harvey, New York, 

Oxford University Press, 1958. 
31 - numen. 
32 - numinous. 

، (نقــلا عــن زمــاني، مســعود، وجهــه قدســي (الوجهــة القدســية)، رســالة   225الــنص الألمــاني، ص  - 33
 مــن. تــم حــذف هــذا الــنص   20، ص 1377 - 1376علــى مســتوى الماجســتير، جامعــة الشــهيد بهشــتي،     

 كتاب أوتو في ترجمته الإنجليزية).
اســتعمل العــالم المينــوي بمعنــى وإن كلمــة مينــوي تعنــي الأمــر المعنــوي أو المنســوب إلــى الجنــة،   - 34

  العالم الروحاني.
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) التي لا يزال لها حضـور فـي   nuere) في اللغة اللاتينية مأخوذة من (numenإن كلمة (
) بمعنــــى التصــــديق بإيمــــاء adnuere) بمعنــــى الإنكــــار بإيمــــاء الــــرأس، و(abnuereمفــــردة (

) بمعنـى  nutus) مـن الناحيـة المفهوميـة ترجـع إلـى كلمـة (      numenالرأس. وعليه فإن كلمة (
) التـي  neuأوروبيـة (  ــــ ــلهذه الكلمة هي المفردة الهنـدو  الإيماءة بالرأس. وإن المنشأ الأبعد 

  .35) اليونانيةneumaتحمل ذات المعنى الذي تحمله كلمة (

المســألة الهامــة للغايــة هــي أن أوتــو فــي كتابــه مفهــوم الأمــر المقــدس يســتعمل كلمــة            
خـاص  نومينوس على نحوين، فتارة يطلقها علـى ذات الحقيقـة المتعاليـة، وتـارة علـى شـعور       

وحصــري ينبثــق فــي وجــود الإنســان إثــر مواجهتــه لهــذه الحقيقــة. واضــح أن هــذين المعنيــين   
رغم ارتباطهما الكامل، يجب الفصل بينهما، لأن امتزاجهما يؤدي إلى الابهام والتعقيـد فـي   
فهم المراد، بل وحتى سوء الفهم أيضا. وللحيلولة دون الوقـوع فـي هـذا الخطـأ فإننـا سـنطلق       

المقـدس علـى تلـك الحقيقـة المقدسـة، وسـنطلق التجربـة المقدسـة علـى تلـك            مصطلح الأمر
  الحالة الروحية.

عـن مسـتوى الإدراك، ومـن هنـا فإنـه يسـتحيل        تمامايرى أوتو أن الأمر المقدس خارج 
. إن الأمـر المقـدس لا يمكـن بلوغـه مـن خـلال إعمـال الفكـر         37ولا يمكـن وصـفه   36شرحه

لمقولات الذهنية، بـل مـن خـلال الشـعور الخـاص والفـذ       وشحذ العقل في مجال المفاهيم وا
ثار عنــد مواجهتــه لتلــك الحقيقــة الملغــزة والمحاطــة    تالكــامن فــي وجــود الإنســان، الــذي يس ــ  

بالأسرار. هذه النقطـة هـي مـن أهـم الأركـان وربمـا كـان أهـم أصـل فكـري عمـل عليـه أوتـو              
  وسعى جاهدا إلى إثباته في كتابه مفهوم الأمر المقدس.

                                                 
35 - Pobert, Schilling, "Numen", in The Encyclopedia of Religion, ed. By 

Mircea Eliade, Vol. 11, London, Macmilan Publishing, 1986, p 21. 
36 - )arreton (.مفردة يونانية تعني الأمر الذي لا يمكن بيانه وتفسيره أو الحديث بشأنه 
37 - )ineffabie.مفردة يونانية تعني الأمر الذي لا يمكن وصفه (  
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الـذي يسـتخدمه أوتـو لوصـف الأمـر المقـدس، إنمـا         38بير بالسـر المهيـب والجـذاب   التع
ــر المقــدس كمــا           ــارة أدق: توصــيف للأم ــة المقدســة، أو بعب ــع توصــيف للتجرب ــي الواق هــو ف

 ــــ ــلهـذا السـبب نجـد أوتـو يتحـدث فـي مفهـوم الأمـر المقـدس           ،يتجلى في التجربة المقدسـة 
بشأن الحالة والشعور المقـدس الـذي هـو     ـــــلمقدس رغم أن عنوان الكتاب يشير إلى نفس ا

نــوع مــن التجربــة الدينيــة، ويســعى إلــى اســتثارة الــوعي الــذاتي للقــارئ بهــذا الشــعور الخــاص  
الكامن في أعمـاق وجـوده، والـذي يبـرز إلـى السـطح أحيانـا، ويصـل عنـد بعـض النـاس إلـى             

  قمة الازدهار والتفتح:

لتجربـة الدينيـة التـي يمكـن الشـعور بهـا مـن أعمـاق         "نحن ندعو القارئ إلى التأمـل فـي ا  
  .39النفس"

بيد أن الشعور الخاص الذي يستثار عند مواجهة الأمر المقدس (التجربة المقدسة) هـو  
فــي حــد ذاتــه شــعور فــذ وفريــد فــي نوعــه، وبالتــالي فإنــه لا يقبــل التوصــيف، وهــو مثــل كــل      

ـــمعلــوم بالأصــالة   ــدقيق للكلمــة    ــــ ــالمعنى ال ـــب التوغــل فــي  لا يمكــن تعريفــه، وإنمــا يمكــن    ــــ
والسعي إلى إثارته في نفس السامع. في الحقيقة فـإن أوتـو علـى الـرغم مـن توصـيف        ظلاله،

الأحـــوال المقدســـة، بـــل وتســـويغه حتـــى توصـــيف ذات المقـــدس، يـــذهب بـــالمعنى الـــدقيق  
ي رؤيــة للكلمــة إلــى اســتحالة وصــف هــذه الأمــور. إن اتضــاح هــذه النقطــة منــوط بالتأمــل  ف ــ 

  أوتو بشأن اللغة الدينية.

متنوعــة، مــن هنــا ذهــب بعــض المفكــرين إلــى     إن الشــعور المقــدس يشــتمل علــى نــواحٍ  
. إن هذا الشعور علاوة علـى  40اعتباره نوعا من الشعور، بل سلسلة من المشاعر والأحاسيس

اسـتبطانه العديــد مـن النــواحي، يشـتمل علــى مسـاحة واســعة بلحـاظ مراتــب الشـدة والضــعف       
هذه المراتـب المتنوعـة مـن التجربـة المقدسـة مـن ناحيـة يمكـن دراسـتها فـي إطارهـا            وأيضا. 

                                                 
38 - mysterium tremendum fascinans. 
39 - Otto, The Idea of the Holy, p 8. 

  .42بيترسون، مايكل وآخرون، العقل والاعتقاد الديني، ص  - 40
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التاريخي، بمعنى أن هذه التجربة على طول التـاريخ والمسـار التحـولي للأديـان تتعـرض بمـا       
يتناسب وظروفها التاريخية للصعود والأفول. من ناحيـة أخـرى يمكـن لكـل فـرد أن يحصـل       

  هذا الشعور، وتكون مختلفة بلحاظ الشدة والضعف. على ظهورات متنوعة من

يرى أوتو الأمر المقدس متجليا في ثلاثة أنواع مـن المشـاعر والأحاسـيس الخاصـة. أمـا      
فنحن لسنا سـوى مخلوقـات، و(نحـن بـأزاء ذلـك       ،النوع الأول فهو الشعور بالتبعية والارتباط

. أمــا 41ي انعــدام الــذات)الموجــود الأســمى مــن جميــع المخلوقــات، محفوفــون وغــارقون ف ــ  
ــالخوف الــديني (أو الخشــية الدينيــة)، والتقهقــر أمــام ذلــك الســر         النــوع الثــاني فهــو الشــعور ب

شــعورنا بالشــغف  فهــو المهيــب. إن فرائصــنا ترتعــد عنــد رؤيــة االله. أمــا النــوع الثالــث والأخيــر  
لمفـرط فـي   والشوق إلى ذلـك الموجـود المتعـالي الـذي يجتـذبنا إلـى نفسـه. إن هـذا الشـوق ا         

  .42وجودنا تجاه الإله يشكل جزءا من وجودنا

òîãbÏŠÈÛa@l‰bvnÛa@;@ë
43
@@

ــي كتاب ــ        ــة. ف ــة هــي التجــارب العرفاني ــواع التجــارب الديني ــان الشــرقي   همــن أهــم أن العرف
  ين، هما:نمطأوتو التجارب العرفانية إلى صنف  والغربي

  ، 44التجارب المرتبطة بـ (العرفان الاستبطاني)

  45.46المرتبطة بـ (عرفان مشاهدة الوحدة)التجارب 

يعتزل العارف الأشياء المحيطة به، ويلتفت إلـى دخيلـة نفسـه،     "العرفان الاستبطاني"في 

                                                 
41 - Otto, The Idea of the Holy, p 10. 
42 - Ibid. 
43 - mystical experiences. 
44 - mysticism of introspection. 
45 - mysticism of unifying vision. 

  كما يسمى هذان النوعان من العرفان بـ: "العرفان الأنفسي"، و"العرفان الآفاقي" أيضا. - 46
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، أو العثـور علـى عمـق    47ويستغرق في أعماقها في سعي منه إلى العثور على القـوة المقدسـة  
روحـه. مـن المحتمـل أن     ما يعتقده كامنا في مركز أو النقطـة النهائيـة فـي أعمـاق     48أو جذر

  شيئا واحدا. 49تتصور هذه القوة المقدسة وذات العارف الصادق أو أساس وجوهر العالم

سـد جميـع حواسـه الجسـدية، كـي لا يتسـلل أي       بفي العرفان الاستبطاني يجهد العارف 
إحساس إلى ضميره الواعي. وهذا إنما يحصل من خـلال التركيـز الكامـل علـى أمـر محـدد.       

ــت  ــدما يـ ــور        وعنـ ــائر الصـ ــإن سـ ــدة، فـ ــة واحـ ــى نقطـ ــه علـ ــع اهتمامـ ــب جميـ ــن صـ ــرد مـ مكن الفـ
ســتخرج عــن دائــرة   ـــــــحتــى الشــعور بــالألم ومــا يشــاكله   ـــــــوالأحاســيس والمشــاعر الأخــرى  

الضمير الواعي. وبعد أن يتحرر العارف من هجوم المشاعر، وينجح في محو جميـع الصـور   
جميــع الأفكــار الانتزاعيـة، والطــرق العقليــة   الحسـية مــن صــفحة ضـميره، يســعى إلــى اجتثـاث   

الذهنية. في هذه المرحلـة لـن يبقـى أي     هواجسوالاستدلالية، والرغبات والأهواء، وسائر ال
ذهني، لن يبقى سـوى الفـراغ والخـلأ المحـض. طبقـا لمـا صـرح بـه مختلـف العرفـاء فـي             شئ

نما نصف هذا الـوعي  إ. وهذا الشأن، تحصل لهم في هذه المرحلة حالة من الوعي المحض
تجريبــي، ولــيس لــه أي  ضــمونبــالمحض والخــالص لكونــه غيــر نــاظر إلــى أي موضــوع أو م 
، فقــد عبـر عنهــا العرفــاء  ضــمونمضـمون خــارج عـن ذاتــه. وحيــث أن هـذه التجربــة فاقـدة للم    

  أيضا. 51واللامتناهي 50غالبا بالخلأ أو العدم، وعبر عنها أحيانا بالأوحد

هــــذه التجربــــة قــــد تحــــرر مــــن قيــــود الأنــــا أو الــــنفس    يمكــــن القــــول إن العــــارف فــــي 
. الـنفس التجريبيـة   53، وبعدها سوف تتجلـى (الأنـا) أو الـنفس المحضـة البسـيطة     52التجريبية

                                                 
47 - the holy power. 
48 - ground. 
49 - world – ground. 
50 - one. 
51 - infinite. 
52 - empirical ego. 
53 - pure ego. 
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هي ذلك الوعي السيال، وإن النفس المحضة والبسيطة هي الوحدة التي تربط بين الخطـوط  
تمـايز فيهـا هـي التـي تمثـل كنـه       الرفيعة المتكثرة لـذلك الـوعي السـيال. هـذه الوحـدة التـي لا       

الذي عمد أوتو في كتابه إلـى مقارنـة    ـــــالتجربة العرفانية الأنفسية. إن لدى مايستر اكهارت 
 الكثيـر مـن العبـارات فـي وصـف هـذا النـوع مـن التجربـة العرفانيـة:          ــــــ  عرفانه بعرفـان شـانكارا   

لتقدم والوصول إلى مرتبـة  ومن خلال ا ."وبذلك ستصل النفس إلى وحدة التثليث المقدس
لـيس فـي مرتبـة     .الواحدية التـي يعتبـر التثليـث مظهـرا لهـا، تسـتوفي نعمـة القـرب أكثـر فـأكثر          

الواحديــة فعــل أو فعاليــة، وإن الــروح بعــد أن تلــج فــي أوديــة الواحديــة التــي لا مجــال فيهــا       
"إذا رمـت   وقـال فـي موضـع آخـر:     .54للصورة والفعالية يصيبها الاضمحلال وتـزول هويتهـا"  

 هــواجس تجربــة هــذه الــولادة، فعليــك أن تتخلــى عــن جميــع الشــواغل .. والشــواغل هــي ال         
والإرادة بجميع انواعها. عليك أن تهذب نفسك  ،56، والفهم55والآمال النفسية من: الذاكرة

مـن التخيـل .. وبـذلك يمكـن لـك       ،من جميع هذه الأمور والشوائب، من الإدراكات الحسـية 
  .57دة، وليس هناك من طريق آخر"أن تدرك تلك الولا

اكهارت صريح في إمكان الوصول إلى هذه الحالة من خلال تطهير الضـمير مـن    تعبير
أما النوع الثـاني مـن العرفـان، أي: عرفـان مشـاهدة الوحـدة، فهـو فـي رأي          الذهنية. هواجسال

  أوتو على ثلاث مراحل:

ــى:  ــا ت     المرحلــة الأول ــإدراك وحــدة الطبيعــة. وهن ــدأ العــارف ب كــل ظــاهرة مــن    تــدمجيب
ــة   ــواهر الطبيعيـ ــواهر الأخـــرى   وتتوحـــدالظـ ــع الظـ ــبح الأشـــياء      ،مـ ــارف أيضـــا. وتصـ ــع العـ ومـ

. وتكـون الطبيعـة هـي متعلـق التجربـة فـي       61، ويتوقف الزمن60مرئية ،59ساطعة، 58واضحة

                                                 
نقــلا عــن: اســتيس، العرفــان والفلســفة، ترجمــة: بهــاء الــدين خرمشــاهي، الطبعــة الثالثــة، طهــران،              - 54

  .96انتشارات سروش، ص 
55 - memory. 
56 - understanding. 

  .97المصدر أعلاه، ص  - 57
58 - transparent. 
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ها، فهــي مجــردة عــن الــزمن  هــذه المرحلــة، بيــد أن الطبيعــة هنــا تكــون قــد غيــرت مــن صــورت  
  وعلى نحو فذ ومحفوف بالأسرار.

لا تكــون الطبيعــة وحــدها، بــل تكــون مــن ورائهــا قــوة كامنــة هــي التــي    المرحلــة الثانيــة:
  .62تقومها، وتعمل على إظهار نفسها من خلالها: الواحد المتكثر من وراء الحجب

ويغـــدو بإمكـــان العـــارف يـــتم إلغـــاء الطبيعـــة وإخراجهـــا مـــن الـــدائرة،   المرحلـــة الثالثـــة:
. هنـا  63مشاهدة الواحـد دون الكثيـر، حيـث لا يمكـن لأي اخـتلاف أو كثـرة أن تتطـرق إليـه        

"إن مـا يمتلكـه المـرء ويدركـه فـي العـالم مـا هـو إلا          كهـارت أيضـا:  لايستشهد أوتو بعبارات 
وكـل   ،فكل برعم أخضر، أو خشـبة يابسـة، أو حجـارة    ،كثرة في الظاهر، ووحدة في الباطن

  ما هو إلا ذلك (الواحد). وهنا مكمن الحقيقة". ،يءش

"ربــاه! متــى يكــون الإنســان مقيــدا بسلاســل العقــل   ولاكهــارت عبــارة أخــرى يقــول فيهــا:
عــن  ســتقلةيــرى الأشــياء مف، أســير التجزئــة مســيي حــينالضــيق؟ أرى أنــه إنمــا يكــون كــذلك 

دما يــرى الكــل فــي   ن قيــود هــذا العقــل الضــيق؟ أســتطيع القــول: عن ــ     مــبعضــها. متــى يتحــرر   
  .64الكل"

: "لا الأســود يتجــرد عــن ســواده، ولا الأبــيض يتجــرد عــن بياضــه، نصالــ اشـرح أوتــو هــذ 
 .65حيــث تجتمــع الأضــداد، ولا تتنصــل عــن ذواتهــا"   ،لكــن الأســود أبــيض، والأبــيض اســود  

  .66، بل هو ما يراه العارف ويشاهده حقيقةهذا النص مجرد ثرثرةأوتو ليس  حسب

                                                                                                                                
59 - luminous. 
60 - visionary. 
61 - Otto, Mysticism East and West, p 46. 
62 - the One behind the many. 
63 - Ibid, p 52. 
64 - Ibid, chapter 4. 
65 - Ibid. 

فيمــــا يتعلــــق بتجربــــة الوحــــدة العرفانيــــة يعتقــــد أوتــــو بارتفــــاع قاعــــدة امتنــــاع اجتمــــاع النقيضــــين     - 66
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مشـترك   قاسـم بالالتفات إلى تنوع التجربة الدينيـة يطـرح هـذا السـؤال نفسـه: هـل هنـاك        
تنتظم فيه جميع حبات التجارب الدينية، بحيث يمكـن لنـا أن نعـد بعـض الخصـائص       خيطو

بوصفها الوجه العام الذي يجمع بين هـذه التجـارب كافـة؟ أم أن هـذه التجـارب الدينيـة مـن        
  وع والاختلاف بحيث لا يمكن لحلقاتها أن تنتظم في أي عقد من العقود؟التن

وإنما تبرز أهمية هذا السؤال عندما ينظر إلى التجربـة الدينيـة بوصـفها الجـوهر واللبـاب      
بمــا فــي ذلــك العقائــد والأخــلاق     ،عليــه كــل شــيء  تأســسوالأســاس الــديني الثابــت الــذي ي  

عندما يتم التـداول فـي الناحيـة المعرفيـة مـن       ـــــأكثر  على نحو ـــــوالسلوكيات. وتبرز كذلك 
التجربــة الدينيــة، وتغــدو هــذه التجــارب طريقــا إلــى معرفــة الحقيقــة الغائيــة؛ وذلــك لأن هــذه    
المسألة إنما تؤدي إلى النتيجة المطلوبة إذا كان هناك نوع من المعرفة الواحدة والمشتركة 

ل عليــه مــن تلــك التجــارب، إذ فــي غيــر هــذه الصــورة  نحصــ ـــــــوإن علــى درجــات متفاوتــة ـــــــ 
المعرفـة الحاصـلة    حيـال ستقف المعرفة الحاصلة من كل واحدة من هـذه التجـارب الكثيـرة    

  من التجارب الأخرى.

المشـترك بـين التجـارب الدينيـة يمكـن لـه        القاسـم المسألة الهامة الأخرى تكمن في أن 
. إن أوتـو ينظــر إلــى  يــةمــن التعدديـة الدين  حـو أن يشـكل قاعــدة لأولئـك الــذين يبحثـون عــن ن   

ــار             ــي اعتب ــيم جيمــز وشــلاير مــاخر ف ــى نهــج ول ــو يســير عل ــة بالغــة. أوت ــرين بأهمي هــذين الأم
التجربة الدينية جوهر الدين وأساسه؛ إذ يرى لها شأنا معرفيا، كما يـدافع عـن التعدديـة فيمـا     

  يتعلق بالأديان.

                                                                                                                                

وارتفاعهما. وحسب تعبيره: يصبح للعرفان منطق خاص يتجاهل هـاتين القاعـدتين، فكمـا تـذهب الهندسـة      
ــلي        ــاني يتجاهـــل أصـ ــق العرفـ غيـــر الإقليديـــة إلـــى تجاهـــل أصـــل موضـــوع الخطـــوط المتوازيـــة، فـــإن المنطـ

ين )، والوحـدة بـين الضـد   Coincidentia oppositorumالموضوع، من هنا يبرز الجمع بـين الأضـداد (  
)identity of oppposites ) ومفهــوم الــديالكتيك (dialectic conception  العرفــان الشــرقي) .(

  والغربي، الفصل الرابع).
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ينـتظم أمثـال:    ة الأولـى المجموع ـفـي  . لدينيةباحثين في التجربة ان من الامجموعت هناك
مـن الـذين يقولــون بوجـود نــواة     ،ولتـر اســتايس وشـلاير مـاخر، ولــيم جيمـز، رودولـف أوتــو،     

خـاص. وفـي    بشـكل مشتركة بين جميـع التجـارب الدينيـة بشـكل عـام أو التجـارب العرفانيـة        
لــون بــأن التجــارب مــن الــذين يقو ،فيــين براودفــوتوالمجموعــة الثانيــة ينــتظم: ســتيفن كتــز،  

  واحد. فنص من انبثاقهاومتعددة ولا يمكن  نوعةالدينية مت

السابقة لصاحب التجربـة تشـكل سـبباً لظهـور تجربتـه.       الخلفيات والقبلياتيرى كتز أن 
حتــى  ــــ ــليسـت هنـاك أي تجربـة لـم تتبلــور مـن خـلال مفهـوم أو معتقــد. إن جميـع التجـارب          

إنمــا تتبلــور ضــمن إطــار مفهــومي وضــمن مقــولات خاصــة. مــن هنــا يمكــن   ـــــــوعــي الإنســان 
اعتبار الإطار المفهومي والمقولات الخاصـة علـة فـي حصـول التجربـة. إن كـل تجربـة تقـوم         
على شـكل وأسـاس ذلـك الإطـار والهياكـل الموجـودة مسـبقا، وإن هـذه الهياكـل تتبلـور مـن            

  .67تعاليم المعلمين والمربينخلال 

ــذهب براودفـ ــ ــك   يـ ــى أبعـــد مـــن ذلـ ــات الســـابقة والإطـــار     :إذ يقـــول ،وت إلـ بـــأن المتبنيـ
المفهومي السابق يعتبر جزءا مـن التجربـة. وإن العلاقـة القائمـة بـين المعتقـد والتجربـة ليسـت         
علاقـة عليــة، بــل هـي أوثــق منهــا، العلاقـة بينهمــا هــي علاقـة الجزئيــة، بمعنــى أن بالإمكــان أن     

ــا)نقــيم بينهمــا ارتباطــا منطقيــا (ت   ــة الدينيــة تعــرف بالرؤيــة     68حليلي . هــذه الرؤيــة بشــأن التجرب
التي تـؤمن بوجـود نـواة مشـتركة بـين جميـع التجـارب         70الرؤية الجوهرية مقابل، 69البنيوية
وقد ذكر شلاير ماخر في كتابه (حول الدين)، الشعور المطلق والشوق والرغبة إلى  الدينية.

الشــعور بالتبعيــة إلــى المطلــق بوصــفه الوجــه   اللامحــدود، وفــي كتــاب (الإيمــان المســيحي)،   

                                                 
67 - C. F. Katz, Steven, "Language Epistemology and Mysticism" in: 

Mysticism and Philosophical Analysis, ed. Katz, Oxford University Press, 

1978. 
  انظر: برادفورت، فين، التجربة الدينية، ترجمة: عباس يزداني، قم، مؤسسة طه. - 68

69 - constructivism. 
70 - essentialism. 
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لتجــارب العرفانيــة يقــول ولــيم    بالنســبة ل  .71العــام للتجــارب الدينيــة، ويعتبــره جــوهر الــدين     
  جيمز: إن هذه التجارب تحتوي على أربع خصائص مشتركة:

حيـث يشـكو العـارف بعـد عودتـه إلـى حالتـه الطبيعيـة مـن           :أ ـ الاستعصاء على الوصـف  
ــن ش ـــ  ــه مـ ــدم تمكنـ ــال      عـ ــرح جمـ ــيقي شـ ــر الموسـ ــى الخبيـ ــتحيل علـ ــا يسـ ــاهده، كمـ ــا شـ رح مـ

  الموسيقى إلى الآخرين.

 ،الرضاو : الغضبمثل ،التجربة الدينية وإن كانت حالة نفسية :72ب ـ الكفاءة المعرفية 
الجوع والعطـش، لكنهـا تختلـف عـن هـذه الأمـور فـي أن هـذه الحـالات النفسـية لا تقـدم لنـا             

ــا، وإنمــا ك ــ   ــة      شــئل معرفــة مــن خارجن ــة الديني يحصــل داخــل الإنســان. فــي حــين أن التجرب
  معرفة من الخارج. تمنحنا

نستطيع أن ننظر إلـى شـيء ونسـتمر فـي النظـر إليـه لسـاعات طويلـة،          :ج ـ سرعة الخطور 
  طويلة.بيد أن التجربة الدينية التي يخوضها العارف سريعة الزوال، لا يمكن أن تستمر لفترة

                                                 
جـاء فــي كتابــه (حــول الــدين): (إن العلــم الحقيقـي، رؤيــة كاملــة. وإن العلــم الحقيقــي، ثقافــة وفــن     - 71

. وجـــاء فـــي كتابـــه (الإيمـــان  39ق). ص تلقـــائي الوجـــود. وإن الـــدين الحقيقـــي شـــعور ورغبـــة نحـــو المطل ـــ 
المسيحي): (إن العنصر المشترك في جميـع التعبيـرات المختلفـة عـن التـدين، الـذي يـؤدي إلـى فصـل هـذه           
التعابير عن جميع المشاعر الأخرى، أو بعبارة أخرى: إن الجوهر المطابق لذات التدين هو: الوعي بالتبعيـة  

. إن خصــائص هــذين  4حتــوى: الــوعي بالارتبــاط مــع االله). ص  المطلقــة، أو بعبــارة أخــرى تحمــل ذات الم 
  الكتابين على النحو الآتي:

On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, Trans. J. Oman, New 

York, Harper and Row, 1958. 

The Christian faith, 2ded, Trans H. R. Mackintosh and J. S. Stewart, 

Edinburgh, T. and T. Clark, 1928.  
للأسف الشديد فقـد ترجمـه قـائيني فـي كتابـه       ،)noetic qualityوهو ما عبر عنه وليم جيمز بـ ( - 72

ـ خطــأ بـــ  ــــــ(وهــو ترجمــة ســبعة فصــول مــن الفصــول العشــرين لأنــواع التجربــة الدينيــة)           ــــــالــدين والــروح  ـ
ــدين  (الوجدانيــة)، كمــا ترجمــه    ــه  بهــاء ال ــان والفلســفة " خرمشــاهي فــي كتاب ــك    -خطــأ  "العرف وتبعــه فــي ذل

  بـ (الذوقية).  -مترجمو كتاب العقل والاعتقاد الديني 
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لــرغم مــن إمكــان المــرء أن يحصــل علــى أرضــية لظهــور الحــالات  علــى ا :د ـ الانفعاليــة   
من خلال القيام ببعض الآداب والمقدمات، لكن مـا أن تحصـل تلـك الحالـة حتـى       ،العرفانية

يشعر العارف بـأن إرادتـه قـد سـلبت، وكأنـه وقـع تحـت سـيطرة إرادة وقـوة أكبـر مـن إرادتـه             
  .73وقوته

ــتيس ( ــن خـــلال البحـــث  1967 - 1886يســـعى اسـ ــارب   ) مـ ــواهر حـــول التجـ فـــي الظـ
ــة  ــا    -العرفانيـ ــر عنهـ ــة والتعبيـ ــين التجربـ ــز بـ ــة    -والتمييـ ــن التجربـ ــا عـ ــيفا خالصـ ــدم توصـ أن يقـ
فــي رأيــه إن جــوهر التجربــة العرفانيــة يحتــوي علــى ســبعة خصــائص علــى النحــو     فالعرفانيــة. 

  الآتي:

  .76، والخلأ75، الوحدة الحقيقية74ـ الوعي الوحداني 1

  م الزمان.اعدانالمكان وم اعدانـ  2

  ـ الشعور بالعينية أو الحقيقة. 3

  وما إلى ذلك. ،، والصلح والسلام والأمان77ـ الشعور باليمن والبركة 4

  ـ الشعور بالأمر المقدس والحرمة أو الألوهية. 5

  ـ المفارقة. 6

  .78والبيان تفسيرـ استحالة ال 7

                                                 
73 - James, Wiliam, The Varieties of Religious Experience, Chapter 16. 
74 - unitary consciousness. 
75 - the one. 

عبارات من قبيل: (إذن لأغـدو عـدما مثـل    استعملت مفردة العدم في العرفان الإسلامي أحيانا في  - 76
  ).voidأرغنون)، في معنى مقارب من (

77 - blessedness. 
  استيس، و. ت. العرفان والفلسفة، ترجمة: بهاء الدين خرمشاهي، الفصل الثاني. - 78
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من أمثال شلاير ماخر وأوتو أن التجربة الدينيـة تمثـل جـوهر الـدين، ولا     يرى مفكرون 
لــو بنــي الــدين علــى أســاس   يــرون للعقائــد والأخــلاق إلا دورا ثانويــا. فمــن وجهــة نظــر أوتــو  

المعرفــة العقلانيــة لأوصــاف االله، واعتبــر الاعتقــاد والتصــديق بسلســلة مــن المســائل المرتبطــة    
سنكون قد أخطأنا في فهمنا للدين. وهكذا إذا ربطنا الـدين   بذات االله بوصفها جوهر الدين،

أي ما أضحى  ـــــ، وحصرناه في هذه الدائرة 79بمجموعة من القوانين المهيمنة على السلوك
أيضـا. إنمـا نحصـل علـى      نكـون قـد ارتكبنـا خطـأً     ــــ ــ طهو السائد في عالم المسيحية بعـد كـان  

التجربة الدينيـة   أما .لدينية هي لبابه ومركزه الرئيسفهم صحيح للدين عندما نعتبر التجربة ا
هـــي التجربـــة المقدســـة التـــي تجلـــت علـــى صـــور وأشـــكال مختلفـــة طـــوال حيـــاة  فعنـــد أوتـــو 

  الإنسان.

فـــي العـــالم الغربـــي،  لـــورتالتجربـــة الدينيـــة بوصـــفها جـــوهر الـــدين رؤيـــة تب تفســـيرإن  
  العالم.وكانت وليدة الطبيعة الثقافية الخاصة السائدة في ذلك 

لدراسـة هـذه الرؤيــة سـنطرح تفســيرين لجـوهر الـدين، وســنبحث موقـف كــل مـن أوتــو        
  ومحيي الدين بن عربي تجاه كل واحد من هذين التفسيرين:

                                                 
تدخل قوانين مـن قبيـل: (يجـب قـول الصـدق، ويجـب عـدم         باحثينفي أعمال أوتو والكثير من ال - 79

الأخلاق. في حين أننا نجد هذه المفاهيم في الثقافـة الإسـلامية تنـدرج ضـمن المسـائل       مجال الكذب) في
ــإذا           ــه ف ــدائرة الفقهيــة. وعلي ــى الملكــات والســجايا النفســية الخارجــة عــن ال ــاظرة إل الفقهيــة، وأن الأخــلاق ن

ومـا يسـمى    ،ينتحدث علماء الغرب عن ربط الدين بالأخلاق فإنما ينظرون إلـى حـد بعيـد إلـى اعتبـار الـد      
الفقـه الإسـلامي أوسـع بكثيـر ممـا يعـرف فـي         مجالفي الثقافة الإسلامية فقها وشريعة شيئا واحدا، رغم أن 

ـــ. الواجبــات والمحظــورات الأخلاقيــة  االعــالم الغربــي أخلاق ــ ـــفــي حــدود تعلقهــا بالــدائرة الســلوكية   ــــ تعــد  ــــ
الفقهـي.   الحقـل خرى في الأخلاق جوانـب خارجـة عـن    جزءاً من الأحكام الفقهية في الإسلام. من ناحية أ

الغرض من هذا الكلام بيان مسألتين، الأولى: ليس في المسيحية شريعة بالمعنى المصطلح، مـن هنـا حلـت    
. الثانيــة: فـي الأخـلاق الإســلامية نتحـدث عــن الحـالات النفســية، دون     كبيـر الأخـلاق محـل الــدين إلـى حــد    

  القوانين السلوكية.
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التجربة الدينية هي جوهر الدين بمعنى أن حقيقة الدين هي ذات الأحـوال والعواطـف   
واجهته مع الحقيقة الغائية، وإن الأمـور الأخـرى   الخاصة التي تظهر في وجود الإنسان عند م

ـــغيرهــا  ـــ الأعــم مــن العقائــد والمناســك والأخــلاق بأجمعهــا     ــــ خارجــة عــن حقيقــة الــدين.   ــــ
ونتيجة لذلك حيثما توفرت هذه الأحوال وجد الدين، وإلا فلا. وإن مقـدار تـدين الشـخص    

فكلما كانـت هـذه الأحـوال     يرتبط بدرجة هذه الأحوال لدى الشخص من الشدة والضعف.
إن حكمنا على هـذه   أشد، كان الشخص أكثر تدينا، وكلما كانت أضعف، كان تدينه أقل.

  الرؤية يتوقف على تعريفنا للدين، وعلى إجابتنا عن السؤال القائل: ما هو الدين؟

لا شــك فــي أننــا إذا ذهبنــا مــذهب جيمــز فــي اعتبــار الــدين "مجموعــة مــن الأحاســيس        
والتجــارب التــي يحصــل عليهــا الأفــراد عنــد الوحــدة، عنــدما يــرون أنفســهم وجهــا   والأعمــال 

، فـإن التجربـة الدينيـة سـتمثل حقيقـة الـدين، وبالتـالي فإنهـا         80لوجه أمام كـل مـا يعتبـر إلهيـا"    
ستكون جوهره. ويرى شلاير ماخر "أن الدين الحقيقي هو شـعور ورغبـة إلـى المطلـق والـلا      

لــدين فــي ذاتــه عبــارة عــن مجموعــة مــن العواطــف، وتجــل    : "إن اذهب الــى. ويــ81محــدود"
، وهذا مـا  82للمطلق في الكائن المحدود، ورؤية االله في المحدود، ورؤية المحدود في االله"

  يميل إليه أوتو أيضا.

واضح أن النزاع حول تعريف الدين إلى حد ما نزاع لفظي وعقيم. يمكـن لشـخص أن   
تي تستثار في وجود الإنسان عنـد مواجهتـه للأمـر    يدعي "أن الدين هو الأحاسيس الخاصة ال

المقدس"، ليعمد إلى دراسة وتوصيف هذه الأحاسيس من خلال علم الظواهر، ليدعي بعد 
إن هذا  ذلك أن جوهر الدين هو هذه المشاعر، وكل ما هو خارج عنها يكون مسألة ثانوية.

                                                 
هـدى،   ىجون، فلسفة الـدين، ترجمـة: بهـرام راد، الطبعـة الأولـى، طهـران، انتشـارا بـين الملل ـ        هيغ،  - 80

  .23ص 
81 - Schleiermacher, on Religion, p 39. 
82 - Ibid, p 36. 
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مـن ناحيـة    به بتحشـيد الكلمـات.  الكلام لا يقبل الرد، ولا يقوم برهان على تأييده، بل هو أش ـ
أخـــرى، إذا اعتبرنـــا الـــدين هـــو مضـــمون رســـالة الأنبيـــاء، وقلنـــا إن الـــدين يعنـــي مـــا أنزلـــه االله  
(الحقيقة الغائية) على رسله من أجل هداية الإنسان، وجب علينا الحكم بعدم كون التجربـة  

 ،مـرين شـيئا واحـدا)   الدينية هي جـوهر الـدين (بـالمعنى المتقـدم مـن اعتبـار حقيقـة هـذين الأ        
ذلك لأن التجربة الدينية التي يخوضها المؤمنـون واتبـاع الرسـل إنمـا هـي مـن الأحـوال التـي         
تتجلــى فــي دائــرتهم الوجوديــة، وهــي بشــكل عــام خــارج دائــرة الــوحي إلــى الأنبيــاء. وعنــد      

ئل مراجعة ما جاء بـه الأنبيـاء مـن عنـد االله لهدايـة الإنسـان نواجـه مجموعـة مشـتملة علـى مسـا           
معرفية يجب الإيمان بها (العقائد)، وأحكاما وقوانين يجب العمل بهـا (الفقـه فـي المصـطلح     
الإسلامي، والأخلاق في المصطلح الغربي)، وأحوالا وملكات يجب التحلي بهـا (الأخـلاق   

ــة)       ــي الثقافـــة الغربيـ ــة فـ ــلامي، والتجـــارب الدينيـ ــطلح الإسـ ــي المصـ ــذه الأحـــوال  83فـ . إن هـ
  :(التجارب الدينية)

  ترتبط ببعض جوانب الدين، وليس بجميعها.  أولا:

مــا يعــد جــزءا مــن الــدين بــالمعنى الــدقيق للكلمــة هــو الــدعوة إلــى إيجــاد هــذه               ثانيــا:
  الأحوال في النفس، وبيان طرق الحصول عليها، وليس نفس تلك الأحوال.

يــة هــي قــد يقــال: حتــى إذا فســرنا الــدين بهــذا الشــكل يمكننــا أيضــا اعتبــار التجربــة الدين   
جوهر الـدين، بمعنـى أن الهـدف والغـرض الـذي يرمـي إليـه االله مـن وراء إرسـال الأنبيـاء هـو            
ــوانين       ــام والقـ ــع الأحكـ ــة فـــي أنفســـهم. وإن جميـ ــى تطـــوير التجـــارب الدينيـ دعـــوة النـــاس إلـ
 اوالعقائد التي وردت في نص الوحي الإلهي ورسالة الأنبياء، تؤدي بحسب النتيجة إلى هذ

                                                 
بطبيعــة الحــال لا يمكــن إدراج جميـــع الأحــوال والملكــات الممدوحـــة فــي الأخــلاق الإســـلامية         - 83

لح الشـائع. كمـا لا تنـدرج جميـع التجـارب الدينيـة فـي دائـرة الأبحـاث          ضمن التجارب الدينية وفقا للمصط
الأخلاقيــة. فمــثلا لا تعــد ملكــة الكــرم فــي المصــطلح الســائد تجربــة دينيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى لا تــدخل  
ــل: الخــوف والرجــاء والحــزن والأمــل ومحبــة االله             ــة الفنــاء فــي دائــرة الأخــلاق. بيــد أن أمــورا مــن قبي تجرب

  الله، تندرج ضمن دائرة الأخلاق في المصطلح الإسلامي.واولياء ا
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قول في الجواب: إن هذه النقطـة  يمكن ال لكن مقدمة لهذا الهدف الرئيس.، وتعتبر غرضال
فـلا   ،وإن أمكن الدفاع عنها (وهـو مـا سـنخوض فيـه لاحقـا)، لكنهـا خارجـة عـن محـل بحثنـا          

  يمكن إثبات وحدة الدين بالمعنى المذكور من خلال التجربة الدينية.

ــار ج ــ     ــا الــدين هــو التــدين، أمكــن اعتب ــة   قــد يقــال: إذا اعتبرن وهر الــدين هــو هــذه التجرب
الجـواب عـن ذلـك: إن التـدين عبـارة       يمكـن  الدينية حتى بالنظر إلـى هـذا المعنـى المـذكور.    

عــن القبــول والالتــزام بالــدين واعتناقــه. وإذا كــان الــدين عبــارة عــن الرســالة التــي أمــر الأنبيــاء  
 ق التـام لهـذه المجموعـة   بإبلاغها من قبل االله، سيكون التدين بمعنى الرضا والالتزام والاعتنا

والتــي تشــكل التجــارب الدينيــة جــزءا منهــا    ، مــن التعــاليم المشــتملة علــى الأحــوال الإيمانيــة   
نـــدرك أنـــه يعتبـــر  84مؤلفـــات محيـــي الـــدين بـــن عربـــي مطالعـــةمـــن خـــلال  ولـــيس جميعهـــا.

  المشتملة على قوانين السلوك جزءا لا يتجزأ من الدين، ويذهب إلى القول: 85الشريعة

                                                 
عمــد كاتــب الســطور فــي كتابــه (الأســس النظريــة للتجربــة الدينيــة) إلــى نقــل ودراســة أدلــة هــذه         - 84

  الدعاوى بالتفصيل من آثار ابن عربي.
نــا مولامثــل  ـــــتختلــف كلمــات العرفــاء فــي تفســير الشــريعة والطريقــة والحقيقــة، فهنــاك مــن يــرى  ـ  - 85

أن الشريعة تعني مطلق العلـم الـديني، والطريقـة تعنـي العمـل       ": المثنوي المعنوي"في  جلال الدين الرومي
والإحســاس  ،الــديني، والحقيقــة تعنــي الوصــول إلــى الغايــات والنتــائج، وتحقــق الــدين فــي وجــود الإنســان     

الشـريعة بمنزلـة علـم     وحـدوث التحـول فـي شخصـية المتـدين، إذ يقـول: (حاصـل القـول إن         ،بطعم الإيمـان 
ــاء ــي           ،الكيمي ــارة عــن حصــول العلــم وتعلمــه علــى يــد أســتاذ أو دراســته فــي الكتــب، والطريقــة تعن فهــي عب

استعمال المواد المعالجـة وطـلاء النحـاس بـالمواد الكيميائيـة، أمـا الحقيقـة فـتكمن فـي تحـول النحـاس إلـى             
ولـى، طهـران، انتشـارات علمـي وفرهنكـي،      ذهب)، المثنوي المعنوي، مقدمـة الكتـاب الخـامس، الطبعـة الأ    

. وهذا التفسير ينسـجم مـع الروايـة المـأثورة عـن النبـي الأكـرم (ص) إذ يقـول: (الشـريعة أقـوالي،           707ص 
  والطريقة أفعالي، والحقيقة أحوالي).

وهنــاك مــن يــرى أن الشــريعة هــي الأحكــام العمليــة والعمــل بهــا، والطريقــة هــي الأخــلاق واكتســاب            
لحقيقة هي الأحـوال الإيمانيـة. قـال أبـو سـعيد أبـو الخيـر: (الشـريعة أفعـال فـي أفعـال، والطريقـة             الفضائل، وا

أخـلاق فـي أخـلاق، والحقيقــة أحـوال فـي أحـوال)، محمــد بـن المنـور، أسـرار التوحيــد فـي مقامـات الشــيخ            
  .352أبي سعيد، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ص 

فـإن الأحـوال    ـــ ــكمـا يقـول ذلـك عبـد الـرزاق الكاشـاني أيضـا         ـــــعربي بن  محيي الدين أما في مصطلح
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 تصـرف  تحـت إن الشريعة تشكل جزءا من مجموعة التعاليم التي وضـعها الأنبيـاء    أولا:
  البشر.

إن العمل والالتـزام بهـا أمـر ضـروري للحصـول علـى التجـارب الدينيـة والعرفانيـة،           ثانيا:
  .86في الحد الأدنى أفضل الطرق ي، أو ههمالهاولا يمكن ا

د طريـق الكمـال فـي بدايـة السـلوك      إن الالتزام بالشـريعة لا يعـد ضـروريا لمـن ينش ـ     ثالثا:
العرفاني فحسب، بل هو أمر لازم وضروري حتى بلوغ الغاية والنهاية، بل حتـى عنـدما يبلـغ    
العــارف قمــة التجــارب العرفانيــة يكــون مشــمولا لأحكــام الشــريعة، إلا إذا اســتحوذت عليــه      

التكليــف، التجربــة العرفانيــة بحيــث تســكره وتفقــده وعيــه واختيــاره، عنــدها ســيفقد شــرط          
ويخــرج عــن دائــرة التكليــف كــأي شــخص مضــطر فاقــد للاختيــار. لــذا نجــد الأنبيــاء الــذين        
مارســوا أســمى التجــارب العرفانيــة كــانوا يقســون علــى أنفســهم أكثــر مــن غيــرهم فــي مراعــاة   

  الشريعة وحفظها.

إن الشـريعة هـي الطريـق إلـى الوصـول للتجـارب العرفانيـة الكاملـة والمتعاليـة، بـل            رابعا:
إنها الخطوة الأولى في ذلك. وإن الالتزام بالشريعة يعد بالنسـبة إلـى محيـي الـدين بـن عربـي       

                                                                                                                                

تــرتبط بالطريقــة أيضــا، بمعنــى قطــع وتجــاوز المنــازل والارتقــاء فــي المقامــات، والحقيقــة عبــارة عــن شــهود   
الحق تعالى في صورة أسمائه، بحيث يشهد العـارف الوحـدة فـي الكثـرة والكثـرة فـي الوحـدة، فيصـل إلـى          

ــد          مقــام الفن ــ ــة يــتم البحــث علــى أســاس هــذا التفســير (الكاشــاني، عب ــاء.وفي هــذه المقال اء، والبقــاء بعــد الفن
  ).156ـ  65الرزاق، اصطلاحات الصوفية، ص 

بناء على هذا التفسير تكون التجارب الدينية بالمعنى الواسع للكلمـة شـاملة لمرتبـة الطريقـة والحقيقـة      و
بمعنــى أن الأحـوال الإيمانيــة والمقامــات التـي يتجاوزهــا السـالك واحــدة بعــد أخـرى مصــداق للتجربــة      ،معـا 

الدينية، كما أن مقام الفناء والبقاء بعد الفنـاء الـذي هـو شـهود عرفـاني تـام، مصـداق للتجربـة الدينيـة أيضـا.           
زءا أو مقدمـة للشـريعة، وهـو    وفـي هـذا التفسـير يعتبـر التصـديق الـذهني للمسـائل الاعتقاديـة فـي الحقيقـة ج ـ          

  الطريقة والحقيقة. مجالخارج عن 
يجب الفصل فـي هـذا الشـأن بـين القاصـر والمقصـر، فالـذي لـم يحصـل علـى نـداء الحـق ورسـالته               - 86

  ولم يلتزم بها بسبب جهله عن قصور، واختار لنفسه طريقا إلى الحق، قد يمكنه الحصول على النجاة.
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  للوصول إلى التجارب العرفانية. ـــــبطبيعة الحال  يلكنه غير كاف ـــــشرطا لازما 

فـإن ابــن عربــي لا يـرى التجربــة الدينيــة هـي جــوهر الــدين، وهـذه إحــدى نقــاط      مـن هنــا 
الاخــتلاف الرئيســة بــين أوتــو و محيــي الــدين بــن عربــي فــي بيــان موقــع التجربــة الدينيــة فــي      
الدين. وبطبيعة الحال فإن جذور هذا الاختلاف في النظر شيء آخر، وهو أن أوتو في بيان 

فإنه يبحث عـن الـدين    ،وصفهم حملة الدين سوى دور ضئيلحقيقة الدين لا يرى للأنبياء ب
بين الدين والنبـي   علاقةكن التإلى حد كبير داخل الأحوال والتجارب المقدسة، من هنا لم 

 "فصــوص الحكــم"بعكــس ابـن عربــي فـي    ،إلـى حــد بعيـد   اه، بــل تـم إغفاله ــي ـلابالنســبة  ةوثيق ـ
  .ياء حملة الدين والداعين له من قبل االلهيعتبر الأنب أنهف ،حيث ركز كل كلامه حول الأنبياء

ندرك من خلال مطالعة آثار أوتو أنه رغم اهتمامـه الكبيـر بالمعنويـات ومواجهـة الأمـر      
المقدس (الإله)، حتى أنه أنفق كل حياته من أجل الدفاع عنها والدعوة إليهـا، إلا أنـه يعتبـر    

جميـع الأشــكال والصـور، دون أن يكــون    الـدين بمنزلـة المــادة الخـام التـي يمكنهــا أن تتقبـل     
سـوى انضـمام العناصـر العقلانيـة إليهـا. كمـا أنـه         ،بـين الأشـكال المختلفـة    فاضلهناك أدنى ت

، وهـي  جهـة يرى أن السر في أفضلية المسيحية على سائر الأديان الأخرى يكمن فـي هـذه ال  
التجربــة المقدســة، كمــا أن التــأملات العقلانيــة بشــأن القــوة الإلهيــة تــؤدي إلــى ثــراء وتكامــل 

  تعمل معاهد تدريس الموسيقى على إثراء وتكامل الحس الموسيقي لدى هواة الموسيقى.

 هلا يتفق محيي الدين بن عربي مع هذه الرؤيـة تمامـا، فهـو علـى الـرغم مـن عـدم حصـر        
ــاء،          ل ــؤمن بوجــود سلســلة الأنبي ــه فــي الوقــت نفســه ي ــادة االله فــي إطــار وشــكل خــاص، لكن عب

ن شــريعة كــل نبــي ناســخة لشــريعة النبــي الــذي ســبقه، وإن علــى الإنســان فــي كــل    ويعتقــد بــأ
  عصر أن يتبع شريعة النبي الأخير، وأن يسير على هديه وطريقة سلوكه.

ــأن جــوهر الــدين وحقيقتــه عنــد ابــن عربــي يمكــن أن          ــه يمكــن القــول ب جــدير ذكــره أن
ــة الدينيــة بمعنــى مــن المعــاني، ذلــك      ــة الدينيــة هــي    ن المــرادلأتكــون هــي التجرب مــن التجرب

 يـرى  من خلالها الرسالة الإلهية. ابن عربـي  تتحققالتجربة النبوية التي يحصل عليها النبي، و
إن اســتلام الــوحي (التجربــة النبويــة) هــو فــي حــد ذاتــه نــوع مــن التجربــة الدينيــة (الشــهود             

الربانيـة التـي   ن طريق السعي فقط، بل من خـلال الرعايـة   عالعرفاني) التي لا تحصل للسالك 
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  لا تكون إلا من نصيب أولئك الذين يختارهم االله سبحانه وتعالى.

ــة العرفانيــة، وطبقــا          ــوع مــن التجرب ــارة عــن ن مــن هــذه الزاويــة ســتكون حقيقــة الــدين عب
لتصريح ابن عربي فإن الأنبياء هم وحدهم الذين يمكنهم الحصول عليهـا. وإن كانـت سـائر    

لا تخــتص بالأنبيــاء، ويمكــن أن تتحقــق لغيــر الأنبيــاء مــن   أشــكال  الــوحي والإلهــام الأخــرى  
ــه الأنبيــاء فقــط، مــن هنــا يتعــين علــى        أوليــاء االله، إلا أن خصــوص الــوحي الرســالي يخــتص ب

  الولي أن يكون تابعا للرسول.

ïãbrÛa@��ÐnÛa@@

التجربة الدينيـة هـي جـوهر الـدين، بمعنـى أنهـا تمثـل الهـدف والغايـة والغـرض الـرئيس            
وانطلاقــا مــن هــذا المعنــى يــذهب ابــن عربــي إلــى اعتبــار التجربــة الدينيــة جــوهر      مــن الــدين.

عتقــاده فـإن الشـريعة طريــق يـؤدي بالسـالك إلــى أوديـة الطريقـة (والطريقــة       حسـب إ و ،الـدين 
هي الأحوال المختلفة التي يحصل عليها السالك أثناء اجتيازه الطريق)، وفي نهايـة المطـاف   

 ـــــــهـذه المرحلــة الأخيـرة   وشـهود أســماء االله تعـالى وصــفاته.    يصـل إلـى الحقيقــة، والتـي هــي   
هي تجربة الفناء العرفانية التي يصل فيهـا السـالك إلـى      ــــــالتي هي غاية الدين وقمة الكمال 

  وإن مقدار تدين المرء رهن بدرجة قربه من هذه المرحلة.  ،مقام الولاية

وأتباعه جوهر الـدين وهدفـه وغايتـه الرئيسـة،     إن التجربة الدينية التي يعتبرها ابن عربي 
ــه الاكتفــاء بمجــرد إدراك وتصــديق        ــة التوحيديــة، بمعنــى أن الإنســان لا ينبغــي ل هــي التجرب

لأن هـذه هـي مجـرد خطـوة أولـى، ويمكـن اعتبارهـا         ــــ ــالتوحيد الأفعالي والصفاتي والـذاتي  
مشـــاهدته العرفانيـــة،  وإنمـــا عليـــه الحصـــول علـــى ذلـــك مـــن خـــلال   ـــــــمـــن أضـــعف الإيمـــان  

  . 87والوصول إلى مرحلة الفناء في فعل الحق تعالى وصفته وذاته

                                                 
فالتوحيـد فـي    مجـالات، مختلـف ال  فـي إن محورية التوحيد في الإسلام من الوضوح بحيث تبـرز   - 87

القرآن الكريم محور جميـع الأبحـاث الإلهيـة. كمـا تـم بيـان المفهـوم الـرئيس والأساسـي مـن الـدين ضـمن             
ــه إلا االله". وفــي    يــد، وإن الكــلام تــدور جميــع المســائل حــول محــور التوح    علــم إطــار كلمــة التوحيــد "لا إل

ــنهج الــذي رســمه            جميــع أصــول العقيــدة إنمــا تتفــرع منــه. والهــدف النهــائي فــي الفقــه هــو الســلوك طبــق ال
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ن بعـض الفقهـاء   ع جهةيمتاز ابن عربي وبشكل عام سلسلة العرفاء المسلمين في هذه ال
  .88تلك الطائفة المنكرة لجوهر العرفان عن وبشكل عام ،والمتكلمين والمفسرين

وهـــذه  ،النقطــة المركزيـــة للاخـــتلاف بـــين العرفـــاء باعتقــادي يجـــب علينـــا العثـــور علـــى  
الـدين برنـامج حيـاة، وإن محتـواه      ونهؤلاء يعتبـر ف حقل،ال امن علماء الدين في هذ جماعةال

الأحكام والقرارات الشرعية، أما العقائد فهي مقدمة ومدخل للعمـل بالوظـائف.    والرئيس ه
سلسلة من المصالح الحقيقيـة، وإن  المتكلمين الشيعة والسنة تقوم على  لدىهذه الأحكام و

العمل بها يوصل الإنسان إلى السـعادة والكمـال، وهـذه السـعادة ليسـت سـوى التمتـع بالحيـاة         
والـــدخول إلـــى الجنـــة فـــي الآخـــرة، والاســـتمتاع بـــالنعم الماديـــة المعـــدة   ،الجيـــدة فـــي الـــدنيا

  هناك. احةوالمت

ــدين علمــاء عتقــدي ــة مــن     ال ــدين ناشــئ عــن القصــور     أن هــذا المســتوى مــن فهــم الغاي ال
  :فهم يرون ،والجهل بالحقائق

لا يحفــل بهــا المناهضــون   ،ن بــين الشــريعة وبلــوغ الكمــال واســطة باســم الطريقــة   أ أولا:
  للعرفان. 

إن الســعادة والكمـال الــذي ينتظـر الإنســان ويـدعو لــه الـدين أســمى مـن أن يفهمــه       ثانيـا: 
لصـفات االله وأسـمائه، وفنـاء العبـد فـي ربـه.       أمثال هؤلاء. وهذا الكمـال هـو الرؤيـة الشـهودية     

ومــنهم ابــن   ـــــــوتمســك العرفــاء   "قــرب النوافــل والفــرائض "حــديث  يكــونوفــي هــذا الشــأن  
  به غني عن التعريف.   ـــــــعربي 

                                                                                                                                

الــذي يرمــي إلــى إظهــار العبــد لحالــة العبوديــة والتســليم المحــض أمــام االله الواحــد القهــار. وفــي            ، الشــارع
ل عبـادة الـذات والأنـا. وفـي     ب ـقامالأخلاق تعود جذور جميع الملكـات والفضـائل إلـى توحيـد االله وعبادتـه      

العرفان يعد تحقيق التوحيد بمختلف مراتبه المتنوعـة هـو الهـدف النهـائي. مـن هنـا يمكـن القـول بـأن روح          
التعــاليم الإســلامية تكمــن فــي التوحيــد والــدعوة إلــى عبــادة االله الواحــد، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الحكــم          

  ي الإسلام قد بلغت أعلى درجات كمالها.يصدق على جميع الأديان التوحيدية، وإن كانت ف
الفقهاء والمتكلمين المسـلمين كـانوا مـن العرفـاء الـذين يتمتعـون بحـالات إيمانيـة ومراتـب           معظم - 88

  عالية من الكشف والشهود.
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  إن االله ليس مجرد مشرع للأحكام، بل هو محبوب ومعشوق للعباد. ثالثا:

ســواء فــي تعيــين طريــق   ،يتضــح أن العرفــاء ومــن بيــنهم محيــي الــدين بــن عربــي   وبــذلك
قد جاؤوا بتفسير مغاير لتفسير المنكرين للعرفان، إنمـا فـي هـذا     ،السعادة أو تحديد مصداقها

التفســير يمكــن القــول: إن التجربــة الدينيــة هــي الهــدف والغــرض الــرئيس للــدين، أو جــوهر     
  الدين بحسب التعبير المعاصر.

حيــي الـدين بـن عربــي يتعـين علـى الســالك أن     مأنــه بحسـب مصـطلح    يـتلخص ممـا سـبق   
ويتسلق سلم الأحـوال والمقامـات ليصـل إلـى درجـة الولايـة. فهـو يـرى أن          ،يتخطى الشريعة

الولاية باطن الدين، وأن الشريعة تمثل القشرة الخارجية لها. وإن الذين بـذلوا كـل جهـدهم    
ــة و   ــام الفقهيـ ــل بالأحكـ ــام    فـــي العمـ ــة (مقـ ــلوا إلـــى الحقيقـ ــة، ولـــم يصـ ســـلكوا دروب الطريقـ

  الولاية)، لم يحصلوا على نصيب من جوهر الدين، ولم ينالوا حظهم من الكمال الإنساني.

الـذين اعتبـروا حقيقـة الـدين تكمـن فـي الإذعـان         ،أورده العرفاء على المتكلمين ماهذا 
إلـى القـول أن تمـام الكمـال يكمـن      الـذين ذهبـوا    ،وعلـى الفلاسـفة  . بعض المسائل الكلاميةل

أيضـا أن حقيقـة الـدين هـي      هـم يـرون  و .في الإذعان المعرفـي المسـتند إلـى البـراهين العقليـة     
الإيمان، وأن الإيمان هو الاعتقاد ببعض المسائل المستندة إلى الأدلة. وقد واجه ابـن عربـي   

ــاء هــذا الإ   ــين الســعادة   فمــن وجهــة نظــرهم إن هــؤلاء قــد خ     ،أيضــا تجــاهوســائر العرف لطــوا ب
ومقــدمتها واعتبروهمــا شــيئا واحــدا. واضــح أن العــارف إذا أراد الشــروع فــي الســلوك وجــب  

مـن دونهـا لا يكـون السـلوك فـي الطريقـة        انه عليه الإيمان بعدد من أصول ما بعد الطبيعة، إذ
ي علم فالذ، ميسورا له، إلا أن هذه المسائل إنما تجعل من الوصول إلى السعادة أمرا ممكنا

أن االله موجود، تعين عليه السعي والسلوك في الطريق التي تؤدي به فـي نهايـة المطـاف إلـى     
االله، ومشاهدته من خلال مكاشفة عرفانية، ويرى جميع الوجود تجليـا لفعلـه ووصـفه وذاتـه.     
بطبيعــة الحــال فإنــه إذا اكتفــى بمجــرد المعرفــة الأولــى، ســيكون بمنزلــة ذلــك الــذي يتصــور       

وهنــا يوجــد اتفــاق فــي الرؤيــة بــين أوتــو ومحيــي الــدين بــن   وة دون أن يتــذوقها.معنــى الحــلا
عربي إلى حد ما. إن أوتو ينتفض بشـدة علـى تحويـل الـدين إلـى أخـلاق (قـوانين السـلوك)         

ــد ــن الأحكـــام والقـــوانين          ،وعقائـ ــرد مجموعـــة مـ ــرون الـــدين مجـ ــرى أن الـــذين يعتبـ فهـــو يـ
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ــين الإذعــان    ،الظاهريــة والإيمــان وبعــض الاعتقــادات، قــد كتمــوا حقيقــة     أو الــذين خلطــوا ب
ــة الدينيــة.     ــارة عــن التجرب ــة      الــدين التــي هــي عب ــأن التجرب ــد مــن التــذكير بطبيعــة الحــال ب لا ب

الـذي تنبثـق عنـه المناسـك      مرنطلقه، وهي ذلك الأمالدينية لدى أوتو تعتبر هي منشأ الدين و
الـذي   مـر الأ والعقائد. أما عند ابن عربي فإن التجربة الدينية تمثل غايـة الـدين وهدفـه، وهـي    

ــه المناســك والعقائــد. وإن منشــأ هــذا الاخــتلاف يعــود إلــى القــول بارتبــاط الــدين         تــؤدي إلي
ينيــة إلــى البعــد بــالوحي الرســالي أو اســتقلاله عنــه. وقــد ذكرنــا أن أوتــو يســتند فــي رؤيتــه الد  

الشخصـــي والبـــاطني الـــذي يـــتمخض داخـــل الإنســـان، وتضـــع أمامـــه مجموعـــة مـــن العقائـــد    
والمناســك والشــعائر. طبقــا لهــذه الرؤيــة لا يكــون الحــديث عــن هــدف الــدين والغــرض منــه    
مسألة هامة، وبالتالي لا يصح اعتبار جوهر الدين منشودا في هذا المعنى. خلافا لابـن عربـي   

ــد   ــرى ال ــذي ي ــذلك        ال ــى مصــدر خــارجي (االله)، ل ــاء، وينســبه إل ــه الأنبي ــأتي ب ــا ي ين حصــيلة م
هــذا التفســير للــدين الــذي يتبنــاه أوتــو، يمثــل الرؤيــة     تترتــب علــى هــذا الأمــر نتــائج مختلفــة.  

الجديدة التـي شـاعت فـي القـرون الأخيـرة مـن قبـل خبـراء الشـأن الـديني فـي العـالم الغربـي،              
) فيهـا واسـعا جـدا، يشـمل جميـع المـدارس والمـذاهب        religionوالتي يكون مفهوم الدين (

المعنــوي  مجــالال محــور الــدينالتــي تــرتبط بنحــو مــن الأنحــاء بــأمر خــارق للطبيعــة، ويكــون  
  حياة الإنسان. فيوالروحي 
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ــذين لأولئــك بالنســبة إلا الإيمــان فــي تتســبب لا معــاجز تســمى التــي الظــواهر ان  ال

 الظــواهر تلــك يعتبــرون لا للــذين وبالنســبة االله. علــى تــدل "آيــة" علامــة اعتبارهــا يمكــنهم

ــالنبوة الإيمــان قضــية تثــار لا إلهيــة، "آيــات"  مــن نــوع فوجــود وإذن، الطريــق. هــذا عــن ب

 شـرط  هـو  ،"آيـات " انهـا  علـى  الظـواهر  تلـك  مشاهدة في يتمثل واالله الإنسان بين الارتباط

 فـي  الغزالـي  تناولهـا  التـي  المهمـة  رةالفك ـ هـي  وهـذه  النبـي.  بنبـوة  الإيمـان  لإمكانيـة  مسبق

 يسـتطيع  الـذي  ان هـو  هنـاك  لأطروحتـه  الإجمـالي  المضمون ."الضلال من المنقذ" كتاب

 وبهـذا  .1بتمامه النبي فؤاد استغرق لما مصغر نموذج فؤاده في يكون من هو النبي معرفة

 انهـا  على الظواهر مشاهدة خلال من باالله إيمان سبقه إذا إلا متاح غير االله بأنبياء فالإيمان

  ."آيات"

 مـن  حـدكبير  إلـى  قريبة الوحي حقيقة بشأن نظرية عربي ابن الشهير المسلم للعارف

 مـــن معجــزة  ذاتــه  بحـــد وهــو  الــوحي  معرفـــة  ان هــذه  نظريتــه  مـــن يســتفاد  الغزالــي.  رؤيــة 

ــاج ــالإلزام تتصـــل لا ز،المعـ ــذه ان بـــل المنطقـــي العقلـــي بـ ــة هـ ــأثر مـــن ضـــرب المعرفـ  التـ
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 بنوعيـة  تـرتبط  الكـلام  وحيانيـة  ان عربـي:  ابـن  نظريـة  تقول الوجود. أعماق من والانفعال

ــأثيره ــاً "الواحــد الكــلام" يكــون فقــد الإنســان. فــي ت  يكــون ولا مــا، لشــخص بالنســبة وحي

 هــل الســؤال إثــارة ينبغــي لا الكــلام يانيــةوح ولاكتشــاف آخــر. لشــخص بالنســبة كــذلك

 هـذا  يفعلـه  الـذي  مـا  السـؤال  طـرح  يجـب  وإنمـا  لا؟ أم الطبيعة قوانين ينقض الكلام ذلك

 الكـلام  اتصـف  إذا تتحقـق  الكلام فوحيانية الآخرين. كلام يفعله لا مما بالإنسان الكلام

  ."تماماً آخر كلام" بأنه

 أمــا الإســلام، لرســول بالنسـبة  وحيانيــاً ريمالكــ القــرآن يكـون  النظريــة هــذه علــى بنـاء 

 بذاتـه  الـوحي " نظـرهم.  في "تماماً آخر كلاماً" يكون حينما وحياني فهو للآخرين بالنسبة

  له. معنى لا أمر "دائماً وبصفة للجميع وبالنسبة

 النظريـة  هـذه  إلـى  "المكيـة  الفتوحـات " كتابـه  من مختلفة مواضع في عربي ابن أشار

  هو: التصرف وببعض باختصار كلامه مضمون الإشارات. هذه حدىإ يلي فيما وننقل

 المعنـــى إلـــى نعبـــر بالعبــارة  ."العبـــارة" مقـــام تقـــوم "إشــارة " الـــوحي "الـــوحي؟ هـــو مــا "

 آخــر. إلــى شــيء مــن عبــور الــوحي فــي يحــدث لا بينمــا عبــارة، تســمى ولهــذا المقصــود،

  إليه. المشار عين هي الوحي في فالإشارة

 هــذه إلــى ســريعاً يقــع الــوحي الــوحي. فــي واحــدة حقيقــة والفهــم والمفهــوم الإفهــام

 ممـن  فلسـتَ  الـوحي  فـي  الـثلاث  الحقائق هذه اتحاد إدراك من تتمكن لم وإذا الدرجة.

 حينمــا ولــذا الســمة... هــذه بمثــل يتحلــى الــذي ذلــك هــو الــوحي كــلام الــوحي... يتلقــى

 تـأثير  إن موسـى...  صـعق  وسـى م إلـى  االله أوحى وحينما الملائكة، تصعق وحياً االله يتكلم

 بالشـؤون  العـارفون  سوى يعرفه لا ما وهذا والنفاذ، السرعة كبير السامع نفس في الوحي

 ذلـك  لـه،  معارضـة  أو مخالفـة  تصـور  يمكـن  لا وحياً الكلام يكون حينما ولهذا الإلهية...

 أقوى إليه الموحى على الوحي سلطة إن تُقاوم. ان من أقوى للوحي الروحية الهيمنة ان

 ]الوريـد  حبـل  مـن  إليـه  أقـرب  ونحـن [ االله يقـول  نفسه، على إليه الموحى سلطة من بكثير

 فيها هل نفسك إلى انظر إليك أوحى االله ان ظننت ما متى الولي؛ أيها فيا )16 ق/ (سورة

 والتفكيــر التــدبير مــن شــيء فيــك يــزال مــا كــان فــإذا لا؟ أم المخالفــة أو التــردد مــن شــيء
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 الــوحي عليـك  غلــب إذا أمـا  إليـك،  يــوح ولـم  وحــي صـاحب  لسـت  انــك فـاعلم  والتحليـل 

 بالتمـام  عليـك  واستولى وتدبيرك، فكرك وبين بينك وحال وسمعك بصرك على وغلب

  .2إليك أوحي قد انه عندها فاعلم والكمال،

  أعلاه: النص من الاستلال ممكنة النقاط من جملة ثمة

 علــى ودلالتهــا "العبــارة" جهــة مــن لهــيالإ الكــلام وحيانيــة عربــي ابــن يــرى لا أولاً: 

 لا تـأثيرات  تتـرك  جـداً  سـريعة  إشـارة  انـه  جهـة  مـن  وإنمـا  المـتكلم،  يقصده الذي المعنى
 فــالكلام تمامــاً. ونظــره وتأملــه وتــدبيره تفكيــره تســلبه إليــه المــوحى نفــس فــي توصــف

  ."تماماً آخر" ذاته كاالله وهو االله، كلام هو نظره وجهة من الوحياني

 لا خصيصــة "تمامــاً الآخــر" إنمــا الطبيعــة. قــوانين نقــض يعنــي لا "تمامــاً الآخــر" :ثانيــاً
 بـل  مسـتواها،  فـي  هـي  ولا الكـلام،  بظهـور  الصـلة  ذات الطبيعة قوانين مع أساساً تتعارض

  أخرى. مساحة في تقع

 "ذاتـه  فـي  وحيـاً " يكون ان يمكن وجمل كلمات مجموعة بوصفه كلام من ما ثالثاً:

 وأينما توصف. لا تأثيرات يترك حينما إلا وحياً يكون لا الكلام للجميع. بةوبالنس دائماً

  وحياً. المؤثر الكلام كان التأثيرات هذه مثل تحققت

 مثــل فيـه  تركـت  لأنهـا  وحيـاً  الإسـلام  لنبــي بالنسـبة  كانـت  وجملاتـه  القـرآن  كلمـات 

 آخـر،  شـخص  فـي  الآثـار  تلـك  نظيـر  والجمـل  الكلمـات  هـذه  تركـت  ولو التأثيرات. هذه

 يخـتص  حالـة،  كـل  فـي  الوحيـاني  فـالكلام  إلهيـاً.  وحيانيـاً  كلامـاً  أيضاً إليه بالنسبة لكانت

  الحالة. بتلك

- وجملاتــه القــرآن كلمــات تكتســب ان هــو للقــرآن الحقيقــي الفهــم يكــون وعليــه
 عليـه  فتسـتولي  "تمامـاً  الآخـر " سـمةَ  معـين  لشـخص  بالنسـبة  -ظاهرهـا  في والصامتة العادية

 لاسـيما  الفتوحـات،  كتـاب  مـن  أخـرى  مواضـع  وفـي  وجـوده.  كـل  علـى  وتهيمن لبالكام
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 الفهـم  ان وهي النقطة هذه على عربي ابن يشدد الظاهر، وأهل الشكليين العلماء ذم عند

 قلـوب  علـى  الكتـاب  تنزيـل  ان كمـا  يقـول:  فهـو  الـوحي،  بمثابـة  نفسـه  هـو  للقرآن الباطني

  .3أيضاً االله قبل من المؤمنين بعض قلوب لىع فهمه تنزيل فإن االله، من كان الأنبياء

  الرسميين. بالأنبياء يختص لا فهو استمراريته، للوحي رابعاً:

 مــــن مجموعــــة بأنــــه شــــيء كــــل وقبــــل الــــوحي كــــلام يفهــــم لا ان ينبغــــي اً:سـ ــخام

 ان بيد المعرفة، من نصيبا الوحي لكلام فإن وطبعاً الوجود. حول والمعارف المعلومات

  والنفوذ. التأثير حيث من "تماماً الآخر" يه الرئيسة ميزته

ــواردة النظريــة ان يلــوح ــائي، كتابــات فــي ال  عربــي وابــن الغزالــي قبلــه ومــن الطباطب

  رئيستان: ميزتان لها الوحياني، والكلام المعجزة بشأن العرفاء وسائر

ــزة  ــى: المي ــه تعــاني ممــا تعــاني لا انهــا الأول  مــن والفلاســفة المتكلمــين نظريــات من

 الكـلام  نسـبة  أو مباشـر،  إلهـي  بتـدخل  وانقطاعهـا  الطبيعـة  قـوانين  بـنقض  تتعلـق  لاتمشك

  مجازاً. االله وإلى حقيقة النبي إلى الوحياني

ــزة ــوحي، للمعجــزة تبيينهــا خــلال مــن انهــا هــي :الثانيــة المي  آثــار مــن لهمــا بمــا وال

 العقــلو الــوحي بــين التعــارض إشــكالية تعــالج الــوحي، باســتمرارية والقــول ومــردودات

 نظريــة انهــا والعلــوم. والــوحي والفلســفة، الــوحي بــين تعــارض صــورة فــي يتبــدى الــذي

 العلـم  مسـاحتي  إلـى  فمضـافاً  والفلسـفة.  العلـم  أفـق  غيـر  أفـق  فـي  والمعجـزة  الوحي تطرح

 هــذه ."تمامــاً الآخــر" مســاحة هــي للإنســان أخــرى مســاحة النظريــة هــذه تقــدم والفلســفة

 بنظريــات  مقارنتهــا بالمســتطاع المســلمين  العرفــاء مــن دالعديــ إليهــا  جــنح التــي النظريــة

 مبحـث  المـرء  يطـالع  فحينما تيليش. وبول بارث كارل نظير بروتستانت لمتألهين متأخرة

 العديـدة  الشـبه  لمـواطن  يـدهش  "المنتظمـة  الثيولوجيـا " كتـاب  فـي  لتيليش والوحي العقل

 فـي  الحقيقة سبيل سالكي نوكأ الوحي. حول عربي ابن ونظرية نظريته بين تطالعه التي
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 أخيــراً يلتقــون والأمصــار، البلــدان كافـة  وفــي وزمــان عصــر كـل  وفــي وديــن مــذهب كـل 

   .4واحدة أرض  على

 مـــن ضــرب  الـــوحي ان تقــول:  نظريـــة نأبش ــ كــلام  إلـــى الإشــارة  هنـــا المناســب  مــن 

 مفكـرين  طروحـات  بـين  فيـه  وقارنـت  علمـي  لمـؤتمر  بـه  تقدمتُ ان سبق الدينية، التجربة

 وابـن  الغزالـي  أفكـار  من كبير حد إلى تقترب نظرية انها مسيحي. والثاني مسلم هماأحد

  الأفكار. تلك لنفس آخر تعبير انها القول يمكن بل عربي،

 العـالم  شـهدها  التي الأخيرة والاقتصادية والثقافية والسياسية الاجتماعية التحولات

 مـا  فحواهـا:  كلاميـة  اليةإشـك  أفـرزت  الحـديث،  العصـر  نمـوذج  عـن  والناجمـة  الإسـلامي 

 كلامـي  سؤال انه الإسلامي؟ والوحي الجديدة التحولات هذه بين الممكنة العلاقة هي

 كانـت  والـوحي  الحداثـة  قضـية  ان المعلـوم  مـن  الـوحي.  بمقولـة  وصلاتها بالحداثة يتعلق

 تـزال  ولا الكـاثوليكي،  العـالم  فـي  الكلاميـة  القضـايا  أخطر من العشرين القرن بواكير في

 من "تيرل" المقارنة لهذه اخترتُ ولقد الآن. لحد قائمة آنذاك طرحت التي لإشكالياتا

 أبـرز  إلـى  هاهنـا  الإشـارة  أروم المسـلمين.  الحـداثيين  مـن  "إقبال" و الكاثوليك، الحداثيين

 الفكـر  فـي  لهـا  المشـابهة  العناصر إلى أتطرق ثم ومن تيرل، أثارها التي الكلامية العناصر

 العشــرين. القــرن مــن الأولــى العقــود فــي المفكــرين كــلا آراء ظهــرت .لإقبــال الكلامــي

 مـن  الـوحي  إثبـات  بـين  المتصـورة  العلاقـة  هـي  مـا  السؤال: عن الإجابة إلى تاق وكلاهما

 يتسـنى  كيـف  ثانيـة؟  جهـة  مـن  الإلهيـات  ومنهـا  البشرية والحياة المعرفة وتحولات جهة،

 فــإن ســنرى وكمــا متنوعـة؟   واتوحيــ متحولــة معــارف فـي  الثابــت الــوحي علــى الحفـاظ 

 الإلهيـات  وإرسـاء  الدينيـة  التجربـة  بمفهـوم  اسـتعانة  المشـكلة  معالجة حاول الرجلين كلا

   التجربة. هذه أساس على

                                                 

4 ـــ     Paul Tillich, Systematische Theologyie, Band 1, Ersterteil, II-Die 

Wirkli Chkeit der offenbarung. 

الوحيـاني  المعـاني المختلفـة للكـلام    ((انظـر فصـل    ))الكـلام الوحيـاني  ((لمزيد من الاطـلاع علـى معـاني    
  لمؤلف هذا الكتاب. ))الهرمنيوطيقا، الكتاب والسنة((من كتاب  ))عند المتألهين المسلمين



 137                                                                                                              الدينيةتجربة الإيمان وال

ZÞ�m@†äÇ@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@@

 الإنســان ارتبــاط ان الــزمن مــن قــرون طــوال الإلهيــات علــم فــي الشــائع التصــور كــان

 أضـاف  تيـرل  لكـن  إلا، لـيس  والمعـارف  التعـاليم  مـن  بمجموعـة  الإنسان يتحف بالوحي

 الوجــود  مجمــل  فــي  يــؤثر  بــالوحي  الإنســان  ارتبــاط  ان تفيــد  نظريــة  فقــدم  جديــداً  شــيئاً

 ان تيــرل أوضــح الفاهمــة. القــوة يســمى مــا أو لديــه، الفهــم ملكــة ذلــك فــي بمــا الإنســاني

 "الدينيـة  التجربة" في يتجلى الارتباط وهذا ،"بالإنسان االله روح ارتباط" عن عبارة الوحي

 بالتمـام،  الإنسـان  وجـود  علـى  تسـتولي  حادثـة  أو حقيقة التجربة هذه ان المؤمن. للإنسان

 وهـو  أيضـاً.  وقلبه هوشعور إرادته على حتى بل وحسب، لديه الفهم ملكة على ليس أي

 الإنسـان  لـدى  الدينية التجربة طريق عن إلا وفهمه إدراكه يمكن لا مما الوحي ان يقول

 واقعـة  الدينيـة  والتجربـة  دينيـة،  تجربة شكل على ويفهم يظهر الوحي كان وإذا المؤمن.

 ويكـون  الدينيـة،  التجربـة  في والطبيعة والشهادة الغيب سيتحد إذن ذاته، بالإنسان تتصل

 تقسـيم  الخطـأ  مـن  سيمسـي  وبالتـالي  مستوراً. غيباً كونه جانب إلى الطبيعة في حاضراً االله

 فـــي وتحققـــه الـــوحي رصـــد ينبغـــي كمـــا ."مقدســـة غيـــر" و "مقدســـة" إلـــى الموضـــوعات

  معلوماته. زيادة في وليس للإنسان الدنيوية الحياة تطال التي الجذرية التغييرات

 بالإنسـان)  االله روح (ارتبـاط  الـوحي  يفهـم  التـي  ةالديني ـ التجربـة  هـذه  ان تيـرل  يؤكد

 جميـع  لـدى  ممكنـة  هـي  وإنمـا  وحسـب،  الأنبيـاء  لنبـوة  الزاوية حجر تكن لم إطارها، في

 بالارتبــاط الخاصــة تجــاربهم لهــم أيضــاً فــالمؤمنون لإيمــانهم. أساســاً بــالوحي، المــؤمنين

 علـى  الأنبيـاء  بـه  جـاء  ام ـ ان رغـم  الخط، طول على مستمر فالوحي وبهذا الإلهية، بالروح

 تجــاربهم لتفســير الآخــرون يقــدمها التــي الطروحــات مــن صــحته معيــار يتخــذ وحــي، انــه

 هذا ان وحيث "الدينية التجربة لهذه مستمر تفسير" هي الإلهيات ان تيرل يصرح الدينية.

 بصـورة  الإلهيـات  سـتتغير  إذن معينـة،  تاريخيـة  فهـم  بـأدوات  عصـر  كـل  فـي  يتقيد التفسير

 حــاول لقــد تغييــر. أي بــلا تبقــى بالإنســان تتصــل التــي الإلهيــة الــروح تلــك ان مــع ةمسـتمر 

ــية إشـــكالية معالجـــة الطريـــق هـــذا عـــن تيـــرل ــتلخص المســـيحي، اللاهـــوت فـــي أساسـ  تـ

 واللاهــوت، الجزميــات طالــت التــي التاريخيــة التحــولات مــن بــالرغم انــه فــي الإشــكالية
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 الادعـاء  هـذا  كـل  مـع  الكنيسـة  تسـتطيع  كيـف  الحديثـة،  الحيـاة  شـهدتها  التـي  والتطورات

 طريـــق عـــن المشـــكلة هـــذه معالجـــة تيـــرل أراد الـــوحي. أصـــالة علـــى دومـــاً تحـــافظ انهـــا

 الأخيرة. القرون  في والتركيز الاهتمام نالت قضية أبرز وهي "التجربة" بمفهوم الاستعانة

 مــن الجــزء ذلــك فــي ســألوه: أفكــاره معارضــي ان بيــد تيــرل، لآراء خلاصــة هــذه كانــت

 علـى  وإن االله تـدرك  التي هي بنفسها الفاهمة هل الفاهمة، بالقوة المتعلق الدينية التجربة

 مـن  شـيئاً  تصـيب  ولا وحسـب،  الإنسـان  علـى  "االله تـأثير " تدرك الفاهمة ان أم ناقص، نحو

 تحصـل  لا ان هو تيرل نظرية مقتضى ان المعارضون هؤلاء أوضح وقد االله؟ حول الفهم

ــة هــذه طريــق عــن ســانيةالإن الفهــم ملكــة  فالمعلومــات االله، بشــأن معلومــات علــى التجرب

 لتيـرل  يقولـون  كانوا بالإنسان. االله روح اتصال عن الناجمة بالتأثيرات تتعلق المستحصلة

 مـن  يجعـل  تيـرل  ان أيضاً ونويقول ،(Agnostizimus) "اللاأدرية" إلى تنتهي نظريتك ان

 هــو ذاتــه الإلهــي اللطــف ان والحــال الإلهــي، فاللطــ ونقــد لفهــم معيــاراً الإنســان تجربــة

 إثارتــه عبــر بأنــه أيضــاً عليــه وأشــكلوا الإنســاني. الوجــود أبعــاد كافــة ونقــد لفهــم المعيــار

 الدنيويـة،  الإنسـان  لحيـاة  الجذريـة  التغييـرات  في تحريه ينبغي مما الوحي آثار ان لفكرة

   وأهميتها. رويةالأخ الحياة قيمة من يحط إنما معلوماته، زيادة في وليس
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 مــن  كثيــر  فــي  تنــاظر  أطروحــة  الإســلامي  العــالم  صــعيد  علــى  أيضــاً  إقبــال  لمحمــد

 هـو  إنمـا  الدينيـة  المعرفـة  أسـاس  ان إقبـال  يـرى  آراءه. شـاطره  ومـن  تيـرل  رؤيـة  عناصرها

 أدوات إلا االله تإثبـا  بـراهين  ومـا  دينية، لتجربة تفسير هي الدينية المعرفة ."دينية تجربة"

 أو بقضــية انفعاليــة عقيــدة لــيس الإيمــان ان يؤكــد وهــو الدينيــة. التجربــة لكليــات فلســفية

 نظـره  وجهة من خاصة. تجربة بفضل تتأتى حية طمأنينة الإيمان إنما القضايا، من جملة

 والأهـم  ."الإنسـان  فـي  الإلهيـة  الصـفات  خلـق " عـن  عبـارة  المسلم للفرد الدينية التجربة ان

 فهـو  الدينيـة.  والتجربـة  البـاطني  الـذاتي  الـوعي  مـن  ضـرباً  "النبـوة " يعتبـر  إقبـال  ان ذلـك  نم

 إلـــى بــالواقع  الاتحــاد  تجربـــة فيــه  تميــل  البـــاطني الــذاتي  الــوعي  مـــن نــوع  النبــوة " يقــول: 

 عـن  يكشـف  هـذه  إثارته وبفضل التجربة، هذه بواسطة النبي يثار حدودها. عن الفيضان
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 خصوصـــية" بوصـــفه الـــوحي عـــرف القـــرآن ان إقبـــال: يقـــول ."جديـــدة حياتيـــة مســـارات

 بعـد  انـه  إلا الإنسـانية،  حيـاة  مـن  أطـوار  فـي  مطلقـة  سـيادة  سـاد  الوحي ان وأوضح ."للحياة

ــاة فــي الناقــد العقــل ظهــور ــوحي إخضــاع مــن العقــل لهــذا لابــد كــان البشــر حي  أيضــاً ال

ــال يــرى والنقــد. للدراســة ــة" ان إقب ــة التجرب ــاة فــي مســتمرة ســتبقى "الديني  البشــرية، الحي

 العقـل،  قبـل  مـن  نقـده  عـدم  أي المطلقـة،  الوحي سيادة ان الإسلام في النبوة ختم ومعنى

 علـى  الـوحي  ترفـع  انتهـاء  معنـاه  إسـلامياً  النبـوات  انتهـاء  ان رجعـة.  غير إلى انتهى قد عهد

 مصـادر  مـن  والطبيعة خالتاري اعتبر القرآن ان إقبال يرى ذاته. الوحي انتهاء وليس النقد،

 المصـادر  هـذه  بـين  التنسـيق  الإنسـان  وعلـى  الدينيـة،  التجربـة  عن فضلاً الإنسانية، المعرفة

 التفكـر  مـنهج  ان قولـه  حـد  إلـى  يتمـادى  بالتجربـة  لإقبـال  البـالغ  الاهتمـام  الثلاثة. المعرفية

 تجربـة " ب ــ وحيال ـ يمعـنن  انـه  والاسـتقراء.  التجربـة  مـنهج  إلا هـو  مـا  القرآن، إليه دعا الذي

 ان علـى  يشدد وهو والطبيعة. الغيب عالمي بين البون رفع بذلك محاولاً "الدينية الإنسان

 الإسلامي. التصور في بعضهما عن منفصلين غير جانبان الدنيوية والأمور الدينية الأمور

 ان المقـدمات  هـذه  مـن  إقبـال  يسـتنبط  االله. مـن  انـه  باعتبـار  مقـدس،  فهـو  دنيوي هو ما كل

 ورغـم  المجتمـع  هـذا  ان والتغييـر.  الأبدية مقولتي بين حياتهم في التوفيق المسلمين لىع

 الأبديــة المبــادئ فهمــت إذا ولكــن الاجتماعيــة، حياتــه لتنظــيم أبديــة مبــادئ إلــى حاجتـه 

 بطبيعتــه  هــو شــيء تحــرك  عرقلــة إلــى ســتؤدي  عندئــذ تغييــر، لكــل  معارضــة انهــا علــى

 لمقــدار بــالنظر يــتم لا الإنســان حيــاة فــي الــوحي يراتتــأث تقيــيم ان إقبــال يعتقــد متحــرك.

 لمنجــزه يصــنعهما التــي والحضــارة للثقافــة بــالنظر بــل الــوحي، يقــدمها التــي المعلومــات

 المتمحــورة والدينيــة الفلســفية مقدماتــه يوظــف إقبــال ان يلاحــظ والحضــاري. الثقــافي

 اســتيعاب منهــا الغايــة للمســلمين مقبولــة معالجــة لإيجــاد "الدينيــة التجربــة" مفهــوم حــول

 الـوحي.  ثبـات  علـى  الحفـاظ  جانـب  إلى والاقتصادية، والسياسية الاجتماعية، التطورات

 بموازاة المسيحي الوحي ثبات على الحفاظ بغية تيرل اقترحها للتي قريبة معالجة وهذه

 الحيــاة مــن بتــأثير حــاول المفكــرين كــلا تطــور. مــن والإلهيــات الجزميــات علــى يطــرأ مــا

 وقـد  ."خاصـة  تجربـة " الـوحي  واعتبـار  والانتزاعية النظرية المباحث عن الإقلاع ةالجديد

ــان ــا مـــن كـ ــع ان رأيهمـ ــين الجمـ ــول الثابـــت بـ ــر والمتحـ ــاح غيـ ــذا عـــن إلا متـ ــق. هـ  الطريـ
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 أيضــاً الإســلامي العــالم فــي أثيــرت تيــرل، ضــد مســيحياً ســجلت التــي ذاتهــا الإشــكالات

 عـالم  عـن  قطعـه  "بشـرية  تجربـة " انـه  علـى  الـوحي  بمعننتـه  إقبـال  ان فقيل إقبال. آراء حيال

ــوحي، الناقــد العقــل فكــرة وبإطلاقــه بشــرياً، علمــاً الإلهيــات وجعــل الغيــب ــرم لل  مــن خَ

 الأخرويـة.  الحياة قيمة من هون والحضارة، للثقافة بالغة أهمية وبإيلائه الوحي، مرجعية

 ان إلا ضـدهما،  سـجلت  التي والنقود وإقبال تيرل آراء على للحكم الفصل هذا يتسع لا

 وإقبـــال  تيـــرل  عالجهـــا  التـــي  الإشـــكاليات  ان وهـــي  مـــا،  نقطـــة  إيضـــاح  الضـــروري  مـــن 

 اعتراضــــات حينهــــا فــــي وواجهــــت والإســــلامي، المســــيحي العــــالمين فــــي وأضــــرابهما

 والإقبــال، القبــول مــن نوعــاً المنصــرمة عامـاً  الثمــانين طــوال لقيــت قليلــة، غيــر ومؤاخـذات 

 التطــورات  أو الكلاميــة  المواقــف مــن  طائفــة  فــي غالبــاً  القبــول  هــذا رصــد  وبالمســتطاع

 أشــير المســيحي العــالم خصــوص ففــي والسياســية. الاجتماعيــة الصــعد علــى الموضــوعية

  تحولات: ثلاث إلى

 سلسـلة  مجـرد  لـيس  بـالوحي  الإيمـان  ان لفكـرة  الثـاني  الفاتيكـان  فـي  التسـليم  تم -1

  الإنسان. جودو كل تستغرق تجربة هو إنما المعلومات، من

ــر كــارل" المعاصــر الكــاثوليكي المــتكلم حــاول -2 ــين الفاصــل إلغــاء "ران  الغيــب ب

 اللاهــوت أو (Transcendental) الترانســندنتالية ثيولوجيــاه هــي وهــذه الإنســان. وطبيعــة

  5المتعالي.

 بنحــو الإلهيــات لتقـديم  متظــافرة محـاولات  اليــوم الكاثوليكيــة الكنيسـة  فــي ثمـة  -3

 هــذه علــى جديــد معنــى يضــفي وبشــكل الدنيويــة، الحيــاة بصــلاح شــيء كــل قبــل يتصــل

  الحياة.

  منها: جوانب ثلاثة إلى يلي فيما أشير هامة تاتطور حصلت الإسلامي العالم وفي

 بــــين تنــــامى للإســــلام الاجتمــــاعي ــــــ السياســــي البعــــد ان هــــو الــــرئيس التحـــول  -1
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 141                                                                                                              الدينيةتجربة الإيمان وال

 بحـوافز  سياسـية  حركـات  اليـوم  فثمـة  ملحوظـة،  بصـورة  الأخيـرة  العقـود  خلال المسلمين

 هذه في وتأثيراته الإسلامي الإيمان بين الفصل بتعذر القائل التفكير عن نشأت إسلامية

 الـدين  إسـقاط  سـياق  فـإن  باختصـار  الدنيويـة.  آثـاره  الإسـلام  يبـرز  ان ولابـد  الدنيا، الحياة

  الإسلامي. عالمنا في بوضوح مشهود الدنيوية الظروف على

 المســائل فــي والمكــان الزمــان لظــروف الملائــم الاجتهــاد وراتالتطــ هــذه مــن -2

 هــذه  صــدرت  لقــد المضــمار.  بهــذا  تتعلــق مســبوقة  غيــر  فتــاوى عــدة  وصــدور  الفقهيــة،

 محاولــة تجــري وبهــذا الحديثــة. العصــرية الحيــاة مقتضــيات اســتيعاب أجــل مــن الفتــاوى

  إقبال. قال كما المتغيرة والأخرى الثابتة المقولات بين التوفيق

 فــي يــزال لا والــذي الجديــد، الإســلامي الكــلام علــم ظهــور هــو الثالــث التحــول -3

 تكتسـب  لـم  انهـا  رغـم  النطـاق  هـذا  ضـمن  أطلقـت  التـي  والنظريات الأولى. نضجه أطوار

 العلـم  تجاهـل  يمكنهـا  لا الإلهيـات  ان القائلـة  المنهجيـة  تتبع انها بيد اللائقة، الرسمية بعد

 العميـق  الاهتمـام  فـي  تتمثـل  حاليـاً،  يولـد  الذي الجديد ميالإسلا الكلام روح والفلسفة.

  الأساس. ذلك على الإسلامية الإلهيات وتشييد "الدينية التجربة" بقضية

2M@@bniŠ£"òÔÜİ½a@òÜßb’Ûa@paˆÛa"@LBëBï�⁄a@lbİ¨aZB@@@

@@:هناك معنيان للإيمان يرتكزان على حرية الفكر والإرادة الإنسانيين @

  ."الشاملة المطلقة عن طريق تجربة الإمكان تجربة الذات"ــ 1

  ."تجربة الخطاب الإلهي"ــ 2

وســوف أســلط الضــوء فيمــا يلــي علــى هــذين التفســيرين، ليتضــح ارتكازهمــا علــى   
حرية الفكر والإرادة الإنسانيين. من المعلـوم ان الفكـر البشـري هـو أحـد الأركـان التـي        

ر هويـة سـيالة. الفكـر هـو عمليـة التفكيـر       تستقيم عليها إنسانية الإنسان، ولهذا كان الفك ـ
التــي أينمــا توقفــت خســرت نفســها. التفكيــر بــالمعنى العــام هــو عــدم التوقــف عنــد طــور   

فـلا منـاص مـن إعقابهـا بــ       "الحريـة "معين من التفكير، وهو عـين الحريـة. اننـا حـين نقـول      
يء نتحــرر . وهنــا يثــار الســؤال: إذا كــان التفكيــر الســيال عــين الحريــة، فمــن أي ش ــ  "مــن"
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هاهنا؟ الجواب هو التحرر من كل أشكال الجزم، وكل ألوان العاطفة، وجميـع أنمـاط   
الشعور. هذه الجزميات والعواطـف والمشـاعر والوجـدانيات تحاصـرنا مـن كـل حـدب        

ــا   ــبغ علينـ ــا"وصـــوب، فتسـ ــة     "أنـ ــالغيوم، وتـــدعونا إلـــى المراوحـ ــا كـ ــق علينـ كاذبـــة، وتطبـ
ه الأصــفاد يعــد حركــة ونشــاطاً وإبــداعاً. حريــة  والتوقــف. ان تحــرر الفكــر مــن كــل هــذ 

الفكر تعني عدم الرضوخ لأسر أي جـزم أو عاطفـة أو شـعور، والخـوض فـي كـل هـذا        
ليس بشـيء يتحقـق للإنسـان دفعـة واحـدة وإلـى الأبـد. لا يمكـن ان يصـل الإنسـان إلـى            

بتـاً، ولا  طور يخوله القول انني أصبحت حراً، إذ ليست حريـة التفكيـر أمـراً سـاكناً أو ثا    
هــو ســجية يكتســبها الإنســان ويتخلــق بهــا ويبقــى علــى هــذه الحالــة  إلــى الأبــد. ان هــذه    

موجــة نحــن عــدمنا فــي   "الحريــة صــيرورة دائمــة. القضــية هــي تمامــاً كمــا قــال الشــاعر:     
  ."سكوننا

إن كان الأمر على هـذه الشـاكلة جـاز لنـا القـول بخصـوص الإنسـان ان مـن أركـان          
الــذي يراجــع ذاتــه باســتمرار، التفكيــر الــذي يتجــاوز ذاتــه دائمــاً         إنســانيته هــو التفكيــر   

ويكسـر قشـوره باضـطراد، وينبثـق مــن داخـل تلـك القشـور، ومــا ينبثـق مـن تلـك القشــور           
يتحـول بــدوره إلـى قشــور تـتحطم تــارة أخـرى لتولــد بـراعم جديــدة تسـتحيل بعــد فتــرة       

ان أمكـــن صـــياغة تها. اإلـــى قشـــور تـــؤول إلـــى التصـــدع والانكســـار كمـــا حصـــل لســـابق 
تعريف ثابت للإنسان، فلا جدال ان التفكير الحـر سـيكون أحـد عناصـر هـذا التعريـف.       
التفكير الحر يـروم دومـاً تنحيـة مـا بحوزتـه جانبـاً، لأنـه إذا توقـف وأعلـن ان مـا يمتلكـه            
هــو ذروة مــا يمكــن ان أمتلكــه، فسيصــنع قفصــه بيديــه ويحــبس نفســه فــي ذلــك الطــور      

الفكـر بالـذي يمكـن ان تـتكلس القشـور حولـه وتحبسـه فـي داخلهـا.          ناسفاً هويته. ليس 
  الفكر لا يمكن ان يتشيأ لأن هوية الفكر هي التفكير، والتفكير عملية متواصلة.

إذا فرغنا من ان الفكر الحر أحد الأركـان الرئيسـة لإنسـانية الإنسـان، وكـان الفكـر       
الـدوام! محـدود، بمعنـى انـه     على ما ذكرنـا، فالإنسـان إذن محـدود ومهـدد بالعـدم علـى       

في كل لحظة ليس سوى تلك الفكرة الموجودة، لا أكثـر ولا أقـل، وهـذا هـو القصـور      
أو المحدودية بعينها! ليس له ماض ولا مسـتقبل. مخلـوق لحظـي يتجسـد فيـه القصـور.       
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صحيح ان التفكير مستمر، بيد ان هذا التفكير المستمر من صفاته انه ليس سوى ما هـو  
ل لحظــة، ولــيس أكثــر أو أقــل ممــا هــو عليــه. هــذا القصــور يعنــي التهديــد       عليــه فــي ك ــ

بالعـــدم، بمعنـــى ان الفكـــرة لا تمتلـــك لحظتهـــا الآتيـــة، أو قـــل انهـــا لا تمتلـــك مســـتقبلها.  
التفكير قد ينقلب في كل لحظة إلى لا تفكير. طالمـا كـان الـوعي بالنسـبة لنـا ذا معنـى،       

  جرد ان يرتفع الوعي ترتفع الفكرة.كانت الفكرة بالنسبة لنا ذات معنى. وبم

هذا بغض النظر عن: هل ذلك الـوعي وعـي للـذات، أو وعـي للعـالم، أو وعـي الله،       
أو... الخ. طالما كان هذا الوعي وعياً، فهو موجود ولكن بطريقة مهـددة بـاللاوعي فـي    
كل لحظة. انه تهديد بالعدم ينجم عـن ذلـك القصـور الـذي سـبق ان ألمحنـا إليـه. إذن،        

ستطيع تلخيص القول بأن أحد أركان إنسانية الإنسان التفكير الذي يراجع نفسه دائماً ن
  ويتجاوز ذاته، فيكون فكراً جديداً، وهو ذو ميزتين رئيستين:

  انه مهدد بالعدم. الثانية:انه قاصر ومحدود،  الأولى: 

لكن كل هذا يعادل ويعني في الوقت ذاته حرية التفكير. يلاحـظ ان الحريـة فـي     
  هذا التعريف الفلسفي لا تعني حقاً يمنح للإنسان ويدون في قوانين البلدان.

لكن االله، في النقطة المقابلة للإنسان، وإزاء هذا التعريـف الفلسـفي لحريـة الفكـر،     
قـق بهـا هـذا الفكـر المحـدود المهـدد بالعـدم        هو تلـك الـذات الشـاملة المطلقـة التـي يتح     

والــذي هــو عــين الحريــة. فــذلك المطلــق هــو شــرط تحقــق هــذا القاصــر. حينمــا يعــيش       
الإنسان هذه التجربة وجدانياً، ويجد نفسه فكراً متجاوزاً لذاته وقاصراً ومهدداً بالعـدم،  

، سيرى وجوده كهامش، وهذا الهامش هامش نص أصلي. أو كموجة من بحـر عظـيم  
أو كقطرة ماء وفير. مرد هذه التجـارب إلـى ان المحـدود أو القاصـر لـيس بمقـدوره ان       
ــى          يتحقــق مــن دون المطلــق، ومثــل هــذا الموجــود المهــدد بالعــدم ينبغــي ان يتوكــأ عل
مكان ما، ويجب ان ينبثق من مكان ما. انـه المطلـق الـذي يتحقـق بـه هـذا المحـدود. ان        

لإمكــان (بمعنــى تجربــة القصــور والمحدوديــة  هــذا الســلوك عبــارة عــن تخطــي تجربــة ا 
والتعرض للخطر) إلى تجربة المطلق. ثمـة العديـد مـن الصـفات سـجلت الله فـي بيانـات        
متنوعة، فقيل انه عالم، وقادر، ورحمـن، ورحـيم، وهـذه صـفات تمـت صـياغتها لـذلك        
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صـويرية  المطلق بالفكر البشري السيال العابر، بمـا يـتلاءم وقصـور هـذا الفكـر، أو بلغـة ت      
رمزيــة. ولكــن، مــن ذا الــذي يعلــم حقــاً مــا هــو ذلــك المطلــق؟ كيــف لهــذا المحــدود ان  
يتجــاوز حـــدوده ويلــج أرض المطلـــق؟ صـــحيح اننــا نقتـــرب إلـــى معرفــة االله عبـــر هـــذه     

  الصفات، بيد اننا، وكما سأذكر، إذا قيدنا االله بهذه الصفات، أخرجناه عن إطلاقه.

فكيـر السـيال المتجـدد المراجـع لذاتـه والمحـدود       والسؤال الآن: الإنسان بمعنـى الت 
ــة ان        بالعــدم، إذا وجــد نفســه علــى أعتــاب تلــك الــذات الشــاملة المطلقــة، وعــاش تجرب
يكــون قطــرة مــن ذلــك البحــر، فهــل ســيلغي ذلــك المطلــق هــذا الإنســان، أم انــه ســيمنحه   

لضـد مـن   قوامه وهيكله؟ إذا ألغي ذلك المطلق هذا المحدود، حينئذ سيكون االله على ا
حرية الإنسـان. وإذا عمـل ذلـك المطلـق علـى صـياغة المحـدود ومنحـه قوامـه الخـاص،           
فســيغدو االله مؤنســناً للإنســان أو عـــاملاً علــى أنســنة الإنســـان. التفكيــر الفلســفي العميـــق        
ــه         ــه، ولا مزاحمــاً للإنســان أو رافعــاً ل ــاً ل ــداً للإنســان أو لاغي ــيس مقي ــى ان االله ل يهــدينا إل

إنما االله تلك الذات الشاملة المطلقة التـي يكتسـب الإنسـان بهـا إنسـانيته. االله       قاضياً عليه.
هو ذلك الموجود الذي يجد الإنسان في العلاقة معه وإدراكه، ان هويتـه كإنسـان إنمـا    

  هي عين حرية التفكير.

يبــدأ الإلغــاء الإلهــي للإنســان حينمــا نســلخ نحــن البشــر االله عــن إطلاقــه. هــذا خطــر     
له، وغالباً مـا نقـع فيـه. كـل البشـر يفعلـون ذلـك. كيـف نقـوم نحـن البشـر             نحن معرضون

بإنزال االله عن مراتب إطلاقه العليا؟ حينما نشدد على ان معرفتنـا الله وصـفاته هـي الغايـة     
القصوى الممكن وصولها في معرفة االله، وكل من تكلم بشيء آخر عـن االله فهـو علـى    

الله، ومعرفـة كـل مـا يمكـن ان يكـون االله، وان االله      خطأ. وحينما نزعم لأنفسنا الإحاطة بـا 
موجود في قبضتنا. معنى هذا الادعاء هو ان االله لم يعد مطلقاً بل محـدود بالـذي نعرفـه    
عنه. ان ما نعرفه يبقى محدوداً قاصراً، فمعرفتنا للعالمية معرفة خاصة مقيـدة، وتصـورنا   

بالنســبة للخالقيــة وغيرهــا مــن   للقــدرة والقادريــة خاصــة ومحــدودة أيضــاً، وكــذا الحــال  
الصفات. حينما نقرر ان مجموعة هـذه التصـورات المحـدودة هـي االله، نكـون طبعـاً قـد        
ــة        ــه، لأن علاق ــدما نحــدد االله ســيلغي االلهُ الإنســان وينقضــه ويســلبه حريت حــددنا االله. وعن
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الإنســان بــاالله فــي مثــل هــذه الحــال، ستمســي علاقــة شــيئين محــدودين يلغيــان بعضــهما.     
لشــيئان المحــدودان ينقضــان بعضــهما. بمــا انــك محــدود فأنــت نــاقض للآخــر. وحينمــا      ا

ترسم للشـيء حـدوداً معينـة فانـك تقـرر الغيريـة والآخريـة، والغيريـة تسـتدعي القصـور.           
اننــي حينمــا أتصــور االله علــى شــكل خــاص فــي ضــوء أفكــاري القاصــرة المحــدودة. أو    

ع معــين. ســيقف االله فــي النقطــة الناقضــة  حينمــا يصــاغ االله بهــذا الشــكل فــي ثقافــة مجتم ــ
المضــادة للإنســان، ويســقط الأخيــر عــن هويتــه التحرريــة. لا يتــأتى للإنســان ان يجــرب    
نفســه كفكــر ســيال إلا إذا جــرب االله كمطلــق. انهــا تجــارب تقــف علــى أرض واحــدة.     
وإذا ثلمــت ثلمــة فــي جانــب مــن هــذه الأرض، اضــطرب نظــام التجربــة كلــه، ولــم يعــد     

لإنسان تصور نفسـه كتفكيـر حـر. لـذا، يجـب فـي التصـور الفلسـفي ان لا نقيـد          بمقدور ا
االله أبداً. حينما قال أهل التعمق في الأغوار: أي وصف يذكر الله فلن يحيط بـه، ويبقـى   
االله فوق كل النعوت، فإنمـا أرادوا الإفصـاح عـن هـذه الحقيقـة.إذن، يجـب عـدم تقييـد         

أوصــاف. وإذا كــان ذلــك، فســتكون جميــع   ذلــك المطلــق فــي أيــة أفكــار أو معــارف أو 
التصورات الله، لدى أي مـن النـاس ممكنـة التخطـي، وبوسـع صـاحبها ان يتجاوزهـا،أي        
ان الإنسان سالك إلى االله لايتوقف عن المسير إليه، ولا يصل إلى االله وإلى كنهه. على 

  مكنة التغير.الإنسان ان ينظر لكافة تصوراته ونعوته الله على انها استعارية أو رمزية م

من جانب آخر، فإن علاقة الإنسان باالله في النصوص الدينيـة الوحيانيـة، علاقـة انـا     
ــتكلم،       ــو المـ ــيئين. االله هـ ــة شـ ــين، وليســـت علاقـ ــة شخصـ ــا وأنـــت، علاقـ ــة أنـ وهـــو، علاقـ
والإنسان مستمع لكلام االله. االله والإنسان في هذه التجربة كلاهما شخص. ما هو شـرط  

قـــق الحـــوار؟ يتحقـــق الحـــوار حينمـــا يعتبـــر المـــتكلم المســـتمع  المخاطبـــة؟ وكيـــف يتح
شخصاً ويعترف به رسمياً على انه شخص. هذا هو الحوار الحقيقي. اننا في حوارنا مع 
إنسان آخـر، إذا افترضـناه شـيئاً فلـن نجتـرح حـواراً حقيقيـاً. فـالحوار الحقيقـي لا يكـون           

ا علمنــاه مســتقلاً وحــراً فــي أعمالــه  إلا إذا عرفنــا طــرف الحــوار بصــفة الشخصــية، إلا إذ 
وقراراته، وصاحب قدرة، ويعترف هو أيضاً بهذه الصفات الثلاث للمتكلم. أمـا حينمـا   
نجعـــل مـــن الآخـــر فـــي حوارنـــا معـــه شـــيئاً نفـــرض أنفســـنا عليـــه علـــى نحـــو يقصـــيه عـــن    
ــوحي           ــه حــواراً. حينمــا يــرى االله نفســه فــي نصــوص ال ــا نقــوم ب شخصــيته، فلــن يكــون م
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رى الإنسان شخصاً ويفتح معه باب الحوار ويخاطبه ويطلـب منـه ان يسـتمع    شخصاً، وي
لكلامه، فلأن االله يعترف رسمياً بالإنسان كشـخص، أي كموجـود لـه حريـة الفعـل ولـه       
استقلاله وقدراته، بالرغم من ان حريته هذه واستقلاله وقدرته محـدودة حيـال االله، بـل    

طلق، والإنسان شـخص محـدود. ثـم ان فلسـفة     انها جميعاً مستمدة من االله. االله شخص م
الــوحي أساســاً تشــير إلــى اعتــراف االله بحريــة الإنســان. لــو لــم يعلــم االله الإنســان حــراً لمــا  
كلمه، بل كان سيرغمه على ما يريد. لكنه تحدث إليه، وهذه قضية علـى جانـب كبيـر    

، أو فـي  "لكلمـة ا"من الأهمية وقد جاء في بعض الأديـان الوحيانيـة انـه فـي البـدء كانـت       
. وقد وردت هذه الفكرة بتعابير شتى. وجـاء فـي نصوصـنا الدينيـة ان     "العقل"البدء كان 

االله خلق العقل قبل أي شيء. في كـل هـذا نلاحـظ ان الجـوهر الـرئيس للعلاقـة بـين االله        
والإنسان هو الحوار. ان االله كمتحدث لا يلغي حرية الفكر الإنساني، ولا يشطب علـى  

ما هو بمخاطبته للإنسان يكـرس فيـه حالـة الإصـغاء والاسـتماع، وبتكريسـه       شخصيته، ان
حالة الإصـغاء لـدى الإنسـان، يرسـخ لديـه هويـة التحـرر الفكـري. حينمـا يطلـب االله مـن            
الإنســان ان يــؤمن فإنمــا يطلــب منــه ان يســتمع الله مــن أعمــاق وجــوده، فيصــل عــن هــذا      

عليـه، ولـيس مـا هـو عليـه حاضـراً،        الطريق إلى حقيقته الأصلية، أي مـا يجـب ان يكـون   
لامســنا القضــية  وهكــذا، يغــدو الإصــغاء لخطــاب االله عــز وجــل عــين أنســنة الإنســان. لــو   

وإذا عالجناهـا مـن زاويـة كلاميـة لاهوتيـة       فلن يكـون االله ناقضـاً للحريـة،    برؤية فلسفية،
نسـان.  تنهض على أساس النصوص الوحيانية، لألفينا كـذلك ان االله لا يـزاحم حريـة الإ   

ــق          ــذلك المطل ــر نفســه هامشــاً ل ــا الفلســفي ان الإنســان إنســان طالمــا اعتب ــا فــي بحثن ذكرن
وقطــرة مــن ذلــك البحــر، ونقــول فــي إطــار المعالجــة الكلاميــة ان الإنســان إنســان طالمــا     
أصـــغى الله وكـــان مخاطبـــه المتلقـــي لكلامـــه. هـــذا هـــو الإيمـــان. الإيمـــان هـــو ان يكـــون  

فيصــغي إلــى خطــاب االله، ومــن أصــغى لخطــاب االله كــان      الإنســان مخاطبــاً مــن قبــل االله  
مؤمناً. العيش الإيماني هو العيش المستمع، وليس تكديساً لكم من العقائد الجافـة فـي   
الذهن. تكديس تلك المعتقدات اليابسة في الذهن والتعصب لها، والشـطب علـى كـل    

الإنســان. الإنســان  مـن لا يحملهــا، وإلغـاء أيــة فكـرة جديــدة، ينحــت للإنسـان إلهــاً يلغـي     
المتدين يعاني من مشكلة كونه يعيش وسط مؤسسات ومواضعات اجتماعية مختلفـة،  
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ولهـذا فـإن عبوديتـه الله فـي حياتـه الاجتماعيـة تظهـر هـي الأخـرى علـى شـكل مؤسســة،            
أي ان عبودية االله تفرز مؤسسات (بالمعنى السوسيولوجي للكلمة) ولهـذه المؤسسـات   

ومرؤوسين، وتكون لها ضوابطها وأعرافها ورسـومها. حينمـا    من يقوم عليها من رؤساء
يتحول الدين إلى مؤسسة، فسينتصب خطر إلغاء الإنسان عـن طريـق هـذه المؤسسـات.     
لمــاذا؟ لأن الــدين إذا أمســى مؤسســة يهــبط االله المطلــق عــن إطلاقــه. ان مأسســة الــدين، 

لاهـــوت، والقـــوانين، تحصـــر االله فـــي أطـــر الكنيســـة، والمســـجد، والفلســـفة الدينيـــة، وال  
والأعـــراف، والتقاليـــد، وإرادات ســـدنة الـــدين، والمصـــالح الفئويـــة والطبقيـــة الضـــيقة،   
والأوضاع والأحوال العائليـة، والشـعائر الدينيـة. كـل هـذه حجـب تسـتر وجـه الألوهيـة.          
إذا قامت مثل هذه الحجب، فلن يكون الإنسان أمـام إلـه مطلـق، بـل حيـال إلـه محـدود        

شيء ذي أطر ومواصفات معينة ومحدودة. فـي مثـل هـذا الظـرف يلغـى       تم تبديله إلى
الإنســـان، وإذا ألغـــي الإنســـان، سيصـــار إلـــى تجريـــب إلـــه معـــارض للحريـــة. وهـــذا مـــن   

  الأخطار التي تحدق بالتدين.

من جهة أخرى، يتعذر ان يعـيش الإنسـان فـي هـذا العـالم ولا تكـون لـه مؤسسـات         
ون مؤسسـة دينيـة، مثلمـا لا يسـعه العـيش مـن دون       دينية. الإنسان لا يسـعه العـيش مـن د   

مؤسســـة سياســـية أو اقتصـــادية. مـــا مـــن مجتمــــع يمكـــن ان يـــذكر بوصـــفه خاليـــا مــــن          
المؤسســـات الدينيـــة. إذن، مـــا الحـــل؟ الحـــل يكمـــن فـــي ان تـــتم وبصـــفة دائمـــة غربلـــة  
ــة         ــى الغربل ــدورها إل ــاج ب ــر مــن المؤسســات الأخــرى التــي تحت ــة أكث المؤسســات الديني

ــع      والمرا ــاً، لترتفـ ــة مـــن الشـــرك دومـ ــر المؤسســـات الدينيـ ــة. ينبغـــي ان تطهـ ــة الدائمـ جعـ
الحجب التي تستر وجه الألوهيـة. هـذا هـو مـا يعنيـه التحـرك مـن الشـرك إلـى التوحيـد.           
الشرك شيء موجود دائماً لا انـه كـان مشـهوداً فـي ردح مـن تـاريخ الحيـاة الدينيـة، ثـم          

جــودة دومــاً، والإنســان ينــتج الشــرك بفضــل    أعقبتــه الحقبــة التوحيديــة. الشــرك آفــة مو  
المؤسسات الدينية الاجتماعية، فمـثلاً قـد يظهـر مـن يقـدم توصـيفاً معينـاً الله، ثـم تتظـافر          

هو الوصف الوحيد الله، ولا يجـوز الحيـاد عنـه قيـد      اجملة عوامل وتأتلف لتقول ان هذ
 التحجـر. الرسـوم  هـذا   طريـق  عـن  أنملة بهذا الاتجاه أو ذاك. وهكذا يـتم إنتـاج الشـرك   

الشخصي والمؤسسي تنـتج كلهـا صـنوفاً مـن الشـرك. ولأجـل ان        والتقديس والأعراف
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لا تتجلــى التربيــة الدينيــة علــى نحــو يــنقض هويــة الإنســان، وبغيــة ان لا تتنــامى القــوانين  
الدينية على شكل سلسلة من القـوانين الجامـدة تفـرض علـى الإنسـان بـإكراه خـارجي،        

الدين وعبودية االله في صورة عوامل تصد عـن ازدهـار الإنسـان،     ومن أجل ان لا يظهر
ينبغي العمل باستمرار علـى مسـح الغبـار عـن وجـه الألوهيـة. علـى علمـاء الـدين السـعي           
لتلطيــف الــدين، لا مضـــاعفة الهالــة العابســة العنيفـــة حولــه. واجــب العـــالم الــديني هـــو        

هـار البـواطن. مـاذا كـان يصـنع      التلطيف ومسح الغبـار، وإنتـاج المحبـة والعمـل علـى ازد     
ــانوا       ــاء كـ ــي ان الأنبيـ ــية هـ ــة المزمنـــة؟ القضـ ــوا كـــل هـــذه المعارضـ ــاء حتـــى واجهـ الأنبيـ
يفككــون المؤسســات والأفكــار الدينيــة الســائدة، محــاولين عــن طريــق حلحلــة الوضــع     
القائم عرض وجه جديد الله عز وجل. النبـوة بمعنـى نـزول الـوحي ــــ بـالمفهوم الخـاص        

ـــ ان  ــوحي ـ ــم تخت ــ    لل ــة ل ــد ان المهمــات النبوي ــا نبــي    تتهــت واختتمــت، بي ــن يبعــث فين م. ل
ــة، مهمــة ينبغــي ان          ــار عــن وجــه الألوهي ــاء وهــي مســح الغب ــر ان مهمــة الأنبي ــد، غي جدي
يمارسها الجميع. المحصلة التي أروم الخلوص إليها من حديثي هي ان حرية الإنسـان  

ؤسســات والمراكـز وأدعيــاء الـدين هــم   لا تلغـى مقابــل االله المطلـق اللامحــدود، إنمـا الم   
ــار         الــذين يشــطبون علــى تفكيــر البشــر، ومــن واجــب كــل إنســان متــدين ان يمســح الغب
ويخرق الحجب باستمرار عن وجه الألوهيـة المطلـق. وطبعـاً، مـن المهـم جـداً التحـذير        

عـن  من حمل هذا الكلام على النزعة الإنسانية، فلا أريد القول بتاتاً اننا ولأجل الـدفاع  
الإنسان، يتعين علينا فهم الألوهيـة واالله والـدين علـى هـذه الشـاكلة حتـى يبقـى الإنسـان         
إنساناً. لا أريد قول هذا، لأن أطروحتـي هـذه ليسـت أطروحـة مصـلحية ذات منطلقـات       

ن لهـا فـي النقاشـات الفلسـفية     اإنسانية، بل هي أطروحة فلسـفيةكلامية. المصـالح لا مك ـ  
لحيلولـة دون جـرح مشـاعر الإنسـان وعواطفـه. مـا أقولـه هـو         والكلامية، وليس الهدف ا

ان التصــور الكلامــي والفهــم الفلســفي الصــائب الله والإنســان يمليــان القضــية علــى هــذا      
  النحو، ولذلك نفكر على هذا النحو.

في التحليل الفلسفي واللاهوتي أعلاه استنتجنا ان تجربة الـذات المطلقـة وتجربـة    
يمــان بــاالله. ولــيس هــذا وحســب، بــل تبــين لنــا أيضــاً ان كــلا  الخطــاب معنيــان آخــران للإ

التجـــربتين لا تتواصـــلان مـــن دون حريـــة التفكيـــر وإرادة الإنســـان. ان تجربـــة الـــذات        
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الشاملة المطلقة عن طريق تجربة الإمكـان لا تـدوم إلا إذا راجـع الفكـر الإنسـاني نفسـه       
قاصـــرة. واضـــح ان هـــذا باســتمرار، لكـــيلا يحصـــر االله فـــي معـــارف وإدراكــات البشـــر ال  

التجاوز الدائم للذات الذي ينهجه الفكر، وخلع الجلد المسـتمر الـذي يعمـل بـه العقـل      
البشري هو عين حرية التفكير، ومـن جانـب آخـر فـإن هـذه القفـزات الفكريـة ممارسـة         
إرادية جد حيوية ومتوثبة لا تأتي بغير التحـرر المسـتمر لـلإرادة مـن كـل أنمـاط الأسـر        

لداخلي.كــذلك الحــال بالنســبة لتجربــة خطــاب االله، أي انهــا لا تتشــكل ولا الخــارجي وا
تســتمر بســوى حريــة التفكيـــر والإرادة. الحفــاظ علــى علاقـــة الإنســان بــاالله، واســـتمرار        
شخصــانية االله وشخصــانية الإنســان شــرط رئــيس لتجربــة الخطــاب، ومثــل هــذه العلاقــة     

جزميات الفكريـة، أو تقييـد إرادتـه    تتنافر مع كافة ألوان حبس الإنسان داخل سجون ال
خلف أي مـن حجـب البـاطن أو الخـارج. الإصـغاء لخطـاب االله لا يتـاح إلا حينمـا يبلـغ          

  .1الفكر أرقى درجات الشفافية، وتسمق الإرادة إلى أنشط أطوار التوثب

3M@@Z�@òÓì’½a@òèuaì½a@@@ñ…a‰⁄aë@Š;ØÐÛa@ò;íŠy@óÜÇ@âìÔí@æb¹fiÛ@Š�e@óäÈß
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نحاول تقديم رؤية لحرية الإرادة، نخلص منهـا إلـى معنـى آخـر للإيمـان يتمثـل       س
في (المواجهة المشوقة الله) أو (مقابلة االله بشوق ووجـد)، وسـنبين الصـلة الوطيـدة لهـذا      

  المعنى الجديد بحرية الإرادة والفكر الإنسانيين.

إلا ثمـرة التكامـل   بمقدورنا اليوم التوافر علـى تصـور للحريـة جلـي نسـبياً. ومـا هـذا        
ــذلها المفكــرون علــى طــول          ــة الجمــة التــي ب ــدى الإنســان، والمســاعي الحثيث الفكــري ل
التاريخ لإيضاح وتنقية مفهوم الحرية. أحياناً قد يعشق الإنسـان شـيئاً بيـد انـه يعجـز عـن       
معننتــه بصــورة جيــدة. حينمــا يــتمكن الإنســان مــن ان يمعــنن لنفســه وبصــورة صــحيحة       

ه، عندئذ فقط يسير ذلك العشق والمحبة في جـادة الرقـي والتعـالي.    متعلق عشقه ومحبت
  ثمة ثلاث قضايا تطرح ضمن نطاق الحرية:

  ــ "الحرية من..." 1
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  ــ "الحرية في..." 2

  ــ "الحرية لأجل..." 3

ــات، ففــي تعريــف          ربمــا ســبق ان طــالع القــارئ هــذه التعــابير فــي طيــف مــن الكتاب
يتحــرر منــه الإنســان، وإلــى مــا يكــون الإنســان حــراً فيــه،    الحريــة يجــب الإشــارة إلــى مــا  

وأيضاً إلـى الهـدف الـذي يجـب ان يكـون حـراً مـن أجلـه، فمـا لـم تتضـح هـذه القضـايا              
  الثلاث لن يتجلى معنى الحرية بنحو صحيح.

يبتنـي هــذا التعريــف علــى ان أحـد أركــان إنســانية الإنســان هـو علــى الأقــل إرادتــه.    
تكون ذات ارتكاز ذاتي، وهذا مـا لا يتحقـق إلا بتحـرر الإرادة    إرادة الإنسان ينبغي ان 

مــن ســواها. إذن، لنســأل مــن أي الأشــياء يجــب ان تتحــرر الإرادة؟ هــل هــي العوامــل          
الخارجية التي تكبل الإنسان؟ إرادة الإنسان ينبغي ان لا تتحرر من العوامـل الخارجيـة   

نســان، قـد يكــون هنــاك علــى  وحسـب، بــل ومــن العوامـل الداخليــة أيضــاً. مـن خــارج الإ   
سبيل المثال شـخص متجبـر، أو نظـام سياسـي اسـتبدادي، أو تقاليـد سـيئة خاطئـة تكبـل          
إرادة الإنسان. ومن داخل الإنسان هناك غرائزه وذوقه ونزعاتـه التـي قـد تصـفد إرادتـه      
وتكبلها. ولابد للإرادة من ان تتحرر من كلا الضاغطين الخارجي والداخلي الـذين لا  

ن الإرادة. وهنـا، يثـار السـؤال: فـي أي مقـام وفـي أي إطـار تنبثـق هـذه الحريـة مـن            يمثلا
العوامل غيـر الإراديـة؟ أو لنقـل: مـا هـو المحمـل الـذي يحمـل هـذا التحـرر؟ والجـواب            

لـــذا وجـــب ان تكـــون حريـــة الإرادة فـــي مقـــام  "فاعـــل"هـــو: حيـــث ان الإنســـان موجـــود 
ي أفعاله وأعمالـه، وفـي تمريـر إرادتـه. علـى      ، أي ينبغي ان يكون الإنسان حراً ف"الفعل"

له دوماً غاية وهدف، وبتعبير أصح فـإن الإرادة لا تكـون حـرة فـي فعلهـا إلا       "الفعل"ان 
  إذا عملت باتجاه الهدف الذي رسمته هي لنفسها.

وهكــذا تنتصــب حيالنــا القضــية الثالثــة، ألا وهــي الحريــة مــن أجــل كــذا وكــذا مــن   
ة التي تثار في دائـرة القضـية الثالثـة هـي ان هـذا الهـدف لا       الأهداف. الموضوعة المهم

وفــي الواقــع الحفــاظ علــى الهويــة  "الحفــاظ علــى حريــة الإرادة"يمكـن ان يكــون ســوى  
ــه.        الحقيقيــة للإنســان. بمعنــى ان حريــة الإنســان هــي تحــرره لأجــل الحفــاظ علــى حريت
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افــة العوامــل الغيريــة حريــة الإرادة مـن ك (وإذن، يتسـنى تعريــف حريــة الإنسـان بــالقول:   
فــي مقــام العمــل، بهــدف الحفــاظ علــى حريــة الإرادة. والنتيجــة التــي تســفر عنهــا هــذه       

. العـيش بإنسـانية   "تحـرره الـدائم  "المقدمات هي ان حقيقة إنسانية الإنسان ليست سـوى  
  أولاً.. هذا )هو العيش بحرية. الإنسان هو ذات الحرية وعين الحرية

هــي حريــة الإرادة فــي فعلهــا بهــدف حفــظ حريــة الإرادة.    ذكرنــا ان الحريــة ثانيــاً:
ولكن ما هي الأعمال التي يمكن بواسطتها حفظ حرية الإرادة؟ وما هـي الأفعـال التـي    
تفضـي إلـى الغايـة المنشـودة المتمثلـة فــي الحفـاظ علـى حريـة الإرادة؟ علينـا تشــخيص          

مـال. أعمـال معطوفـة    سنخ هذه الأفعال. اننا كبشر يمكن ان يصدر عنا سنخان مـن الأع 
على الأشـياء، وأعمـال معطوفـة علـى الأشـخاص. وعـن طريـق الأعمـال المعطوفـة علـى           
الأشــخاص فقــط يمكــن للإنســان ان يكــرس حريــة إرادتــه. وبالتــالي، يتعــين الفــرز بــين     
الشـــيء والشـــخص. الشـــيء هـــو الموجـــود الـــذي حينمـــا نواجهـــه لا نســـتطيع التعامـــل          

ــا    ــه     والتعــاطي معــه، أي لا يتــاح لن إقامــة علاقــة متبادلــة معــه. وحينمــا نعطــف أنفســنا علي
تواجــه إرادتنــا عقبــة ترتــد إلينــا. حينمــا نتعامــل مــع الأشــياء فــإن تعاملنــا أحــادي الجانــب   
بكل ما للكلمة من معنى. أنا الذي التفت إلى ذلك الشيء، أما الشيء نفسه فلا يصـلني  

ديـة الجانـب تمامـاً. ولكـن مـاذا عـن       منه أي شيء. انه لا يلتفت إلي إطلاقاً. القضـية أحا 
ــه تحققــه بحيــث حينمــا أواجهــه           ــد. الشــخص ل ــيس كــذلك بكــل تأكي ــه ل الشــخص؟ ان
سيقوم بينه وبيني تعاط وتعامـل وارتبـاط متقابـل، كالتفـاني لإنسـان آخـر وتعـاملي معـه.         
حينما أكون حيال إنسان آخر فسوف أعطي وآخذ. وسيكون ثمـة تواصـل لأننـي إزاء    

اص. بمعنى ان هناك إرادتين تتعاملان مع بعضـهما. إذن، فـنحن فـي    شخص من الأشخ
. "أنـتم "و  "أو "نحن "أنت"و  "هو"عبارة  "ذلك"علاقتنا مع الأشخاص نستخدم بدل تعبير 

لا نستطيع أبداً ان نقول لمجموعة مـن الميكروفونـات نحـن وأنـتم. ولأجـل معرفـة أدق       
للشخص. من خصائص الشـخص  الفارق بين الشخص والشيء، نقرر جملة خصائص ب

اننا نستطيع ان نتصور له استقلالاً وحرية. لا يمكننا تصور استقلال وحريـة لميكرفـون،   
لكننــي حينمــا أكــون حيــال أحــد النــاس بوســعي ان أتصــور لــه اســتقلالاً وحريــة. الســمة   
الثانيــة هــي إمكانيــة تصــور القــدرة للشــخص، فالشــخص لــه قدرتــه بالنســبة لنــا. والســمة     
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هي ان الشخص زاخر بالمفاجـآت ولا يمكـن التنبـؤ بمواقفـه علـى نحـو التحديـد         الثالثة
الدقيق. انكم مهما تعرفتم على الإنسان ــ وهو شخص طبعاً ــ فقد يصدر عنه سـلوك لـم   
ــاً          ــالمرة اننــي أعــرف فلان ــاً. لا يتســنى القــول ب ــه إطلاق ــه من ــه أو تحتملون ــوا تتوقعون تكون

كياته كلهـا مئـة بالمئـة. نعـم، يمكـن الـتكهن ضـمن        بحيث يسعني الـتكهن بأفعالـه وسـلو   
حدود معينة، ولكن ليس مئة بالمئة. وهكذا، فنحن أمـام شـخص يتسـم بخصـائص مـن      
قبيل الاستقلال والحرية والقدرة وصعوبة التنبؤ به. ومتى ما واجهنا مثل هـذا الموجـود   

وأنـتم، ونحـن.    يقوم بيننا وبينـه تعامـل وتبـادل، ونسـتطيع اسـتخدام عبـارات هـو، وأنـت،        
إرادة الإنســان الحــرة التــي نتحــدث عنهــا إذا عطفــت علــى شــخص، ســيكون باســتطاعة    
هـــذه الإرادة الحفـــاظ علـــى حريتهـــا وازدهارهـــا. أمـــا إذا عطفـــت الإرادة علـــى الأشـــياء   
فستســقط عــن الازدهــار، وبالتــالي تســقط عــن الحريــة أيضــاً، ذلــك ان الأشــياء محــدودة  

ا الأشـخاص غيـر محـدودين يموجـون الإرادة ويخصـبونها،      تكسر الإرادة وتقتلها، بينم ـ
الشــيء هــو المحــدود. بوســعنا مــثلاً تقــديم تعريــف نهــائي لهــذا الميكروفــون، ولكــن لا   
يتسنى صياغة تعريف نهائي للإنسان. وحتى لو أحاط أحدنا بكل تـاريخ الإنسـان، فلـن    

الــذي ســيقع فــي   يقــدر مــع ذلــك علــى تقــديم تعريــف نهــائي للإنســان، إذ مــا يــدرينا مــا    
عـام؟  2000المستقبل مـن حيـاة الإنسـان. وهـل إنسـان اليـوم نفسـه تمامـاً إنسـان مـا قبـل            

التجارب والعلوم والخصال التي يتوفر عليها إنسان اليـوم، والثقافـة التـي يصـنعها إنسـان      
ــه فــي الســابق. الإنســان موجــود لا تتــاح صــياغة تعريــف         اليــوم تختلــف عمــا كانــت علي

بعــدها اننــا عرفنــا الإنســان بفضــل هــذا التعريــف النهــائي، فالإنســان          محــدود لــه لنقــول  
شـــخص، ولا يتســـنى الـــتكهن بكـــل مـــا يصـــدر عنـــه مـــن أعمـــال وتكامـــل وصـــيرورات   

  وأنماط حياتية.

كذلك الحضارات التي يصنعها والثقافات التي يوجـدها لـيس بالإمكـان التنبـؤ بهـا      
ــه     وتخمــين طبيعتهــا. إذن، فالإنســان لا يمكــن التنبــؤ     ــيس ل ــه ل ــه. ومــا لا يمكــن التنبــؤ ب ب

  تعريف نهائي. ينبغي إعادة تعريفه دائماً.

الآن إذا عطفنا إرادتنا وفعلنا الحر علـى الأشـياء، فستصـطدم بالأشـياء وتمـوت. أمـا       
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إذا عطفـــت الإرادة والفعـــل علـــى شـــخص، فلأنهمـــا عطفـــا علـــى موجـــود غيـــر محـــدود  
امـل وتنفـتح علـى خيـارات عـدة. فـي مثـل        يتجدد دائماً، سيكون بمقـدور الإرادة ان تتع 

هذه العلاقة سـتغدو الإرادة والفعـل متحـركين، وهـذه الحركيـة هـي التـي تكفـل حريـة          
الإرادة. لأفــتح قوســاً وألامــس مشــاعركم: مــا معنــى الســجن الانفــرادي؟ مــا الــذي ينــزل  

       سـلب  بالإنسان في زنزانة انفرادية من المعـروف ان الصـبر عليهـا عسـير جـداً! مـا الـذي ي
مــن الإنســان هنــاك؟ فــي الســجن الانفــرادي لــيس للإنســان مــن يخاطبــه. حينمــا يلقــون        
بإنسان في زنزانة طولها متران وعرضها ثلاثة أمتار مثلاً، فلن يكون حيالـه سـوى البـاب    
والجــدار والأســمنت والطــابوق والخشــب. فــي مثــل هــذا الظــرف يــدفن الإنســان داخــل   

أية هوية إنسانية يفقدها؟ انـه يفقـد إرادتـه. الإرادة التـي     الأشياء ويفقد هويته الإنسانية. 
يجـب ان تتحـرك كالموجـة وينبغــي ان يتـوفر لهـا مخاطبـاً، ولــيس للإنسـان فـي الزنزانــة         
الانفرادية مخاطب. الإنسان لا يسكن إلا للإنسان لأنهمـا يكمـلان بعضـهما. إذا أطلقـوا     

لا أثر فيها لإنسان، فبعد عشـرة أيـام   أحداً من زنزانة انفرادية وتركوه في حديقة كبيرة 
ســـتنقلب الحديقـــة الكبيـــرة ســـجناً انفراديـــاً عليـــه. الســـكينة يحصـــل عليهـــا الإنســـان مـــع    
الإنسان، والحرية التي يعشقها الإنسان تتحقق في نطاق العلاقة الإنسـانية. إذا انفصـمت   

بثــق الإرادة الأواصــر الإنســانية ارتفعــت الحريــة، إذ ضــمن ســياق الوشــائج الإنســانية تن      
  وتأخذ مدياتها.

فــي تيــار الحيــاة، يواجــه الإنســان شخصــين: الإنســان واالله. ان يكــون الإنســان      ثالثــاً:
الآخر شخصاً بالنسبة لنا، فهـذا مـا نسـتطيع إدراكـه وفهمـه. أمـا كيـف يكـون االله شخصـاً          
بالنسبة للإنسان؟ هذا ما يمكـن ان يرصـده الإنسـان أثنـاء مناجاتـه الحقيقيـة، ومـا يعتريـه         

المناجاة، يجرب الإنسان التحدث إلى شـخص مطلـق.   في تلك الأثناء من تجارب. في 
انه يلتفت إلى شخص رغم انه لا يراه. ليس بمستطاعه التواصل مع ذلك الشخص بأي 
من حواسـه، إلا انـه يـرتبط بـذلك الشـخص بحيـث لا يـدرك حتـى  هـو كيـف يـتم هـذا             

م افعــل . اللهــم أنــت كــذا، اللهــم أنــت كــذا، الله ــ "أنــت"التــرابط. لأن المنــاجي يقــول الله 
كــذا، اللهــم افعــل كــذا. إذن، فالإنســان حيــال نــوعين مــن الأشــخاص. شــخص محــدود    
بالزمان والمكان، وشخص متعال على الزمان والمكان، ومطلق بكل المقاييس، إلا انـه  
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في الوقت ذاته شخص له سـمات مـن سـنخ الاسـتقلال والحريـة والقـدرة وتعـذر التنبـؤ         
رادة الحرة على الشخص الإنساني، فنتعامل مـع هـذا   به. والآن كما اننا حينما نعطف الإ

الشخص، فإن هذا لا ينبع مـن إرادتنـا الحـرة وحسـب، بـل هـو الـذي يحـافظ علـى هـذه           
الإرادة، كذلك عطف الإرادة على االله وهو أسـاس الإيمـان، لا ينبـع مـن الإرادة الحـرة      

الممكنـة.   فحسب، بـل هـو الـذي يكفـل المحافظـة علـى حريـة الإرادة بأسـمى أشـكالها         
البشــر الأحــرار, هــي الأســاس لفلســفة الأخــلاق وفلســفة     الإرادة الحــرة المعطوفــة علــى 

االله هـي أسـاس الإيمـان والـدين. وهنـا نكـون       المجتمع . والإرادة الحـرة المعطوفـة علـى    
  قد وصلنا إلى تعريف الإيمان.

بــأن  الإيمــان فــي هــذا التعريــف الــذي أطرحــه لــيس عقيــدة، كالاعتقــاد مــثلاً  رابعــاً:
لهــذا العــالم خالقــا وإلهــا. ولا هــو يقــين، ولا هــو علــم أو فلســفة. إذن، مــا هــو الإيمــان؟      

. جوهر هذا العمـل وأساسـه هـو ان الإنسـان بانجذابـه إلـى االله يفقـد ذاتـه         "عمل"الإيمان 
المحدودة أمام االله ليصل إلى ذاته الحقيقية، أي الذات التي يجب ان يكونها. الإيمـان  

. انـه مواجهـة الإنسـان الله    "الأمـل "و  "الشـعور بـالأمن  "و  "العشق"و  "الثقة"يواكب عناصر 
بشــوق ووجــد. فــي الإيمــان يتقابــل شخصــان أحــدهما محــدود والآخــر مطلــق. وهكــذا     
ــه فــي أحضــان أمــه،            فالإيمــان حيويــة عميقــة لوجــود الإنســان. كيــف يفقــد الطفــل ذات

هــو الإيمــان أو هكــذا هــو  ويســلم نفســه لوالدتــه ويثــق بهــا مــن أعمــاق وجــوده، كــذلك   
الحال عند مواجهة االله. سائر الأمور ما هي إلا مظـاهر وأشـكال للإيمـان. لـيس الإيمـان      
ــدة صــالحة حســنة. ولكنهــا           ــالم إلهــا. فهــذه عقيــدة، وهــي عقي ان يعتقــد الإنســان ان للع

قـد  ليست الإيمان. انها عقيدة كسائر العقائد التي نتبناها. كما ان الإيمان ليس اليقـين. ف 
ــر           ــي الآخــر عب ــة يمكــن ان نحققهــا ف نكــون علــى يقــين مــن ان للعــالم إلهــا. اليقــين حال
الإيحاء والتلقين، وقد يكون يقيناً بشيء باطل. اليقين هو ان يعتقد الإنسان بمسألة إلـى  
درجة يتأكد معها ان خلافها غير ممكن. والإيمان ليس حتى العلـم، فقـد يتـوافر المـرء     

بجملة قضايا يرصفها إلى جانبهـا ليسـتنتج منهـا ان العـالم لابـد       على معارف إلهية وعلم
ــفات        ــا صـ ــو طالعنـ ــان. فلـ ــاوي الإيمـ ــم لا يسـ ــذا علـ ــود. هـ ــي إلـــى واجـــب الوجـ وان ينتهـ
المــؤمنين وأحــوالهم فــي القــرآن الكــريم لألفينــا مــا قالــه القــرآن عــن أحــوال المــؤمنين      
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رآن؟ لــم يقــل القــرآن ان وأوصــافهم بــالنحو الــذي يعرفنــا علــى حقيقــة الإيمــان فــي الق ــ 
المــؤمنين هــم مــن يعتقــدون ان للعــالم إلهــا، بــل ان مفــردة العقيــدة لــم تــرد فــي القــرآن      
أصــلاً. اننــا حــين نراجــع أحــوال المــؤمنين فــي القــرآن نواجــه جملــة حــالات وجوديــة،       
فمثلاً، المؤمنون هم الذين إذا واجهـوا الحـق واسـتمعوا إليـه تفـيض أعيـنهم مـن الـدمع.         

يبصـرون آيـات االله فـي العـالم. وهـم مـن يشـفي القـرآن آلامهـم، ومـن تطمـئن            انهم من 
. المــؤمن مــن يخـــرج عــن ذاتــه ليعـــيش مــع االله. جــاء فـــي       6قلــوبهم لــذكر االله، و... الـــخ  

الإنجيــل: ان مــن أراد الحفــاظ علــى نفســه فعليــه ان يفقــد نفســه، ومــن فقــد نفســه وجــد       
نا. هذه الـذات التـي صـيغت لنـا مـن      . ان هذه الذات التي لكل واحد منا هي سجن7نفسه

ــا.        الســجون الأربعــة: التــاريخ، والمجتمــع، واللغــة، والجســم، هــي مصــدر عــذابنا وآلامن
ــالطبع اســتحقاقات اجتماعيــة. الإنســان المــؤمن بهــذا المعنــى        ــه ب الإيمــان بهــذا المعنــى ل

لم الذي نذكره ينظر للسياسة بصورة مختلفـة، وكـذلك للعلاقـات الإنسـانية، ويـرى العـا      
ــاً يـــتلاءم مـــع هـــذا المعنـــى      بشـــكل متفـــاوت. مثـــل هـــذا الشـــخص ينشـــد نظامـــاً اجتماعيـ
للإيمان. ليست المسألة ان المؤمن ينشغل بباطنه فقط ولا يتدخل فـي شـؤون المجتمـع    
والسياســة. هــذا ســوء فهــم ينبغــي ان لا يحصــل. النقطــة التــي أود التشــديد عليهــا هــو ان    

سـان، والإنسـان المـؤمن ينـدك بقضـية الإيمـان مـن        الإيمان فعل ينبع من كل وجـود الإن 
أعماق وجوده. اننا قد نستخدم أحيانـاً مثـل هـذه التعـابير فـي حياتنـا اليوميـة فنقـول مـثلاً          

                                                 

. تجربة ))وجود ربطي((من الموضوعات المثارة في الفلسفة الإسلامية ان الإنسان ليس أكثر من  -6
ن ناحية ثانية تجربة الذات الشاملة ان يكون الإنسان وجوداً ربطياً، هي من ناحية، تجربة إمكان الإنسان، وم

(نهج  ))وناجاهم في قلوبهم((المطلقة. يقول الإمام علي (عليه السلام): فإن االله يكلم المؤمنين في قلوبهم 
البلاغة). ويشير العرفاء المسلمون إلى تجارب الخطاب الإلهي بأنحاء مختلفة. السهروردي يعبر عنه في 

. ومن بين المتألهين المسيحيين أبدع كارل ))حسن الاستماع((بأنه  ))عوارف المعارف((مستهل كتاب 
  بارث واتباع مدرسته أجمل الأعمال فيما يتصل بتجربة الخطاب الإلهي.

(الرعـد:   }أَلا بِـذكْرِ االلهِ تَطْمـئن الْقُلُـوب   {)، 82(الإسراء: من الآية }ونُنَزِّلُ من الْقُرآن ما هو شفَاءٌ{ -7
 ).83(المائـدة: مـن الآيـة    }وإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسـولِ تَـرى أَعيـنَهم تَفـيضُ مـن الـدمع      {)، 28يةمن الآ

  .25ــ  16فإن من أراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. إنجيل متي ــ الإصحاح 
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انني استمتعت بالموسيقى الفلانية بكل وجـودي، أو اسـتمعت إلـى المحاضـرة الفلانيـة      
ه فيمـا يـرى فيتحـول    بكل وجودي. تارة ينظر الإنسان ويرى، وتارة ينهمك بكل وجود

كــل وجــوده إلــى التركيــز علــى ذلــك الشــيء. معنــى الإيمــان نفهمــه أفضــل حينمــا نعيــد    
دراسة الإرادة الحـرة للإنسـان والتـي تصـنع للإنسـان هويتـه. الإرادة الحـرة التـي تحـدثنا          
عنها لها هوية غير مكتملة. إذا راجـع الإنسـان باطنـه لألفـى ان هـذه الإرادة الحـرة تـأتي        

ن ما كما تأتي الطاقـة، وإذا انقطـع تيارهـا فلـن تكـون ثمـة إرادة. للإنسـان دائمـاً         من مكا
تجربة غير تامـة وسـتبقى غيـر تامـة إلـى الأبـد. انـه شـعور أعيشـه وتعيشـونه أنـتم ويعيشـه             
الجميـــع، وهـــو ان هنـــاك مهمـــات غيـــر مكتملـــة يخشـــى المـــرء ان يمـــوت قبـــل ان تـــتم    

حدهم يقول مهمتي ان أربي الأطفال الذين وتكتمل. انه شعور موجود لدى الجميع. أ
مــا يزالــون صــغاراً، فــإذا قضــيت نحبــي بقيــت هــذه المهمــة غيــر مكتملــة. وآخــر يقــول         
أخشى ان لا تكتمل مهمة نيلي الدكتوراه. وثالـث يقـول أريـد بنـاء بيـت وأخشـى ان لا       

شـى  يتم. وآخر يقول أروم بنـاء البلـد، وهكـذا...كل إنسـان لـه غايـات يطمـح إليهـا ويخ        
ــه المــوت. ومــا أجمــل مــا قــال ســعدي الشــيرازي: لا يخــرج مــن          ان لا تــتم ويســبقها إلي

  العالم أحد إلا بحسرة، ما عدا شهيد العشق الذي تقتله سهام الحبيب.

هذه الحسرة التي يشير إليها سـعدي، والتـي تصـاحب مغـادرة العـالم هـي بالتحليـل        
ان الحيـاة أشـبه بأغنيـة غيـر مكتملـة!      النفسي عبارة عن الشعور بعدم اكتمال الحياة، أي 

وهكذا هو الفن التراجيدي الذي ينظر للحياة بوصفها أغنية غير مكتملة، وهـي بالنسـبة   
لي ولكم حقيقة لا تبلـغ نهايتهـا أبـداً بـل تنقطـع قبـل الاكتمـال. انهـا تنقطـع تمامـاً حيـث            

بأنـه حقيقـة تامـة.    نظن انها يجب ان تتواصل. وبالتـالي لا يقـيض للإنسـان أبـداً ان يشـعر      
بل يعيش دوماً شعور عدم الاكتمال. وحينما يؤمن باالله فهـو فـي الواقـع يرنـو إلـى إنقـاذ       
نفسه من هذا النقصـان. الإنسـان المـؤمن يسـلم هويتـه غيـر التامـة إلـى المبـدأ الـذي تنبـع            

ن منه الإرادة الحرة، وبهذا يصبح الإنسان إنساناً. شعور الإنسان بعدم الاكتمال يمكـن ا 
يمثل مقدمة للإيمان الحقيقي. وحتى لو لـم يتسـرب هـذا النقصـان إلـى وعـي الإنسـان،        

أساس كـل همـوم الإنسـان هـو هـذا       .فهو هم يقض مضجعه ويقلقل أحشاءه لا شعورياً
الإنسـان المـؤمن يكتسـب الاطمئنـان والأمـان. إذن، فالإيمـان       النقصان وعدم الاكتمـال.  
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يمان هوية متجددة. انه ليس بالشيء الذي يظهـر فجـأة   ينشأ من تلك التجربة، ولهذا الإ
ويبقى، بل انه لن يكون موجوداً إذا لم نجدده، شأنه شأن المحبة والعشق. هذه الأمور 
بلغة علماء الـنفس والمحللـين النفسـيين، أمـور ترويضـية. الإيمـان أمـر ترويضـي. يجـب          

لنحو الـذي ذكرتـه، هـو أكثـر     ان يبقى متحركاً حيوياً على الدوام. ومثل هذا الإيمـان بـا  
الأعمال التي يمكن ان يقوم بها الإنسان حريةًَ. فهل من أسـر يمكـن ان ترونـه فـي مثـل      
هذا الإيمان؟ في الإيمان المتجذر فـي أعمـاق وجـود الإنسـان لا تخضـع إرادتنـا الحـرة        
لأغلال العوامل الخارجية. بالإيمان لا تنقض حريتي أنا الإنسان، وليس هـذا وحسـب،   

ل تكتســب الحريــة ذروة تحققهــا، لأن مــا أقــوم بــه هــو العمــل الأكثــر تحــرراً والأوفــر     بــ
  معنى من بين كل الأعمال التي أستطيع ممارستها لإغناء حرية إرادتي وتكريسها.

إذا كــان هــذا هــو الإيمــان، فســيكون مــن المتعــذر وجــود إيمــان متحــرك        خامســاً:
يمكــن لمثــل هــذا الإيمــان ان يكــون   حيــوي فــي أي نظــام مــن الأنظمــة الاجتماعيــة. لا   

تقليدياً. انه إيمان يستدعي النزول إلـى السـاحة، والنـزول إلـى السـاحة اختيـار لـيس فيـه         
تقليــد. الشــك لا يتعـــارض مــع هـــذا الإيمــان، فالإيمـــان يتموضــع فـــي حــالات عديـــدة.       
الإنســان لــيس وجــوده علــى حــرارة واحــدة دائمــاً، لــذا ينتــاب الإنســان المــؤمن الشــك،       

يأس، وسائر الأحوال الأخرى. بيد انه يحاول ان ينهض بنفسه تارة أخـرى. الـذي لا   وال
ينســجم معــه الإيمــان بــالمرة هــو التقليــد. بمعنــى ان ننظــر مــاذا يفعــل الآخــر فنفعــل مثلــه     
بمجرد التبعية. ثمة في التقليد أسر. التبعية والتقليد في القضايا المصيرية للإنسـان تقتـل   

ر فــي النظــام الاجتمــاعي مــا يحــافظ علــى هــذا الإيمــان، بمعنــى ان    الحريــة. إذا لــم يتــوف 
يتعــارض مــع حيويــة الإيمــان وحركيتــه، فــلا   بالشــكل الــذي مصــمم الاجتمــاعي النظــام

منـاص مــن إعــادة تشــكيل ذلــك النظــام بمــا يتناســب وحيويــة الإيمــان وحركيتــه. الثقافــة   
 علـى انـه شـيء أو إنسـان عظـيم      التي يطرح فيها الإيمان باعتباره تقليداً، ويطـرح فيـه االله  

، هــي بالتأكيــد ثقافــة "أنــت"و  "انــا"جبــار قهــار لا يتســنى التواصــل معــه فــي إطــار علاقــة   
ناسفة للإيمان. إذن، لا يتسق الإيمان مع كافة النظم الاجتماعية أو مع جميـع الثقافـات   

يعــة كيفمــا كانــت. الــذين يهمهــم ازدهــار الإيمــان فــي مجتمــع مــا علــيهم النظــر إلــى طب     
ــو       ــة النمـ ــع. هـــل بوســـع التجـــارب الإيمانيـ ــائدين فـــي ذلـــك المجتمـ ــة السـ ــام والثقافـ النظـ
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ية آفـة الإيمـان. إذا أردنـا معرفـة هـل      لكش ـوالازدهار في ذلك المجتمـع أم لا؟ النزعـة ال  
ثمة إيمان في مجتمع ما أم لا، فمن غير الصواب ان ننظر إلى ظواهر أفعـال النـاس فـي    

وإذا  التوغل إلى تجـاربهم الإيمانيـة لنـرى مـا هـي ومـا طبيعتهـا.       ذلك المجتمع. بل علينا 
وتعليم دينيين لأبناء مجتمـع مـن المجتمعـات، يجـب ان لا نـراوح عنـد        تربية رمنا توفير

ــاء      ــة والتعلـــيم بمقـــدوره إحيـ ــة التربيـ ــا النظـــر أي أنظمـ ــين علينـ النزعـــة الشـــكلية، بـــل يتعـ
عــل الفلانــي الــذي نقــوم بــه باســم الــدين   التجــارب الدينيــة للأطفــال. علينــا النظــر فــي الف  

والكلام الذي نطلقه باسم الدين، أو الخطـة المعينـة التـي نحـاول تطبيقهـا فـي المجتمـع        
باسم الدين، ما الذي تتركه عملياً من آثار. ينبغي التدقيق فيما يتفاعل ويحصـل داخـل   

ك. النزعــة وجــدان الأفــراد، وإلا فظــواهر الأمــور ممكنــة التصــريف بهــذا الشــكل أو ذا    
الشكلية آفة الإيمان. لا يعنـي هـذا القـول ان الأشـكال أمـور زائـدة ينبغـي ان ترتفـع ولا         
تكون، بل الصحيح هو ان تصب الأشكال في خدمة التجـارب لتعبـر عنهـا وتنبثـق منهـا      
وتنسجم معها. الأصل هو التجـارب. وهـذا هـو سـر كفـاح العرفـاء قاطبـة. أتبـاع الغزالـي          

كـان ثمـة فريـق وقعـوا فـي أسـر الشـكليات        ودوا إحيـاء هـذه التجربـة،    وأتباع الرومي أرا
شـددوا علـى نحـو متخشـب جامـد علـى قـوانين الحـلال والحـرام فقـط، ولـم يـأبهوا أبـداً              
لتجارب النـاس، بينمـا ركـز العرفـاء علـى أرواح النـاس وقـالوا: لابـد مـن إحيـاء الأرواح           

لعبــادات كتبــوا فــي الواقــع عــن هــذا  وتفجيــر طاقاتهــا. العرفــاء الــذين كتبــوا عــن أســرار ا  
الجانــب. العبــادات أعمــال إذا صــبت لصــالح تلــك التجــارب الوجدانيــة كــان لهــا قيمــة       
كبيــرة، وإلا خســرت قيمتهــا وجوهرهــا. الإفتــاء، الــدعوة إلــى الــدين، الأمــر بــالمعروف     
ــك التجربــة           والنهــي عــن المنكــر، وســائر الأمــور الأخــرى ينبغــي ان توظــف لخدمــة تل

الإلهيات يجب ان تضطلع بمهمة الإفصاح عن تلك التجربـة الدينيـة وإحيائهـا.     الدينية.
إذا حسب البعض في المجتمع ان الإيمان بضـاعة مـن البضـائع يمكـن إقنـاع النـاس بهـا        
عــن طريــق الدعايــة، كالدعايــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة مــثلاً، أو انــه قــانون يمكــن تطبيقــه   

مكن حقن الشباب بها، أو انـه مجـرد علـم إلـى جانـب      بالقوة والإكراه، أو إيديولوجيا ي
علـى خطـأ    العلوم الأخرى ينبغي تأليف كتب حولـه وإعـداد أسـاتذة مختصـين بـه، فهـم      

الأكثر حرية ومصيرية وحرمة. أي كلام أو ممارسة  الإيمان هو الخيار الإنساني جسيم.
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جــاءت باســم  تمــس هــذا الانتخــاب الحــر وتنــال معــه حرمتــه، تعــد خيانــة للإيمــان وان      
الدين. اتضح من التحليل أعلاه ان الإيمان بمعنى المواجهة المشـوقة الله لا تحصـل إلا   
بتحرر فكر الإنسان من أسر كافة أنماط الجزم. ومـا أعنيـه هـو الأسـر حيـال الجزميـات،       

مقلـــد لا الير ســـالـــواعي لقضـــية أو مبـــدأ عقيـــدي. الفكـــر الأ ولـــيس التصـــديق المنطقـــي
ــه الانجــذاب ا   ــة متناقضــة      يقــيض ل ــدي تركيب ــا ان الإيمــان التقلي لمشــوق إلــى االله. ذكرن

باطلة. قد تكون هناك عقائد يفرزها التقليد، بيد ان العقيدة ليسـت هـي نفسـها الإيمـان.     
إلا ان معتقـداتهم هـذه ليسـت     الدينيـة التقليديـة،   هناك الكثير من الأفراد لهم معتقداتهم

ــيس الإيمــان ســهلاً وزهي ــ   هــي ــثمن, بحيــث يكــون متاحــاً لأي إنســان.    الإيمــان. إذ ل د ال
  .8ل هذه الأمانة يستدعي لياقة عاليةحمالإيمان أمانة االله العظيم، و

  أدناه: المصدرين من وتيرل إقبال آراء اقتبست

 روح" و "الدينيـة  والتجربـة  المعرفـة " فصـلي:  الإسـلام،  فـي  الديني التفكير إحياء -1

  قبال.إ لمحمد "وثقافتها الإسلامية الحضارة

2- Die Wechselbeziehungen Zwischen philosophie Und Katholischer 

Theologie, S. 111-134. Richard Schaeffller Wissenschaftliche Buch 

Geselschaft Darmstadt, 1980. 

                                                 

الذي لا  ))لقاء االله((ثمة في النصوص الدينية العرفانية الإسلامية كلمات جد عميقة وماتعة حول  -8
يقتصر على الآخرة. وقد أولى المتألهون المسيحيون في القرن العشرين هذه القضية اهتماماً بالغاً. والبحوث 

الانجذاب الذي يطبع الإيمان ذات الصلة بكون االله شخصاً (شخص غير محدود وغير مشروط) والمتعلقة ب
تتعلق بهذه الموضوعة المهمة. وفيما يخص هذه  ))بول تيليش((و))كارل رانر((كما وردت في أعمال

كتاباً ممتازاً عنوانه (الحقيقة بمعنى مواجهة االله):  ))برونر((الفكرة أيضاً وضع المتأله البروتستانتي الشهير 
Wahrheit Als Begegnung.  
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اللاهوت عند كيركيغارد مستوحى مـن فلسـفته الوجوديـة. وعليـه فإننـا فـي هـذا الفصـل         
التعريـف بالفلسـفة الوجوديـة    سنعمد ـــــ قبل بيـان الإيمـان مـن وجهـة نظـر كيركيغـارد ــــــ إلـى         

إجمالا، كيما يتضح لنـا الإطـار الفكـري الـذي أقـام اللاهـوت عليـه. إننـا فيمـا يتعلـق بالفلسـفة            
الوجوديــة نعمــل علــى بيــان محــاور الوجوديــة والمعرفيــة. ثــم وفــي بدايــة البحــث عــن إيمــان    

إن كيركيغـارد   كيركيغارد سوف نقدم نظريته السـلبية بشـأن الإيمـان علـى نظريتـه الإيجابيـة.      
ينبذ الإيمان الرسمي في عصره، كما يرفض الإيمان القائم على البرهنـة والاسـتدلال. وهـذا    
هو الجانب السلبي من نظريته. وأما نظريته الإيجابية فيمـا يتعلـق بالإيمـان فهـي مسـتلهمة مـن       

ـ الإنسـان  الشعور الوجودي بالذنب بوصفه أرضية لنشوء الإيمان، وهي تتحقق بنزول الإله ـــ ــ
في لحظة الإيمان. وإن حقيقة هذا الإيمان أنفسية، وهي مرتبطة بالإرادة والحركة والشغف 
والتجديــد. ثــم ننتقــل إلــى شــرح الإيمــان الكامــل مــن وجهــة نظــر كيركيغــارد. وفــي الفصــل       
الأخيـر ســيكون لنــا تحليـل حــول الارتبــاط بـين العقــل والإيمــان مـن وجهــة نظــر كيركيغــارد،     

ترجيح كفة الشارحين الذين يذهبون إلى الاعتقاد بمذهب كيركيغارد الذي وسنعمل على 
 يتجاوز الحدود العقلية.

1M@òí…ìuìÛa@òÐ�ÜÐÛa@@

ــفه الأب ا   ــارد بوصــ ــرف كيركيغــ ــد عــ ــفة   لقــ ــة. وإن الفلســ ــفة الوجوديــ ــس للفلســ لمؤســ
الوجودية في الأصل تقف إلى الضد من الفلسفة العقلية والانتزاعية لهيجل. ومن هنا يتعـين  
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علينا أولا أن نعمل على بيان الفرق بين هاتين الفلسفتين، لنصير بعد ذلك إلى بيـان المحـاور   
  الوجودية والمعرفية في الفلسفة الوجودية.

cM@òÐ�ÜÐÛa@Ývî�@òîÜÔÈÛa@òÐ�ÜÐÛa@òèuaìß@¿@òí…ìuìÛa@@@

إن القــرن الــذي عــاش فيــه كيركيغــارد (القــرن التاســع عشــر) هــو القــرن الــذي ألقــت فيــه   
يـر الفلسـفي السـائد    فلسفة هيجل ـــــ والتعبير لماركس ـــــ بثقلها على صدره، حيـث كـان التفك  

ــديالكتيك العقلــي لهيجــل. لقــد أدرك كيركيغــارد عــدم        عبــارة عــن النظريــات الانتزاعيــة وال
جدوائيــة وضــعف هــذا الــنمط مــن التفكيــر، وعمــل علــى نقــده. وقــد تمخّضــت جهــوده عــن      
الفلســفة الوجوديــة. وقــد تركــز اخــتلاف كيركيغــارد مــع هيجــل علــى خمــس مســائل هامــة،      

  وهي:

المهــم مــن وجهــة نظــر كيركيغــارد هــو الحمــاس والشــغف الــذهني، دون   إن مــا هــو  -1
العقــل والمنظومــة الاســتدلالية. وإن اللجــوء إلــى الفلســفة العلميــة والعقليــة قــد يكــون أمــرا           
مقبولا وحسنا من الناحية الفكريـة، ولكنهـا غيـر مجديـة علـى المسـتوى العملـي: "مـا جـدوى          

ة، والحصـول ــــــ عنــد الضـرورة ــــــ علـى إمكانيــة      البحـث والتـدقيق فـي جميـع الأنظمــة الفلسـفي     
التحقيـــق بشـــأنها جميعـــا، وإظهـــار التناقضـــات والمغالطـــات داخـــل هـــذه الأنظمـــة؟ مـــا الـــذي   
أحصل عليـه إذا نجحـت فـي بنـاء نظريـة وحشـرت جميـع الأجـزاء فـي كـل متكامـل وأقمـت             

مـا هـي الفائـدة التـي     عالما لا أنوي العيش فيه، وإنما سأكتفي بمجرد عرضه على الآخـرين؟  
أحصل عليها إذا ارتجفت الحقيقة أمـامي بـاردة وعاريـة دون أن تبـالي بمـا لـو كنـت أعرفهـا         
أو لا أعرفهــا؟ وأنــا قطعــا لا أنكــر ضــرورة الإدراك، ولكــن هــذا الإدراك يجــب أن يكــون لــه  

  .1تأثير في حياتي، وهذا هو الشيء الأهم من وجهة نظري في هذه اللحظة"

موضــع فــي فلســفة هيجــل للفــرد وأفكــاره وعواطفــه ومشــاعره الخاصــة.    لــيس هنــاك -2
فــإن الــروح والعقــل أو الــوعي بالعــالم لــدى الفــرد تعتبــر عنــد هيجــل أمــورا لاغيــة، وإن الأمــر  

                                                 
1 - Bretall, A Kierkegaard Anthology, p 5. 
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المطلق عند هيجل أمر تجريدي استحال فيه الوجود والحياة الخاصة لكل فرد. لـيس هنـاك   
مــا هــو موجــود لا يعــدو أن يكــون مجــرد  شــيء ملمــوس مــن الحيــاة فــي فلســفة هيجــل. فكــل 

انتــزاع وتجــرد محــض. فــي حــين أن الفــرد وحيــاة الفــرد هــو الــذي يشــكل حجــر الزاويــة فــي    
  اهتمام كيركيغارد.

والتـي تسـعى إلـى فهـم      -يذهب كيركيغارد فيما يتعلق بنظرية هيجـل بشـأن التـاريخ    -3
إلـى   -روح أو العقـل العـالمي  الحاضر من خلال النظر فـي الماضـي والاسـتعادة التدريجيـة لل ـ    

الاعتقاد بأنها تتجاهل الإنسان الـذي يتعـين عليـه العمـل الآن وفـي اللحظـة الراهنـة. فـي حـين          
  يجب على المرء أن يعيش وهو متطلع إلى المستقبل.

يــذهب كيركيغــارد إلــى تأييــد حريــة الإنســان فــي الاختيــار بــين الطــرق المختلفــة            -4
الحيــاة، فــي حــين يــذهب هيجــل إلــى الاعتقــاد بضــرورة بــل وجــوب   والأنــواع المتضــادة مــن 

التركيب بـين الآراء المتعارضـة بشـكل كامـل. وعليـه فـإن كيركيغـارد يـذهب إلـى الاختيـار،           
  بينما يذهب هيجل إلى التركيب.

ــدعو لهــا هيجــل ليســت مــن           -5 ــي ي ــة الت ــأن الحري ــى القــول ب ــذهب إل إن كيركيغــارد ي
لأن الأفراد طبقا لهذه النظرية إنما يحصلون علـى حـريتهم مـن    الحرية في شيء أبدا، وذلك 

خلال الانسجام والتناغم مع المثل العقلية السائدة في عصرهم، وإن كل شخص إنما يحقـق  
ذاته من خلال عضويته وانتسابه إلى المجموعة التي تكاملت بشكل تـدريجي عبـر التـاريخ.    

ن الأعمـــال الشخصـــية، والنقطـــة المقابلـــة وهـــذا مـــا يـــرى فيـــه كيركيغـــارد نفيـــا للمســـؤولية عـــ
  .2للحرية

lM@òí…ìuìÛa@�Ë@pbÐ�ÜÐÛa@òšçbäß@¿@òí…ìuìÛa@òÐ�ÜÐÛa@@

إن اخـــتلاف كيركيغـــارد لا ينحصـــر فـــي اعتراضـــه علـــى هيجـــل فقـــط، بـــل إن الفلســـفة   
الفلســفات غيــر الوجوديــة. ويمكــن الإشــارة إلــى     الوجوديــة تقــف علــى النقــيض مــن جميــع   

                                                 
  .61ـ  60كيركيغارد، ص أندرسون، فلسفة  - 2
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  أوجه الخلاف بينهما على النحو الآتي:

الموضوع في الفلسـفة غيـر الوجوديـة هـو الـذات والماهيـة، فـي حـين أن الموضـوع           -1
  في الفلسفة الوجودية هو الوجود.

فـي  الغاية فـي الفلسـفة غيـر الوجوديـة تكمـن فـي معرفـة الـذات، بينمـا تكمـن الغايـة             -2
  الفلسفة الوجودية في معرفة الوجود.

للفــرد فــي الفلســفة غيــر الوجوديــة ذات محــددة وتعريــف معــين، وأمــا فــي الفلســفة      -3
ــه         ــه ذات محــددة أو معينــة، وإنمــا يتحــدد الفــرد ويتعــين مــن خــلال إرادت الوجوديــة فلــيس ل

  وسلوكه.

ريــق التفكيــر حيــث تكــون للفــرد فــي الفلســفة غيــر الوجوديــة ماهيــة محــددة، فــإن ط   -4
بشأنه يكـون طريقـا خارجيـا وآفاقيـا، وأمـا طريـق التفكيـر بشـأن الفـرد فـي الفلسـفة الوجوديـة             
فهو ذهني وأنفسي. وذلك لأن ماهية وذات الأشياء قابلـة للتعقـل، إلا أن وجـود الأشـياء غيـر      
قابل للتعقل. وإن الوجود لا يحصل من خلال التعقل، وإنما يتضح من الـداخل ومـن خـلال    

لتفكير الذهني والباطني؛ وعلى هذا الأساس فإننا من الآن فصاعدا سوف نميز الفلسفة غيـر  ا
  الوجودية من الفلسفة الوجودية من خلال التفريق بين التفكير الآفاقي والتفكير الأنفسي.

المفكر الآفاقي لـيس مهتمـا ولا شـغوفا ولا متحمسـا، فـي حـين أن المفكـر الأنفسـي          -5
اسـة، وهـو منشـد إلـى الموضـوع بكـل وجـوده وكيانـه. وإنـه يـرى نفسـه            شغوف وشديد الحم

واجدا للحقيقة، خلافا للمفكر الآفـاقي فإنـه يعتبـر الحقيقـة خارجـة عـن ذاتـه وفـي مواجهتـه،          
  وإنه لا يملك بأزائها إلا التعرف عليها وفهمها.

خـاص  المفكر الآفاقي يفكر بشكل عام. في حين أن المفكر الأنفسي يفكر بشـكل   -6
  وجزئي وغير كلي.

المفكر الآفـاقي قـادر علـى بيـان جميـع مدركاتـه، إلا أن المفكـر الأنفسـي غيـر قـادر            -7
  على بيان جميع سلوكياته الأنفسية والباطنية.

المفكر الآفاقي إذا أخذ بالتفكير في شيء كـان لازم ذلـك الإسـتغراق فـي موضـوع       -8
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رة. أما المفكر الأنفسي فإنه لا يجد نفسه فـي  الفكر، وفي هذا هروب من الذات باتجاه الفك
  متاهة، وتبقى فرديته على حالها.

المفكــر الآفــاقي لا يعــيش مــع الموضــوع الــذي يفكــر بــه، أمــا المفكــر الأنفســي فإنــه    -9
يعيش ضمن رقعة المفاهيم التي يحملها في ذهنه. وعليه فإنه بدلا مـن قـراءة الأخـلاق يقـوم     

ض، وبــدلا مــن قــراءة الــدين يجــد نفســه مشــدودا إلــى ممارســة   بممارســة الأخــلاق علــى الأر
الحيــاة الدينيــة. فهــو يحمــل تفكيــرا ذا حــدين، فهــو مــن جهــة يفكــر فــي المســألة، ومــن جهــة    
أخرى يفكر بموقفه منها. فمثلا: إنه لا يفكر في االله فقط، وإنما يطرح السؤال التـالي مباشـرة   

  فيقول: ما هو نوع العلاقة التي تربطني به؟

المفكر الآفاقي يتعاطى مع الماهية، أما المفكر الأنفسي فإنـه يتعـاطى مـع الكيفيـة.      -10
المفكر الأنفسي بدلا من السؤال عن ماهية المسـيحية، يتسـاءل عـن كيفيـة إدخـال المسـيحية       

  وتجسيدها في الحياة. إن المفكر الآفاقي قد يفهم الدين، لكنه لا يمارسه.

علــى توظيــف كــل شــيء فــي إطــار الوصــول إلــى النتيجــة     المفكــر الآفــاقي يعمــل   -11
والفهم، أما المفكر الأنفسي فإنه يوظف كل شيء في مسـار الصـيرورة. المفكـر الأنفسـي لا     
يتعامل مع المفاهيم الثابتـة، إنمـا يتعامـل مـع الوجـود، والوجـود فـي حالـة انسـياب وصـيرورة.           

  ما هو التغيير والتحول.وعليه فإن المهم في التفكير الأنفسي ليس الفهم، وإن

المفكـــر الآفـــاقي لا شـــأن لـــه بســـعادته الأبديـــة. فهـــو لا يحمـــل همـــا أو قلقـــا بشـــأن   -12
سعادته الأبدية في إطار تفكيره النظري والفلسفي. أما المفكر الأنفسـي فهـو فـي كـل لحظـة      

ل هـذه  يعيش هما وتعلقا وانشدادا لا حصر له أو حد فيما يتعلق بسعادته الأبديـة، وهـو يـدخ   
  .3السعادة في جميع أبعاد منظومته الفكرية

@@

                                                 
انظر: توكلي، العقل والدين من وجهة نظر صـدر المتـألهين وكيركيغـارد، رسـالة دكتـوراه، جامعـة        - 3

  طهران.
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6M@òî�Ðãc@òÔîÔy@æb¹⁄a@@@

نتيجــة لهــذا التوجــه الــذي يتخــذه كيركيغــارد بشــأن الإيمــان المســيحي، يغــدو الإيمــان       
ــة        ــرى إن الحقيقـ ــارد يـ ــة. كيركيغـ ــة وخارجيـ ــة آفاقيـ ــيس حقيقـ ــا، ولـ ــيا وذهنيـ ــي أنفسـ الحقيقـ

  الأنفسية للإيمان تمثل هوية الإيمان المسيحي.

6M@1M@fiÛ@òîÓbÏŁa@òÔîÔ§bi@âbànçüa@â†Çæb¹@@

كيركيغارد لا ينكر الحقيقة الآفاقية للمسيحية، بيد أنه يعتقد أن موقفنا بشـأن المسـيحية   
.كيركيغــارد 4لــيس آفاقيــا، وإنمــا هــو موقــف أنفســي وذهنــي، يعبــر عــن الاعتقــاد بالمســيحية     

واقعي.كيركيغـارد   تأكيده على الحقيقة الأنفسية اعتباره مثاليا أو غيريمكن لمجردلاواقعي،
بالحقيقة الخارجية للمسيحية، كما يتبين ذلك من نقـده للـدليل التـاريخي، حيـث قـال:       يؤمن

ــه وجــود حقيقــي، لكنــه يعــد الإيمــان          ـــ الإنســان كــان ل ــه ــــ يتضــح مــن شــهادة التــاريخ أن الإل
والاعتقاد به مسـألة ذهنيـة وأنفسـية، بمعنـى أن للمسـيحية متعلقـا خارجيـا، بيـد أن معرفتنـا بهـا           

ذا تعاطينا معها من خلال التوجه الذهني والأنفسي. إن حقيقة االله حقيقة عينيـة،  إنما تتحقق إ
  .5إلا أن الإنسان لا يمكنه التعرف عليه إلا من خلال التوجه الذهني

مضافا الى ذلك فإن كيركيغارد يذهب إلى الاعتقاد بأن الحقيقة تظهـر نفسـها للـراغبين    
ــى أن الإيمــان يفضــي إل ــ     ــا الايمــان حقيقــة      بالحصــول عليهــا، بمعن ــو اعتبرن ى الفهــم، لــذلك ل

فـــإن الحقيقـــة الآفاقيـــة للإيمـــان  ــــــ وعلـــى حـــد تعبيـــر كيركيغـــارد: نبـــدأ بــــ "الكيفية"ـــ ـــ أنفســـية
ستنكشــف لنــا، فنحصــل علــى علــم بـــ "ماهيتهــا" أيضــا؛ لأننــا عنــدما نــؤمن لــن يبقــى المجهــول    

بــنفس النســبة، وإن حماســة   مجهــولا، ومهمــا كــان الإيمــان ضــعيفا، ســيزول انعــدام المعنــى        
. لكــن لمــاذا لا يعبــأ  6الإيمــان هــي الشــيء الوحيــد الــذي يمكنــه التغلــب علــى انعــدام المعنــى   

                                                 
4 - Lemke, Subjectivity in Kierkegaard: A Reassessment, p 4. 
5 - Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, pp 171 - 174. 
6 - Lemke, Subjectivity in Kierkegaard: A Reassessment, p 5. 
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كيركيغارد بالحقيقة الآفاقية للإيمان؟ يرى كيركيغارد أن الإيمان بـاالله يسـتدعي علاقـة غيـر     
لخارجيـة والآفاقيـة،   متناهية، وإن هذه العلاقة والاهتمام لن يتم الحصول عليها عبر المعرفة ا

. بالإضــافة إلــى ذلــك إن كانــت تلــك 7بــل مــن خــلال العثــور علــى المعرفــة الذهنيــة والأنفســية
الحقيقة آفاقية وخارجية، فإنني على كل حال أستطيع الحكـم بشـأنها وانتقادهـا، وعلـى هـذا      
الأســاس فــإنني ســوف لا أكــون بحيــث أعــيش وأمــوت مــن أجلهــا. إن كليمــاكوس (الاســم     

ر لكيركيغارد) في كتابه "حاشية غير علمية على بعض الكتابات الفلسـفية" المنسـوبة   المستعا
، يشـرح  8)1781 -1729إلى الناقد والكاتب المسرحي الألماني غوتهولـد أفـرايم ليسـنغ (   

بوضــوح دليــل عــدم مبــالاة كيركيغــارد تجــاه الحقيقــة الآفاقيــة المرتبطــة بالإيمــان، وذلــك إذ    
جميــع الحقيقــة فـي يمينــه، ووضــع الســعي الـدؤوب فــي الوصــول إلــى   يقول:"لـو أن االله وضــع  

الحقيقة في شماله، وقال لي: اختر أيهما تشاء، فإنني سأرمي بنفسي لا شـعوريا علـى يسـاره،    
  .9وسأقول له: أبتاه ساعدني، فإن الحقيقة الصرفة والمحضة هي أنت ولا أحد سواك"

æb¹⁄a@òÔîÔy@æd’i@Ývîç@òíú‰@œÏ‰@@

ــوم ادعـــاء  ــة، وإن هـــذا القـــول هـــو الحقيقـــة العقليـــة          يقـ هيجـــل علـــى: "إن العقـــل حقيقـ
الوحيدة". وإن الطريق الوحيدة لبيان الحقيقة هو النظام العلمـي، والـذي يحضـى بالقيمـة هـو      

. لهيجـل رؤيـة مطلقـة ومجـردة تجـاه العـالم، فـالفرد مـن جهـة هـو           10الوعي والمعرفة وحـدها 
  لمطلق.التاريخ، ومن جهة ثانية هو االله أو ا

أمـا عنـد كيركيغـارد فـإن هـذا مجـرد وهـم لا يمـت إلـى الواقـع بصـلة، ذلـك إن للحقيقـة              

                                                 
7 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, pp 14, 17, 57. 
  بـ (ليسنغ).لقد تأثر كيركيغارد فيما يتعلق بالتفكير الأنفسي والآفاقي والقفزة نحو الإيمان  - 8

9 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 106. 
 .Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, p 107نقلا عن: 10
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أنواعا مختلفة، الحقيقة ليست عقلية فقط، بل هناك حقيقة وجودية أيضا، الحقيقـة المتعلقـة   
ــة     ــة     11بالإيمــان هــي مــن نمــط الحقيقــة الوجودي ــه لحتمي ــى مخالفت . إن كيركيغــارد مضــافا ال

تســوية بــين الحقيقــة والعقــل، يعتــرض بشــكل خــاص علــى نزعتــه العقليــة     هيجــل فــي قولــه بال 
والآفاقية فـي فهـم الإيمـان، إذ يقـول: "إن حقيقـة الإيمـان لا تحصـل مـن خـلال الانتقـال بـين            

  .12المقدمات كما صنع ديكارت وهيجل"

إن نظام هيجل وإن كان حسنا بالنسبة إلى خارج الأشياء، بيـد أننـا نعـيش مـع الأشـياء لا      
رجهـــا. إن تهكـــم كيركيغـــارد إنمـــا يتوجـــه إلـــى الموقـــف العقلـــي لهيجـــل ورفـــض علمـــه    خا

. وإن جهــوده تصـب فـي إثبــات أن   13الحصـولي، وهـو ينـزع إلــى العلـم الحضـوري بالحقيقـة      
بإمكان الإنسان إنجاز الحقيقـة فـي وجـوده دون الحاجـة إلـى توسـيط العلـم الحصـولي، وإن         

  .14دراك الحضوريالتفكير العقلي والمنطقي يحرمنا من الإ

6M2M@òî�Ðãþa@òÔîÔ§bi@âbànçüa@æb¹fiÛ@@@

 15 تنــاول كيركيغــارد موضــوع الحقيقــة الأنفســية والذهنيــة للإيمــان فــي كتابيــه الهــامين:  

                                                 
11 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 176; McDonald, "Soren Kierkegard", The Internet Encyclopedia 

of Philosophy, p 62. 
12 - Climacus, Philosophical Fragments. 
13 - Rasmusser, "Between Irony and Witness: Kierkegaard,s Poetics of 

Faith, Hope, and Love", New York: London: T & T Clark International, p 149. 
14 - Notabene, Prefaces, Light Reading in Various Estate According to Time 

and Oportunity, p 58; 

 70و 68و 63(كيركيغـــارد مفكـــر ذو نزعـــة عرفانيـــة)، ص  شـــه يکگـــور متفکـــر عـــارف پمســـتعان، كر
  .72و

  لمزيد من الاطلاع بشأن الحقيقة الأنفسية للإيمان أنظر: - 15
Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, p 114; 



 نعيمة بور محمدي                                             168

    

"شذرات فلسفية"، و"حاشـية غيـر علميـة". وقـد ألـف هـذين الكتـابين تحـت اسـم مسـتعار هـو            
الســلم. إقتــبس كيركيغــارد هــذا الاســم "يوهــانس كليمــاكوس". وكلمــة "كليمــاكوس" تعنــي 

ــاب إغريقــي اســمه "ســلم نحــو الســماء"      ــى عــدم جــدوى      16مــن كت ــا إشــارة إل . فــي الســلم هن
المقدمات المنطقية التي ساقها كل مـن ديكـارت وهيجـل، وإنـه لا بـد مـن العثـور علـى سـلم          

ن روحي وباطني. إن كليماكوس فـي هـذين الكتـابين لا يمثـل شخصـية مؤمنـة، لكنـه يعلـم أ        
المعرفــة الآفاقيــة والخارجيــة فيمــا يتعلــق بــاالله لا تناســب الإنســان الــذي هــو مخلــوق ذهنــي            
وباطني، بل هي غير ممكنة أيضا، وعليه لا بد من العثور على معرفـة تسـوق الـروح إلـى االله،     

  .17وليس هناك من سبيل غير سبيل الإيمان

تمـام بالخـارج، والاهتمـام    لقد استلهم كيركيغارد التوجه الأنفسي والذهني، وعـدم الاه 
بالباطن للمرة الأولى من سقراط. إن تهكم سقراط في خطابه الموجـه إلـى جمـاهير الشـعب     
يكمن في أن العالم يفقد اعتباره، وتتم دعوة الإنسان إلى الارتباط المطلق بداخله، هذا هـو  

ن: "حـول  . كتـب كيركيغـارد رسـالته الـدكتوراه تحـت عنـوا      18الارتباط الذهني مقابل الكلي
مفهوم التهكم مع إشارة خاصـة لسـقراط"، وهـو بطبيعـة الحـال يسـتلهم سـقراط فـي مـا يتعلـق           
بالتفكير الأنفسي. غير ان أسلوب كيركيغارد يختلف عـن أسـلوب سـقراط فـي تغييـر الرؤيـة       
ــة         ــن خـــلال نظريـ ــقراط مـ ــد سـ ــذهن. يعمـ ــى الـ ــارج إلـ ــن الخـ ــداخل، ومـ ــى الـ ــارج إلـ ــن الخـ مـ

تبــاه الإنســان إلــى الماضــي، ويــرى أن الحقيقــة تكمــن فــي داخــل  إلــى إلفــات ان 19الاســتذكار

                                                                                                                                

Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, pp 

129 – 257, 301 – 360, 385 – 560. 
  ) وهو يعود إلى القرن السادس للميلاد.Klimax tou Paradisiouاسم الكتاب ( - 16

17 - Climacus, Johannes Climacus. 
18 - Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, p 127. 

إن نظريــة الاســتذكار لســقراط ـ التــي تــم بســطها بشــكل أعمــق مــن قبــل تلميــذه أفلاطــون ـ تــرى               - 19
الإنسان عالما بكل شيء في عـالم المثـل، لكنـه نسـي جميـع هـذه المعلومـات عنـدما نـزل إلـى عـالم المـادة،             

 ن عبر العودة إلى الداخل ومن خلال السلوك الباطني.وإن استذكار هذه الأمور التي نسيها إنما تكو
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الإنسان بالاتجاه نحو الماضي، أما كيركيغارد فإنه يلفت انتباه الإنسان إلى الحقيقة الأبديـة،  
  .20التي يجب أن يتم الحصول عليها في المستقبل

فاقيـة  يذهب كيركيغارد فـي السـلوك الأنفسـي إلـى الحـد الـذي لا ينكـر فيـه الحقيقـة الآ         
الله، لكنــه يبــدو مقتنعــا بكــلام الفلاســفة المشــككين حيــث يــذهبون إلــى عــدم الإيمــان بالإلــه     
المتشــخص والمســتقل. فهــو يقــول إن الاعتقــاد بالإلــه المتشــخص والمتعــين يعيــق الســلوك          
ــاقي         ــان الآفــ ــى الإيمــ ــاج إلــ ــا يحتــ ــي إنمــ ــارجي والشخصــ ــه الخــ ــان. إن الإلــ ــي للإيمــ الأنفســ

  ضل أن لا نفترض إلها متشخصا وخارجيا.. إذن من الأف21والخارجي

6M@3M@æb¹fiÛ@òí…ìuìÛa@òÓýÈÛa@@

. يرى كيركيغارد أننـا إذا  22"ليست المسيحية نظرية أو معلومة، بل إنها علاقة وجودية"
اعتبرنا المسيحية مجرد معلومة أو نظرية نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا، فالمسيحية عبـارة عـن   

علومـة. وأساسـا فـإن حقيقـة المعلـم فـي الإيمـان أهـم مـن المعلومـة           ارتباط بالمعلم وليس بالم
. لكــن مــا هــو  23نفســها. وإن العلاقــة والارتبــاط بالســيد المســيح أهــم مــن نصــوص المســيحية   

السبب في ذلك؟ هذا ما يجيب عنه نوئيل س. آدمـز، طبقـا لتحليلـه بشـأن الارتبـاط قـائلا: إن       
إحــدى صــورتين: فإمــا أن يكــون هــذا     كــل ارتبــاط بــأي مســألة يمكــن تحقيقــه مــن خــلال        

الارتبــاط مباشــرا، أو غيــر مباشــر. وفيمــا يتعلــق بالارتبــاط المباشــر ينصــب تفكيرنــا علــى ذات   
الموضوع، أما الارتباط غير المباشر فينصب تفكيرنا فيـه علـى ذات الارتبـاط. إذا ركزنـا فـي      

ومـا يكتنفـه. الارتبـاط     الارتباط كل اهتمامنا على الموضوع، فإننا سنغفل عن ذات الارتبـاط 

                                                 
20 - McDonald, "Soren Kierkegard", The Internet Encyclopedia of 

Philosophy, p 8. 
21 -Afham &Others, Stages on Lifes Way:Studies by Various Persons,p257. 
22 - Adams, Kierkegaard's Conception of Indirect Communication in "The 

Dialectic of Ethical" and Ethical Religious Communication, p 1. 
  .112، صکرکگورآندرسون، فلسفه  - 23
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الأول علمــي، بينمــا الارتبــاط الثــاني إرادي. فــي الارتبــاط العلمــي يــتم طــرح الافتــراض أو          
الإمكـــان، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالارتبـــاط الإرادي فـــالمطروح هـــو الواقعيـــة. والارتبـــاط الإرادي   

ــذوقي، الارتبــاط الأخلاقــي، وا       ــاط ال ــواع، وهــي: الارتب ــة أن ــدوره إلــى ثلاث ــاط ينقســم ب لارتب
الديني. فعنـدما يكـون التأكيـد فـي الارتبـاط الإرادي علـى الأطـراف بدرجـة واحـدة، يكـون           
ــا،        ــا، وعنــدما يكــون التأكيــد علــى مســتقبل الارتبــاط، يكــون الارتبــاط أخلاقي الارتبــاط ذوقي

ــا      ــرابط يكــون الارتبــاط ديني ــد علــى ال ــا   24وعنــدما يكــون التأكي . وعليــه ففيمــا يتعلــق بارتباطن
ون لنفس ارتباطنا بالدين أهمية وليس للتدقيق والتمعن فـي الموضـوع، هـذا أولا.    بالدين يك

ــول          ــا يقـ ــن هنـ ــيح، مـ ــيد المسـ ــدين أي السـ ــل الـ ــاط بمرسـ ــى الارتبـ ــتم علـ ــد يـ ــا إن التأكيـ وثانيـ
ــا ومناقضــا         ــذ عقلي ــه ســيكون حينئ كيركيغــارد: "إن موضــوع الإيمــان لــيس هــو المعلومــة، لأن

هـــا أهـــم مـــن المعلـــم، وإن موضـــوع الإيمـــان هـــي حقيقـــة  للإيمـــان، إذ ســـتغدو المعلومـــة حين
  .25المعلم"

هنــا تكتســب الكيفيــة أهميتهــا بــدلا مــن الماهيــة، بمعنــى أننــا إذا اعتبرنــا الإيمــان ارتباطــا     
بالمسيح أو االله، فإن الذي يكون حائزا للأهميـة بالنسـبة إلـى الفـرد هـو كيفيـة هـذا الارتبـاط،         

االله. وإن الــذي يمثــل حقيقــة إيمانــه، هــو حقيقــة هــذه   ولــيس ماهيــة المســيحية أو المســيح أو  
. قــــال 26العلاقــــة وكيفيتهــــا، ولــــيس الحقيقــــة الخارجيــــة للمســــيحية وماهيــــة المســــيح أو االله  

وخلافا لمـن يقـول بكفايـة مجـرد الـتلفظ       .27كيركيغارد: "إن الإيمان هو ارتباط خاص باالله"
غـارد يـذهب إلـى الاعتقـاد بـأن التـدين       بالإيمان في تحقق الإيمان والاعتقاد باالله، فإن كيركي

                                                 
24 - Adams, Kierkegaard's Conception of Indirect Communication in "The 

Dialectic of Ethical" and Ethical Religious Communication, pp 2 – 3. 
  .112، ص کرکگورآندرسون، فلسفه  - 25

26 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, pp 199, 202, 384, 204; Climacus, Philosophical Fragments, p 43. 
  .16، ترس ولرز (الخوف والفزع)، ص کرکگور - 27
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. وعلى هـذا الأسـاس فـإن الحقيقـة ليسـت هـي الموضـوع، إنمـا         28ارتباط مباشر ووثيق مع االله
الحقيقة هي الارتباط. وفـي ذلـك يقـول كيركيغـارد: "إن مسـألة الآفاقيـة هـي: هـل المسـيحية          

أوضـح: كيـف يمكـن     على حق؟ والمسألة الأنفسية: ما هي علاقة الفرد بالمسيحية؟ وبعبـارة 
ـــ أن أحصــل علــى نصــيبي مــن الســعادة التــي وعــدتني بهــا         ـــ يوهــانس كليمــاكوس ــــ ــا ــــ لــي أن

. إن المعرفــة الخارجيــة ذات صــلة بالحقيقــة المســيحية، وإن المعرفــة الذهنيــة   29المســيحية؟"
والأنفســية ذات صــلة بعلاقــة الفــرد بالمســيحية. وعلــى هــذا الأســاس فحيــث قلنــا بــأن الحقيقــة  
ــأن الإيمــان ســيتحول مــن الموضــوع          ــه القــول ب المرتبطــة بالإيمــان أنفســية، فــإن هــذا يلــزم من
والمســألة إلــى العلاقــة والارتبــاط. وإذا اعتبرنــا الحقيقــة المرتبطــة بالإيمــان آفاقيــة، فــإن هــذه   
الحقيقة بالنسبة لنا لن تساوي شـيئا، سـوى أننـا كنـا نقـيم معهـا ارتباطـا ذهنيـا وأنفسـيا. مـن هنـا            

ل كيركيغارد: إن الـذي يقـيم ارتباطـا خارجيـا وآفاقيـا مـع االله لا يختلـف عـن الملحـد؛ لأن          قا
. إن مـراد كيركيغـارد أنـه مـا لـم      30االله بالنسبة إليه كما هو بالنسبة إلى الملحد ليس له وجـود 

يتمكن الفرد بنفسه وعلى المسـتوى الشخصـي والـذهني مـن الارتبـاط بـاالله، فـإن الإيمـان لـن          
وجــوده، ولــن يحصـل أدنــى تغييــر فــي وجـوده وحياتــه. إن علــى الشــخص أن لا   يتشـرب فــي  

يكتفي بمجرد الاشتغال طـوال عمـره بمـا قالـه الآخـرون أو فكـروا فيـه، بـل يجـب أن تتفاعـل           
الحقيقة وتحيى في وجود الشخص نفسه. لا يجب أن تبقى الحقيقة في وجود الفرد راكدة 

 مبـالاة. إذا أصـبح الإيمـان مـن الناحيـة الذهنيـة       وجامدة، يجب أن لا يقف الفـرد تجاههـا بـلا   
والأنفســية بالنســبة إلــى الشــخص حقيقيــا، فإنــه ســيقترب مــن االله مباشــرة، وحتــى إذا انهــارت     

. هنــاك مثــال 31جميــع الأســس العالميــة، ســتبقى لديــه ركيــزة فــي نفســه يمكنــه الركــون إليهــا  
ب الحقيقـة الأنفسـية، وذلـك إذ    يذكره كيركيغارد لبيان الارتباط الوجـودي للإيمـان فـي قال ـ   

                                                 
  .62، ص کرکگورآندرسون، فلسفه  - 28
 .63، ص 4و 3كيركيغارد، الأنفسية حقيقة ثابتة ، مجلة نقد ونظر، العدد:  - 29

30 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, pp 14 – 17. 
  .87(كيركيغارد مفكر ذو نزعة عرفانية)، ص کگور متفکر عارف پیشه مستعان، كر - 31
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يقول: إن الرؤية الظاهرية للمسيحية بمنزلة الطريق، له حقيقة خارجية، لا يؤثر فـي ذلـك إذا   
كــان هنــاك ســالك لهــذا الطريــق أم لا، ولا فــرق أيضــا فــي كيفيــة ســلوك كــل شــخص لهــذا       

مسيحية هـي  الطريق، وما إذا كان سيسلكه بحماسة وشغف أم ببرود ولا مبالاة. فإن طريق ال
طريـق المســيحية وكفــى. أمــا مـن الناحيــة الباطنيــة فــإن المسـيحية ســتكون طريقــا بالنســبة إلــى    

  .32الشخص الذي يتبناها ويسلك طريقها، وإن هناك أهمية قصوى لطريقة وكيفية سلوكها

6M@4M@æb¹⁄a@ñ…a‰g@@

ختيـار، إن  "تبين من الواضح جدا أن الإيمان ليس معرفة، بل هو عمل يقع في دائـرة الا 
الإيمــان إن هــو إلا تجــل لــلإرادة، وكلمــا كــان الاعتقــاد عزمــا وتصــميما فهــو لــيس اســتنتاجا،  

  .33وإن الإيمان هو من أكثر الأنشطة الاختيارية مغامرة"

هل نعمد أولا إلى فهم المسألة، ونعتقد بصدقها وصوابها، ومـن ثـم نتخـذ القـرار بشـأنها      
قا من ذلك، أم أن الأمـر علـى العكـس مـن ذلـك تمامـا،       وعلى أساسها، ونصوغ اعتقادنا انطلا

بمعنى أن يكـون هنـاك شـيء أولا يسـترعي انتباهنـا ويسـتحوذ علـى أفكارنـا، ثـم يخلـق لـدينا            
حافزا تترتب عليه بعـض الرغبـات والمطالـب، وهـذا هـو الـذي يحـدد نـوع فهمنـا واعتقادنـا؟           

م أن عقائــدنا هــي التــي تضــرب  بعبــارة أخــرى: هــل قراراتنــا ضــاربة بجــذورها فــي عقائــدنا، أ  
بجذورها في قراراتنـا؟ اختلـف أنصـار العقـل وأنصـار الإرادة فـي الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل.           
فذهب أنصار العقل إلى الاعتقاد بأن قراراتنا تستند إلى عقائدنا، وإن عقائدنا بدورها تستند 

عقائــدنا خاضــعة    إلــى الأدلــة والشــواهد. فــي حــين ذهــب أنصــار الإرادة إلــى الاعتقــاد بــأن          
لسيطرة إرادتنا. وإن رغباتنا ومطالبنا تلعب دورا أكبـر وأكثـر تـأثيرا مـن عقولنـا. ففـي البدايـة        
تتبلــور المطالــب فــي الإنســان، وإن هــذه المطالــب هــي التــي تحــدد نــوع الأفهــام حيــال ذلــك.   

، فــإن انطلاقـا مــن هــذا الكــلام يمكــن القــول بــأن الإيمــان عنــد كيركيغــارد يقــوم علــى الإرادة  

                                                 
32 - Kierkegaard, Upbuilding Discourses in Various Sprits, p 289. 
33 - Climacus, Philosophical Fragments, p 83. 
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كيركيغــارد يقــيم الإرادة فــي الإيمــان بــدلا مــن العقــل بشــكل صــريح، ويعمــل علــى إخــراج      
الإيمــان مــن دائــرة المعرفــة، ويعمــل علــى تعريــف ســلوك الفــرد فــي ضــوء الإرادة المعرفيــة،    

. بطبيعة الحال هناك 34ويرى أن ما يقوم به الفرد لا ربط له بمعلوماته، بل هو مرتبط بإرادته
لآراء بشأن تفاصيل وجزئيات الإرادة المنظـورة لكيركيغـارد، فقـد ذهـب لـويس      العديد من ا

. بينمـا يـذهب   35بويمان إلى القول بأن كيركيغارد يـرى أن العقيـدة هـي نتـاج مباشـر لـلإرادة      
. 36اســـتيفان إيفـــانز إلـــى القـــول بـــأن كيركيغـــارد يـــرى أن العقيـــدة نتـــاج غيـــر مباشـــر لـــلإرادة  

عتقــاد بــأن كيركيغــارد يــرى أن اعتنــاق المســألة قبــل مقــام    ويــذهب م. جيمــي فيريــرا إلــى الا 
  . 37العقيدة هو أمر إرادي، غير أن حصول الاعتقاد لا يكون إراديا

يقول بويمان في تعريف صاحب الإرادة: هو الشخص الذي يعتقـد بـأن الإيمـان مسـألة     
احيــة، وإرادة خاضــعة لســيطرتنا وإرادتنــا. ويعمــد بويمــان إلــى تقســيم الإرادة إلــى: إرادة اقتر 

ــدة، وأمــــا الإرادة        ــس إمكانيــــة إرادة العقيــ ــيفية تعكــ ــول بــــأن الإرادة التوصــ ــيفية، ويقــ توصــ
الاقتراحية فإنهـا تخطـو بـالإرادة مـن أجـل تحقيـق العقيـدة. مـن وجهـة نظـر بويمـان فـإن عـدم              
انتمـــاء كيركيغـــارد إلـــى الحقيقـــة الآفاقيـــة والخارجيـــة للمســـيحية، وعـــدم قولـــه بـــأن الإيمـــان  

                                                 
34 - McIntyer, "Kierkegaard Soren Abye", Encyclopedia of Philosophy, p 

62. 
35 - Pojman, "Kierkegaard on Justification of Belief", International Journal 

for Philosophy, pp 143 – 144, 71 – 73; Pojman, The Logic of Subjectivity: 

Kierkegaard's Philosophy of Religion; Pojman, "Kierkegaard on Faith and 

Freedom", International Journal for Philosophy of Religion 27 (1990), pp 41 – 

61. 
36 - Evans, "Does Kierkegaard Think Beliefs Can be Directly Willed?", 

International Journal for Philosophy of Religion 27 (1990), pp 173 – 184. 
37 - Ferreira, Translation Vision: Imagination and will in Kierkegaardian 

Faith; Ferreira, "Kierkegaard's Faith: Te Condition and the Response", 

International Journal for Philosophy of Religion 28 (1990), pp 63 – 79. 
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البينة، وكونه ـــــ بغض النظر عن عدم البينة واستحالة محتوى العقيدة ـــــ يرى الإيمان  حصيلة
حصيلة العزم والقرار والإرادة، يثبت أنه ينتسب إلى القائلين بالإرادة الاقتراحيـة. مـن وجهـة    
ـــ حيــث يفتقــر إلــى المعنــى، وحيــث يكــون        نظــر بويمــان فــإن كيركيغــارد يــرى أن الإيمــان ــــ

ضا ومستحيلا ـــــ لا يمكن الحصول عليه إلا من خـلال عامـل الإرادة، وإنـه فـي الأسـاس      متناق
  يرى الإيمان ليس علما، بل هو عمل، وهو عمل من النوع الإرادي أيضا.

من ناحية أخرى فإن إيفانز يعد أجزاء من كلام كيركيغارد ـــــ التي يستفيد منها بويمـان  
باشــــرة والاقتراحيــــة لكيركيغــــارد ـــــــ مجــــرد مخالفــــات       فــــي إثبــــات الإرادة المتطرفــــة والم   

واعتراضات على هيجل الذي كان يروم الإعلان عن ضـرورة الحقـائق التاريخيـة، وتعريـف     
المســيحية بوصــفها حقيقــة تاريخيــة. مــن هنــا انبــرى لــه كيركيغــارد وعــد الإيمــان بالمســيحية     

ا فـي البحـث عـن الـدليل مـن أجـل       قائما على أساس الإرادة دون العلم، وقال بأننا مهمـا بالغن ـ 
ـــــ كما يـذهب، فيريـرا فـي تفسـير     38تحصيل اليقين، فإننا لن نوفق في ذلك إلا بفضل الإرادة

كيركيغارد، إلى تسمية المقام الأول من التعاطي مع المسيحية بمقام التقبل، وقد ذهب إلـى  
خـلال ذلـك فـي علاقـة     الاعتقاد بأن الفـرد يتقبـل الموضـوعات الدينيـة بإرادتـه، ويـدخل مـن        

وارتبـاط مـع االله، إلا أن هـذه الإرادة، والجهــد الـذي يقـوم بـه يــؤدي إلـى قيـام رابطـة حقيقيــة          
بينه وبين االله، وهي التي نسميها بالإيمان، وحصـول هـذا الإيمـان لا يمكـن أن يكـون إراديـا.       

مـن الإرادة   يمكن القول بأن تفسير فيريرا لإرادة كيركيغارد قريـب مـن تفسـير إيفـانز ونمـط     
  .39غير المباشرة

علـى أيــة حـال فــإن القـدر المتــيقن هـو أن كيركيغــارد يطـرح مســألة إرادة الإيمــان، وإن      
كان هناك اختلاف في بيان مراده من هذه الإرادة، فهو يخرج من دائرة العقل، فيدخل فـي  

ي يشـغل  دائرة الإرادة، وإن ساحة الواقعيـات والوجـودات لا تحظـى بأهميـة عنـده، إنمـا الـذ       
اهتمامـــه هـــو الضـــرورات، وحيـــث يتعلـــق شـــوقه بشـــيء يجـــب القيـــام بـــه، فإنـــه يتـــرك ســـاحة  

                                                 
38 - Jewell, Willed Faith and Belief. 

  .71زعة الإيمانية)، ص گروی (الننقلا عن أكبري، ايمان  - 39
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الوجودات للعلوم، ويدخل في ساحة الضرورات والواجبات، وذلك إذ يقـول: "إن الـذي لا   
أمتلكه حقيقة هو أن أكون على ثقـة ممـا يجـب علـي أن أفعلـه أو لا أفعلـه. وإن العثـور علـى         

  .40هو الذي يمثل الحقيقة بالنسبة لي"هذا الشيء الحقيقي، 

والســـؤال المطـــروح هنـــا هـــو: ألا تـــلازم إرادة كيركيغـــارد الأهـــواء والرغبـــات، وتحـــرر  
الإنسان من جميع قيـود العقـل والواقـع؟ ألا يكـون كيركيغـارد عنـدما يقـول: أنـا أتـرك تـأثيرا           

للـوهم والخيـال لا غيـر؟    على هذا، فإنه  بدلا من القـول: هـذا يـؤثر فـي، فهـو حقيقـة، مقترحـا        
فــي توضــيح هــذا الســؤال يجــب القــول: إن المفهــوم الحقيقــي مــن الناحيــة الذهنيــة، يعنــي أن   
ــة، انطلاقــا مــن الرغبــة العميقــة، يعتقــد بأنــه             ــدرك شــيئا مــن الناحيــة الباطني الشــخص الــذي ي
 حقيقــي، حتــى وإن كــان لا يعــرف عنــه شــيئا، ولا يمكنــه أن يعــرف شــيئا. بعبــارة أخــرى: إن   

معيار الحقيقة الذهنية، هو الطلب والإرادة. وعندما يكون هناك تقبل ذهني وأنفسي، يوجد 
الإيمان على أساس نـوع مـن القفـزة الإراديـة. وإن هـذا النـوع مـن الإيمـان فـي الواقـع هـو أن            
الإرادة تتعلق مثلا بأن "أ" حقيقة، وليس تعيين أو ضرورة أن الــ "أ" حقيقـة. الإجابـة عـن هـذا      

ال هـي أنــه مـن البـديهي إذا كانــت الإرادة بمعنـى السـلوك الأنفســي والبـاطني مـن أجــل        السـؤ 
إيجـــاد الإيمـــان، فـــإن الإرادة حينهـــا لـــن تكـــون بمعنـــى الإيمـــان المنبثـــق عـــن مجـــرد الرغبـــة    
والهوى، إذ ربما كانت تحرر الإنسـان بحسـب الظـاهر مـن وظيفـة الإصـابة الخارجيـة، لكنهـا         

ية ألا وهــي صــحة الاعتقــاد الــذهني والبــاطني، وأن يكــون      تضــع علــى كاهلــه أكبــر مســؤول    
الإيمــان متشـــربا فـــي روحـــه وقلبـــه، وأن يشـــهد جميـــع وجـــوده بهـــذه الحقيقـــة وصـــحة ذلـــك   

  . إن هذه المسؤولية أخطر من أن يمكن توظيفها بشأن الوهم والخيال.41الإيمان

6M@5M@òîãb¹⁄a@ñŒÐÔÛa@@

مــن الضــروري لــه للإيمــان بوجــوده أن   "حتــى إذا تمكــن شــخص مــن إثبــات االله، يبقــى   

                                                 
40 - Bretall, A Kierkegaard Anthology, p 5. 
41 - Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, p 112. 
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. بعد أن اتضح أن الإيمان حقيقة أنفسـية  42يقوم بقفزة، وهي قفزة من الإثبات نحو الوجود"
وليس حقيقة آفاقية، وأنه إرادة وليس معرفـة، تصـل النوبـة إلـى القفـزة نحـو الإيمـان. ذكرنـا         

ق الإيمـــان، كمـــا تعـــود أننـــا نواجـــه محدوديـــة فيمـــا يتعلـــق بالمعرفـــة النظريـــة فـــي مـــورد متعلـــ
محدودية المعرفة إلى دليل آخر، وهو التفاوت المطلق بين االله والإنسـان، وكـذلك لتنـاقض    

. إن القفـزة هـي   43التجسد في المسيحية. إذن السبيل الوحيد إلى الإيمان هو القفزة الإراديـة 
السـؤال الـذي   ذات الاختيار واتخاذ القـرار المفـاجئ الـذي يتخـذه الإنسـان باتجـاه الإيمـان. و       

يــرد هنــا: مــا هــو الفــرق بــين القفــزة الإيمانيــة وبــين الإرادة الإيمانيــة؟ ألا يكفــي أن نقــول بــأن   
الإيمان ليس موضوعا للمعرفة بل هو موضـوع لـلإرادة؟ أم يجـب حتمـا أن نسـتخدم مفهـوم       

  القفزة والوثبة في مورد الإيمان؟

لـيس هنـاك إيمـان مــن دون     يمكـن صـياغة الإجابـة عـن هـذا السـؤال علـى النحـو الآتـي:         
مجازفـــة أو ركـــوب الخطـــر. إن ركـــوب الخطـــر والمجازفـــة تعنـــي أن لا يـــتمكن الفـــرد مـــن   
ــل يــذعن         ــربح والخســارة، ب ــى مقــدار ال التعــرف علــى المخــاطر والفــرص، وأن لا يتعــرف إل
باحتمال أن لا يكون اختياره عمليا أو منتجا أبدا. يمكن لنا أن نتصـور بوضـوح أن الشـخص    

روم الإيمان، لا مفـر لـه مـن هـذه المجازفـة، وإن هـذه المجازفـة الكبـرى لا تـأتي مـن           الذي ي
، وفي ذلك يقول كيركيغارد: "إن 44خلال مفهوم الإرادة الصرف، بل لا بد من القفزة أيضا

القفزة من الإمكان إلى الوجود، بل وحتى القفزة من الامتناع إلى الوجود، ليست قفزة نحـو  
لزمنـي القابـل للاسـتبدال والاسـتدراك، بـل هـي شخصـية بالكامـل، وغيـر          الإيمان الحقيقـي وا 

  .45مضمونة النتائج، ويترتب عليها التزام كامل"

لكــــن هــــل تحصــــل هــــذه الإرادة والرغبــــة بشــــكل غيــــر إرادي أو تلقــــائي بشــــأن إرادة   
ــة أيضــا، إذ يقــال: أليســت           ــتم طــرح هــذا التســاؤل وتكــراره بشــأن القفــزة الإيماني الإيمــان؟ ي

                                                 
42 - Climacus, Philosophical Fragments, p 42. 
43 - Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, p 209. 
44 - Ibid, p 221. 
45 - Ibid, p 216. 
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فـــزة الإيمانيـــة قفـــزة عشـــوائية عميـــاء؟ يجيـــب كيركيغـــارد علـــى ذلـــك بـــالنفي. إن القفـــزة    الق
ــة لا تخلــو مــن أي نــوع مــن الاقتضــاء والإيجابيــة، فحيــث يمتلــك الفــرد أدلــة وافيــة            الإيماني
وكافيــة علــى عــدم الوثــوق بالعقــل والمعرفــة النظريــة فــي موضــوع الإيمــان، فإنــه يقفــز نحــو       

. إن تشـديد كيركيغـارد   46وعليـه فـإن قفزتـه ليسـت قفـزة فـي الظـلام        الإيمان بإرادته مباشـرة. 
الكثير على القفزة الإرادية نحو الإيمان، يعني اختيار الإنسان الحر ومسؤوليته الشخصية في 
هــذه الاتجــاه، ولــيس بمعنــى أن يبــادر الإنســان بإرادتــه إلــى الاعتقــاد بكــل أمــر تافــه أو غيــر       

  .47معقول

6M@6M@b¹⁄a@ò�bà§aòîã@@

ــى الحقيقــة أنفســي، وإن هــدف المســيحية هــو        ــا المســيحية أن طريــق الوصــول إل "تعلمن
البلوغ بشدة وحدة الحماسة إلى أقصاها، غير أن الحماسة هي أنفسية، وليس لها أي تحقـق  

. بعـــد أن أعـــرب كيركيغـــارد عـــن عـــدم تفاعلـــه مـــع الحقيقـــة الآفاقيـــة فـــي الـــدين،  48آفـــاقي"
ــة بالنســبة إ   ــه يصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الســبيل       ومحدوديــة المعرف ــى متعلــق الإيمــان، فإن ل

الوحيد هـو القفـزة إلـى الإيمـان مـن خـلال السـلوك البـاطني والأنفسـي. وعنـدما يصـل الـدور             
إلـــى مفهـــوم القفـــزة الإيمانيـــة، تتجلـــى ضـــرورة العناصـــر الذاتيـــة فـــي القفـــزة الإيمانيـــة وهـــي  

عمل على تدارك الفـراغ والمحدوديـة المعرفيـة    العناصر المتمثلة بـ "الحماسة". إن الحماسة ت
المرتبطة بالإيمان، كما أنها أفضل وأكثر تأثيرا في الحقيقة الأنفسية والسلوك الباطني، كـي  
لا تقهــر فــي مواجهــة الحقيقــة الآفاقيــة والســلوك الخــارجي، وأن تكــون لــديها حجــة قابلــة          

الإيمـان نحـو التنـاقص، ويفقـد      للاستناد والطرح. وفي ذلك يقول كيركيغارد: "عنـدما يجـنح  

                                                 
46 - Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, 219; Evans, 

Kierkegaard on Faith and the Self, p 129. 
47 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, p 280. 
  .70، ص 4و 3الأنفسية حقيقة ثابتة ، مجلة نقد ونظر، العدد:  كركيغارد، - 48
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حماسته بالتدريج، وعندما يميل نحو حالـة لا يمكـن أن يسـمى معهـا إيمانـا، عنـدها سـيكون        
  .49بحاجة إلى البرهان، لكي يتعكز عليه ويفرض احترامه على جبهة الكفر"

ا إن الشوق إلى اتخاذ القرار، والالتزام بالاختيـار، والحـزم فـي الانتقـاء، يعتبـر جـزءا ذاتي ـ      
مــن الحماســة. وإن الشــخص الوحيــد الــذي يمكنــه إيجــاد التعهــد والالتــزام أي الإيمــان فــي      
نفسه هو ذلـك الـذي يتمتـع بشـغف وحماسـة وهـم مطلـق تجـاه سـعادته الأبديـة. مـن هنـا فـإن              
الحماسة الإيمانيـة هـي وحـدها التـي تـدعونا إلـى عـدم اعتبـار الإيمـان حقيقـة آفاقيـة. يكتـب             

اعتبــار التصــور القائــل بــأن الالتــزام الأنفســي ينبثــق بطبيعتــه مــن صــميم   كيركيغــارد:"لا ينبغــي 
ــاكرا"     ــة شــريرة أو تجــاهلا م ــاقي غفل ــر الآف . ولكــي يثبــت كيركيغــارد أن الحماســة    50التفكي

الإيمانية تؤدي بنـا إلـى النظـر إلـى الإيمـان بوصـفه حقيقـة أنفسـية يسـوق المثـال الآتـي: "هـل             
ث عـن االله الحقيقـي وفـق المـنهج الآفـاقي، وينشـد       الحق إلى جانب ذلك الشخص الذي يبح

الحقيقــة التقريبيــة والظنيــة، أم إلــى جانــب الشــخص الــذي يختــزن قلقــا لا حــد ولا حصــر لــه،  
فيما يتعلق بالارتباط باالله ويدفعه إلى التمسك به؟ لنأخذ مثلا شخصا يعيش في قلـب الثقافـة   

معرفة حقيقية وتصـور صـائب بشـأن     المسيحية، ويذهب إلى بيت االله الحقيقي، وتكون لديه
االله، وهنـــاك يمـــارس طقوســـه العباديـــة، لكـــن دون أن يكـــون عنـــده أي إخـــلاص فـــي النيـــة،  
ولنأخذ إلى جانبه مثلا شخصـا آخـر يعـيش فـي بلـد ملحـد لكنـه يعبـد الـوثن بحماسـة لا حـد            

ن لها ولا حصر. فهل يكون الحق إلى حد أكبر مع الشخص الأول أم مع الشخص الثـاني؟ إ 
أحــدهما يعبــد االله مخلصــا وإن كــان ســجوده للصــنم، بينمــا الآخــر يعبــد االله الحقيقــي نفاقــا            

  .51ورياء، وبذلك لا يمكن أن يكون إلا وثنيا"

لا يريد كيركيغارد بهذا الكـلام أن ينكـر الحقيقـة الآفاقيـة، إنمـا يـروم تجاهلهـا. يـذهب         
بـأن الحماسـة الإيمانيـة والإخـلاص      كيركيغارد إلى الاعتقاد بأنه يمكن لنا أن نتفاءل ونقـول 

                                                 
  .68المصدر أعلاه، ص  - 49
  .70المصدر أعلاه، ص  - 50
  .73المصدر أعلاه، ص  - 51
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الذي يتمتع بـه ذلـك المشـرك ــــــ أي الحقيقـة الأنفسـية ــــــ قـد يوصـله فـي نهايـة المطـاف إلـى              
الحقيقة الآفاقية، لكن ما هو الشأن بالنسبة إلى المسيحي المنـافق؟ ليسـت هنـاك أيـة حماسـة      

لـيس سـوى الحقيقـة. مـن هنـا      ولا أية حقيقة في ذهنه وروحه، مهمـا كـان الواقـع المحـيط بـه      
نجد كيركيغارد يقول: "إن المسألة هي مسألة باطنية برمتها. وإن الكيفية الباطنية فـي أقصـى   

  .52مراتبها هي حماسة مطلقة، إن الحماسة المطلقة هي الحقيقة"
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يكـون  إن الإيمان بحاجـة إلـى تجديـد وتكـرار وتحـديث، فـإن حصـول الإيمـان بـاالله لا          
دفعة واحدة ويبقـى إلـى الأبـد، بـل يجـب علـى الـدوام اسـتئناف الإيمـان بـاالله مـن جديـد. إن             
تجديــد الإيمــان هــو نتيجــة للماهيــة التــي قمنــا بتعيينهــا بشــأن الإيمــان حتــى الآن. لقــد اعتبرنــا     
الإيمان حقيقـة أنفسـية، وطبيعـي أن الـذي يريـد أن يكـون حقيقيـا فـي ذهـن الإنسـان وروحـه            

ة إلى تجديد الالتزام بشأنه. لقد اعتبرنا الإيمان أساسا من سنخ الارتباط، وطبيعـي  فهو بحاج
أن كل ارتباط بحاجة إلى تجديد للميثاق حتى يبقى محتفظا بقوتـه وحيويتـه وعنفوانـه، ولا    
يفقــد شــيئا مــن بريقــه. واعتبرنــا الإيمــان اعتقــادا إراديــا، وقلنــا بأنــه نتيجــة لقفــزة الإنســان نحــو     

دينيــة، وطبيعــي أن مــا كــان حدوثــه إراديــا، فهــو فــي بقائــه بحاجــة إلــى بقــاء الإرادة      الحيــاة ال
أيضا. ولاحظنا ان الإيمان حماسة وشـغفا مطلقـا، وان الحماسـة والشـغف بحاجـة إلـى إحيـاء        
وإعـــادة. يـــذهب كيركيغـــارد إلـــى الاعتقـــاد بأنـــه إذا لـــم يتحقـــق تجديـــد فـــي الإيمـــان، فإنـــه    

يكون الإنسان على معرفة بها، وليس على إيمان بها، والنتيجـة  سيتحول إلى معلومة فلسفية، 
  .53التي سوف تترتب على ذلك لا محالة هي الإحباط

                                                 
52 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 201. 
53 - McDonald, "Soren Kierkegaard", The Internet Encyclopedia of 

Philosophy, p 8. 
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ــة      ــة التخلـــي"، و"حركـ يتحـــدث كيركيغـــارد عـــن حـــركتين فـــي الإيمـــان، وهمـــا: "حركـ
فـارس والنبيـل   التحقيق". ويرى أن المؤمن الكامل هو الـذي يقـوم بكلتـا الحـركتين، ويـراه ال     

  أو أبو الإيمان الذي يستحق أن نتخذه مثلا يحتذى.

7M@1M@ïÜ‚nÛaë@âý�n�üa@@

لَ: وحدثَ بعد هذه الأُمورِ أَن االلهَ امتَحن إِبراهيم، فَقَالَ لَه: يا إِبراهيم!. فَقَالَ: هأَنَذَا. فَقَا"
تُحبه، إِسحاق، واذْهـب إِلَـى أَرضِ الْمرِيـا، وأَصْـعده هنَـاك محرقَـةً       خُذ ابنَك وحيدك، الَّذي 

ي أَقُولُ لَكالِ الَّذالْجِب دلَى أَح54" ع.  

بعد أن سمع إبراهيم بهذا الأمر الصادر مـن االله، يصـطحب إسـحاق إلـى      المشهد الأول:
يســتدر عطفــه ويســأله أن يــرحم شــبابه     المــذبح، وهنــاك يرمــي إســحاق بنفســه علــى قدميــه       

ومستقبله. إن إسحاق لا يستطيع أن يفهم أبـاه، يتخـذ إبـراهيم ملامـح مخيفـة وقاسـية، فيأخـذ        
بخناق ولده ويقول: أيهـا الولـد الجاهـل، هـل تتصـور أننـي أعبـد االله؟! كـلا فأنـا وثنـي، وهـذه            

  هي رغبتي وليست رغبة االله.

بهذا الأمر الصادر مـن االله، يصـطحب إسـحاق إلـى      بعد أن سمع إبراهيم المشهد الثاني:
المذبح، يبدأ بجمع الحطب بهدوء، يشـد وثـاق إسـحاق، ثـم يسـتل سـكينه، فينـزل االله كبشـا،         
  يعمد إبراهيم إلى التضحية بالكبش، ويقفل راجعا إلى بيته، لكن وجهه لا يرى الفرح أبدا.

ر من االله، يصطحب إسـحاق إلـى   بعد أن سمع إبراهيم بهذا الأمر الصاد المشهد الثالث:
المذبح، لكن لا يبـدو عليـه الهـدوء والطمأنينـة أبـدا، أفلـيس هـذا الأمـر معصـية؟ وهـل هنـاك            

  معصية أكبر من هذه المعصية! وهل يمكن الصفح عن هذه المعصية؟

بعد أن سمع إبراهيم بهذا الأمر الصـادر مـن االله، يصـطحب إسـحاق إلـى       المشهد الرابع:

                                                 
  الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح الثاني والعشرون، الفقرة الأولى. - 54



 181                                                                                                                        الإيمان عند كيركيغارد

حيث يعود أدراجه بصحبة إسحاق إلـى البيـت، لا يتحـدث عـن هـذه الواقعـة،       المذبح، لكنه 
  ولا يطلع أي شخص آخر بشأنها.

بعـد أن سـمع إبـراهيم بهـذا الأمـر الصـادر مـن االله، يصـطحب إسـحاق           المشهد الخامس:
  إلى المذبح، ويبدأ بالتضرع إلى االله استدرارا لعطفه ورحمته.

بهـذا الأمـر الصـادر مـن االله، يصـطحب إسـحاق        بعـد أن سـمع إبـراهيم    المشهد السادس:
إلى المذبح، وعندها يتوجه بالخطاب إلى االله: "اللهم لا تمتهن هذا القربان، رغـم أنـي أعلـم    
بـأن الرجـل العجـوز لا يمكـن أن يعـدل شـيئا بالقيـاس إلـى الولـد الموعـود"، ثـم يطعـن فـؤاده              

  .55بالسكين

ــراهيم وإســحاق،           ــة التــي يرمــي إليهــا كيركيغــارد مــن وراء عــرض قصــة إب ــا هــي الغاي م
ــر حقيقيــة            ـــ والتــي هــي بأجمعهــا غي ــي يمكــن تصــورها ــــ والمشــاهد المختلفــة والمتنوعــة الت
بحســب الواقــع عــن هــذه القصــة؟ إن كيركيغــارد يســعى مــن خــلال هــذه المشــاهد إلــى بيــان      

التخلــي والتســليم، وبطبيعــة الحــال فإنــه يعمــل علــى     الحركــة الأولــى مــن الإيمــان، التــي هــي   
تصوير عدم اكتمال الإيمان على هذا النحو من خلال حركة التخلي والتسـليم. عنـدما سـمع    

، نجده فـي الواقـع مستسـلما لأمـر االله، يتخلـى عـن كـل        56إبراهيم أمر االله بالتضحية بإسماعيل
ليثبــت إيمانــه بــاالله. بيــد أن تحقــق  شــيء فــي ســبيل االله، ويتــرك جميــع الأشــياء بشــكل مطلــق،   

التســليم والرضــا يمكــن أن يصــدر عــن غيــره أيضــا. وعلــى الــرغم مــن أن الإيمــان الكامــل لا     
  . 57يتحقق دون تحقق هذه المرحلة، غير أن التسليم والرضا ليس هو الإيمان الكامل

وفيما يلـي نسـتعرض نقـاط ضـعف كـل واحـد مـن هـذه المشـاهد التـي هـي فـي الحقيقـة              

                                                 
  .39ـ  36، ترس ولرز (خوف ورعده)، ص رکرکگو - 55
يبدو أن ذكر إسماعيل هنا قد صـدر سـهوا مـن قبـل مؤلفـة هـذا الكتـاب، وإن كانـت هـذه الروايـة            - 56

هي المتداولة إسلاميا، لكن المفروض أن القصة مروية عن كيركيغارد نقـلا عـن التـوراة، وقـد أثبتنـاه كمـا       
  هو رعاية للأمانة "المعرب".

  .94(كيركيغارد مفكر ذو نزعة عرفانية)، ص کگور متفکر عارف پیشه كرمستعان،  - 57
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  ج وأمثلة عن التسليم والتخلي:نماذ

إن إبـــراهيم فـــي المشـــهد الأول حيـــث يســـعى إلـــى تشـــويه ســـمعته وإســـقاطها مـــن عـــين  
إسحاق، لكي يبرر فعلته لإسحاق وغيره من خـلال إظهـار نفسـه ملحـدا وثنيـا، وأنـه لا يـؤمن        
 باالله بشكل كامل. إنه لا يعتقد بالمحـال والتحقيـق المتكـرر مـع إسـحاق، ويبحـث بنفسـه عـن        

تبرير تسليمه وتخليه في أعين الآخرين، وذلك بأنه يظهر نفسه للآخرين بوصفه ملحدا وثنيا 
  عديم الأخلاق.

فــي المشــهد الثــاني حيــث يســتعيد إبــراهيم ولــده إســحاق، لا يمكنــه أن يكــون فرحــا، إذ  
ليس له إيمان تام باالله، فقد ضحى بأفضـل مـا عنـده فـي سـبيل االله، وجعـل الإيثـار الكبيـر مـن          

جــل االله بــديلا عــن الإيمــان بــاالله، فهــو يقــول لنفســه: الآن قــد ضــاع كــل شــيء، فقــد أراد االله    أ
. إن إبـراهيم لا أمـل لـه بالحفـاظ علـى      58إسحاق، "وأنا أضحي بـه وأضـحي بجميـع أفراحـي"    

ــة           ــى نتيجـ ــول علـ ــه أو الحصـ ــل بنجاتـ ــى أمـ ــكينه دون أدنـ ــتل سـ ــه يسـ ــا فإنـ ــن هنـ ــحاق، ومـ إسـ
ذي يتخلـى عنـه الفـرد مـن خـلال التضـحية بـه مـؤلم وموجـع،          . إن استعادة الشيء ال59مفرحة

يزعزع السلام والهدوء الذي صـنعه الإنسـان لنفسـه. إن الحـزن، والإحبـاط الإبراهيمـي الـذي        
عمد إلى التضحية بجميع آماله وأفراحه لـيس هـو الإيمـان الكامـل. "كـل مـا سـوى الإيمـان،         

  .60إنعدام للأمل"

فيه إبراهيم تحت وطـاة الشـك والترديـد، يبـدو لـه مـا        أما في المشهد الثالث الذي يرزح
قــام بــه ذنبــا عظيمــا، لــيس لديــه إيمــان كامــل بــاالله. وهــو يتصــور أن االله قــد تلاعــب بــه، حيــث    
يطلب منه أن يقتل المعجزة التـي تحققـت بلطفـه، بمعنـى أن يقتـل بيـده إسـحاق الـذي وهبـه          

. ألــم يعـده االله أنـه ســيغفر   61عـاقرا  إيـاه بعـد بلوغـه ســن الهـرم والشـيخوخة، ومــع كـون امرأتـه       

                                                 
  .59، ترس ولرز (خوف ورعده)، ص کرکگور - 58
  .61  فربتيهوف، كيركيغارد (السيرة والأعمال)، ص - 59
  .60، ترس ولرز (خوف ورعده)، ص کرکگور - 60
  .44المصدر أعلاه، ص  - 61
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؟ 62لجميع الأمم ببركة نسله؟ ألم يكن من الأجدى أن لا يكون إبراهيم مختارا من قبـل االله 
  إن سوء الظن هذا دليل على التسليم المتزامن مع عدم الإيمان.

في المشهد الرابع نجد إبراهيم بعـد التحقيـق مـع إسـحاق، يكـتم القصـة فـي صـدره، ولا         
ــر          يــذكرها لأ ــأن االله يجعــل كــل أم ــؤمن ب ــاالله، فهــو لا ي ــه إيمــان كامــل ب ــيس لدي ي أحــد، ول

ممكنا، فلا يكون الموضوع مفهوما عنده، ولا يمكنه إغماض عينيه والاستغراق في المحال 
  .63بهدوء وسكينة

لا نجد إبراهيم في المشهد الخامس بعد سماعه أمر االله ـــــ حيـث يبـدأ بالتضـرع والبكـاء     
تدرار عطف االله، عله يترحم عليه ويتراجع عن أمـره ــــــ مؤمنـا كامـل الإيمـان بـاالله       أملا في اس

ـــــ فهو يخاطب االله: "أين ذهبت سبعون سنة مـن الانتظـار الإيمـاني؟! مـن الـذي يسـرق منسـأة        
العجــوز؟! مــن الــذي يــروم كســر عكــاز الهــرم الضــعيف؟! مــن الــذي يريــد أن يســلب هــذا            

! أليس من الأجدى أن تـرحم هـذا الرجـل الـذي أكلتـه السـنون أو       العجوز طمأنينته وراحته؟
. إن هذا التضرع دليـل علـى التسـليم، فـي الوقـت نفسـه هـو        64أن ترحم هذا الطفل البريء؟!"

  دليل على عدم الإيمان بلطف االله.

فــي المشــهد الســادس حيــث يعمــد إبــراهيم إلــى الانتحــار بعــد ســماع أمــر االله، لا نجــده       
فهو يوظف جميع طاقته وقوته من أجل التخلي عن إسحاق، فـلا يبقـى لديـه    مؤمنا بالكامل، 

حتى شيء ضئيل منها ليعيد له حتى القليل، نراه يشرب كأس الحزن العميق جرعـة واحـدة،   
ويتخلى عن كل شيء حتى حياته، ولا نجده على ثقة بالمستحيل، كي يعطيه قوة وحماسـة  

  .65لمواصلة الحركة إلى التحقيق المستحيل

                                                 
  .43المصدر أعلاه، ص  - 62
(كيركيغــارد کگــور متفکــر عــارف پیشــه  ؛ مســتعان، كر120، ص کرکگــورآندرســون، فلســفه  - 63

  .99و 92مفكر ذو نزعة عرفانية)، ص 
  .45، ترس ولرز (خوف ورعده)، ص کرکگور - 64
  .120، ص کرکگور؛ آندرسون، فلسفه 76و 21المصدر أعلاه، ص  - 65
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"لقــد حفظــت أجيــال متعاقبــة قصــة إبــراهيم عــن ظهــر قلــب، لكــن كــم مــنهم حــرم لــذة        
العــيش وطيــب المنــام؟ الجميــع يــروم الحصــول علــى فهــم الكنــوز الكامنــة فــي قصــة إبــراهيم   
دون أن يبــذل مجهــودا يــذكر! الكــل يثنــون علــى إبــراهيم، لكــن كيــف؟ الجميــع يــروي هــذا   

مبذول: "إن عظمته تكمن في أن عشقه الله بلغ به مرحلة أضحى معها على اسـتعداد  الكلام ال
للتضحية بأعز ما يملك في سبيل االله" .. إن الذي يفكر على هـذه الشـاكلة يمكنـه أن يشـرب     
قهوته باسترخاء أثناء تأمله في هذه الحقيقة، ويمكن للسامع أن يمدد رجليـه بكـل ارتيـاح ..    

لغ التعقيد، إلا أن فهم إبـراهيم أمـر فـي غايـة اليسـر والبسـاطة! .. وكـأن        يبدو أن فهم هيجل با
قصــة إبــراهيم قــد تمــت بــنفس الســرعة التــي اســتغرقتها روايــة قصــته: حيــث يركــب إبــراهيم      
صهوة جواده المطهم، وما هي غير لحظات حتى يبلغ أرض المريا، وما أن يصل إلى هنـاك  

! .. نحـن ننسـى أن إبـراهيم إنمـا ركـب علـى       حتى يبصر كبشا، وينقضي كل شـيء دون عنـاء  
ظهر بغلة ضعيفة، بطيئة الحركة، حتى استغرقت رحلته  ثلاثة أيام كاملة، واستغرقت عمليـة  
شــحذ الســكين وجمــع الحطــب منــه مــدة طويلــة ... لكنــي إذ أفكــر فــي إبــراهيم يــتحطم كــل     

رة إبـراهيم، فـي   شيء في كياني، وأستطلع كل لحظة من هذه المفارقة التي تمثل جـوهر سـي  
كل لحظة أنكفئ على عقبي، دون أن أتمكن من فهم مقدار ذرة من هذه المفارقة العظيمة 
رغم الحماسة والشغف الـذي أشـعره فـي نفسـي. تـتقلص جميـع عضـلاتي مـن أجـل تجسـيد           
مشهد واحد من مشاهد هذه الواقعة، لكن في تلك اللحظـة أشـعر بالشـلل .. أرى أن إبـراهيم     

طمأنينة إلا من خلال الاضطراب والقلق، ولا يعمل على إنقاذ المحبوب غيـر  لا يصل إلى ال
  .66ذلك الذي يسقط في الهاوية"

يذهب كيركيغارد إلى الاعتقاد بأن الإيمان التام الذي يتمتع به إبراهيم يكمن في ثقتـه  
 بــأن االله قــادر علــى تحقيــق المســتحيل، بمعنــى أنــه "مــؤمن بالمحــال". إن إبــراهيم فــي الوقــت     

الذي يقوم باتخاذ الخطوة الأولى من الإيمان، أي أنه يترك ويسلم كل شيء إلى االله، يقـوم  

                                                 
 .79و 56و 51و 50، ترس ولرز (خوف ورعده)، ص کرکگور - 66



 185                                                                                                                        الإيمان عند كيركيغارد

باتخاذ الخطوة الثانية من الإيمان، بمعنـى اسـتعادة الشـيء الـذي تركـه أيضـا. إن إبـراهيم فـي         
الوقت الذي استل فيه سكينه ليضحي بولده، كان مؤمنا بأن االله سيعيد إسـحاق إليـه؛ لأن االله   

قد وعده بأن يبارك له في نسله مـن صـلب إسـحاق. ولثقتـه بتحقـق وعـد االله كـان مؤمنـا          كان
بالمحال، كان ينشد هذا المحال. ألا وهو المحال المتعلق بالمحافظـة علـى إسـحاق وعودتـه     
إلــى أبيــه: "ســار إبــراهيم بــبطء، طــوال هــذه المــدة كــان مؤمنا.كــان مؤمنــا بــأن االله لا يريــد منــه  

مؤمنـا بـاللطف المحـال. بـدأ يتسـلق الجبـل، حتـى فـي اللحظـة التـي أخـرج            إسحاق. لقد كـان  
سكينه وبان له لمعانها؛ كان مؤمنا بأن االله لا يريـد إسـحاق، كـان مندهشـا مـن نتيجـة العمليـة.        
لكـن بحركــة مزدوجـة عــاد الإيمـان إلــى حالتـه الأولــى، واسـتعاد إســحاق، فكانـت فرحتــه بــه       

  .67أشد من الأولى"

ام هو أن يقـوم الإنسـان بتسـليم نفسـه وينقـاد إلـى االله، أن يتـرك كـل شـيء          إن الإيمان الت
له، حيث يبـدو لـه مـن المحـال اسـتعادة مـا تركـه، لا ينكـر إمكـان تحقـق المحـال، بـل يطلـب              

  :68هذا المحال لثقته بأن االله قادر على تحقيق كل شيء مهما كان مستحيلا

بها إلى جميـع الجهـات، وعنـدما تعـود      "إن المؤمن يدعو أفكاره المتوثبة إليه، ثم يشرد
إليه جميعـا، كمـا تعـود أسـراب الحمـام الزاجـل بالأخبـار المؤسـفة، وتخبـره باسـتحالة الأمـر،            
يبقى محتفظا بهدوئه واطمئنانـه، ولا يفقـد الأمـل، ثـم يسـرحها ليبقـى وحـده ويمـارس عملـه          

  .69بالتوكل على االله"

ــه    يشــير كيركيغــارد باســتمرار وبشــكل غيــر مباشــر إ    ــة فســخ خطوبتــه مــن حبيبت لــى حادث
ــه           ــأن علي ريجــين أولســن. وهــذا الأمــر ذو صــلة بمــا نحــن فيــه، فقــد كــان كيركيغــارد يشــعر ب
التخلي عن ريجين قربة إلى االله، لكنه أدرك فيما بعـد أن الإيمـان الأكبـر بـاالله يكمـن فـي أن       

ــه أن يقــوم بكــل مســتحيل، وكــان بإمكان ــ        ــأن االله يمكن ــى ثقــة ب ه أن يحــتفظ يكــون المــرء عل

                                                 
  .60المصدر أعلاه، ص  - 67
 .19ـ  18المصدر أعلاه، ص  - 68
  .68المصدر أعلاه، ص  - 69
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. إن المــراد مــن الإيمــان الأكبــر فــي الحقيقــة هــو الخطــوة      70بــريجين أيضــا ولا يتخلــى عنهــا  
الثانية من الإيمان الذي هو اليقين باستعادة المرء لما تخلى عنه. كان كيركيغارد يتصـور أن  

فـي   الإيمان ينتهي بخطوة الترك والتسليم، كان يخشى من أن التعلق بالأشياء يبعده عن االله،
ــى فعــل           ــق بقــدرة االله عل ــام لا يتحقــق إلا بعــد أن يث ــه أدرك فيمــا بعــد أن الإيمــان الت حــين أن
المستحيل، وإعادة ما تخلى عنه الإنسان في سبيله، لـذلك ينبغـي أن يـزداد تعلقـا باسـتعادة مـا       

  تخلى عنه، ويزداد يقينا باالله في تحقيق المحال.

الحيـاة الـدنيا كـان مؤمنـا باسـتعادة مـا يتخلـى        إن الحقيقة الهامة هي أن إبراهيم فـي هـذه   
عنه في سبيل االله، بمعنى أنـه كـان مؤمنـا بـأن إسـحاق سـيكبر فـي هـذه الأرض، وأنـه سـيكرم           
من قومه، وإن إبـراهيم سـيعرف بـين الأمـم إلـى الأبـد مـن خـلال نسـله مـن إسـحاق. لـم يكـن              

م ما بعد الموت. ولـو أن إيمانـه   إيمانه باستعادة إسحاق يرتبط بما بعد هذه الحياة الدنيا وعال
باستعادة إسحاق كان مقتصرا على الحياة الأخروية، لكان من دون شك قد تخلـى عـن كـل    

، وعندها فإن اسـتعادة إسـحاق لـن    71شيء، ليخرج مسرعا من هذا العالم الذي لا ينتمي إليه
روة الإيمـان.  تكون أمرا مستحيلا، وإن المطالبة به والاعتقـاد واليقـين بـذلك لـن يكـون هـو ذ      

يقول كيركيغارد: "لنفترض أن إسحاق كان قد ضحى به بالفعل، لكان إبراهيم مؤمنـا أيضـا.   
فهو لم يعتقد أنه سيغفر له في العالم الآخر، وإنما كـان علـى يقـين مـن أنـه سـوف يسـعد فـي         
ــاة      ــه إعـــادة الحيـ ــا كـــان بإمكانـ ــان االله أن يهبـــه إســـحاق آخـــر، كمـ هـــذه الأرض. فكـــان بإمكـ

الــذي ضــحى بــه. لقــد كــان مؤمنــا بتحقــق المحــال، وذلــك لأن كــل محاســبة عقليــة     لإســحاق
  .72كانت معلقة منذ القدم"

لكــي يثبــت كيركيغــارد إمكــان تحقــق الإيمــان الكامــل لغيــر إبــراهيم مــن ســائر الأفــراد       
وخاصــة الأفــراد المعاصــرين لنــا، يــذكر نموذجــا ومصــداقا يجســد مــن خلالــه فــارس الإيمــان  

                                                 
70 - Bretall, A Kierkegaard Anthology, p 126; Kirmmse, Encounters with 

Kierkegaard, a Life Seen by his Contemporaries, p 36. 
  .45ـ  44، ترس ولرز (خوف ورعده)، ص کرکگور - 71
  .60ر أعلاه، ص المصد - 72
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ذ يقول: "يا إلهي الكبير! إنه فارس الإيمان! علـى الـرغم مـن هيئتـه الشـبيهة      المعاصر، وذلك إ
بجابي الضرائب! لكنه هو على حقيقته. هـا أنـا أنظـر إليـه مـن قمـة رأسـه إلـى أخمـص القـدم.           
ــر ينســبه إلــى الفروســية فــي حلبــة الإيمــان، فهــو          ــى أث ــاة. لا يحمــل أدن ــه رجــل محــب للحي إن

بــدي تفــاعلا شــديدا وتفانيــا فــي عملــه. يــذهب إلــى  يســتمتع بكــل شــيء، يحــب كــل شــيء. ي 
الكنيسة في كل يوم أحـد، ولا يبـدو عليـه أي أثـر سـماوي. عنـد الغـروب يعـود ادراجـه إلـى           
منزلــه، ويمنــي الــنفس أثنــاء الطريــق بــأن زوجتــه ستســتقبله بطبــق شــهي مــن الشــواء المتبــل            

طعــام تصــلح أن تكــون  الســاخن والطــازج والمحــاط بــأنواع الخضــروات. إن طريقــة تناولــه لل  
دعاية ناجحة لتسويق الأصناف التي يأكلها، حيث يأكـل بحماسـة وشـهية. وبعـد الفـراغ مـن       
طعامه يجلس أمام النافذة ويشعل سيجارة فاخرة ويمتع بصره بـالنظر إلـى الفضـاء الخـارجي     

علـى   .. يا لها من حياة تافهة، لكن هذا هو الواقع، انه سعيد بجميع لحظات هذا الواقـع، وهـو  
استعداد لكي ينفق كل ما يملك مـن أجـل أن يحظـى بكـل لحظـة مـن هـذه اللحظـات، لكنـه          
مــــؤمن بالمحــــال، وهــــو لــــذلك لا يقــــوم  بــــأدنى عمــــل إلا بالاعتمــــاد والتعويــــل علــــى هــــذا     

إن فارس الإيمان المعاصر الذي يصوره كيركيغارد، يعكس مراده من الإيمـان  . 73الإيمان"
ــه      التــام بشــكل واضــح وصــريح، فا   لإيمــان التــام هــو أن يقــوم الفــرد فــي كــل لحظــة مــن حيات

بالتخلي عن كل ما يملك، ويستسلم الله، في تلك اللحظـة نفسـها يحصـل علـى كـل مـا تخلـى        
عنـه بفضــل إيمانـه بــاللطف المحــال. حتـى إبــراهيم الـذي رأينــا فيــه المصـداق البــارز للإيمــان      

ــة تضــحية        ــع لحظــات   الكامــل فــي واقعــة تضــحيته بإســحاق، كــان فــي حال مســتمرة فــي جمي
حياته، ويتوقع استعادة ما ضحى به فـي سـبيل االله. ان طلـب المحـال والإيمـان بالمحـال حتـى        
بالنسبة إلى ولادة إسحاق أيضا، فقد بلغ إبراهيم من الثقة بإمكان المستحيل على االله بحيـث  

ا أراد طلب الولد رغم كونه طاعنا في السن، ورغم كـون زوجتـه عـاقرا، وقـد حصـل علـى م ـ      
  .74بفضل إيمانه باللطف المحال

                                                 
 .65ـ  64المصدر أعلاه، ص  - 73
  .44المصدر أعلاه، ص  - 74
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8M@æb¹⁄aë@ÝÔÈÛa@@

ما العلاقة بين العقل والإيمان عند كيركيغـارد؟ هنـاك مـن يـرى ان الإيمـان منسـجم مـع        
العقل، وهناك من يراه متعارضا مع العقل، وهناك مـن يـراه مجانبـا للعقـل. وأمـا الفئـة التـي لا        

تـرى الإيمـان غيـر عقلـي، لكنـه لا يعـارض العقـل.         تقيم أي علاقة بين الإيمان والعقل، فإنهـا 
إن إيمان كيركيغارد لا ينسجم مـع العقـل؛ لأن مفارقـة التجسـد فـي المسـيحية لا تسـمح بـأن         
ــد كيركيغــارد معــارض للعقــل أو          يكــون الإيمــان منســجما مــع العقــل. لكــن هــل الإيمــان عن

مـا مجانبـة العقـل فيعنـي أن     مجانب له؟ إن معارضة العقل بأن يكون الإيمان مخالفا للعقـل، أ 
يتخطى الإيمان العقلَ. وإننا نشاهد كلا هـذين الأمـرين عنـد شـراح كيركيغـارد، لكـن الحـق        

  يرجح كفة مجانبة الإيمان للعقل عند كيركيغارد.

8M@1M@æb¹fiÛ@ÝÔÈÛa@ÝjÔm@â†Ç@@

"مـــا هـــو الأمـــر اللامعقـــول؟ إن الأمـــر غيـــر المعقـــول هـــو أن تـــدخل الحقيقـــة الســـرمدية    
ــدنيا، وأن يغــدو        ــرة الزمــان، وأن يــدخل االله حيــز الوجــود، وأن يــدخل عــالم ال اللازمانيــة دائ

  .75كبيرا، يكون تماما كأي إنسان آخر، وأن لا يغدو بالإمكان تمييزه عن سائر أفراد البشر"

ــه يــدعي أمــرين متناقضــين        ــه بشــر، وهــذا يعنــي أن ــه وأن ــه إل . مكمــن 76يــدعي المســيح أن
ــا أن االله  ــة، ويغــدو مثــل ســائر البشــر، لكــن الوجــود         التنــاقض هن ــدائرة الوجودي يــدخل فــي ال

 .77مرتبط بالإنسان وليس االله. وهذا من الناحية العقلية تناقض أو محال

إن تناقض التجسد ذو حدين. وإن الحد الأول هـو تحـول الأمـر الأزلـي إلـى زمـاني، أو       
أزليـة الأمـر الزمـاني، بمعنـى أن      دخول االله فـي دائـرة التـاريخ والوجـود، أمـا الحـد الثـاني فهـو        

                                                 
  .79، ص 4و 3الأنفسية حقيقة ثابتة ، مجلة نقد ونظر، العدد:  كركيغارد، - 75

76 - Climacus, Philosophical Fragments, p 37. 
77 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 504. 
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الإنسان يصبح أزليا عن طريق الارتباط باالله الذي دخل حقـل التـاريخ. مـن هنـا فـإن لتنـاقض       
  التجسد وجهين:

  الأول: االله في الزمان.

  .78الثاني: الإنسان في الأزل

ــلال        ــن خـ ــع مـ ــاقض لا يرفـ ــذا التنـ ــيحية، وإن هـ ــة المسـ ــب الديانـ ــكل قلـ ــاقض يشـ إن التنـ
في صياغة الأدلة والبراهين. وأساسا هل يمكـن مـن خـلال إقامـة الـدليل أن نحـول       الانهماك 

المحال إلى ممكن؟ وهل هناك من برهان أو دليل يمكنـه القيـام بهـذا الـدور؟ إذا كـان مثـل       
هذا الدليل موجودا فهو بحكم الممحاة، ولا يصـح تسـميته دلـيلا، فهـو محـو للمسـألة ولـيس        

ل كامل، وإله بشكل كامل. وكل محاولة من أجل رفـع هـذا   . المسيح إنسان بشك79حلا لها
التناقض تعني اعتبار التحقق الخارجي لشيء يستحيل تحققه على المستوى الخارجي، وإذا 

ــه نوعــا مــن الغبــاء     ــا، كــان الإيمــان ب ــاه خارجي ــا رفــع    80اعتبرن . مضــافا الــى ذلــك فإننــا إذا أردن
لثابت الأزلي، ووجود االله، وأن نقدم شرحا التناقض بين الفرد الوجودي، ووجودنا، والفرد ا

ــا        ــن خـــلال تبـــديل دائرتنـ ــذا التنـــاقض مـ ــع هـ ــا سنضـــطر إلـــى رفـ ــأن، فإننـ ــيحا بهـــذا الشـ وتوضـ
الوجوديــة وتحويلهــا إلــى وجــود ثابــت، وهــذا علــى خــلاف نمطنــا الوجــودي، ويســتحيل أن    

  .81يكون ممكنا

مقتطفــات فلســفية"  لقــد أوضــح كيركيغــارد فــي كتابــه "حاشــية نهائيــة غيــر علميــة علــى      
كيف لا يمكن رفع التناقض والاسـتحالة القائمـة فـي المسـيحية، وجعلهـا محتملـة، والإيمـان        

                                                 
78 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, p 226;  

Climacus, Philosophical Fragments, p 46. 
79 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 182. 
80 - Ibid, p 185. 
81 - Ibid, p 218. 
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، ذلــــك لأن الأمــــر لا يغــــدو إيمانــــا، بــــل يكــــون علمــــا، وفــــي ذلــــك يقــــول 82بهــــا بعــــد ذلــــك
ــا    ــد أن يغــدو مؤمن ـــ كيركيغــارد:"لنفترض شخصــا يري ــديا   ـــ ــا تبــدأ الكومي ــــ مــن هن ــروم   ــ ــه ي إن

على الإيمان بمسـاعدة البحـوث الآفاقيـة ونتـائج ومعطيـات التقريـب والتخمـين مـن          الحصول
خلال البحوث المستندة إلى الوثائق، فما الذي يحصل؟ بفعـل تـراكم الوثـائق يتحـول الأمـر      
اللامعقـول إلــى شـيء آخــر، يغـدو محــتملا، ومـن ثــم يمسـي محــتملا علـى نحــو أشـد، وربمــا        

ــوى      ــا،     أصــبح محــتملا علــى نحــو أشــد وأق ــة منطقي ــا، محتمل ــة تقريب ... إن كــل قضــية محتمل
ومحتملة إلى حد قوي جدا، هي شيء معلوم تقريبا، معلوم على المسـتوى العملـي، ومعلـوم    
إلى حد كبير جدا، لكنها ليست متعلق الاعتقاد عن طريق الإيمان؛ لأن الأمر اللامعقـول هـو   

نكونه بالنسبة إليه هـو الإيمـان، ولـيس    متعلق الإيمان، وإن التوجه القاطع الذي يمكن لنا أن 
. شرح كيركيغارد في كتابه "التمرين في المسيحية" أهمية تناقض التجسد للإنسـان  83العلم"

قــائلا: "لــو أن الإلــه ـــــــ الإنســان كــان قــابلا للفهــم مثــل ســائر الأمــور، لمــا عــاد إلهــا أو منقــذا أو   
ــل يكــون عنــدها مثــل ســائر البشــر"     ــا، ب ــه ف ــ .84محبوب إن هــذا التنــاقض هــو الــذي يــؤدي    وعلي

بالإنسان إلى الشعور بالتضاؤل والخضوع، ويجعله ملتزما بمتعلق ذلـك الإيمـان. مـن هنـا فـإن      
كيركيغارد يقترح بأنه بدلا من السـعي إلـى رفـع هـذا التنـاقض، يجـب التمسـك بـه والإصـرار          

إلى معطيات عليه، ذلك لأن التناقض يشكل المحتوى الوجودي للمسيحية. يجب الالتفات 
التنــاقض لإدراك أن التنــاقض نــافع ومفيــد. وإن  معطيــات التنــاقض فــي المســيحية مــن وجهــة 

  نظر كيركيغارد على النحو الآتي:

إن المسـيحية ليسـت بـالأمر الموجـود فـي داخـل الإنسـان علـى          تغيير ماهية الإنسان: -1
لتعـاليم المسـيحية مـن    نحو فطري، بل هي متعالية، تفـاض علـى الإنسـان بشـكل متسـامي. إن ا     

قبيل التجسد، إذا لم تبد متناقضة، فإنها ستكون متناغمة مع فطرة الإنسان، ولما عملت علـى  
  تغيير ماهيته أبدا لتجعل منه إنسانا متعاليا.

                                                 
  .80ـ  79، ص 4و 3كركيغارد، الأنفسية حقيقة ثابتة ، مجلة نقد ونظر، العدد:  - 82
  .80ـ  79المصدر أعلاه، ص  - 83

84 - Anti-Climacus, Practice in Christianity, p 137. 
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حيــث يقــوم التنــاقض فــي المســيحية، لا يمكــن إقامــة الارتبــاط    الالتــزام الوجــودي: -2
اط قائمــا مــع المســيحية إلا مــن خــلال التعهــد والالتــزام    العقلــي معهــا، وعليــه لا يكــون الارتب ــ 

الوجــودي. إن نتيجــة الارتبــاط الوجــودي هــي التــي ينشــدها الــدين المســيحي؛ إذ لا يمكــن      
العـــيش علـــى أســـاس المســـيحية إلا مـــن خـــلال الارتبـــاط الوجـــودي. إن العلاقـــة والارتبـــاط   

  العقلي لا ينتج عنه سوى التفكير بشأن المسيحية.

لقــد عمــد االله مــن خــلال التجســد إلــى تقريــب نفســه مــن الإنســان،    حــب االله: إمكــان -3
وإلى التقلب بشكل جزئي، لكي يتمكن الإنسان من الاقتـراب والـدنو مـن االله، ويـتمكن مـن      
إبراز محبته وعشقه له، من أجل ان لا تتغلب عليه عظمـة االله، وأن يختـار الإيمـان بـه بحريـة،      

الحــب. إن االله إنمــا يــتمكن مــن إظهــار عشــقه مــن خــلال       وأن يعــود ذهنــه ونفســه علــى هــذا   
التجسد، وإن هذا العشق هو الذي سيكون منشأ لتغيير وتكامل الإنسان، وإن الذي لا يمكن 

  اجتنابه هو تناقض التجسد.

إن الــدين المســيحي لــو كــان بحيــث لا يمكــن فهمــه لغيــر    إمكــان اســتفادة الجميــع: -4
مقصــرا، وكــان الجميــع معــذورين بســبب هــذا التقصــير؛ إذ لا   الأذكيــاء والحــاذقين، لكــان االله

يمكن فهم هذا الدين إلا للنزر اليسير، في حين أن تناقض المسيحية الذي يتسـاوى الجميـع   
  .85في عدم التمكن من رفعه وحله، يجعل من الممكن للجميع أن يستفيدوا منه

ق المفتقـــر للشـــغف "إن التفكيـــر مـــن دون تنـــاقض بمنزلـــة العاش ـــ إمكـــان الحماســـة: -5
والحماسة". لو أن المسيحية لـم تكـن تحتـوي علـى أي تنـاقض، لأمكـن للجميـع أن يحيطـوا         
ــق العلــم، دون أن يكــون هنــاك شــعور بالشــغف             علمــا بهــا كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى متعل
والحماسة أو التعلق. أما التناقض فحيث يكون مصحوبا بانعدام اليقين، فإنـه يخلـق حالـة مـن     

الشغف والحماسة وركوب الخطـر والخسـارة، وبـذلك يخلـق أرضـية للحصـول علـى         إمكان

                                                 
85 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, pp 241 – 244. 
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  .86جوهر الإيمان الذي هو ذات الشعور بالشغف والحماسة والتعلق

8M@2M@ÝÔÈÜÛ@æb¹⁄a@ò™‰bÈß@ïÐã@@

، وهربــرت 88، وبرانـد بلانشـر  87هنـاك مـن شـراح كيركيغــارد ــــــ مـن أمثـال: آلســتر هينـي       
ـــــــ مــن يــذهب إلــى الاعتقــاد بــأن كيركيغــارد   91ولــويس مــاكي، 90، ومــاكين تــاير89غارليــك

منــاهض للعقــل. ففــي رأيهــم أن التنــاقض الــذي يرســمه كيركيغــارد بشــأن الإيمــان، والطريــق  
التي يتوصل إليها من أجل العبور من التناقض (القفزة الإيمانيـة)، تتناسـب بشـكل كامـل مـع      

ؤية خاطئـة، ويمكـن لنـا أن نسـوق ثلاثـة أدلـة       النزعة الإيمانية المعارضة للعقل. لكن هذه الر
  في نقدها:

مــن وجهــة نظــر إيفــانز إن التنــاقض الموجــود فــي     نفــي التنــاقض المنطقــي للإيمــان:  -أ
الإيمان ليس تناقضا منطقيـا، علـى الـرغم مـن أن التنـاقض الـذي يـذهب إليـه كيركيغـارد فـي           

د كلمــة "التنــاقض" فإنــه يريــد . عنــدما يســتخدم كيركيغــار92صــراع مــع العقــل، لكنــه لا ينافيــه
منها عدم التناغم دون التناقض الحقيقي؛ فمثلا نجد كيركيغارد يقول: هناك إمكـان لإيمـان   
المعاصــرين للمســيح، غيــر أن الأجيــال اللاحقــة إذا أرادت أن تــؤمن وتعتمــد علــى الروايــة         

ض الحاصـل  . مـن الواضـح أن التنـاق   93التاريخية وإخبار الأشخاص السابقين، سـيقع التنـاقض  
هنــا لــيس تناقضــا منطقيــا، بــل هــو مجــرد عــدم تنــاغم بــين الأمــر الأنفســي (الإيمــان) والــدليل      

                                                 
86 - Climacus, Philosophical Fragments, p 37. 
87 - Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, p 118. 
88 - Ibid. 
89 - Ibid. 
90 - Davenport & Rudd, Kierkegaard after Macylntyer, pp 125 – 242. 
91

 - Mackey, Kierkegaard: A Kind of Poet; Mackey, The Poetry of 

Inwardness in Kierkegaard: A Collection of Criticall Essays, pp 61 – 90. 
92 - Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, p 119. 
93 - Climacus, Philosophical Fragments, p 101. 
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. يقــول إيفــانز فــي موضــع آخــر: إن اســتخدام كيركيغــارد للتنــاقض مــن    94الآفــاقي (التــاريخ)
قبيل استخدام التناقض من قبل هيجل، فإن هيجل يصف كل تضاد بأنـه تنـاقض؛ ليـتم رفعـه     

. وعليه فـإذا كـان كيركيغـارد يسـتخدم مصـطلح التنـاقض فـي الإيمـان،         95مععند وضع المجا
فإن مراده ليس هو التناقض الصوري والمنطقي الذي يجعل نزعته الإيمانيـة فـي تنـاقض مـع     

  العقل.

من ناحية أخرى فإننا نجد كيركيغارد يتبنى أسس المنطق الصوري بالكامل، فإنـه مـثلا   
ــه يتبنــى أصــل امتنــاع التنــاقض، وإن         عنــدما ألــف كتــاب "هــذا أو ذاك" يتضــح مــن خلالــه أن
الديالكتيك الموجود في هذا الكتاب يقوم على أسـس المنطـق الصـوري. مـن هنـا لا يمكـن       

  .96ي والمنطقياعتباره مؤيدا للتناقض الصور

يستخدم كيركيغارد طريقة عقلية في الرد على  الاستدلال على نفي طريقة العقل: -ب
. وقـد ذهـب   97العقل، ويعمل علـى تبريـر رفـض العقـل فـي الإيمـان مـن خـلال هـذه الطريقـة          

لويس بيمان إلى القول بأن كيركيغارد في مخالفته العينية الخارجية في المعرفـة الدينيـة قـد    
المنطق حيث نجده يسـوق أدلـة قياسـية، فهـو يثبـت الذهنيـة فـي المعرفـة الدينيـة           سلك طريق

  أو الحقيقة الأنفسية للإيمان بشكل عقلي، وذلك على النحو الآتي:

  لكي ندرك الحقيقة فإننا بحاجة إما إلى الاتجاه الخارجي أو الاتجاه الذهني. -1

  ة ليس مناسبا.إن الاتجاه الخارجي للحصول على الحقيقة الديني -2

  النتيجة: إذن للحصول على الحقيقة الدينية لا بد من المصير إلى الاتجاه الذهني.

ــلك          ــراه يسـ ــان، نـ ــى الإيمـ ــول إلـ ــاريخي للوصـ ــدليل التـ ــى الـ ــتناد إلـ ــل الاسـ ــي يبطـ أو لكـ

                                                 
94 - Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, p 121. 
95 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, p 215. 
96 - Ibid, p 218. 
97 - Amesbury, "Fideism", Stanford Encycbpedia of Philosophy, p 13. 
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  الاستدلال الآتي:

  إن البحث التاريخي هو مجرد حدس وتخمين. -1

  ق الإيمان.إن الحدس والتخمين لا يكفي في تحق -2

  النتيجة: إذن البحث التاريخي ليس كافيا في تحقق الإيمان. 

إن الاسـتدلال الأول هــو مـن نــوع القيــاس الاسـتثنائي المنفصــل، والاسـتدلال الثــاني مــن     
ثم استطرد لويس بيمان قائلا: هل يمكـن لنـا بعـد هـذه الأدلـة العقليـة التـي        القياس الاقتراني. 

  98نعتبره شاعرا مفتقرا إلى العقل، كما صنع لويس ماكي؟يسوقها كيركيغارد أن 

كما يذهب إيفانز إلى الاعتقاد بأن كيركيغارد لكي يخالف هيجل فـي حصـر الحقيقـة    
  .99بالحقيقة العقلية والعلمية، يستخدم تحليلا عقليا استخدمه هيجل بنفسه

الأدلـة التـي   لقـد عمـد إيفـانز إلـى جمـع       الاستدلال من أجل إثبات طريق الإيمـان:  -ج
ســـاقها كيركيغـــارد فـــي كتابـــه "شـــذرات فلســـفية" علـــى إثبـــات الاعتقـــاد الـــديني عـــن طريـــق   

  الإيمان، وهي كالآتي:

إن هنالك مسائل لا يمكن لنا أن نتوقع حصولها  المنشأ الإلهي للإيمان بالمسيحية: -1
العقـل البشـري   عن طريق إبداع العقل البشري، وإن واحـدا منهـا هـو الاعتقـاد بالمسـيحية. إن      

لا يســتطيع أبــدا أن يبــدع أو يــتمخض عــن الاعتقــاد بالمســيحية. إن الاعتقــاد بالمســيحية إنمــا   
  يأتي عن طريق الإيمان دون العقل.

واضـح جـدا أن مفهـوم التجسـد لا يمكـن أن يكـون        التجسد مفهوم يفـوق الطبيعـة:   -2

                                                 
98 - Pojman, "Kierkegaard on Justification of Belief", International Journal 

for Philosophy, no. 8, pp 75 – 93; Pojman, The Logic of Subjectivity: 

Kierkegaard's Philosophy of Religion. 
99 - Hannay & Marino, Cambridge Companion to Kierkegaard, p 103. 
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تق عن هذا المفهوم القائل منبثقا عن الذهن البشري، فليس هناك إنسان يمكن لذهنه أن يتف
بــأن االله قــد أضــحى مثــل الإنســان، أو أن الإنســان قــد ارتقــى لمســتوى الإلــه. وعليــه فــإن لهــذا    

  المفهوم منشأً يفوق الطبيعة. إن الاعتقاد بالتجسد إنما يأتي عن طريق الإيمان دون العقل.

يرفضــون إن الملحــدين والــذين يكفــرون بالمســيحية  شــاهد مــن إلحــاد الملحــدين: -3
ــاقض        ــان تنـ ـــ الإنسـ ــه ـــــ ــوم الإلـ ــأن مفهـ ــرحون بـ ــد، ويصـ ــه الخصـــوص فكـــرة التجسـ علـــى وجـ
مســتحيل. إن هــذا الإلحــاد والمخالفــة شــاهد علــى إثبــات أن المســيحية مســألة إلهيــة وليســت   
عقلية أو إبداعية. وعليـه فـإن الاعتقـاد بالمسـيحية ــــــ خاصـة التجسـد ــــــ إنمـا يـأتي عـن طريـق             

  ن العقل.الإيمان دو

بالإضــافة إلــى هــذه الأدلــة الثلاثــة هنــاك أدلــة أخــرى عمــد إيفــانز إلــى اســتخراجها مــن      
مجموع كتاب "شذرات فلسفية"، وهي تصب بأجمعها في إطار إثبات الاعتقاد الـديني عـن   

. إن إيفـانز مـن خـلال بيـان هـذه الأدلـة يهـدف إلـى غايـة، وهـي إثبـات أن            100طريق الإيمـان 
ســـنة كتابـــة الأطـــاريح العلميـــة والاســـتدلال، بمعنـــى أنـــه لا يعـــارض  كيركيغـــارد لا يعـــارض 

العقل؛ والدليل على ذلك أن كيركيغارد نفسه عمد إلى كتابة أطروحتـه واسـتدل فيهـا عقليـا     
. إن الأطروحـات  101على إثبات أن الاعتقاد الديني إنما يأتي عن طريق الإيمان دون العقل

تلك التـي تصـرح عمومـا بعـدم ضـرورة الإيمـان        والاستدلالات التي يرفضها كيركيغارد هي
بالاعتقاد الديني، وترى إمكانية الحصول على الاعتقاد الديني عن طريـق العقـل. واضـح أن    
هذا النوع من الأطروحات والأدلة إنما يقوم على أساس المبنى التقليدي القائل بقيام جميع 

 يـــــرفض الأطروحـــــة . إن كيركيغـــــارد لا102معتقـــــدات الإنســـــان علـــــى أســـــاس الاســـــتدلال 

                                                 
100 - Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, pp 135 – 140. 
101 - Ibid, p 134. 

إن النزعة المبنائية التقليدية المقتبسة من المعرفة القديمة، ترى ذهن الإنسان بمنزلة البناء القـائم   - 102
ــلال         ــل مـــن خـ ــان الأخـــرى تحصـ ــد الإنسـ ــع عقائـ ــية، وإن جميـ ــة والحسـ ــاهيم البديهيـ ــن المفـ ــائم مـ علـــى دعـ

إلا من طريق الاستدلال. أما بنـاء علـى النزعـة    الاستدلال. في هذا الاتجاه لا يمكن أن يحصل الإيمان باالله 
ــاء عقيــدة الإنســان قــد توســعت،            ــة المستصــلحة، فنجــد أن أســس بن ــة الحديثــة المقتبســة مــن المعرف المبنائي



 نعيمة بور محمدي                                             196

    

والاستدلال على الاعتقاد الديني إذا لم يستند إلى النزعة المبنائية التقليدية. انه في الحقيقـة  
. فـإذا اعتبرنـا هـذا    103يبحث عن أدلة تفسح الطريق أمام الإيمان، ولا تجعـل الإلحـاد ممتنعـا   

  ارد معارضة للعقل.الكلام من إيفانز مقنعا، فإننا سوف لا نعتبر النزعة الإيمانية لكيركيغ

8M@3M@æb¹fiÛ@ÝÔÈÛa@òjãb©@pbjqg@@

، وآلســـتر  104إن بعـــض الشـــراح الآخـــرين لكيركيغـــارد ـــــ مـــن أمثـــال: ديفـــد سفينســـن        
، وبـالطبع اسـتيفن إيفـانز نفسـه ــــــ      107، ولويس بيمـان 106، وكورنيلو فيبرون. هـ سو105ماكين

لتنـاقض الـذي يتحـدث عنـه     من يذهب إلى القول بأن كيركيغارد ليس مناهضا للعقل، وإن ا
بشــأن الإيمــان لــيس تناقضــا صــوريا ومنطقيــا، بــل هــو تنــاقض مطلــق، فهــو بــدلا مــن أن يــرى      

  الإيمان مخالفا للعقل، يراه فوق العقل.

cM@@Zæb¹fiÛ@ÕÜİ½a@œÓbänÛa@@

يعمد إيفانز إلى الوقوف في صف الشراح المؤيـدين لمجانبـة كيركيغـارد للعقـل. يـرى      
ناقض القائم في الإيمان هو تناقض مطلـق، ولـيس تناقضـا منطقيـا. انـه يـرى       كيركيغارد أن الت

أن التناقض المطلـق هـو التنـاقض الـذي لا يكـون نسـبيا، وإن عـدم النسـبية يعنـي عـدم وجـود            
حــدود، وعــدم وجــود الحــدود يعنــي عــدم التنــاقض المنطقــي، أي التنــاقض الــذي لا يمكــن    

                                                                                                                                

وأخذت تشتمل بالإضافة إلى المفاهيم البديهية والحسية على مفاهيم أخرى أيضا، من بينهـا الإيمـان بـاالله.    
  هو آلفين بلانتينغا.وإن أهم مؤسس لهذه النظرية 

103 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, pp 141 – 149. 
104 - Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, p 118. 
105 - Ibid. 
106 - Ibid. 
107 - Pojman, "Kierkegaard on Justification of Belief", International Journal 

for Philosophy, no. 8, pp 75 – 93. 
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هذا التناقض هو سر لا يمكن لنا أن نبلغ كنهـه.   للعقل أن يكتشفه أو يعمل على رفعه، ومثل
إن السر الذي لا يمكن لنا أن نبلغ كنهه هو الذي يرسم حدود العقل ويثبت أن هناك أمورا 
لا يمكــن معرفتهــا مــن خــلال التفكيــر وشــحذ الأذهــان والعقــول. يــذهب كيركيغــارد إلــى أن  

التنـاقض المطلـق هـو الـذي تنتهـي فيـه       الإله ـــــ الإنسان يدخل في هذا النوع مـن التنـاقض: إن   
. وقــد تــم اســتخدام التنــاقض    108حــدود العقــل، ولا يعــود العقــل فيــه مــؤهلا  للكشــف عنــه       

المطلــق بـــدلا مــن التنـــاقض المنطقــي، والتنـــاقض الظــاهري، والتنـــاقض اللفظــي أو التنـــاقض      
ــل كيركيغــارد نفســه    ـــ الإنســا    109النســبي مــن قب ــه ــــ ن مجــرد . إن كيركيغــارد لا يقــول إن الإل

ـــ الإنســان تنــاقض مطلــق أو تنــاقض فريــد فــي نوعــه      : "لا 110تنــاقض، وإنمــا يقــول: إن الإلــه ــــ
ــم أن         ــا لا نفهـ ــي أننـ ــن فـ ــكلة تكمـ ــا المشـ ــيحية، إنمـ ــم المسـ ــا لا نفهـ ــي أننـ ــكلة فـ ــن المشـ تكمـ

  .111المسيحية غير قابلة للفهم"

المطلـق   إن العقل المحض يتعرض للوسوسة، وحيث أنه لا يستطيع أن يدرك التنـاقض 
فــي مفهــوم الإلــه ـــــــ الإنســان، يعلــن أنــه مســتحيل وفاقــد للمعنــى، وينــزع إلــى تجنــب الإيمــان     
بشـكل كامـل، ويعمـل علـى احتقــاره بتكبـر واسـتعلاء. بيـد أن العقــل البشـري قـد تعـرف إلــى           
محدوديته، وأخذ يشعر بالتداعي والسقوط، أما التناقض القائم فـي الإلـه ــــــ الإنسـان، ويشـعر      

أنه لا يستطيع أن يدركه، وإنه عبارة عن لغز معقد لا يسعه إلا أن يعتـرف بعجـزه عـن حلـه،     ب
. يكتـب  112ويشعر بأنـه يفـوق قدرتـه، وأن عليـه أن ينسـحب مـن أمامـه، ولا يتجـاوز حـدوده         

كيركيغارد: "قد يتوصل الشيء الأحقر إلى استحالة الشـيء الأسـمى. وإن الإيمـان هـو ذلـك      

                                                 
108 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, pp 217 – 224. 
109 - Climacus, Philosophical Fragments, p 46. 
110 - Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, p 122. 
111 - Kierkegaard, Journals and Papers. 
112 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, p 233. 
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هذا الأساس فإن التناقض في الإلـه ــــــ الإنسـان، لـيس نسـفا للعقـل،       على  .113الشيء الأسمى"
بل هو تقييد وتحديد للعقل. إن العقل يدرك من الناحية العقلية أنه عـاجز عـن إدراك القـوة    

. وإن الإيمــان فــي 114الأســمى والأرقــى، بمعنــى أن العقــل يــدرك محدوديتــه وعجــزه بنفســه  
، 115إذعانه بعجزه ومحدوديتـه ــــــ يكـون قـابلا للتحقـق     هذه اللحظة ـــــ لحظة اعتراف العقل و

وفي ذلك يقول كيركيغارد:"لا يجـدر بالعقـل أن يقـر شـيئا آخـر بوصـفه بـديلا عـن الإيمـان،          
ولا يحــق لــه الاســتهانة بالإيمــان. لا يمكــن للعقــل أن يصــنع الإيمــان، بــل عليــه أن يســتوعب      

مـن شـأن العقـل أن يخـدع الآخـرين       نفسه، وأن يعي ما الذي يمكنه أن يعطيه ويقدمـه. لـيس  
   .116بضرورة التخلي والابتعاد عن أمر دون أن يدرك أبعاده ومراميه"

يذهب إيفانز من خلال هذا الوصف إلى تعريف كيركيغارد بأن إيمانه يتخطـى العقـل   
ولا يخالفه، فمن وجهة نظـر كيركيغـارد هنـاك فـرق بـين الـلا مفهـوم وغيـر القابـل للفهـم. إن           

قابل للفهم، لا أنه غيـر مفهـوم أو فاقـد للمعنـى. إن العقـل لا يعتقـد بـاللا مفهـوم،          الإيمان غير
لكنه يعتقد بغير القابل للفهم. كما يؤمن العقل بأن هناك أمورا قد استعصت عليه، فلم يجـد  

  .117لها حلا وأوكل أمرها إلى الإيمان

lM@Z…ìuìÛa@æë…@áèÐÛa@¿@œÓbäm@Læb¹⁄a@œÓbäm@@

يمكــن أن تتنــاقض فــي عــالم الواقـــع، إنمــا تتخــذ صــبغة التنــاقض عنـــد         "إن الحقيقــة لا  
ــا"  ــأن الوجــود أمــر         118ارتباطهــا بن ــه لا يمكــن القــول ب ــى الاعتقــاد بأن . يــذهب كيركيغــارد إل

                                                 
113 - Ibid, p 238. 
114 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 568; Evans, Kierkegaard on Faith and the Self, p 125. 
115 - Climacus, Philosophical Fragments, p 104; Evants, Ibid, p 129. 

  .44، ترس ولرز (الخوف والفزع)، ص کرکگور - 116
117 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments,p504;Evans,Faith Beyound Reason,a Kierkegaardian Account,p153. 
  .77، ص 4و 3الأنفسية حقيقة ثابتة ، مجلة نقد ونظر، العدد:  كركيغارد، - 118
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متنـاقض، فـإن التنـاقض إنمــا يحصـل فـي فهمنــا، ولـيس فـي الوجـود. فــي التنـاقض القـائم فــي           
حـدين: زمانيـة الأمـر الأزلـي (فـي وجـود عيسـى         مفهوم الإله ـــــ الإنسان، الذي هو تناقض ذو

المسيح)، وأزلية الأمر الزماني (أن يصبح الإنسـان فـي علاقتـه مـع االله كائنـا وموجـودا أزليـا)،        
يكون المطروح هو الأزلية والزمانيـة. وإن الأزليـة والزمانيـة تـدخل دائـرة الوجـود، ولا ربـط        

ان الموجــود فــي الزمــان متناقضــا مــع     . وعلــى هــذا الأســاس إذا ك ــ  119لهــا بــالتفكير والتعقــل  
  الوجود الأزلي في مقام التفكير والتعقل، فإنه غير متناقض معه في مقام الوجود.    

من هنا فإن كيركيغارد يرى إمكانيـة فهـم المسـيحية مـن خـلال الـديالكتيك الوجـودي،        
ــم المســـيحية علـــى        ــول بعـــدم فهـ ــري. إن كيركيغـــارد لا يقـ ــديالكتيك العقلـــي والفكـ  دون الـ

الإطلاق، أو استحالة التفكيـر بشـأنها، إنمـا يقـول بإمكانيـة الإدراك والتفكيـر الوجـودي، لأن        
مضمونه ومحتـواه هـو وجـود الحقيقـة السـرمدية والذاتيـة فـي مقابـل الوجـود الزمـاني. وعليـه            

  .120فإن الإدراك العميق للوجود من لوازم الإدراك الصحيح للمسيحية

xM@íŠİÛa@Lð…ìuìÛa@ÙînØÛbí†ÛaZæb¹⁄a@œÓbäm@áèÏ@µg@Õ@@

"من ذا الذي يسعى إلى فهم الولادة؟ هل هو ذلـك الـذي ولـد، أم ذلـك الـذي لـم يولـد        
أصلا؟ إن الإيمان هو الذي يتمخض عن الفرد. وبديهي أن الفـرد قبـل الـولادة لا يمكنـه أن     

. 121قضــا"يفهــم شــيئا عــن مفهــوم الــولادة، ولكنــه بعــد الــولادة لا يعتبــر هــذه الــولادة أمــرا متنا 
ذكرنا أنـه بنـاء علـى نظريـة كيركيغـارد فـإن للإنسـان رؤيـة متكبـرة وذاتيـة فيمـا يتعلـق بنفسـه،              
ــد       ــو فاقـ ــر لا شـــيء، وهـ ــرد الخـــاطئ والمقصـ ــيره. إن الفـ ــان وتقصـ ــة الإنسـ ــذا يعنـــي خطيئـ وهـ
للحقيقة، عندما يقف أمام الوجود الذاتي والأزلي، فإنه ـــــ بسـبب هـذا الاخـتلاف الوجـودي     

                                                 
119 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 568; Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The 

Religious Philosophy of Johannes Climacus, pp 209 – 211. 
120 - Ibid. 
121 - Climacus, Philosophical Fragments, pp 24 – 25. 
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. إن الطريق إلى الفهـم مـن وجهـة نظـر كيركيغـارد      122عجز عن فهمه، ويصفه بالمتناقضـــــ ي
يكمـن فـي الـديالكتيك والصــيرورة الوجوديـة. فـي الـديالكتيك الوجــودي يعمـل الفـرد علــى         
تغيير وجوده، ويرى تناقض الإيمـان والاخـتلاف الوجـودي بينـه وبـين االله مـن زاويـة أخـرى         

تناقض الإيمان بعـدها لا يكـون أمـرا مسـتحيلا، فـي حـين        ومن خلال وجود آخر. وعليه فإن
أنه مستحيل من وجهة نظر الملحدين، يقول كيركيغارد: "إن عـدم إمكـان إدراك المسـيحية    
يعــود إلــى التنــاقض القــائم فيهــا، وإن هــذا التنــاقض ســببه معصــية الإنســان. فــي تلــك المســاحة  

  .123متناقضة أو مستحيلة"التي يتغير فيها الفرد العاصي، لا تعود المسيحية 

مــن هنــا يمثــل كيركيغــارد بـــ "الــولادة". فــإن تغيــر الفــرد العاصــي، وصــيرورته الوجوديــة    
ــدرك          ــين لا ي ــولادة، فكمــا أن الجن ــل ال ــي لا يمكــن إدراكهــا قب ــدة الت ــولادة الجدي ــة ال بمنزل

عــن  الــولادة، لكنــه بعــد الــولادة لا يراهــا أمــرا متناقضــا. لــو أن الجنــين كتــب لــه أن يتحــدث      
ــول          ــدوا. يقـ ــذين ولـ ــك الـ ــات أولئـ ــرارا لكلمـ ــون تكـ ــدو أن يكـ ــن يعـ ــه لـ ــإن حديثـ ــولادة، فـ الـ
كيركيغارد: إن الذين يفتقرون إلـى الإيمـان، أو الـذين يتحلـون بإيمـان جمعـي وغيـر أنفسـي         

. لهـذا السـبب فـإن مـا قـام بـه إبـراهيم بشـأن التضـحية بإسـحاق غيـر            124هم على هذه الشـاكلة 
ا، لكنــه بالنســبة إلــى إبــراهيم نفســه قابــل للفهــم. وإن إبــراهيم هــو وليــد   قابــل للفهــم بالنســبة لن ــ

إن المعنى المنظور لكيركيغارد من قوله: "إن الحقيقة ستظهر نفسها لمـن ينشـدها"،    الإيمان.
و"لا معنــى لتنــاقض المســيحية مــن وجهــة نظــر المــؤمن"، و"كلمــا انخفــض منســوب الإيمــان،    

ــب"، أ    ــو الغالـ ــى هـ ــدام المعنـ ــون انعـ ــى    يكـ ــة الأولـ ــى للوهلـ ــي تتجلـ ــة االله التـ ــان هبـ و "إن الإيمـ
  ، يرمي إلى هذه الحقيقة.125روحانية، ثم تتحول بالنسبة إلى الإنسان عقلانية"

                                                 
122 - Evans, Kierkegaard's "Fragments" and "Postscript": The Religious 

Philosophy of Johannes Climacus, p 268. 
123 - Ibid, p 239. 
124 - Climacus, Philosophical Fragments, pp 24 – 25. 
125 - Climacus, Concluding Unscientific Postscript to Philosophical 

Fragments, p 501. 
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اكتسب بحث التجربة الدينية أهمية خاصة بعد أن شاعت النظرة الخارجية إلى الدين، 
فــي حقـــول: علــم الــنفس الـــديني، فلســفة الـــدين، وعلــم الظـــواهر      وأخــذت طريقهــا لتطـــرح   

الدينية. تبلور مسار هذا البحث يرتبط إلى حد ما بالتقابل والمواجهة بـين الرؤيـة "العقلانيـة"    
والرؤية "الحسية". إن العقلانية المفرطة واللاهوت الطبيعي في حقل الـدين قـد واجـه حملـة     

نتيجــة لــذلك حصــلت "التجربــة" فــي مقابــل "العقــل" شــعواء مــن أنصــار المــذهب التجريبــي، و
علــى مكانــة مرموقــة، وتغلغــل ذلــك فــي مجــال اللاهــوت أيضــا. عمــد كــانط عبــر نقــد العقــل      
النظري في دفاعه عن الدين إلى حصـر طريـق معرفـة االله بالعقـل العملـي، إلا أن طريقـة حـل        

ن وأصــحاب كــانط فــي تحويــل الــدين إلــى الأخــلاق لــم تــتمكن مــن صــد هجمــات الحســيي    
النزعة التجريبية المنبثقة عن العلوم الحديثة. من هنا سعى الفلاسفة المؤمنون باالله بعد كانط 
إلى العثور على طريق آخر إلى إثبات وجود االله. وكان هذا الطريـق كامنـا فـي التجربـة، ولا     
بــد للــذهن أن لا يكــون لــه أي دور إيجــادي فــي هــذه التجربــة، بمعنــى يجــب أن تكــون فــي    

  .1نأى عن أن تطالها الذهنية الناقدة لكانط، لذلك فإنهم إتجهوا إلى دراسة التجربة الدينيةم

                                                 
  أستاذ الفلسفة في جامعة شيراز. - ∗
  ، مؤسسه فرهنكي طه، قم.1، ط 22براود فوت،وين،التجربة الدينية،ترجمة: عباس يزداني، ص  - 1
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في ذلك الحـين كانـت التجربـة تشـتمل علـى الإدراكـات التـي تـرتبط بنحـو مـن الأنحـاء            
بالحواس الخمس، ثم عمل بعد ذلك شـلايرماخر وولـيم جيمـز علـى توسـيع مفهـوم التجربـة        

ــة الدينيــة   ، لتشــمل الأحاســيس والمشــاهدات الباطنيــة أيضــا، لــذلك ارتــبط     فــي بحــث التجرب
ــة الدينيــة بالتجــارب العرفانيــة وأحــوال العرفــاء ارتباطــا خاصــا، بحيــث شــكلت        بحــث التجرب
روايـات العرفـاء عــن مكاشـفاتهم ومشــاهداتهم مـادة للكثيــر مـن أعمــال البـاحثين والدارســين       

  في التجربة الدينية.
دينيـة تكمـن فـي عـدم عقلانيتهـا. وقـد أشـار ولـيم جيمـز ــــــ فـي            الميزة الرئيسة للتجربة ال

ــــــــ إلــى هــذه الناحيــة غيــر العقلانيــة؛   2معــرض كلامــه عــن اســتحالة وصــف التجربــة العرفانيــة 
ذلـك ان كــل أمـر عقلــي يمكـن وصــفه فـي إطــار المفـاهيم الذهنيــة. كمـا يــذهب شــلايرماخر       

. فيمـا  3والشـعور دون أن تكـون تجربـة عقليـة     إلى اعتبار التجربة الدينية نوعـا مـن الإحسـاس   
ــة تتخطــى حــدود التمــايز المفهــومي،           ــأن هــذه التجرب ــى القــول ب ذهــب مفكــرون آخــرون إل

. وأكــد رودولــف أوتــو علـى الأبعــاد غيــر العقلانيــة  4فاعتبروهـا نوعــا مــن الإحســاس والشـعور  
العثــور عليهــا إلا عــن  للــدين مقابــل العناصــر العقلانيــة، معتبــرا الــدين مبينــا لحقيقــة لا يمكــن     

ــي     ــه أن يتعمــق بشــأن     5طريــق الإحســاس الأصــيل والفــذ وغيــر العقلان . أوتــو يطلــب مــن قارئ
التجربــة الدينيــة التــي يمكــن الشــعور بهــا مــن أعمــاق الــروح، كمــا يــدعو الــذين لا يتمتعــون       

رأوا بالحالة الدينية، ولا يمكنهم الشـعور بالناحيـة غيـر العقلانيـة مـن الأمـر المقـدس أن لا يق ـ       

                                                 
  ، دار الفكر، قم.2، ترجمة: مهدي قائني، ط 62جيمز، وليم، الدين والروح، ص  - 2

3
 - Schleiermacher, Fredrick Daniel, (1928), The Christian Faith, Second 

edition, Trans. H. R. Machintosh and J. S. Stewart, B. A. Gerrish, T. and T. 

Clark Publishers, Edinburg, p 17. 
قي وإبراهيم ، ترجمة: أحمد نرا41بيترسون، مايكل، وآخرون، العقل والاعتقاد الديني، ص  -  4

 ، طرح نو، طهران.1سلطاني، ط 
5 - Otto, Rudolf, (1954), The Idea of the Holey, Trans. John W. Harvey, 

Oxford University Press, New York p 16. 
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. أشار بعض شراح أوتو إن مراده من الأمر العقلاني هو ذلـك الشـيء الـذي يـأتي مـن      6كتابه
خلال التفكير، وإن مـراده مـن غيـر العقلانـي هـو الـذي يـأتي عـن طريـق الإحسـاس والشـعور            

"feeling"7.         ــن ــوع مـ ــرد نـ ــا مجـ ــة إذا اعتبرناهـ ــة الدينيـ ــة التجربـ ــان بواقعيـ ــعنا الاطمئنـ ــل يسـ هـ
عواطف؟ وبعبارة أخرى: إن المطروح هنا هـو البحـث عـن التحقـق الخـارجي      الأحاسيس وال

للتجربة الدينية. من هنا عمد وليم جيمز إلى دراسـة التجربـة الدينيـة بوصـفها مصـدرا معرفيـا       
)quality noetic     ،لبيان امتيازها عن الأحاسيس والعواطف الأخـرى، مثـل: الغضـب، الرضـا (

ى الـرغم مـن أن العرفانيـات تشـبه الأحاسـيس والمشـاعر       الجوع والعطش،  يكتب جيمز: "عل
بحســب الظــاهر، لكــن الحــالات العرفانيــة بالنســبة إلــى مــن عاشــها وأدركهــا تمثــل شــكلا مــن   
أشكال المعرفة. إن الحالات العرفانية عبارة عن البصيرة الباطنية واكتشاف أعمـاق الحقـائق   

يـــذهب بـــراود فـــورت إلـــى القـــول: . و8بشــكل لا يمكـــن قياســـه بميـــزان العقـــل والاســتدلال"  
"دعوى أن التجربة الدينية هي نوع خاص من التجربة، وأنها لا تـدرك إلا مـن قبـل صـاحب     
ــالأمر          ــاس بـ ــو للإحسـ ــف أوتـ ــيف رودولـ ــي توصـ ــديد فـ ــوح شـ ــا بوضـ ــم بيانهـ ــد تـ ــة، قـ التجربـ
المقدس، فهو لا يعرف هـذا الإحسـاس بوصـفه مجـرد إحسـاس، بـل ينظـر إليـه بوصـفه حالـة           

من ناحية أخرى فإن التجربة الدينية، وإن كانت من نـوع مـا يحـس، لكنهـا      .9ددة"نفسية مح
تختلف عن المدركات الحسية التي تحصل من خلال الحواس الخمـس. يشـير ولـيم جيمـز     

  الى ميزتين أخريين للتجربة العرفانية، هما: 
  سرعة الزوال. -أ

  الانفعالية. -ب

                                                 
6 - Ibid, p 8. 
7 - Almond, Philip C., (1984), Rudolf Otto, The University of North 

Carolina Press, North Carolina, p 55. 
  .63جيمز، وليم، الدين والروح، ص  - 8
  .25برواد فوت، وين، التجربة الدينية، ص  - 9
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الــزوال، كمــا يمكــن  للفــرد المشــاهد متــى   المــدركات الحســية يمكنهــا أن تكــون بطيئــة
شاء وطبقا لإرادته واختياره أن يوجدها في نفسه، مـن هـذه الناحيـة تختلـف التجربـة الدينيـة       

ــه علــى الــرغم مــن عــدم اعتبــاره     10والتجربــة العرفانيــة عــن الإدراك الحســي   . أمــا اســتيس فإن
يعتبرهـــــا أمـــــرا خارجيـــــا  )، إلا أنـــــه كـــــذلك لاsubjectiveالتجربـــــة العرفانيـــــة أمـــــرا ذهنيـــــا ( 

)objective      ــية ــة والحسـ ــات العقليـ ــين الإدراكـ ــا وبـ ــرق بينهـ ــين الفـ ــد بـ ــذلك قـ ــون بـ . 11)، ليكـ
بالالتفـــات إلـــى كـــون التجربـــة الدينيـــة شخصـــية، فـــإن الـــذين يفتقـــرون إلـــى هـــذا النـــوع مـــن  
الإحســاس أو الإدراك العرفــاني، لــيس أمــامهم لبحــث هــذا الإحســاس والإدراك مــن طريــق     

أحـد أبـرز عرفـاء     الرجـوع إلـى روايـة العرفـاء لهـذا الإحسـاس والإدراك. ابـن عربـي ــــ ــ        سوى 
الإســلام، ممــن روى الكثيــر مــن المكاشــفات فــي مؤلفاتــه، وهــو أكبــر المنظــرين فــي العرفــان  
الإسلامي ــــــ من الذين لا يمكن تجاهلهم أو المرور علـيهم مـرور الكـرام فيمـا يتعلـق ببحـث       

. لـــذلك ســـيكون مـــن المناســـب عـــرض الملاكـــات والمعـــايير التـــي ذكرهـــا    التجربـــة الدينيـــة
المنظرون في حقل التجربة الدينية بشـأن طبيعـة هـذه التجربـة وخصوصـياتها، واختبارهـا فـي        
ضــوء مــا قالــه ابــن عربــي، كمــا نجــد مــن المناســب الاســتعانة بــآراء بــن عربــي فــي تــرميم آراء  

  المنظرين الجدد.

Ç@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@òÈîj�ïiŠÇ@åi@†ä@@

  التجربة الدينية هي نوع من الإدراك، وذلك لأنها:
تختلف عـن المـدركات العقليـة، بـل تسـمو عليهـا، ولا يمكـن قياسـها بميـزان العقـل            -1

  والاستدلال.
  

                                                 
  .64 -63جيمز، وليم، الدين والروح، ص  - 10
ــدين خرمشــاهي، انتشــارات          - 11 ــان والفلســفة، الفصــل الثالــث، ترجمــة بهــاء ال اســتايس، و. ت.، العرف

  سروش، طهران.
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تختلف عن الأحاسيس والعواطف البحتة؛ إذ تحتوي علـى خاصـية معرفيـة تحكـي      -2
  عن الواقع.

يضــا؛ لأنهــا عــابرة وســريعة الــزوال، ولا يمكــن      تختلــف عــن المــدركات الحســية أ    -3
ــرا           ــر اســتيس: لا يمكــن عــدها أم ــة، وعلــى حــد تعبي الســيطرة عليهــا مــن قبــل صــاحب التجرب

  خارجيا.
  تتضمن تناقضا. -4
  لا يمكن وصفها. -5
  كون متعلقها أمرا مقدسا، وذا حرمة إلهية وسماوية. -6
  .12تتحقق معها الطمأنينة والأمن والسلام -7
  هو الإدراك الذي يشتمل على هذه الخصائص السبع عند محيي الدين بن عربي؟ ما

ــة بــن عربــي عــن هــذا الســؤال مــن خــلال منهجــه فــي بحــث        يمكــن الحصــول علــى إجاب
"الخيال". وربمـا كـان أكثـر شـيء تمييـزا لخصـائص تعـاليم الشـيخ محيـي الـدين هـو تشـديده             

لـم يـدركوا انطبـاع الخيـال، لـم يـدركوا        على الخيال. فهو يذهب إلى حد الإدعاء بأن الذين
. ابن عربي في المعـارف والعقائـد يجعـل الكشـف طريقـا مقابـل طريـق        13شيئا على الاطلاق

. فهـو يقـول: "العلـم الصـحيح لا يعطيـه الفكـر،       14العقل، ويؤكد في هذا الشأن على الكشف
قذفـه االله فـي قلـب    ولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم، وإن العلم الصحيح إنمـا هـو مـا ي   

العالم، وهو نور إلهي يختص به من يشاء من عباده، مـن ملـك ورسـول ونبـي وولـي ومـؤمن.       

                                                 
  .134عرفان والفلسفة، ص استيس، و. ت.، ال - 12
  .313، ص 2ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، ج  - 13
، هــرمس، 192 - 189كاكــائي، قاســم، وحــدة الوجــود عنــد ابــن عربــي ومايســتر اكهــارت،  ص   - 14

  طهران.
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  وبذلك يتضح: .15ومن لا كشف له، لا علم له"
  أن متعلق الكشف هو "عالم الخيال".  أولا: 

ة إن القوة التي تمتلك هذا الإدراك هو القلب، الذي يعبر عنه بن عربي أحيانـا بقـو   ثانيا:
الخيال. وإن هذه القوة تقع بين العقل والحس. وحيث أنها تخـرج المعقـولات والمجـردات    
المحضة على شكل الصور الحسية، وتجرد الماديات من أشكالها المادية، كانت أوسع من 
العقــل والحــس: "علــم الخيــال .. وهــذا ركــن عظــيم مــن أركــان المعرفــة .. ولــيس بعــد العلــم     

لتجلــي وعمومــه أتــم مــن هــذا الــركن؛ فإنــه واســطة العقــد، إليــه تعــرج     بالأســماء الإلهيــة ولا ا
...  16الحواس، وإليه تنزل المعاني، وهـو لا يبـرح مـن موطنـه، تجنـى إليـه ثمـرات كـل شـيء         

إن كنــت صــاحب عــين؛ فعــين الخلــق فــي الحــق. وإن كنــت صــاحب عقــل؛ فعــين الحــق فــي    
ــن تــرى با      ــك ل ــر شــيء واحــد؛ لأن   الخلــق. وإن كنــت مســتجمعا للعــين والعقــل؛ فإن لفعــل غي

ــال الكــون أوســع مــن العقــل والإحســاس      ــال درجــة الحــس      17حضــرة خي ... كمــا حــاز الخي
  .18والمعنى، فلطف المحسوس، وكشف المعنى"

يـــذهب ابـــن عربـــي إلــــى أن علـــة وســـعة الخيـــال تكمــــن فـــي أن الخيـــال واســـطة بــــين          
هما. لهـذا السـبب   المجردات المحضة والماديات الصرفة، وبذلك فإنه يجمع بين خصوصيات

يسمي ابن عربي الخيال بـ "البرزخ" أحيانا، فالبرزخ هو الذي يتوسط شـيئين ويفصـل بينهمـا،    
  في الوقت نفسه يتصف بصفاتهما. بيد أن ابن عربي يرى للخيال أقساما وأنواعا:

كل ما سـوى االله ممـا يقـع بـين الوجـود المطلـق والعـدم المحـض. حسـب ابـن عربـي             -1
ه خيال، تصدق عليه مفارقة "هو لا هو"، بمعنى أنه هو ولـيس هـو، هـو متحـد     فإن الوجود كل

مــع االله وهــو غيــر االله. ويمكــن القــول إن جميــع المفارقــات العرفانيــة تنشــأ مــن هــذه الناحيــة،      
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بمعنــى أن العــارف يــدرك أمــرا، وفــي الوقــت الــذي يعــي أنــه شــيء يــرى أيضــا أنــه لا شــيء.     
. من هنـا يـرى اسـتيس أنـه لـيس      19. وأنه نور وأنه ظلمةويدرك أنه موجود وأنه معدوم أيضا

ــذهن          ــى الـ ــر يتخطـ ــو أمـ ــل هـ ــدوم)، بـ ــى المعـ ــا (بمعنـ ــود)، ولا ذهنيـ ــى الموجـ ــا (بمعنـ خارجيـ
)transsubjective(20     ــال .. وهـــو حـــق فـــي . وعلـــى حـــد تعبيـــر بـــن عربـــي: "إنمـــا الكـــون خيـ

، 22خيـال فـي خيـال"    ، و"الوجـود كلـه  21الحقيقة .. والذي يفهم هذا .. حـاز أسـرار الطريقـة"   
وباختصار: "لم يظهر العلم إلا في الخيال وفي نفس المتخيل. فهو هو، وفي الوقـت نفسـه مـا    

  .23هو هو"
الخيال بالمعنى الثاني عالم مسـتقل، يقـال لـه: عـالم المثـال أو عـالم الملكـوت، وهـو          -2

  يقع بين عالم الملك وعالم الجبروت، ويسميه ابن عربي الخيال المنفصل.
  المعنى الثالث الخيال المرتبط بالإنسان، وله معنيان: -3
  نفس الإنسان الواقعة بين الروح والجسد. -أ

قوة الخيال الواقعة بين قـوة العقـل وقـوة الحـس. وهـي التـي يطلـق عليهـا ابـن عربـي            -ب
. وقد ذكر في بيان الفـارق بـين الخيـال المتصـل والخيـال المنفصـل       24تسمية الخيال المتصل

: "الخيــال ولــه حــالان: حــال اتصــال، وهــذا الحــال لــه بوجــود الإنســان وبعــض الحيــوان.      قــائلا
... الفـرق بـين    25وحال انفصال، وهو ما يتعلق به الإدراك الظاهر منحازا عنه فـي نفـس الأمـر   

الخيال المتصل والخيال المنفصل، أن المتصل يذهب بذهاب المتخيـل، والمنفصـل حضـرة    
ــان    ــة دائمــا للمع ــة قابل ــك، ومــن هــذا      ذاتي ــر ذل ي والأرواح؛ فتجســدها بخاصــيتها، لا يكــون غي
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إذن القـوة المدركـة للكشـف (التجربـة الدينيـة)       .26الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل"
عنــد بــن عربــي هــي قــوة الخيــال (الخيــال المتصــل)، ومتعلــق هــذا الإدراك هــو عــالم الخيــال       

يتــه وتضــاده يعمــل علــى ربــط الأعيــان  (الخيــال المنفصــل). وإن هــذا العــالم بســبب مــن برزخ 
الروحانيــة بالأعيــان الجســمانية. إن عــالم الخيــال يــذلل هــذا الأمــر مــن خــلال إعطــاء صــفات     
الأمــور الجســمية إلــى الحقــائق المجــردة. بعبــارة أخــرى:  إن الخيــال المنفصــل (ولــيس القــوة  

نمــاذج عــن هــذا المتخيلــة) يعمــل علــى تجســيد الأمــور غيــر الماديــة. وإن الــرؤى والمنامــات   
الخيال، فهي حقائق غيـر جسـمانية وإدراكـات معنويـة تجسـدت ضـمن قوالـب صـورية، فمـا          
يقـــال مـــن أن للملائكــــة أجنحـــة لـــيس مجــــرد اســـتعارة؛ لأن الأمـــور الغيبيــــة تتخـــذ صــــورة        
المحسوسات في عالم الخيال. أي أن إنزال المعاني في عالم الخيـال يمكنـه أن يكـون منشـأً     

بل حتى منشأً للوحي، الذي هو عبارة عن: "إنـزال المعـاني المجـردة العقليـة      للتجربة الدينية،
في القوالـب الحسـية المقيـدة فـي حضـرة الخيـال فـي نـوم كـان أو يقظـة، وهـو مـن مـدركات              

 ، وفـي حضـرة الخيـال،   27الحس في حضـرة المحسـوس، مثـل قولـه: (فَتَمثَّـلَ لَهـا بشَـرا سـوِيا)        
  .28كما أدرك رسول االله العلم في صورة اللبن"

òîäí…@òiŠ£@kyb•@ïiŠÇ@åia@@

روى ابن عربي الكثير من المكاشفات والمشاهدات التي جربهـا وحصـلت لـه شخصـيا.     
ويعرف نفسه صراحة علـى أنـه مـن أصـحاب الكشـف والشـهود، وأنـه مـن أوليـاء االله، بحيـث           

بل أن يظهر الشعر في عارضيه ـــــ كان االله قـد أولاه  أنه منذ صدر شبابه ـــــ وعلى حد تعبيره: ق
من الناحية المعنوية عناية جعلت ابن رشد رغم كبر سنه يجثو بين يديه تعظيما وإجلالا له. 
كان ابن رشد قد سمع بأخبار نبـوغ محيـي الـدين بـن عربـي وحالاتـه المعنويـة، لـذلك طلـب          

شيخ محيـي الـدين: "دخلـت يومـا بقرطبـة      من أبيه أن يجمعه به لكي يراه عن قرب، يكتب ال
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لمـا سـمع وبلغـه مـا فـتح االله بـه         على قاضيها أبي الوليـد بـن رشـد، وكـان يرغـب فـي لقـائي ــــ ــ       
علي في خلوتي ــــــ فكان يظهر التعجب مما سمع، فبعثني والدي إليـه فـي حاجـة، قصـدا منـه      

ولا طـر شـاربي. فعنـدما     حتى يجتمع بـي؛ فإنـه كـان مـن أصـدقائه، وأنـا صـبي مـا بقـل وجهـي          
دخلـت عليـه قـام مـن مكانـه إلـي، محبـة وإعظامـا، فعـانقني .. وقـال: كيـف وجـدتم الأمـر فـي               
الكشف والفيض الإلهي؟ هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ .. وطلـب بعـد ذلـك مـن أبـي الاجتمـاع       
ــاب الفكــر والنظــر           ــه كــان مــن أرب ــا هــل هــو يوافــق أو يخــالف، فإن ــا ليعــرض مــا عنــده علين بن
العقلي؛ فشكر االله تعالى الذي كان فـي زمـان رأى فيـه مـن دخـل خلوتـه جـاهلا وخـرج مثـل          
هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة (واللَّه يخْـتَصُّ بِرحمتـه مـن يشَـاءُ     

  .30" 29واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ)
فإن أحرزنا صدقه فيها، دلـت بأجمعهـا    يذكر ابن عربي مكاشفاته ضمن بيانات عميقة،

على صدق مدعاه في بلوغ مقام الولاية، ونحن نكتفي بذكر بعض الموارد مـن بـين المئـات    
التي ذكرها، ومنها: "عندما دخلت في هذا الموقـف، تجلـى لـي نـور مـن غيـر شـعاع، فرأيـت         

الأنـوار التــي  ذلـك النـور علمــا، ورأيـت فيـه نفســي وجميـع الأشـياء، كمــا شـاهدتها مـن طريــق         
تحملها في ذواتها .. فوجدت مشهدا عظيما، وكان حسيا ولم يكن عقليا، وكان صورة ولـم  

  .31يكن معنى"
هـذا هـو موضـع دخـول ابـن عربـي فـي عـالم الخيـال، حيـث أدرك الحـالات المعنويـة لا             
بالعقل أو الصورة، بل بالحس المتفق مع الصورة. وقد بين فـي موضـع آخـر مـن "الفتوحـات      
المكية" كيفية الوحي وحالات النفس عند نزولـه فـي سـياق الروايـات، شـارحا كيفيـة انبهـار        
واندهاش الأنبياء عند نزول الوحي عليهم، وأضاف قـائلا: "وقـد رأينـا هـذا كلـه ــــــ بحمـد االله        
ــــــ من نفوسنا، فلا نشك فيه، وما أشبهه إلا بأبواب مغلقة، فإذا فتحت الأبواب وتجلى لك ما 
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ــه فــي اللمحــة الواحــدة؛         ــالنظرة الواحــدة علمــا بهــا، كمــا يفــتح الإنســان عين وراءهــا أحطــت ب
  . 32فيدرك من الأرض إلى فلك البروج"

 ـــ      ــي فــي موضــع آخــر ـــ ــن عرب ــواه      كمــا تحــدث اب ــراق ق ــاء الإنســان واحت حــول بحــث فن
االله حتـى بلـغ   الإنسانية وتحولها لتغدو إلهية ــــــ عن تجربته الشخصية، وكيف أنه كـان يـذكر   

مرحلة احترق فيها لسانه وفنيت قواه، وهناك كان االله هو الـذي يـذكر االله ولـيس ابـن عربـي:      
"وقد ذقنا ذلك، ووجدت الحرق حسا في ذكري الله باالله، فكان هو ولم أكن أنا، فأحسسـت  
بــالحرق فــي لســاني، وتألمــت لــذلك الحــرق تألمــا حســيا حيوانيــا لحــرق حســي قــام بالعضــو،     

كــرا االله بــاالله فــي تلــك الحالــة ســت ســاعات أو نحوهــا، ثــم أنبــت االله لــي لســاني،            فكنــت ذا
  .33فذكرته بالحضور معه لا به"

@òiŠvnÛa@òîäí…@âìèÐß@@

فيما يتعلق بالتعرف إلى طبيعة التجربة الدينية علينا قبل كل شيء أن نبين: متى نسـتطيع  
وقــف بــدوره علــى إيضــاح أن نطلــق صــفة الدينيــة علــى تجربــة مــن التجــارب؟ وهــذا أيضــا يت 

معنى الدين. في التجربة الدينية يتم عادة توسيع مجـال المفهـوم الـديني، بحيـث تشـمل كـل       
نوع من أنواع الإحساس والشعور بالتعلق أو معرفـة الموجـود الأسـمى الـذي يفـوق الإنسـان،       

أو )، The Transcendenceسواء أكان ذلـك الموجـود هـو االله، أو أي أمـر متفـوق ومتعـالي (      
). بيد أنه ليس هناك من شـك فـي   The Numinous)، أو المقدس (The Absoluteالمطلق (

أن مجــال الكشــف والشــهود أوســع مــن ذلــك بكثيــر، بمعنــى أحيانــا قــد نحــاور فــي المكاشــفة  
روح شخص ميت، أو نشاهد في عالم الرؤيا الصادقة حادثة ستقع فـي المسـتقبل، أو حادثـة    

أو أمــورا غيبيــة، مــن قبيــل: الملائكــة أو حــالات وأوضــاع     وقعــت فــي زمــان أو مكــان آخــر،  
أو أن نشـــعر فـــي أنفســـنا بالارتبـــاط والتســـليم والحـــب  الأعـــم مـــن الجنـــة والنـــار ـــــــ الآخـــرة ـــــــ

  والاتحاد باالله، أو الكائن المتعالي. فهل يمكن لنا تسمية كافة هذه الأمور بالتجربة الدينية؟
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ربــة وحقــل التعبيــر، يمكــن القــول بمعنــى مــن    مــن الصــعب جــدا الفصــل بــين حقــل التج  
المعــاني: إن كــل تجربــة إنمــا يتجلــى معناهــا ومفهومهــا فــي إطــار مجموعــة مــن التعــابير، وإن   
التجربــة الدينيــة لشــخص صــاحب التجربــة يمكــن تســميتها دينيــة أو غيــر دينيــة، تبعــا لمعرفــة    

أيضــا. الكشــف  وتحليــل ذلــك الشــخص. وبالنســبة الــى محيــي الــدين بــن عربــي فإنــه كــذلك    
والمكاشفة لا تعتبر بالنسبة إليه أساسا للاعتقاد الديني أبدا، بل إن ابـن عربـي أخـذ دينـه مـن      
العقل والشرع والقرآن والسنة، وبهذا المعنى فإن التجربة الدينية عنده عبارة عن أمـر يخـدم   

جـد والحماسـة   الدين، وأنها تعزز حالة الإيمان الديني لدى الفرد، وتخلق لديه حالة مـن الو 
الروحانيـــة والمعنويـــة تجـــاه الـــدين. فـــي التجربـــة الدينيـــة لا يركـــز ابـــن عربـــي علـــى الناحيـــة    
التجربية بالمقدار الذي يتم التركيز علـى الجانـب الـديني فيهـا، بمعنـى ان الكشـف والشـهود        
لا ينبغــي أن يعــارض مــا هــو مبــين فــي النصــوص الدينيــة، بــل يجــب أن يعمــل علــى تكــريس  

لـــديني القـــائم علـــى هـــذه النصـــوص. علـــى هـــذا الأســـاس فـــإن جميـــع المكاشـــفات  الإيمـــان ا
المتقدمة يمكن تصنيفها في التجربة الدينية، شريطة اسيفائها هـذه الخصـائص؛ رغـم أنهـا لا     
تكون من نوع الإدراك غير المباشر للأمر المتعالي أو الأمر المقدس أو الأمـر المطلـق. علـى    

تنسـجم مـع النصـوص الدينيـة المنزلـة وحيـا مـن قبـل االله،         كل حال فإن هذه التجـارب حيـث   
تعتبر إلهاما وهبة من االله. للتجربة الدينية عند العرفاء مثـل ابـن عربـي ثـلاث خصـائص هامـة،       

  وهي:
الــدين مــن خــلال العبــادات والرياضــات والمراقبــات يفــتح طريقــة عرفانيــة تفضــي    أولا:

  إلى ظهور تجارب ومكاشفات خاصة.
والشــهود كســائر أنــواع الإدراك الأخــرى، قــد يكــون عرضــة للوقــوع فــي   الكشــف ثانيــا:

  الخطأ، سواء من ناحية التجربة (من قبيل الإلقاءات الشيطانية) أم من ناحية التعبير. 
إن ذات الدين إنما هو حصيلة كشـف المعصـوم؛ لـذلك لا يمكـن أن يتطـرق إليـه        ثالثا:

  الخطأ. 
  على هذا الأساس يتعين على العارف:
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  أن يكون متعبدا بالشريعة ليغدو صاحب كشف.  أولا: 
إن على المكاشفات أن تخضع لميزان الدين، وأن يـتم تقييمهـا فـي إطـار المعـايير       ثانيا:

الدينية. مـن هنـا قـال سـهل بـن عبـد االله: "كـل وجـد لـيس لـه شـاهد مـن الكتـاب والسـنة، فهـو                
قة بـاب قلبـي أربعـين يومـا، بيـد أنـي       . وقال أبو سليمان الداراني: "ربما ضربت الحقي34باطل"

  . 35لا أسمح لها بدخوله حتى تأتيني بشاهدين من الكتاب والسنة"
يسير ابن عربي على ذات هذه الأصول، حيث روى عن الجنيد قولـه: "علمنـا هـذا مقيـد     

. وروى عــن شــخص آخــر مــن العرفــاء قولــه: "كــل فــتح لا  36بالكتــاب والســنة، فهــو الميــزان"
والسنة فليس بشيء". ثم أضاف قائلا: "فلا يخرج علم الولي جملة واحـدة  يشهد له الكتاب 

  . 37عن الكتاب والسنة، فإن خرج أحد عن ذلك فليس بعلم"
وهذا يعني أنه يـذهب إلـى الاعتقـاد بـأن العلـم والـذوق والمكاشـفة والشـهود والتجلـي،          

ة نظـره  وكل شيء آخر يعارض ظاهر الكتاب والسنة يجب ضربه عـرض الجـدار. مـن وجه ـ   
فــإن الكشــف مثــل العقــل، يجــب أن يخضــع لميــزان الشــرع. إذ قــال فــي شــرح كيفيــة اعتبــار      
الشــرع ميزانــا: "وأمــا الميــزان الشــرعي فهــو أن االله إذا أعطــاك علمــا مــن العلــوم الإلهيــة لا مــن   

ين بـه،  غيرها ؟ــــــ فإنا لا نعتبر الغير في هذا الميزان الخاص ـــــــ فننظـر فـي الشـرع إن كنـا عـالم     
وإلا سألنا المحدثين من علماء الشرائع ــــــ لا نسأل أهل الرأي ـــــــ فنقول لهم: هل رويـتم عـن   
أحد من الرسل أنه قال عن االله كذا وكذا؟ فإن قالوا: نعم؛ فوازنه بمـا علمـت وبمـا قيـل لـك،      

  .38واعلم أنك وارث ذلك النبي في تلك المسألة. أو ينظر هل يدل عليها القرآن"

                                                 
 هـ، مصر. 1380كتب الحديثة، ، دار ال146السراج، أبو نصر، اللمع، ص  - 34
 المصدر أعلاه. - 35
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يمكن للمرء أن يكون في الكشف وارثا لأحد الأنبياء، أو أن يأخـذ علمـه عنـه مباشـرة،     
ــل يســتطيع الحصــول علــى علمــه مــن االله مباشــرة، بشــرط أن يكــون منســجما مــع المــوازين          ب
الشــرعية. وفــي ذلــك يقــول ابــن عربــي: "ثــم رأيــت أن ذلــك تشــغيب علــى المتأهــب الطالــب      

رار الوجــود، فــإن المتأهــب إذا لــزم الخلــوة والــذكر،  للمزيــد، المتعــرض لنفحــات الجــود بأســ
وفــرغ المحــل مــن الفكــر، وقعــد فقيــرا لا شــيء لــه عنــد بــاب ربــه، حينئــذ يمنحــه االله تعــالى،        
ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية .. وقال أبو يزيـد [عنـدما كـان يـتكلم     

ــا عـــن الحـــي الـــذي لا    مـــع علمـــاء الرســـوم]: أخـــذتم علمكـــم ميتـــا عـــن ميـــت،    وأخـــذنا علمنـ
.. يقـول أمثالنـا: حـدثني قلبـي عـن ربـي. وأنـتم تقولـون: حـدثني فـلان الميـت، عـن              39يموت

  .40فلان الميت"
وهذا يعني أن ابن عربـي يـرى لنفسـه ولهـذا الصـنف مـن العرفـاء نوعـا مـن النبـوة، يطلـق            

يعجـزون عـن إدراكهـا. فهـو مـن      عليها اسم "النبوة الإنبائية"، ويعتقد بأن حتـى أمثـال الغزالـي    
ــد ختمــت           ــي حمــل رســول االله (ص) أعباءهــا ق ــوة الت ــأن رســالة التشــريع والنب ــة يعتقــد ب ناحي
   ـلْ لَكُـمعجي تَتَّقُوا اللَّه وانقطعت، إلا أنه يعتقد من ناحية أخرى وانطلاقا من قوله تعالى: (إِن

. يمكـن للنـاس   42ل فـي الـدنيا والآخـرة"   : "إن التنزيل لا ينقطـع، وهـو مسـتمر بـالنزو    41فُرقَانًا)
الـذين   أن يحصلوا علـى هـذا النـوع مـن النبـوة. وهـو يعتقـد بـأن الأوليـاء والأنبيـاء الإنبـائيين ـــ ــ           

ـــــ إنمـا يحصـلون علـى الأخبـار والأنبـاء فقـط، فـي حـين أن الأنبيـاء           43يسميهم بأنبياء الأولياء
. وعليه فإنه يرد التـوهم  44والشرع أيضا الرسل يحصلون بالإضافة إلى الأخبار، على الحكم

القائل بأن أمثاله يـدعون النبـوة، بقولـه: "إن مـن جملـة أصـولنا أن لا نتحـدث إلا مـن الـذوق،          

                                                 
 دار صادر بأربع مجلدات.، طبعة 31، ص 1المصدر أعلاه، ج  - 39
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  .45ولكننا لسنا برسل ولا أنبياء، وليست لدينا شريعة خاصة"
إن ابن عربي يتبع منهجا غير متعـارف فـي روايـة الحـديث، وهـو أن يبـادر العـارف إلـى         

الحــديث عــن رســول االله مباشــرة، وبــذلك ســيكون متحــررا مــن دراســة ســند الحــديث.   روايـة 
. ادعــى ابــن عربــي قــائلا:  46وقــد روى بالفعــل عــدة أحاديــث بهــذه الطريقــة عــن النبــي (ص)  

"لقــد كتبــت الكثيــر مــن كتبــي بــأمر مــن االله، حيــث ألقيــت إلــي إمــا فــي المنــام أو مــن طريــق       
هــذه المكاشــفات إنمــا كانــت بتوريــث مــن النبــي  . لكنــه يؤكــد علــى أن جميــع 47المكاشــفة"

الأكرم (ص). وفيما يتعلق بفصوص الحكم قال: "أما بعد: فـإني رأيـت رسـول االله (ص) فـي     
مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمئة بمحروسة دمشـق، وبيـده   

نـاس ينتفعـون   (ص) كتاب، فقال لي: هـذا (كتـاب فصـوص الحكـم) خـذه واخـرج بـه إلـى ال        
. وقال عن الفتوحات المكية: "فالعلم الإلهي هو الذي كـان االله سـبحانه معلمـه بالإلهـام     48به"

والإلقاء وبإنزال الروح الأمين على قلبه. وهذا الكتـاب [الفتوحـات المكيـة] مـن ذلـك الـنمط       
فـي روع  عندنا؛ فواالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إمـلاء إلهـي وإلقـاء ربـاني أو نفـث روحـاني       

ــالي أدعــي نبــوة، لا واالله، مــا بقــي إلا         ــئلا يتــوهم متــوهم أنــي وأمث ــا ذلــك ل كيــاني .. وإنمــا قلن
ميــراث وســلوك علــى مدرجــة محمــد رســول االله (ص) خاصــة، وإن كــان للنــاس عامــة، ولنــا    

  .49ولأمثالنا خاصة من النبوة ما أبقى علينا منها"
معتبـرة، وإن المكاشـفة المعتبـرة هـي     خلاصة القول إن التجربة الدينية هـي المكاشـفة ال  

التي تنسجم مع ميزان الشرع ــــــ أي الكتاب والسنةــــــ أو تلـك التـي يرثهـا شـخص المكاشـف      
عن أحد الأنبياء، بمعنى أن ترتبط بنحو من الأنحاء بالشريعة السـماوية والـدين المنـزل. وإن    

  بة له هو رسول االله (ص).هذه الشريعة عند ابن عربي هي الإسلام، وإن النبي بالنس
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من المسائل التي يتم بحثها بشأن التجربة الدينية، هو الاختلاف أو التوافق بـين التجربـة   
الدينية والتجربة العرفانية. القدر المتيقن هو إطلاق وصف العرفانية على التجربة، إذا كانت 

رأينا أن الكشف والشهود مرتبطان بالقلب والخيال. بيـد أن  مرتبطة بالكشف والشهود، وقد 
الكشــف والخيــال مــن الســعة بحيــث يشــملان حتــى الــرؤى التــي يراهــا النــاس العــاديون فــي        
منامهم أيضا. لذلك لا يمكن تسمية الشخص عارفا لمجرد تجربتـه للكشـف والشـهود، كمـا     

 ن الأمـــور المثبتـــة للحالـــةيكـــن ليعـــد المشـــهودات والمســـموعات الباطنيـــة مـــ أن اســـتيس لـــم
. 51. كما لم يكن يعتبـر الوجـد والانجـذاب الصـرف مـن أقسـام التجربـة العرفانيـة        50العرفانية

يبــدو أننــا يجــب أن نبحــث عــن الفــرق بــين الإدراك والتجربــة العرفانيــة وبــين ســائر التجــارب  
   الدينية في متعلقهما.

ن. وإن الميــزة الرئيســة فــي  قلنــا إن "الخيــال" عنــد بــن عربــي قــد اســتعمل فــي أربعــة معــا     
الخيال تكمن في التوسط أو التضاد، لذلك فإن ابن عربي يسميه برزخـا، بمعنـى أنـه يتوسـط     

  طرفين على الدوام. وإن تلك المعاني الأربعة كالآتي:
الخيال المتصل، الذي هو قوة مـن قـوى الـنفس، تقـع بـين الإدراك العقلـي والإدراك        -أ

ها اسم القوة المتخيلة أيضا، وهي القـوة التـي يحصـل الكشـف     الحسي، وهناك من يطلق علي
  والشهود من خلالها.

  الخيال المنفصل، الذي هو عالم يتوسط بين عالم العقول المجردة وعالم المادة. -ب
  النفس البشرية الواقعة بين الروح والجسد. -ج
الله)، والعـــدم العـــالم أجمـــع، أي كـــل مـــا ســـوى االله، الواقـــع بـــين الوجـــود المحـــض (ا  -د

الصرف. فلا هو موجود ولا هو معدوم، أو هو معدوم وموجود في آن واحد، لـيس هـو االله،   

                                                 
 .38استيس، و. ت. العرفان والفلسفة، ص  - 50
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  .52ولا هو غير االله (هو لا هو)
إن صاحب التجربة الدينية غارق فـي عـالم الخيـال، يتعـاطى مـع القلـب الـذي هـو محـل          

فسـية التـي هـي لا    الكشف والشهود. يرى الأمور المعنوية في قوالب حسـية، يـرى الصـور الن   
ــى مــن          ــة الأول ــرتبط بالمعــاني الثلاث ــة صــرفة. هــذه الأمــور بأجمعهــا ت مجــردة صــرفا ولا مادي
معاني الخيال التي يشـترك فيهـا غيـر العرفـاء مـع العرفـاء. بيـد أن المكاشـفة الرابعـة، التـي هـي            
 رؤيـــة وفهـــم مفارقـــة "هـــو لا هـــو"، فهـــي تجربـــة شـــهود اتحـــاد جميـــع الأمـــور بـــاالله (الوحـــدة   

  .53الآفاقية)، أو تجربة الوصال والاتحاد بين صاحب التجربة وبين االله (الوحدة الأنفسية)
ــة العرفانيــة أخــص مــن التجربــة الدينيــة. فــي ســائر أقســام التجــارب       وعليــه تكــون التجرب
الدينية تحصل مكاشفة صاحب التجربة في قالب الصورة، مثلا ذكرنا أن العلم يتجلى علـى  

جبرائيـل يظهـر علـى هيئــة البشـر، بمعنـى أن الشـخص المكاشـف يــدرك        صـورة اللـبن، أو أن   
الأمر، الـذي تجلـى بإحـدى قـوى الخيـال، أي عـن طريـق الحـواس الخمـس، لكـن فـي عـالم             
الخيال أو المثال، أي أن صاحب التجربة يرى أمرا غير مادي، يسمعه، أو يشمه، أو يتذوقه، 

  لمدرك.أو يلمسه. هنا يتجلى الفرق بين المدرِك وبين ا
أما تلك التجربة التـي نسـميها بشـكل خـاص تجربـة عرفانيـة، فلـيس هنـاك مـن فـرق بـين            
المدرك والمدرِك. إن هذه التجربة تستلزم فنـاء العـارف. ففـي الفنـاء يجـرب العـارف معنـى        
الاتحاد، "يرى الحبيـب بعـين الحبيـب"، أي فـي عـين تجربـة الفنـاء (العـدم) يكـون قـد أدرك           

الله)، بمعنى أنـه يجـرب الوجـود فـي عـين العـدم. هـذه هـي مفارقـة "هـو لا           الوجود المحض (ا
؛ 54هو" التي لا يمكن لغيـر العـارف أن يـدركها. ولازم هـذا الأمـر الخـروج عـن طـور العقـل         

ــي ســائر           ــوي ف ــر المعن ــه أو ســماعه للأم ــثلا أو رؤيت ــة م ــى أن مشــاهدات صــاحب التجرب بمعن

                                                 
  .461 -456كاكائي، قاسم، وحدة الوجود عند ابن عربي ومايستر أكهارت، ص - 52
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العقـــل، إلا أن الإدراك والتجربـــة العرفانيـــة التجـــارب الدينيـــة، لا تـــلازم الخـــروج عـــن طـــور 
  المذكورة تستلزم الخروج عن طور العقل.

صـــاحب التجربـــة فـــي ســـائر التجـــارب الدينيـــة يـــدرك متعلـــق التجربـــة بإحـــدى حواســـه  
الخياليــة، امــا فــي التجربــة العرفانيــة، فــإن شــخص العــارف يتحــد مــع متعلــق التجربــة ويدركــه   

ــيس بإحــدى حواســه      ــع وجــوده، ول ــاء علــى       بجمي ــا يتضــح ســبب تشــديد العرف فقــط. مــن هن
الوجود بوصفه متعلق المعرفة، إلا أن اختلافهم عن الفلاسفة يكمن في أنهم يفكرون "مـع"  

  .55الوجود، لا "بـ" الوجود
يمكن ربط الفرق بين التجربة الدينيـة بـالمعنى الأعـم، والتجربـة العرفانيـة بـالفرق الـذي        

وري" و"الكشـــف المعنـــوي"، حيـــث يـــرى الكشـــف يقـــول بـــه القيصـــري بـــين "الكشـــف الصـــ
الصوري هو ذلك الشيء الذي "يحصل من طريق الحواس الخمسة في عالم المثـال" ويـرى   

  .56أن الكشف المعنوي هو الكشف "المجرد عن الصورة، ومن تجليات اسم العليم"

ð…b½a@ï�§a@Úa‰…⁄a@åÇ@ð‰ì–Ûa@Ñ’ØÛa@Òýn�a@@

الخيــال أيضــا، لكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة أن   ذكرنــا إن الحــواس الخمســة تنشــط فــي  
تكــــون الحــــواس الإدراكيــــة الخمــــس الخياليــــة هــــي ذاتهــــا الحــــواس الخمــــس فــــي العــــالم   
الجسـماني، لـذلك فــإن الشـيخ محيــي الـدين يفــرق بـين العـين الحســية التـي تــرى فـي اليقظــة،         

تـرى فـي اليقظـة    وبين العـين الخياليـة التـي تـرى فـي المنـام. رغـم أن عـين الخيـال يمكنهـا أن           
. يكتب ابن عربي: "إن الشخص المكاشف يرى فـي اليقظـة ذات الشـيء الـذي يـراه      57أيضا

ــائم فــي نومــه"  ــائم والمكاشــف يــدركان المتخــيلات التــي هــي      58الن ــارة أخــرى: إن الن . وبعب

                                                 
لمعرفــة الفــرق بــين معنــى الوجــود عنــد كــل مــن العــارف والفيلســوف، انظــر: المصــدر أعــلاه، ص     - 55
250- 257.  
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ليســت جســمية تمامــا ولا روحانيــة تمامــا. لــذلك لــيس مــن الســهل دائمــا التمييــز بــين الشــيء       
الحســي. إن وظيفــة كــل مــن عــين الخيــال وعــين الحــس هــي الرؤيــة، وإن       الخيــالي والشــيء 

. وقـد ذهـب محيـي الـدين بـن عربـي       59التمييز بين إدراك هاتين العينين معرفة لطيفة ودقيقـة 
إلى الاعتقاد بأن الحصول على هذه المعرفة من أكثر الأمور صعوبة وتعقيدا، وحتـى الكثيـر   

ــي الكــون أعظــم شــبهة مــن التبــاس الخيــال         مــن أهــل االله لا يمكــنهم الحصــول عليهــا:     "مــا ف
بالحس، فإن الإنسان إن تمكن في هذا النظر شك في العلوم الضرورية .. فإذا أعطاه االله قوة 
التفصيل، أبان له عن الأمور إذا رآها بأي عين رآها؛ فيعلم ما هي إذا علـم العـين التـي رآهـا     

لم، وكثير مـن أهـل االله مـن لا يجعـل بالـه لمـا       به من نفسه، فآكد ما على أهل علم االله هذا الع
  .60ذكرناه"

حتى حينما ظهر جبرئيل على صورة أعرابي وسأل النبي (ص) بعض الأسئلة، لـم يكـن   
بعــض الصــحابة قــادرا علــى التمييــز بــين رؤيــة العــين الحســية والعــين الخياليــة. كــذلك مــريم       

ــم تكــن  61بصــرها بشــرا ســويا العــذراء (ع) فــي لحظــة البشــارة عنــدما تمثــل جبرئيــل أمــام      ، ل
ـــ فــي شــرحه لصــعوبة التمييــز بــين هــذين        تمتلــك مثــل هــذا العلــم. وأشــار الشــيخ ابــن عربــي ـــــ

إلى هاتين الواقعتين قائلا: "فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية  ـ النوعين من الإدراك ـــ
ة بإدراكهـا، فـإن الأجسـاد    في الأجساد المتخيلة لا في الأجسام المحسوسة التي جـرت العـاد  

المتخيلة أيضا معتادة الإدراك، لكن ما كل من يشهدها يفرق بينهـا وبـين الأجسـام الحقيقيـة     
عندهم، ولهذا لم يعرف الصحابة جبرئيل حين نزل في صورة أعرابي، وما علمـت أن ذلـك   

نـه  جسد متخيل حتى عرفهم النبي (ص) لما قال لهـم: هـذا جبريـل. ولـم يقـم بنفسـهم شـك أ       
عربــي. وكــذلك مــريم حــين تمثــل لهــا الملــك بشــرا ســويا؛ لأنــه مــا كانــت عنــدها علامــة فــي       

  .62الأرواح إذا تجسدت"
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إن هذه "العلامة" تتكفل في رأي الشـيخ الأكبـر بـدور أساسـي فـي إعـادة التعـرف علـى         
ــلأرواح          ــة ل ــين الظهــورات الخيالي ــز ب ــاس التميي ــة. ومــن دونهــا لا يمكــن للن التمــثلات الخيالي

لملائكــة والجــن والنــاس) وبــين ظهــورات ذات االله، لــذلك فــإنهم عنــدما يحصــلون علــى          (ا
مكاشــفة دون امــتلاكهم لمثــل هــذه العلامــة يكــون "حكــم الجانــب الإلهــي وحكــم الجانــب     

. ولا يكون لديهم حتى طريق إلـى التمييـز بـين    63الروحاني متحدا بشكل كامل" في أعينهم
مخلوقة. وقد ادعى الشيخ صراحة أنه يمتلك تلـك العلامـة   هذه الأنواع الثلاثة من الأرواح ال

التي تجعل التمييز بين الأنواع المختلفة للموجودات المتمثلة أمرا ممكنا للعارف، فهـو عنـد   
المكاشفة على الدوام يعلم ما إذا كانـت عـين خيالـه تـرى االله أو تـرى ملكـا أو جنـا أو إنسـانا         

لأفراد تمييز الحقيقة الروحانية المتجسدة في عـالم  آخر. قال في هذا الشأن: "يمكن لبعض ا
الخارج من غيرها، أعم مـن الإنسـان والصـور المسـانخة لـه. ولكـن لـيس كـل إنسـان يحصـل           
على هذه المعرفة. والذين هم من الطائفة الأولى يفرقون ــــــ بعون من علامة يعرفونها ــــــ بين 

ارج، والصــور التــي تمثلــت فــي دخيلــة نفــس   الصــور الروحانيــة المعنويــة المتجســدة فــي الخ ــ 
الإنســان. وأنــا علــى علــم بهــذه العلامــات، وقــد تحققــت بهــا؛ لأننــي أميــز بــين الــروح التـــي              
ــاس لا        ــة النـ ــر أن عامـ ــي، غيـ ــم الحقيقـ ــورة الجسـ ــداخل مـــن صـ ــارج أو الـ ــي الخـ تجســـدت فـ

  .64يمتلكون مثل هذه المعرفة"
ــد       ــراد الشــيخ محيــي ال ــى أن م ــد مــن الالتفــات إل ــاس     ولا ب ــيس هــو الن ين مــن "العامــة" ل

العــاديين مــن الــذين نلاقــيهم فــي الأســواق والأزقــة، بــل هــم الأكثريــة الغالبــة مــن الصــوفيين       
والســالكين الــذين حصــلوا علــى مكاشــفات مــن عــالم الخيــال. لكــن محيــي الــدين لا يصــرح     

ــة هــذه العلامــة أو العلامــات؛ ذلــك لأن هــذه العلامــة إنمــا هــي شــيء يتحقــق بــين            االله بماهي
وعبــده، وهـــي تختلــف بـــاختلاف الأفــراد. وربمـــا كــان ســـبب عــدم بيانـــه لهــذه العلامـــة هـــو       
الحيلولــة دون ادعائهــا مــن قبــل غيــر الصــالحين كــذبا وزورا. وقــد تحــدث عــن العلامــة التــي    
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تعطى للكاملين الذين تجردوا عن عـالم الطبيعـة بالكامـل ودخلـوا فـي زمـرة الملائكـة قـائلا:         
علامــات ذوقــا. ولكننــا لا نقولهــا لأحــد مخافــة إفشــائها كاذبــا فــي مــدعاه.    "نحــن نعلــم بهــذه ال 

  .65ولذلك فإنني وأمثالي مأمورون بإخفائها"

òÜÜš½a@òÐ‘bØ½aë@òîÔîÔ§a@òîäí†Ûa@òiŠvnÛa@´i@ÖŠÐÛa@@

  يمكن تصنيف التجارب الشهودية طبقا لأربعة عناصر على النحو الآتي:
ــك الشــهو     -1 ــذي يعــانق ذل ــة الفــرد ال ــه     حال د، كــأن يكــون يقظــا أو لا يكــون يقظــا، وأن

يدرك ذلك في حالة اليقظة بعين الحس أو بعين الخيال، وفـي حالـة غيـر اليقظـة هـل تعتريـه       
  أثناء النوم أو تعتريه حالة روحانية من قبيل "الغيبوبة" أو "الفناء".

واح النوريـة مـن   حقيقة الأمر التي تبرز في التخيل أو التمثل. االله والملائكة، أو الأر -2
الجــن، أو الأرواح الناريــة، وأبنــاء البشــر، لكــل واحــد هــذه القــدرة أو يمكــن أن تكــون لديــه   

  القدرة على إظهار نفسه للآخرين في صور خيالية.
الصــورة التــي يتخــذها ذلــك الأمــر المتخيــل والمتمثــل. إن الأمــور التــي تــدرك علــى    -3

تلــك الصــورة محسوســة مثــل كــل ظــاهرة هــذا النحــو تســتقبل كــل صــورة، شــريطة أن تكــون 
  خيالية.
"محـل" تجســد ذلــك الأمــر فــي العــالم، بمعنـى فــي أي واحــد مــن العــوالم قــد تجســد     -4

ذلك الأمر؟ وهل تجسد في الخيال المتصـل، أم أنـه تجسـد فـي الخيـال المنفصـل؟ مـن هـذه         
  .66العناصر الأربعة المذكورة يعد "محل" التجسد من أصعبها على الإطلاق

دام الإنســـان عـــاجزا عـــن معرفـــة "العلامـــات"، وبالتـــالي لا يســـتطيع إدراك الماهيـــة        مـــا 
ــا،          ــة اطلاقـ ــدر للمعرفـ ــا كمصـ ــون موثوقـ ــن يكـ ــف لـ ــإن الكشـ ــة، فـ ــه العرفانيـ ــة لتجربتـ الحقيقيـ

                                                 
 المصدر أعلاه. - 65

66 - Chittick, William, (1994), Imaginal Worlds, State University of New 

York, Press, New York, p 88 – 89. 
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خصوصـا إذا كـان ذلـك الكشـف كشـفا صــوريا. يقـول الشـيخ محيـي الـدين: "كـل كشــف لا           
ـــ لا يخالطــه شــيء مــن المــزاج    ـــ لا يعــول عليــه، إلا أن يكــون صــاحب علــم     يكــون صــرفا ــــ ــــ

. لا أحـــد غيـــر الأنبيـــاء والأوليـــاء يســـتطيع أن يفهـــم مـــن أو مـــا تجســـد لـــه أثنـــاء   67بالمصـــور"
المكاشفة على هيئـة مثاليـة. وإن السـالكين الـذين لـم يظهـر االله لهـم العلامـة هـم علـى الـدوام            

تدئين فحسب، بل يحصل حتى عرضة للتلبيس في تجاربهم الشهودية. وهذا لا يحصل للمب
  للمتبحرين المتقدمين أيضا. وقد يكون هذا الخطأ في أصل التجربة أو في التعبير عنها.

الخطــأ الــذي قــد يقــع فــي أصــل التجربــة إنمــا يــأتي مــن تلبــيس      الخطــأ فــي التجربــة:  -أ
إبلــيس. حــذر الشــيخ محيــي الــدين مــن أن الشــيطان وأتباعــه مــن الجــن يســعون إلــى تضــليل      

سان. وهذه هي مهمتهم الرئيسة في كل مكان؛ كما أن مهمة الأنبياء في هـذا العـالم هـي    الإن
الهداية. وباعتقاد بن عربي فإن الجن "يتلاعبـون بـالقوى العقليـة لـبعض الأفـراد" ويجعلـونهم       

ــة خاصــة. وهكــذا يفعــل الســحرة       ــى معرف ــى    68يتخيلــون الوصــول إل . وبهــذا يعمــل الجــن عل
العثور على الصراط المستقيم. وإن هذا التلبـيس قـد يقـع حتـى فـي      تضليل الإنسان لمنعه من 

أعلــى مراحــل الســلوك، وحتــى لــو كــان العــارف قــد بلــغ إلــى نــوع مــن أنــواع المعــراج. يــرى     
الغزالي أن التلبيس لا يعرض للإنسان إلا في عالم العناصـر، وأمـا إذا عـرج الإنسـان مـن هـذا       

ن فـي مـأمن مـن التلبـيس. لكـن ابـن عربـي لا        العالم، وفتحت لـه أبـواب السـماء، فسـوف يكـو     
ــأن عــدم التلبــيس إنمــا يصــح إذا تمكــن الســالك مــن تحقيــق معــراج          ــرأي، فيقــول ب يوافقــه ال
رســول االله (ص)، بمعنــى أن يكــون معراجــه جســمانيا وروحانيــا، وأن يواكــب الجســد الــروح 

ط "فـلا بـد مـن    في عروجها، وأما إذا كان معـراج السـالك بواسـطة الفنـاء أو عـروج روحـه فق ـ      
التلبيس إن لم يكـن لهـذا الشـخص علامـة إلهيـة بينـه وبـين االله يكـون فيهـا علـى بينـة مـن ربـه              
ــه، وإلا             ــة مــن رب ــى بين ــة يكــون بهــا عل ــه علام ــإن كــان ل ــه، ف ــراه ويشــاهده ويخاطــب ب فيمــا ي
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  .69فالتلبيس يحصل له، وعدم القطع بالعلم في ذلك إن كان منصفا"
  :70الرحمانية والإلقاء الشيطاني عدة معايير هناك للتمييز بين المكاشفة

  هو ما تقدم من أن االله يجعل لأوليائه علامة يعلمها الأولياء أنفسهم. المعيار الأول: 
إذا كانـت المكاشـفة لا توافـق القـرآن والسـنة فإنهـا تسـقط عـن الحجيـة           المعيار الثاني: 

  ولا يمكن اعتبارها رحمانية. 
يه الجن لا ربط له بالمعرفة الإلهية، وهو يحظى بمرتبـة متدنيـة   أن ما تلق المعيار الثالث:

من المعرفة: "إعلم أن الجان هم أجهل العالم الطبيعي باالله، ويتخيل جليسهم بما يخبرونه به 
من حـوادث الأكـوان، ومـا يجـري فـي العـالم ممـا يحصـل لهـم مـن اسـتراق السـمع مـن المـلأ               

 بــه، وهيهــات لمــا ظنــوا! لهــذا مــا نــرى أحــدا قــط   الأعلــى؛ فــيظن جليســهم أن ذلــك كرامــة االله 
جالسهم فحصل عنده منهم علم باالله جملة واحدة، غاية الرجل الذي تعتني به أرواح الجـن  
أن يمنحوه من علم خواص النبات والأحجار والأسماء والحروف، وهو علم السـيمياء، فلـم   

صــحبتهم وهــو صــادق فــي  يكتســب مــنهم إلا العلــم الــذي ذمتــه ألســنة الشــرائع. ومــن ادعــى     
  .71دعواه، فاسألوه عن مسألة في العلم الإلهي، ما نجد عنده من ذلك ذوقا أصلا"

أيضـا. توضـيح ذلـك أن بعـض      معيـارا رابعـا  كما ذكر الشيخ محيي الدين في هذا الشأن 
العلماء قالوا بأن أحد معـاني التجربـة الدينيـة رؤيـة يـد االله، بمعنـى المشـاهدة المباشـرة الله فـي          

ــا يمكــن للســاحر أيضــا أن يقــوم بعمــل مــذهل،     72لأحــداث الخارقــة للعــادة والمذهلــة  ا . وهن
ويتصرف من خلاله بالخيال وبذلك يخـدع الإنسـان. الشـيخ محيـي الـدين يفـرق بـين أعمـال         
السحرة الذين يستطيعون القيام بالأعمـال العجيبـة مـن خـلال اسـتعانتهم بعلـم السـيمياء، وبـين         

                                                 
 .622المصدر أعلاه، ص  - 69
يمكن توظيف هذه المعايير من أجل التعرف على التجارب الدينية وفصلها عن الحالات التي  -  70

 تظهر على الأفراد بسبب تناول بعض العقاقير الخاصة.
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يــة أخــرى، فمــثلا مــن الممكــن للســاحر مــن خــلال الاســتعانة بعلــم     كرامــات الأوليــاء مــن ناح 
الســيمياء أن يعــد طعامــا، لكــن لــو أن شخصــا أكــل مــن هــذا الطعــام ســوف لا يشــعر بالشــبع.        
بعكس ذلك لو كـان إعـداد الطعـام بسـبب تمثـل قـام بـه أحـد أوليـاء االله، "وهـذا المقـام الـذي             

سكت فيه شيئا مـن ذهـب أو ثيـاب أو    ذكرناه ليس كذلك، فإنك إن أكلت به شبعت، وإن م
ما كان، بقي معك على حاله لا يتغير، وقد وجدنا هذا المقام من نفوسـنا، وأخـذناه ذوقـا فـي     

  .73أول سلوكنا مع روحانية عيسى عليه السلام"
الخطأ الآخر الذي قد تتعرض له المكاشفة هو الخطأ من حيـث   الخطأ في التعبير: -ب

مكــن أن يــرى الشــخص رؤيــا صــادقة، لكنــه يخطــئ فــي تفســيرها     التعبيــر، بمعنــى أنــه كمــا ي  
ــا هــو          ــى المكاشــفة أيضــا. والميــزان هن ــه ذات الشــيء بالنســبة إل والتعبيــر عنهــا، قــد يحصــل ل
كشف الأنبياء أيضا، بمعنـى أن العـارف يجـب عليـه أن يعـرض كشـفه علـى كشـف الأنبيـاء،          

ــال       ــره (كـ ــي وتعبيـ ــير النبـ ــى تفسـ ــره علـ ــيره وتعبيـ ــيس تفسـ ــالف  وأن يقـ ــنة): "إذا خـ قرآن والسـ
الكشف الذي لنا كشف الأنبياء ـــــ عليهم السلام ـــــ كان الرجوع إلى كشف الأنبياء، وعلمنـا  
أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل بكونه زاد على كشفه نوعـا مـن التأويـل بفكـره؛     

الخطـأ  فلم يقف مع كشفه، كصاحب الرؤيا فإن كشـفه صـحيح وأخبـر عمـا رأى، ويقـع فـي       
ــه يخطــئ         ــدا، والمــتكلم فــي مدلول فــي التعبيــر، لا فــي نفــس مــا رأى، فالكشــف لا يخطــئ أب

  .74ويصيب"
إن هذه المسألة شبيهة بالمسألة المعروفة في الخطـأ الحسـي وخـداع البصـر، بمعنـى أنـه       
لا يحدث خطأ أبدا في تقرير الحس الظاهري، وإنما يقع الخطأ في التعبير عنه وتفسيره من 

العقل، فمثلا عندما نضع ملعقـة فـي كـأس زجـاجي مملـوء بالمـاء حتـى النصـف، سـتبدو          قبل 
تلــك الملعقــة مكســورة. هنــا يقــدم الحــس تقريــرا مفــاده: "إنــي أرى هــذه الملعقــة مكســورة"      
فيتدخل العقل ويصدر حكمه قـائلا "إن هـذه الملعقـة مكسـورة". مـن الواضـح أن الخطـأ هنـا         
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تفســير الأول، أي أصــل تفســير الحــس. هكــذا يكــون الأمــر   فــي التفســير الثــاني، ولــيس فــي ال 
  بالنسبة إلى المكاشفة الحسية.

òîãbÏŠÈÛa@òiŠvnÛaë@òîäí†Ûa@òiŠvnÜÛ@ò�îöŠÛa@—öb–¨a@@

نعــود هنــا إلــى نظريــة ولــيم جيمــز، حيــث يــذكر أربــع خصــائص للتجربــة العرفانيــة، علــى  
  النحو الآتي:

  ).ineffabilityعدم إمكان الوصف ( -أ
  ).noetic qualityإمكان المعرفة ( -ب
  ).transiencyسرعة الزوال ( -ج
  .passivity(75الانفعالية ( -د

ــالم نفـــس أو فيلســـوفا      ــفه عـ ــة بوصـ ــائص الأربعـ ــز يبحـــث هـــذه الخصـ لا يخفـــى أن جيمـ
ــي فــي هــذا الخصــوص           ــن عرب ــدين ب ــا أن نســتطلع رأي محيــي ال ــا. ومــن المناســب هن لاهوتي

  بوصفه عارفا:

cM@½a@æbØßgZòÏŠÈ@@

ذكرنا أن التجربة عند بن عربي عبارة عن كشف أو شهود عالم الخيال. ومن خـلال مـا   
تقدم في موضوع الخيال المنفصل واختلافه عن الخيال المتصل، يتضح أن التجربـة الدينيـة   
لا ترتبط بالحالة النفسية للعارف فقـط، بـل إن بعـدها الـذي يعكـس تلـك الواقعيـة ومعرفيتهـا         

أبعادهــا، وإنمــا يســمى العــارف عارفــا بســبب امتلاكــه لهــذه المعرفــة، ولــيس      يعتبــر مــن أهــم  
  لمجرد امتلاكه الانجذاب والحماسة والحال.

                                                 
  .64 -62جيمز، وليم، الدين والروح، ص - 75



 225                                                                                                           والتجربة العرفانية التجربة الدينية

lM@ZÑ•ìÛa@æbØßg@â†Ç@@

  يرى ابن عربي أن عدم إمكان وصف التجربة الدينية يحتوي على مفهومين وبعدين:
  الأول: يرتبط بحال المدرِك بفعل هذه التجربة.

  بطبيعة المدرك.الثاني: يرتبط 
إن الحالات العرفانية هي من النوع الأول، أمـا الأسـرار العرفانيـة فهـي مـن النـوع الثـاني،        
فمــثلا عنــدما يكــون الكــلام حــول العشــق والعلقــة والســكر وانجــذاب العــارف العاشــق تجــاه     
المعشــوق، لا يكــون هنــاك إمكــان لوصــف هــذه الحــالات، ولا يمكــن فهمهــا إلا إذا أصــبح    

  عاشقا، وهو ما أشار إليه الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي قائلا: الإنسان
  76 لا تسلني عما قاسيته من ألم الحب     لا تسلني عما تجرعته من علقم الهجران

وهذا الأمر يـرتبط بحالـة المـدرِك نفسـه. لكـن أحيانـا  يكـون الكـلام حـول عـدم إمكـان            
ــوم بالنســبة للمــتكلم أيضــا، أ      ي أن عــدم إمكــان الوصــف يكــون    وصــف المعشــوق أو المعل

  مرتبطا بالمدرك. وهو الذي يرمي إليه حافظ الشيرازي أيضا حين يقول:
ــاه     سيضــل الواصــفون فــي وصــف حســنه          ــزيح المعشــوق النقــاب عــن محي حيــث لا ي

  77 وجماله
إن بعض المنظرين في التجربة الدينية مثـل ولـيم جيمـز، حـين يتكلمـون حـول اسـتحالة        

ينية يريدون بذلك فـي الأعـم الأغلـب هـذا البعـد الأول، بمعنـى أن الحماسـة        بيان التجربة الد
والشــــوق والوجــــد والعواطــــف التــــي تحصــــل مــــن التجربــــة الدينيــــة تستعصــــي علــــى البيــــان  
والوصــف، فهــي تختلــف عــن الإدراكــات العقليــة مــن الناحيــة الكيفيــة، وعــن الحــالات التــي   

الشدة. لكن قد يكون نفس المـدرك   تحصل من خلال الإحساس بالأمور المادية من حيث
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قابلا للوصف، فمثلا قد يرى شـخص فـي عـالم الرؤيـا أو فـي المكاشـفة رسـول االله (ص) أو        
أحــد أوليــاء االله، فتعتريــه حالــة مــن الانجــذاب والحماســة يســتحيل وصــفها، فــي تلــك الحالــة    

تلــك  يحــدث حــوار بينــه وبــين ذلــك الــولي. يمكــن لهــذا الشــخص أن ينقــل لنــا مــا جــرى فــي   
الرؤية وذلك اللقاء ــــــ بشـرط أن نغـض النظـر عـن سـرعة زوالهـا ـــــــ لكـن قـد لا يسـعه وصـف            

  حالته الخاصة في تلك المكاشفة.
قد يكون لهذا الأمر مصداق في التجربة الدينية بالمعنى العام، لكن هذه المسـألة تغـدو   

بالإضـافة إلـى اسـتحالة     فـي التجربـة العرفانيـة بشـكل خـاص أشـد عمقـا مـن ذلـك، بمعنـى أنـه           
وصـف حـال المـدرِك، فـإن نفـس المـدرك يكـون عصـيا علـى الوصـف أيضـا. وإذا قبلنـا بـأن              
التجربــة العرفانيــة هــي ذاتهــا تجربــة الاتحــاد بــين المــدرِك والمــدرك، ســتغدو المســألة أكثــر     
 تعقيدا، وتمتزج كلتا المشكلتين ببعضهما، علاوة على الحماسة والشـوق والشـغف والبهجـة   

  .78والسكر تضاف الحيرة أيضا
علـى كـل حــال يعتقـد العرفـاء أنفســهم أن الإدراكـات العرفانيـة عصــية علـى البيــان، وإن        
كل محاولة لبيانها وشرحها وتفسيرها سيفاقم من استغلاقها، ويكون فيهـا إغـراق للمخاطـب    
فــي الجهــل. يتفــق العرفــاء مــن شــتى الثقافــات علــى وجــوب البحــث عــن عمــق العرفــان فــي         

لسكوت. وقد شاع هذا المفهوم بينهم بوصفه أصلا إذ يقولـون: "أولئـك الـذين يتكلمـون لا     ا
). وفيمــا يتعلــق بمعضــلة  Steindle-Rast,ixيعلمــون، وأولئــك الــذين يعلمــون لا يتكلمــون" (   

العرفاء في بيان الإدراكات العرفانية، يذكر العرفاء أنفسهم سببين لذلك: أحدهما يعود إلـى  
خر إلى التجربـة. بمعنـى أن أحـدهما يـرتبط بماهيـة اللغـة ومحـدودياتها فـي بيـان          التعبير، والآ

الحالات العرفانية، والآخر يرتبط بماهية وطبيعة المدرك ذاته. وأحيانا يمتزج هـذان الاثنـان   
  ببعضهما.
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ــاء يســتعينون بالكلمــات، لكــنهم علــى يقــين مــن أن         ــى، رغــم أن العرف ــة الأول مــن الزاوي
، بمعنــى أن مشــكلتهم 79تعملونها عــاجزة فــي ذاتهــا عــن إيصــال تجــربتهم الكلمــات التــي يســ

تكمن في انهم يرون أنفسهم مضطرين ـــــــ فـي وصـف حـالاتهم العرفانيـة، مـن قبيـل: القـرب         
ـــ إلــى كلمــات لــم توضــع لهــذه الأمــور والمعــاني. ومــن        والعــروج والســكرة ومــا إلــى ذلــك ـــــ

ركـة بحيـث لا يمكـن للعـارف أن يـدركها إلا مـن       الزاوية الأخرى تكون ذات الواقعيـة المد 
خــلال فنــاء ذاتــه، وبمجــرد عزمــه علــى بيانهــا يبتعــد عنهــا، ويبــدأ الحــديث عــن البقــاء. أي أن    
المشـكلة لا تقــف عنــد القصــور اللغــوي. يعمــد ابـن عربــي إلــى تقســيم التجــارب الدينيــة إلــى    

ــان نـــوعين مـــن العلـــم؛ أحـــدهما: علـــم الأ    ــان الإنسـ ــر: علـــم  مجمـــوعتين، تمنحـ حـــوال، والآخـ
  .80الأسرار

أمــا اســتحالة بيــان علــم الأحــوال فيعــود إلــى القصــور اللغــوي، وأمــا اســتحالة بيــان علــم        
الأسرار فيعود إلى طبيعـة ذات المـدرك. إن علـم الأحـوال يشـتمل علـى إدراكـات لا يمكـن         

الجمـاع،   الحصول عليها إلا من خلال الذوق: "كالعلم بحلاوة العسـل، ومـرارة الصـبر، ولـذة    
ــوم مــن المحــال أن           ــوع مــن العلــوم. فهــذه عل ــا شــاكل هــذا الن والعشــق والوجــد والشــوق، وم

  .81يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها ويذوقها"
إن الذوق حالة شخصية تماما، أي أنه يرتبط بشخص المدرِك. وعلى هذا الأسـاس قـد   

تحصـل لشـخص   يكون لعـدة أشـخاص أذواق مختلفـة لمـدرك واحـد. بـل وحتـى يمكـن أن         
واحد في زمنين مختلفين حالتان مختلفتان عن مدرك واحـد. فمـثلا قـد يحصـل للمـرء أثنـاء       
تناولــه لتفاحــة ذوق جديــد مــع كــل قضــمة يقضــمها مــن تلــك التفاحــة، بحيــث يكــون مــذاق     

. هكـذا هـو حـال بعـض حـالات العرفـان       82القضمة التالية مختلفا عـن مـذاق القضـمة السـابقة    
ذواق وحالات يمكن إدراكها، ولا يمكن وصفها "تـدرك ولا توصـف"،   أيضا، بمعنى أنها أ

                                                 
  .289استيس، و. ت. العرفان والفلسفة، ص  - 79
  .31، ص 1ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، ج  - 80
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وينبغي إدراجها في عداد اللطائف، وعلى حد تعبير ابن عربي: "إن من بين المعـاني اللطيفـة   
عبارة عن الإشارة التي يكون معناها دقيقا، بحيث تتضح للفهم دون أن تكـون العبـارة وافيـة    

  .83والأحوال، فهي تفهم ولا تبين"بها. ومن هذا الصنف علوم الأذواق 
يرى بعض الكتاب أن السر في استحالة بيان التجارب الدينية يكمن فـي هـذه المسـألة،    
أي أن هــذه الاســتحالة ناشــئة عــن قصــور غيــر العرفــاء؛ لأن هــؤلاء هــم الــذين لا يســتطيعون       

العـارف  إدراك هذه الأمور. وكما لا يمكـن وصـف الألـوان للأعمـى منـذ الـولادة، فـإن غيـر         
. وعلــى حــد 84إنمــا هــو أعمــى بحســب البــاطن، مــن هنــا لا يمكــن نقــل الأحــوال العرفانيــة لــه  

تعبير وليم جيمز فإن العرفاء لا يسـتطيعون بيـان تجـاربهم للآخـرين مـن خـلال اللغـة، كمـا لا         
ــولادة، أو وصــف اللحــن الموســيقي         ــذ ال ــة الســماء للشــخص الأعمــى من يمكــن وصــف زرق

. أي أن حالـة مـن قبيـل    85فاحة لشخص لم يذق فاكهة في حياتهللأصم، أو وصف طعم الت
الســكر العرفــاني إنمـــا يمكــن وصــفها لشـــخص يتمتــع بذائقــة عرفانيـــة. وبالتــالي فــإن الـــذين         
يستطيعون فهمها نـادرون جـدا، وإن وصـفها لغيـر العرفـاء بمنزلـة وصـف اللـون للأعمـى منـذ           

  الولادة.
. والمصـداق البـارز لـذلك اتحـاد     86العقـل  أما علوم الأسـرار فهـو العلـم الـذي فـوق طـور      

المدرِك والمدرك أو وحدة الوجود. وهنا حتى إذا أراد العارف الواقع في طور العقـل بيـان   
تلك التجربة التي شاهدها في طور وراء طور العقل لنفسه، سـيجد صـعوبة فـي ذلـك، بمعنـى      

خـرين، فـإذا كـان هـو حـائرا      أن بيانها يكون مشكلا حتى بالنسبة له، فما ظنك بالنسبة إلـى الآ 
  فيما رآه وخاض تجربته، فكيف يمكنه بيان ما حير عقله لسائر العقلاء؟!

                                                 
  .503المصدر أعلاه، ص  - 83
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ما يميز علـم الأحـوال عـن علـم الأسـرار هـو أننـا نسـتطيع أن نضـع مصـطلحا لـلأول ، مـن             
ــم           ـــ "الســكر" مــثلا . لكــن مــن الصــعب أن نجــد مصــطلحا لعل ــة ب ــة عرفاني ــل أن نســمي حال قبي

تحيل ذلــك، إنمــا نســتطيع بيانــه علــى نحــو الإشــارة فقــط. وذلــك لأن علــم          الأســرار، بــل يس ــ 
الأسرار يتعلق بـ "الباطن" بمعنى السر الربـوبي، وهـو خـارج عـن وصـف العقـل. كمـا قـال ابـن          
عربي: "وصل الأذواق، وهو العلم بالكيفيات، فهي لا تقال إلاّ بـين أربابهـا إذا اجتمعـوا علـى     

لم يجتمعـوا علـى ذلـك فـلا تقـال بـين الـذائقين، وهـذا لا يكـون          اصطلاح معين فيها، وأما إذا 
إلا في العلم بما سوى االله مما لا يـدرك إلا ذوقـا كالمحسوسـات واللـذة بهـا وبمـا يجـده مـن         
التلــذذ بــالعلم المســتفاد مــن النظــر الفكــري، فهــذا يمكــن فيــه الاصــطلاح بوجــه قريــب. وأمــا     

قــع عليــه اصــطلاح، فإنــه ذوق الأســرار وهــو الــذوق الــذي يكــون فــي مشــاهدة الحــق فإنــه لا ي 
  .87خارج عن الذوق النظري والحسي"

علــى هــذا الأســاس فــإن الكشــف والشــهود المــرتبط بــالحق تعــالى يتعلــق بالــذوق وعلــم    
الأسرار. يرى ابن عربي أن المصـداق البـارز لعلـم الأسـرار عبـارة عـن: "علـم ظهـور المعـدوم          

. وإن هذا هـو علـم التجلـي    88الوجود الحقيقي" في صورة الموجود، وتميزه في الوجود من
. وقد ذهب إلى 89والظهور الذي اعتبره ابن عربي في الكثير من المواطن من العلوم النادرة

... وهـو مـن أغمـض مـا يتعلـق       90الاعتقاد بأن: "هذا الفن من أكبر أسرار علم االله في الأشـياء 
ومــع هــذا فتحريـر هــذه المســألة عســير   ... 91بـه علــم العلمــاء بـاالله، كشــفه عســير، وزمانــه يسـير   

  .92جدا؛ فإن العبارة تقصر عنها، والتصور لا يضبطها؛ لسرعة تفلتها وتناقض أحكامها"
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يفهــم مــن الــنص الأخيــر الــذي نقلنــاه عــن ابــن عربــي أن أحــد أســباب اســتحالة وصــف      
ها، وهذا أيضا ناشئ عن التجارب الدينية، وخاصة التجارب العرفانية، يكمن في سرعة زوال

طبيعة هذه التجارب، بحيـث لا يمكـن للتصـور أن يضـبطها بسـبب مفارقتهـا وسـرعة تغيرهـا،         
وبالتالي لا يمكنها المكث طويلا، لذلك لا يمكن تكوين مفهوم ثابـت عنهـا أو وصـفها. أي    
أن عدم إمكان وصف هذا النوع من الإدراكات ناشئ عـن عـدم قـدرة الشـخص المكاشـف      

طها. لأن التجلي في الروح قد يتخطى الخيال (بمعانيه الثلاثة الأولى) ولا يبقـي أي  على ضب
  أثر قابلا للبيان في النفس.

إن الشيخ محيي الدين غالبا ما ينسب مثل هذا التجلي إلـى "الـذات" الربوبيـة، التـي هـي      
"ترجمــان مجهولــة تمامــا، وممتنعــة علــى الوصــف. وشــبه ابــن عربــي تجلــي الــذات ســواء فــي   

الأشواق" أم في "الفتوحات المكية" بـ "البـرق" حيـث يظهـر فـي سـماء الـنفس للحظـة واحـدة         
ثم يختفي. وقد شرح سبب ذلك قائلا: "إن البروق شبيهة بمشاهدة الذات، حيث لا بقاء لهـا  

. وقد ذكر في شرحه علـى البيـت المـذكور فـي ترجمـان الأشـواق:  "كـل الـذي         93ولا دوام"
مطروا .. ما كان برقك خلبا إلا معي" قائلا: "لأن البرق مشهد ذاتـي، فـإذا أمطـر    يرجو نوالك اُ

فهو ما يحصل في قلب المشاهد مـن المعـارف التـي لا تثمـر، فنبـه علـى أنـه مشـهد ذاتـي فـي           
حجـاب ممثــل .. يقــول: فــإن برقـك خلــب، أي لا يتحصــل مــن هـذا المشــهد الــذاتي علــم فــي    

صـورة ماديـة، فلـم يكـن للخيـال مـا يضـبطه بـه، فلـم يكـن            نفس المشاهد؛ لأنه تجـلٍّ فـي غيـر   
  .94للعقل ما يعقله، إذ لا يدخل تحت كيف ولا كم ولا حال ولا نعت ولا وصف"

وقــد ذكــر الشــيخ محيــي الــدين مزيــدا مــن التوضــيح فــي معــرض شــرحه هــذا البيــت فــي   
الفـرق بـين مشـهد     "ترجمان الأشواق": "وإذا ما وعدوكم ما ترى .. برقه إلا بريقـا خلبـا" مبينـا   

                                                 
  .98المصدر أعلاه، ص  - 93
، بيــــروت، 1، دار الأرقــــم، ط 100ابــــن عربــــي، محيــــي الــــدين، ديــــوان ترجمــــان الأشــــواق، ص  - 94
1997. 
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الذات التي هي من نوع الكشف المعنوي، وبين الكشف المثالي الذي يشتمل على صـورة.  
"إنها" هي "الرياح" التي تشير إلى مختلف أنحاء التجلي الناشـئة عـن نفـس الـرحمن". يقـول:      
"إذا وقع الوعد منهم، كان مثل برق الخلب، وهو البـرق الـذي لـيس معـه رعـد ولا مطـر، أي       

ينــتج شــيئا، كــالريح العقــيم، وإن وعــدهم هنــا إنمــا هــو بمشــهد ذاتــي، ولهــذا شــبهه بــالبرق   لا 
وجعله خلبا؛ لأن المشهد الذاتي لا ينتج شيئا في قلب العبد؛ لأنه لا ينضبط ولا يتحصل منه 
ســوى شــهوده عنــد خفقانــه، فإنــه يتعــالى عــن أن يحصــره كونــه أصــلا، بخــلاف التجلــي فــي     

ل، فـإن الرائــي يضـبط صــورة مـا تجلــى لـه ويعبــر عنهـا، كمــا ورد فــي      الصـورة فــي عـالم التمث ــ 
  .95الخبر من ذلك كثير فيما لا صورة له حسية"

…M@ZòîÛbÈÐãüa@@

إن الأمر الهام فيما يتعلق بالتجربة الدينية، هو أنه لا ينبغي مصـادرة لفـظ التجربـة عنـدما     
ذه بأيـدينا، بـل علينـا أن نعلـم بأننـا      نقول بأننا نجرب االله، فيذهب بنا التصور إلى أن التجربة ه

هنا نتعاطى مع االله الحي المريد. فهو الذي بيده تفاصيل هذه التجربـة، وبيـده عمليـة الإذاقـة،     
يمنح منهـا لمـن يشـاء بمقـدار مـا يشـاء. فهـو المحـيط بكـل وجـود الإنسـان، يغـدو هـو المعلـم               

مســؤوليتنا الوحيــدة عنــد بــن   للإنســان، ويلقــي فــي قلبــه التعــاليم بحســب مــا يــراه صــالحا. وإن  
عربي هـي مـا عبـر عنـه بقولـه: "وذلـك بـأن نفـرغ قلوبنـا مـن النظـر الفكـري ونجلـس مـع الحـق                
تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة والحضور والتهيـؤ لقبـول مـا يـرد علينـا منـه تعـالى،        

قُـــوا اللَّـــه اتَّحتـــى يكـــون الحـــق تعـــالى تعليمنـــا علـــى الكشـــف والتحقيـــق لمـــا ســـمعته يقـــول: ( 
اللَّــه كُــملِّمعيقَانًــا، ويقــول: (96)وفُر ــلْ لَكُــمعجي تَتَّقُــوا اللَّــه نِــي ، ويقــول: (97)إِنزِد بقُــلْ رو

ــى االله    99)وعلَّمنَــاه مــن لَــدنَّا علْمــا  ، ويقــول: (98)علْمــا . فعنــدما توجهــت قلــوبهم وهممهــم إل

                                                 
  .45المصدر أعلاه، ص  - 95
 .282البقرة:  - 96
  .29الأنفال:  - 97
 .114طه:  - 98
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ا استمســك بــه الغيــر مــن دعــوى البحــث والنظــر ونتــائج   تعــالى، ولجــأت إليــه، وألقــت عنهــا م ــ
العقــول كانــت عقــولهم ســليمة، وقلــوبهم مطهــرة فارغــة فعنــد مــا كــان مــنهم هــذا الاســتعداد      
تجلى الحق لهم معلمـا فـأطلعتهم تلـك المشـاهدة علـى معـاني هـذه الأخبـار والكلمـات دفعـة           

  .100واحدة، وهذا ضرب من ضروب المكاشفة"

@¿@òîäí†Ûa@òiŠvnÛaæb¹⁄a@òß†�@@

لــو اعتبرنــا الإيمــان مــن نــوع اليقــين ــــــــ أعــم مــن اليقــين بالمســائل الــواردة فــي النصــوص    
ـــ فعنــدها ســيكون هــذا الإيمــان واليقــين عــلاوة علــى وجــود      المقدســة، أم اليقــين بــذات االله ـــــ
ــر عنهــا            ــواع مختلفــة، يعب ــى أن ــوي عل ــه أن يحت ــة يمكن ــة الكيفي ــه مــن الناحي ــه، فإن درجــات في
العرفاء بعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. إن علـم اليقـين قـد يتحقـق مـن خـلال الـدليل        
العقلي (أي التبعية والتقليد)، وقد يتحقق عـن طريـق إخبـار المخبـر الصـادق (تقليـد النبـي أو        
الولي). أما عين اليقين وحق اليقين فهما ثمرة التجربة الدينيـة والتجربـة العرفانيـة. لـذلك مـن      
الممكن أن يشترك العارف وغير العارف في الإيمان واليقـين بمسـألة مـن مسـائل النصـوص      
المقدســة، لكنهمــا عــلاوة علــى درجــة اليقــين يختلفــان فــي نــوع اليقــين أيضــا، فيكــون لــدى        
الأول علــم اليقــين، فــي حــين يكــون لــدى الثــاني عــين اليقــين أو حــق اليقــين. وقــد أشــار ابــن     

المعرفة على النحو الآتي: "ولسنا من أهل التقليـد ـــــــ بحمـد االله     عربي إلى هذين النوعين من
  .101ـــــــ بل الأمر عندنا كما آمنا به من عند ربنا، شهدناه عيانا"

في اعتقاد بن عربي إن الدين يخبر فـي تعاليمـه عـن أمـور تعتبـر غيبيـة، لـذلك لا يمكـن         
ى ذلــك هنــاك فــي النصــوص للحــس أن يــدركها، كمــا لــيس للعقــل مســرح فيهــا. وعــلاوة عل ــ

الدينية أمور يرفضها العقل لتناقضها واحتوائهـا علـى المفارقـات. إن جميـع هـذه الأمـور تعـد        
من الأسرار التي تكون متعلقا للشهود أو الإيمان دون العقـل، بمعنـى أنـه يجـب إمـا شـهودها       

                                                                                                                                
  .65الكهف:  - 99

 .89، ص 1ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، ج  - 100
 .352، ص 3المصدر أعلاه، ج  - 101
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فـإن ابـن عربـي    أو الاعتقاد بهـا عـن طريـق الإيمـان، وإلا لـيس للعقـل طريـق إليهـا. كمـا رأينـا           
  يعتبر العلوم على ثلاثة أنواع، هي:

  علم العقل. -1
  علم الأحوال. -2
  علم الأسرار. -3

أما "علم الأسرار فهـو العلـم الـذي يفـوق طـور العقـل، وهـو علـم نفـث روح القـدس فـي            
ــولي"    ــه النبــي وال ــروع، فيخــتص ب . وإن خــواص أهــل االله يشــاهدونه، وعــوام المــؤمنين    102ال

إِن فـي ذَلـك لَـذكْرى لمـن كَـان لَـه       يؤمنون به فقط. قـال ابـن عربـي فـي تفسـير قولـه تعـالى: (        
    شَــهِيد ــوهو عــمأَلْقَــى الس أَو إن مــراد االله تعــالى مــن الــذين يلقــون الســمع هــم       103) قَلْــب" :

لــدونهم فــي قبــول الأخبــار التــي جــاؤوا بهــا. وهــو شــهيد؛ أي أن     المقلــدين للرســل، حيــث يق 
  .104هؤلاء المقلدين للأنبياء ينتبهون إلى حضرة الخيال"

بعبارة أخرى: إن الناس عند ابن عربي ليسوا على نسق واحد من حيث الطبع والمـزاج،  
كما أنهـم ليسـوا علـى مسـتوى واحـد مـن ناحيـة القـدرة علـى الإدراك، وحيـث أن النصـوص            
المقدسة قد نزلت من عند االله لجميع الناس، فقد أخذ هذه الاختلافات بنظر الاعتبار، وبـين  
الحقــائق بشــكل يمكــن كــل شــخص مــن الاغتــراف منــه والانتهــال مــن معينــه بمقــدار وســعه.    
وهذا لا يعني فقط أن كل شخص يستطيع الاستفادة من قسـم مـن القـرآن، بـل ويعنـي أيضـا       

قـد يفهـم كـل شـخص مـن آيـة واحـدة فهمـا مغـايرا لفهـم الآخـر            أن القرآن على نحو بحيـث  
تبعـا لاخـتلاف مســتوى فهمهمـا. وقـد عبــر ابـن عربـي عــن درجـات اخـتلاف النــاس فـي فهــم          
القــرآن، وتنــوع الآيــات تبعــا لتنــوع الأفهــام، قــائلا: "تتنــوع الأصــناف [أصــناف النــاس] بتنــوع    

                                                 
ــي الــدين، الفتوحــات المكيــة، ج      - 102 ــي، ط   73، ص1ابــن عربــي، محي ــاء التــراث العرب ، 1، دار إحي

 .2010بيروت، 
  .137ق:  - 103
  .123، ص 1ابن عربي، محيي الدين، ج  - 104
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ب. كمـا قـال تعـالى فـي القـرآن العزيـز       الآيات للمتفكرين وللعـالمين وللعقـلاء ولأولـي الألبـا    
، يريد طائفة مخصوصـة لا يعقلـون منـه سـوى أنـه بـلاغ، ولينـذروا بـه فـي          105هذ بلاغ للناس

حـق طائفـة أخــرى عينهـا بهـذا الخطــاب، وليعلمـوا أنمـا هــو إلـه واحـد فــي حـق طائفـة أخــرى           
ن واحـد فـي   عينها بهذا الخطاب، وليذكر أولوا الألباب في حق طائفـة أخـرى أيضـا، والقـرآ    

نفسه، تكون الآية منه تذكرة لذي اللـب، وتوحيـدا لطالـب علـم بتوحيـده، وإنـذارا للمترقـب        
  .106الحذر، وبلاغا للسامع ليحصل له أجر السامع"

وفي موضع آخر عمد ابن عربي إلى تقسيم النـاس ـــــــ تجـاه الآيـات المتشـابهة والآيـات       
ورأى أن الطائفــة السادســة هــي طائفــة      إلــى ســت طوائــف،    ـ المذهلــة التــي تفــوق العقــل ـــ ــ    

العرفاء، وهم الفرقة الناجية: "فـ [عندما] أخذ الرسول يصف لهم مرسله الحق تعالى ليعرفهم 
به المعرفة التي ليست عندهم .. فلما سـمعوا مـا تنكـره الأدلـة العقليـة النظريـة وتـرده؛ افترقـوا         

  عند ذلك على فرق: 
  في دليله الذي دل على صدقه ..فمنهم من ارتد على عقبه وشك  -1
ومنهم من قال: إن في جمعنا هذا من ليس عنده سوى نـور الإيمـان، ولا يـدري مـا      -2 

العلـم ولا مـا طريقــه، وهـذا الرسـول لا نشــك فـي صــدقه وفـي حكمتـه، ومــن الحكمـة مراعــاة         
ه الأضعف؛ فخاطب هذا الرسول بهذه الصفات التي نسبها إلى ربه .. وللحـق أن يصـف نفس ـ  

بمــا شـــاء علـــى قــدر عقـــل القابـــل .. واتكـــل هــذا المخبـــر بهـــذا الوصــف المراعـــي حـــق هـــذا     
  الأضعف .. 

وفرقة أخرى من الحاضرين، قالوا: هذا الوصف يخـالف الأدلـة، ونحـن علـى يقـين       -3
من صدق هذا المخبر، وغايتنـا معرفتنـا بـاالله .. فهـذا أعلـم بـاالله منـا فـي هـذه النسـبة فنـؤمن بهـا             

  ، ونكل علم ذلك إليه وإلى االله .. تصديقا له

                                                 
د وليـذَّكَّر أُولُـوا   هـذَا بـلاَغٌ للنَّـاسِ ولينـذَروا بِـه وليعلَمـوا أَنَّمـا هـو إِلَـه واح ـ         إشارة إلى قوله تعالى: ( - 105
 .52) إبراهيم: الأَلْبابِ
 .85، ص 3ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكية، ج  - 106
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وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا: لا نشك في دلالتنا على صدق هذا المخبـر، وقـد    -4
أتانا فـي نعـت االله الـذي أرسـله إلينـا بـأمور إن وقفنـا عنـد ظاهرهـا وحملناهـا عليـه تعـالى كمـا              

ر هـل لهـا مصـرف فـي     نحملها على نفوسنا أدى إلى حدوثه وزال كونه إلهاً وقـد ثبـت؛ فننظ ـ  
اللسان الذي جاء به فإن الرسول ما أرسل إلا بلسان قومه، فنظروا أبوابا مما يؤول إليها ذلـك  

  الوصف مما يقتضي التنزيه وينفي التشبيه، فحملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل .. 
وفرقة أخرى [الظاهرية] وهي أضعف الفرق لم يتعـدوا حضـرة الخيـال ومـا عنـدهم       -5

ــا بعــد هــذه           ع ــر علــى ظــاهره .. وم ــم بتجريــد المعــاني ولا بغــوامض الأســرار .. فحملــوا الأم ل
الطائفة طائفة في الضعف أكثر منهـا، فـإنهم علـى نصـف الإيمـان، حيـث قبلـوا نعـت التشـبيه،          

  ولم يعقلوا نعوت التنزيه ..
ن عنـد  والفرقة الناجية من هؤلاء الفرق المصـيبة للحـق هـي التـي آمنـت بمـا جـاء م ـ        -6 

  .107االله على مراد االله وعلمه في ذلك مع نفي التشبيه بليس كمثله شيء"
يعمد ابن عربي إلى تقسيم العلوم ـــــــ من حيث أسلوب حصولها ـــــــ إلى قسمين، وهمـا:  
العلــوم الكســبية التــي تحصــل مــن الطــرق المتعارفــة، والعلــوم الوهبيــة التــي تنــزل مــن العــالم        

فــاء هــو مــن النــوع الثــاني، ومنــه يعلمــون معــاني القــرآن وســائر الكتــب    الأعلــى. وإن علــم العر
السـماوية. وقـد ذهـب ابـن عربــي إلـى اعتبـار الآيـة الشـريفة الآتيــة تتضـمن إشـارة إلـى هــذين            

أَنَّهــم أَقَــاموا التَّــوراةَ والإِنجِيــلَ ومــا أُنــزِلَ   ولَــوالنــوعين مــن العلــوم، وذلــك إذ يقــول تعــالى: (  
. وقـال فـي تفسـيرها: "إن العلـوم     108) م من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومـن تَحـت أَرجلهِـم   إِلَيهِ

  على قسمين: 
وهــي نتيجــة التقــوى، كمــا قــال   109)لَــأَكَلُوا مــن فَــوقهِمـــ موهوبــة، وهــو قولــه تعــالى: ( 1 
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، وقـال:  111)إِن تَتَّقُـوا اللَّـه يجعـلْ لَكُـم فُرقَانًـا     قـال: ( ، و110)واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُـم اللَّـه  تعالى: (
)آنالْقُر لَّمع ، انمح112)الر.  

يشـير إلـى كـدهم     113)ومن تَحت أَرجلهِمومكتسبة، وإليها الإشارة بقوله تعالى: ( -2 
وسـأله أن يوفقـه    واجتهادهم وهم أهل الاقتصاد .. ومنهم مـن أقـام الكتـاب، فقـام بعبـادة ربـه      

على مراده مـن تلـك الألفـاظ التـي حواهـا الكتـاب .. والراسـخون فـي العلـم يعلمهـم الحـق مـا             
يؤول إليـه هـذا اللفـظ المنـزل المرقـوم ومـا أودع فيـه مـن المعـاني مـن غيـر فكـر فيـه، إذ كـان               

لا الفكر في نفسـه غيـر معصـوم مـن الغلـط، ولهـذا قـال: (والراسـخون فـي العلـم يقولـون: ربنـا             
وهـب  تزغ قلوبنا)، يعني بالفكر فيما أنزلته بعد إذ هديتنا إلى الأخذ منك علم ما أنزلته إلينا (

    ــــابهأَنْـــتَ الْو ـــةً إِنَّــــكمحر نْكلَــــد ـــن؛ فســـأله مــــن جهـــة الوهــــب، لا مـــن جهــــة    114)لَنَـــا م
  .115الكسب"

ــذي ينشــغل فــي          ــة، وال ــى مقــام الولاي ــد الواصــل إل ــي أن العب ــن عرب ــل  يــرى اب حلــك اللي
بالتهجد والتضرع إلى االله ومناجاته وقراءة القـرآن، يبلـغ منزلـة لا يكـون فيهـا هـو الـذي يقـرأ         
القرآن، بل إن االله هو الذي يتلو له القرآن على لسـانه. إن مثـل هـذا الشـخص قـد تخلـى عـن        

يم فكــره ورأيــه، وســلم االله روحــه وقلبــه، فأصــبح االله هــو معلمــه المباشــر الــذي يعلمــه المفــاه    
الباطنيــة للقــرآن. وقــد قــال ابــن عربــي علــى لســان االله بشــأن هــذا العبــد: "فأنــا أتلــو كتــابي عليــه  
بلسانه وهو يسمع، فتلك مسامرتي، وذلك العبد هو الملتذ بكلامي، فإذا وقف مع معانيه فقد 
خرج عني بفكره وتأمله، فالذي ينبغي له أن يصغي إلي ويخلي سمعه لكلامي حتـى أكـون   

لك التلاوة كما تلوت عليه وأسـمعته، أكـون أنـا الـذي أشـرح لـه كلامـي وأتـرجم لـه          أنا في ت
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معناه، فتلك مسامرتي معه؛ فيأخذ العلم مني لا من فكره واعتباره، فـلا يبـالي بـذكر جنـة ولا     
نــار ولا حســاب ولا عــرض ولا دنيــا ولا آخــرة، فإنــه مــا نظرهــا بعقلــه ولا بحــث عــن الآيــة             

ع لما أقوله له وهـو شـهيد حاضـر معـي أتـولى تعليمـه بنفسـي؛ فـأقول         بفكره، وإنما ألقى السم
له: يا عبدي أردت بهـذه الآيـة كـذا وكـذا، وبهـذه الآيـة الأخـرى كـذا وكـذا، هكـذا إلـى أن            
ينصدع الفجر، فيحصل من العلوم على يقين ما لم يكن عنده، فإنه مني سمع القرآن، ومني 

  .116سمع شرحه وتفسير معانيه"
أما أصحاب العقل فلا هم مصداق لمن ألقـى السـمع، ولا هـم مصـداق لمـن هـو شـهيد.        
لأنهم قلدوا العقل دون الرب، بمعنى أنهم يدركون جميع الأمـور بواسـطة العقـل ومـن وراء     
حجاب، ولـيس مـن دون واسـطة، كمـا يقـول ابـن عربـي: "فـلا شـيء أكثـر تقليـدا مـن العقـل،              

وإنما هو صاحب دليل فكـري؛ فـإن دليـل الفكـر يمشـي      وهو يتخيل أنه صاحب دليل إلهي، 
ــدوا            ــم يقل ــق الحــق، فأهــل االله ل ــل هــو أعمــى عــن طري ــد، والعقــل كــالأعمى، ب ــه حيــث يري ب

  .117أفكارهم، فإن المخلوق لا يقلد المخلوق؛ فجنحوا إلى تقليد االله؛ فعرفوا االله باالله"
خـلال اسـتيعاب وفهـم     يمكن العثور على المثال الواضح لهذين النـوع مـن الإدراك مـن   

. فهـذه الآيـة   118)وإِن من شَيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده ولَكـن لاَ تَفْقَهـون تَسـبِيحهم    قوله تعالى: ( 
تتحدث صراحة عن تسـبيح جميـع الكائنـات. ولازم التسـبيح أن تكـون لـدى المسـبح معرفـة         

ائنــات مدركــة ومريــدة للــوحي، وأنهــا وإرادة، بمعنــى أنــه يفهــم مــن هــذه الآيــة أن جميــع الك
مشــغولة لــذلك بتســبيح االله. وحيــث أن العقــلاء يــذهبون إلــى اســتحالة هــذا الأمــر بالنســبة إلــى  
الجمادات في الحد الأدنى؛ فإنهم يضطرون إلى تأويل معنى التسبيح والتحميد. أمـا العرفـاء   

هذه التـأويلات. قـال   الذين يشهدون حمد وتسبيح جميع الكائنات، فإنهم في غنى عن مثل 
ابن عربي في هذا الشأن: "كل ما في الوجود مـن ممكـن موجـود يسـبح االله بحمـده بلسـان لا       
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ــه المــؤمن إيمانــا             ــا إليــه كــل أحــد يتنبــه فيســمعه أهــل الكشــف شــهادة، ويقبل ــه ولحــن م يفق
فْقَهـون تَسـبِيحهم إِنَّـه كَـان     وإِن مـن شَـيءٍ إِلاَّ يسـبح بِحمـده ولَكـن لاَ تَ     وعبادة، فقال تعالى: (

) فجاء باسم الحجاب والستر، وهـو قولـه غفـورا .. وهـو الحلـيم لمـا علـم أن فـي         حليما غَفُورا
  .119عباده من حرم الكشف والإيمان، وهم العقلاء عبيد الأفكار"

 أن العلــم الــذي يــأتي مــن طريــق الكشــف والشــهود (التجربــة الدينيــة)، يمكنــه أن يفــتح   
للمؤمن نافذة جديـدة علـى الإيمـان، ويذيقـه كيفيـة جديـدة مـن حـلاوة الإيمـان، كمـا يقـول            
ابن عربي: "الإيمان نور يقذفه االله في قلب مـن يشـاء مـن عبـاده، فـإذا انضـاف إلـى نـور العلـم          

. لكنـه ينـوه إلـى أن العلـم الصـحيح لا يكـون إلا عـن طريـق الكشـف:          120فهو نور على نـور" 
إنما هو ما يقذفه االله في قلب العالم، وهو نور إلهي يختص به من يشـاء   وإن العلم الصحيح"

  .121من عباده، من ملك ورسول ونبي وولي ومؤمن. ومن لا كشف له، لا علم له"

Zxbnän�üa@@

بالالتفات إلـى الخصـائص التـي ذكرهـا المنظـرون لــ "التجربـة الدينيـة"، يمكـن الوصـول           
الـذي لا هــو عقلــي ولا حســي، ويحتـوي مــع ذلــك علــى   إلـى نتيجــة مفادهــا: إن هــذا الإدراك  

خاصية معرفية تحكي عن الواقع، من وجهة نظر ابن عربي هو الإدراك المـرتبط بــ "الخيـال"    
الــذي نحصــل عليــه مــن خــلال "الكشــف". إن ابــن عربــي لا ينشــد الكشــف مــن أجــل إثبــات    

دين. وهــو يــرى أن أصــل الــدين، وإنمــا للتوصــل إلــى البطــون الأعمــق التــي يشــتمل عليهــا ال ــ  
التجربـة العرفانيــة مــن أعمـق أنــواع التجــارب الدينيـة، وهــي عبــارة عـن إدراك "الاتحــاد" بــين     
ــي،       ــن الإدراك الحسـ ــالي مـ ــز الإدراك الخيـ ــدة لتمييـ ــر عديـ ــدم عناصـ ــد قـ ــق. وقـ ــق والخلـ الحـ

   والتجربة العرفانية من التجربة الدينية، والمكاشفة الحقيقية من المكاشفة الزائفة.
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أو الأشاعرة مناهضـا للعقـل؛ ذلـك أن كيركيغـارد      1"كيركيغارد"لم يكن اللاهوت عند 
يرى التنـاقض القـائم فـي متعلـق الإيمـان إنمـا هـو تنـاقض مطلـق أكثـر منـه تناقضـا منطقيـا. إنـه               

  يقترح طريقة الديالكتيك الوجودي لفهم هذا التناقض دون رفعه أو حله. 

ــات وجــود االله وإدراكــه       ــدورهم إلــى إمكــان إثب ــعــالأشــاعرة يــذهبون ب ق العقــل ن طري
المطلــق أو العقــل غيــر المخــول مــن قبــل الشــرع (الــدين)، رغــم أنــه لا يترتــب أي أثــر عملــي    

العقل. اللاهـوت عنـد كيركيغـارد يتخطّـى عتبـة العقـل،        ونناهضي انهم لاعلى هذا الإدراك. 
ـــ بينمــا اللاهــوت الأشــعري متمســك بالعقــل. الإيمــان لــدى كيركيغــارد       ــدليل   ــ حيــث نجــد ال

خي تقريبيـا أو تخمينيـا، مضـافا إلـى عـدم      يا أو معاقا، وحيـث يعتبـر الـدليل التـار    الفلسفي معلق
لا يتمسك بالعقل، بل يتخطاه؛ وذلك لوقوع التناقض في الفهـم   ـــــالوثوق بالكتاب المقدس 

دون الوجــود، أي أنــه يتخطّــى التعقــل ويفــوق العقــل. فــي حــين أن الإيمــان الأشــعري يغــدو     

                                                 
جــوادي: أســتاذ الفلسـفة فــي جامعــة قــم. نعيمـة بــور محمــدي: اسـتاذة فــي جامعــة الأديــان     د. محسـن   - ∗

  والمذاهب في قم.
م): فيلســوف ومفكــر دينــي دنمــاركي، يعتبــر مؤســس  1855 - 1813ســورين أوبــي كيركيغــارد ( - 1

ــفية     )existentialism( الفلســـــــفة الوجوديـــــــة ــاره: شـــــــذرات فلســـــ ــا الإيمانيـــــــة. أشـــــــهر آثـــــ فـــــــي نزعتهـــــ
)Philosophical Fragments) محطات على طريق الحياة ،(Stages on Life's Way.(  
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بمعنــى أنــه يكــون   ،الــدليل الــذي يهتــدى إليــه بــأمر الشــرع وهديــه  مبــررا ومعقــولا مــن خــلال  
 نصيب للعقـل فـي اللاهـوت النظـري عنـد كيركيغـارد، فـلا هـو         لا .مقبولا على مستوى العقل

بالشرط الضروري عنده ولا هو بالشرط الكافي. أما عند الأشـاعرة فهـو شـرط ضـروري وإن     
قل عاجز عـن بلـوغ جميـع مقـدمات الـدليل،      لم يكن كافيا؛ إذ يفتقر إلى الشرع. فكما أن الع

فهو عاجز أيضا عن إلزام الفرد بتصديقه. من هنا يأتي الشرع لكي يتـدارك عجـز العقـل مـن     
ــزم     ــه الغطــاء المل ــوفر ل ــة، ولكــي ي ــه هــذا الفــراغ الــذي لا يســتطيع ســده      ،هــذه الناحي ويمــلأ ل

  بمفرده.

…‰bÌî×�×@†äÇ@ðŠÄäÛa@pìçýÛaë@ÝÔÈÛa@@

إلى انتقاد طريق الاستدلال لتحصيل الإيمان باالله. هناك ثلاثة أنـواع  يذهب كيركيغارد 
من الاسـتدلال علـى حصـول الإيمـان بـاالله تعـالى، وهـي: الـدليل الفلسـفي، الـدليل التـاريخي،            

  والدليل من خلال الكتاب المقدس، وهي مرفوضة بأجمعها من وجهة نظر كيركيغارد.

ïÐ�ÜÐÛa@ÝîÛ†Ûa@œÏ‰@@

كيركيغــارد علــى إقامــة البرهــان الفلســفي علــى الإيمــان بــاالله، وقــد ذكــر          لقــد اعتــرض  
  لاعتراضه هذا عدة أسباب، وهي:

1@éÔîÜÈmë@ÝîÛ†Ûa@òÓbÇg@;@@

 ربمــات النظريــة، دراســاتظهــر بعــض الثغــرات والآفــات فــي ســياق البحــوث الفلســفية وال 
الحاجـة إلـى    و لا يمكن ذلك في أحيان أخرى، وهنا تمـس أيمكن تجاوزها ورفعها أحيانا، 

إعــادة النظــر فــي مجمــوع المســار النظــري أو النتيجــة المترتبــة عليــه، ولربمــا تســبب الإشــكال   
فـــإن  ذلـــكركها وإصـــلاحها. عـــلاوة علـــى االــوارد عليهـــا فـــي حـــدوث ثغـــرات لا يمكـــن تـــد 

تشخيص حقيقة البحث النظري والدليل المنبثق عنه رهن بالمستقبل، مع إمكان الجدل فيه، 
أساســـها، فإنـــه ســـيتم تعليقـــه وتأجيلـــه   يمـــان بـــاالله والالتـــزام الـــديني قائمـــا علـــى فـــإذا كـــان الإ
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. وإن إمكـان الجـدل   2لالتزام بالدين على المسـتوى العملـي أبـدا   اباستمرار، ولن يحين وقت 
فــي الــدليل النظــري يحــول دون حصــول الاطمئنــان التــام بمضــمونه، وعليــه لــن يكــون دلــيلا     

  .3حاسما وفاصلا

2@â†Ç@æbØßg@;@ÝîÛ†Ûa@@

إذا أريـد طــرح دليـل فلســفي لإثبـات دعــوى الــدين، وجـب تقــديم نظـام عقلــي متكامــل      
ــد أن هــذا النظــام            ــة شــاملة. بي ــة عقلي ــالم بأســره وتفســيره ضــمن منظوم ــر الع ــى تبري يعمــل عل

يبقـى ناقصـا، والنظـام النـاقص لا يكـون       ـــــالنظرية أبدا  دراساتحيث لا تكتمل الــــ الفكري 
الإعـراب، وذلـك النظـام عبـارة أخـرى عـن الشـمولية والاكتمـال. وأساسـا لا           له أي محل مـن 

ولا قـابلا للوثـوق والاسـتناد.     ،عنـدها  معنى من عرض جانب من النظام ؛ لأنه لا يكون واقعيا
فإذا أريد استعراض برهـان الـنظم مـثلا، وجـب أخـذ جميـع جوانبـه وأطرافـه فـي إطـار نظريـة            

دفاع عنـه، مـن هنـا يكـون الجـواب عـن إشـكال الشـرور فـي          والعمـل علـى تبريـره وال ـ    ،جامعة
لبرهان النظم، الأمر الذي يبقي ملف هذا البرهان مفتوحا  نظام الخلق ضروريا بوصفه متمما

  .4وغير مكتمل على الدوام

3@_ÕÛb¨bi@âc@ÝîÛ†Ûbi@æb¹⁄a@;@@

مـا  إن الباحث الفلسفي من وجهة نظـر كيركيغـارد لا يخـرج عـن إحـدى حـالتين، فهـو إ       
أم لا. فـي الحالـة الأولـى لا ينبغـي لـه التعويـل علـى بحثـه؛          ،أن يؤمن بحقيقة المسـيحية تعبـدا  

                                                 
، نقــد  70)، ترجمــة: مصــطفى ملكيــان، ص    1995كيركيغــارد، "انفســي بــودن حقيقــت اســت"، (     - 2

)، 1995؛ آدمـــس، روبـــرت، "ادلـــه كيركيكـــور بـــر ضـــد اســـتدلال آفـــاقي در ديـــن" (  4و 3ونظـــر، العـــدد: 
  .4و 3، نقد ونظر، العدد: 89ترجمة: مصطفى ملكيان، ص 

3 - Climacus, Johanes, (1992), Concluding Unscientific postscript to 

Philosophical Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda H. Hong Princeton 

University, P 150. 
  .Climacus, (1992), P 10؛  76)، ص 1995كيركيغارد، ( - 4
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وذلـك لأن أي نـوع مـن الإنشـغال الـذهني والحيـرة سـتعد نوعـا مـن الوسوسـة والتشـكيك فـي             
إيمانــه، وعليــه لــن يحصــل علــى نتيجــة ذات جــدوى. وفــي الحالــة الثانيــة ســيكون كــل همــه       

  .5ن يكون لديه أي حيرة أو قلق فيما يتعلق بإيمانهمنصبا على بحثه، ول

4@‰bîn�üaë@ÝîÛ†Ûa@´i@ā‰bÈnÛa@;@@

الــدليل يحــول دون اتخــاذ القــرارات الحقيقيــة. إذ لــو كــان لــدى الفــرد دليــل قــاطع علــى   
اختياره، فإنه في هذه الصورة لن يكون حرا على نحو الحقيقة، بل إنما هو خاضع فـي ذلـك   

بوصلة انتخابه. وعلى هذا الأسـاس فـإن الأدلـة التـي تقـام علـى إثبـات         للأدلة التي حددت له
فإنها ستؤدي إلى حصول انفعال في نفس الشخص يسـمى   ،الإيمان الديني إذا كانت قاطعة

وإن هــذا الانفعــال والرضــا هــو نــوع مــن الاضــطرار. وأمــا العــزم والاختيــار فهــو فعــل      ،بالرضــا
ر. ولـو أن شخصـا آمـن بشـيء لوجـود دليـل لا يقبـل        الاختيـا  نفساني يحافظ على الحريـة فـي  

التشكيك، كان الفضل في الإيمان به يعود إلى ذلك الدليل دون الشـخص المـؤمن، ويجـب    
عنـدها الثنـاء علـى ذلــك الـدليل دون الفـرد، لأن الإيمــان إنمـا سـيكون مــن نتـاج ذلـك الــدليل          

  .6دون انتخابه واختياره من قبل ذلك الشخص

5a@�qdm@â†Ç@;@;…b§⁄a@ëc@æb¹⁄a@óÜÇ@ÝîÛ†Û@@

يذهب كيركيغارد إلى الاعتقاد بعدم تأثير أي رؤية ناقدة أو دليل منتحل على الإنسان 
سواء أكان ذلك الدليل قائما على تأييد أو رفض وجـود االله. وهكـذا الأمـر بالنسـبة      ،المؤمن 

. فما هو 7إلى الملحد، فلا جدوى من الأدلة التي تساق إليه في إثبات أو رد الإيمان الديني
هو أنه ليس هناك مؤمن حصل على إيمانه من خلال الـدليل   ،المتسالم عليه من وجهة نظره

                                                 
  .65، 73ـ  64)، ص 1995( كيركيغارد، - 5

6  - Climacus, Johanes, (1985), Philosophical Fragment, trans.  Howard v. 

Hong and Enda H. Hong (Princeton University), P 83. 
7 - Climacus, (1992), P 26 29. 
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ات الإيمان الديني، كمـا أنـه لـيس هنـاك ملحـد اختـار الكفـر لوجـود دليـل          لذي قام على إثبا
  .8على رد الاعتقاد الديني

6@åí†Ûa@æë…@áÜÈÛa@—öb–�@åß@ÝîÛ†Ûa@;@@

إن الــدين يعــد الإنســان بالســعادة الأبديــة الخالــدة، وإن مســألة الخلــود هــي مــن المســائل  
ــة         ــا المعرف ــم الخــارجي فهــو مــن   التــي تمــور فــي ذهــن الإنســان وتعــتلج فــي صــدره، أم والعل

خصائص العلـوم التـي تقتضـي الـدليل والبرهـان. وعليـه ففيمـا يتعلـق بالـدين الـذي هـو مقولـة             
والروحيـة، وبـدلا مـن     ذهنية وروحية، يجب التعاطي معه بما يتناسب وهذه المقولـة الذهنيـة  

  .9مسار الاستدلال والسير الآفاقي، يجب علينا أن نخوض في السير الأنفسي

7@a@;ð…ŠÐÛa@æb¹⁄aë@ïÈà¦a@ÝîÛ†Û@@

ــا شخصــيا وتعلقــا فرديــا، بمعنــى أن علــى الفــرد أن يصــل إلــى        إن الــدين يســتدعي إيمان
ــاطني. وإن         ــق القلبــي والب ــدين علــى المســتوى الشخصــي، كيمــا يحصــل علــى التعل حقيقــة ال

ــى الحقيقــة    ـــطريــق الوصــول إل ـــالتــي تكــون حقيقــة بالنســبة إلــى الفــرد نفســه      ــــ ــق هــو طر ــــ ي
السـلوك البــاطني والأنفســي؛ وذلــك لأن الحقيقـة التــي تكــون حقيقــة للفـرد، إنمــا هــي حقيقــة    
بالنســبة لــه، وهــي ذات قيمــة بالنســبة لــه، وذات تــأثير عليــه فقــط. وأمــا الــدليل فــلا يمكنــه أن     

  .10يشكل حقيقة للفرد، وإن كانت تلك الحقيقة على مستوى الذهن الجمعي

8@Û†Ûa@¿@�a@…ìuë@òî™ŠÏ@;Ýî@@

يذهب كيركيغارد إلى القول بأن إثبـات وجـود االله مـن خـلال الآثـار يسـتدعي افتـراض        

                                                 
8 - Climacus, (1992), P 150. 
9 - Climacus, (1992), P 14, 17, 32. 
10 - Bretall, Robert, (1946), A Kierkegaard Anthology, Princeton University 

Press, New Jerssy.  P 5; Climacus, (1992), P 57. 
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وجود االله مسبقا. فإن الحكمة والخير والتدبير لا ترى فـي الأشـياء مباشـرة، وإنمـا نحـن نقـوم       
ببسط أهدافنا وغاياتنا على الأشياء، وإن وجود الحكمة والخير والـنظم فـي الأشـياء إنمـا هـو      

ــي  ــع افـ ــبقا     لواقـ ــي االله مسـ ــا فـ ــرض وجودهـ ــي نفتـ ــاف التـ ــع للأوصـ ــل  11توزيـ ــذلك يتوصـ . وبـ
  ن طريق الآثار.عكيركيغارد إلى نتيجة مفادها عدم إمكان التوصل إلى إثبات وجود االله 

9@æb¹⁄a@¿@÷bà§a@òîàçc@;@@

إن بعــد الإحســاس والعاطفــة يشــكل أهــم بعــد فــي الــدين، بمعنــى أن الفــرد الــذي يلتــزم    
ي قبالـه، فإنـه يتمسـك ويتعلـق بـه مـن دون حـد أو حصـر، ويسـتعد للتضـحية           بالدين ويتعهد ف ـ

وركوب الخطـر مـن أجلـه. وإن المـؤمن بـدين هـو الـذي يصـر علـى اعتقـاده، ويضـحي بكـل             
يذهب كيركيغـارد إلـى القـول     .12من أجل صيانته ،شيء ـ بما في ذلك ماله وروحه وسمعته 

ــ ،بـــأن هـــذه الخصوصـــية الجوهريـــة للمتـــدين  ن أن نطلـــق عليهـــا تســـمية الحماســـة  التـــي يمكـ
لا تنسـجم مـع    ،الدينية، والتي تجعل المتدين مسـتعدا إلـى المخـاطرة بنفسـه مـن أجـل الـدين       

اليقين الفلسفي والنظري. فعندما يكون هنـاك دليـل يقينـي علـى الاعتقـاد الـديني، فسـوف لا        
يكـون مـن    يرى المؤمن حاجة إلى ركوب الخطـر، ولـن يكـون لديـه دافـع للتضـحية. فالـذي       

أصحاب النظر، لا يتـوفر لديـه أدنـى شـوق لاتخـاذ القـرار وعقـد العـزم، ولا يـرى حاجـة إلـى            
الالتزام في جميع المواطن، وذلك لأن الماثل أمامه واضح تماما، وكل ما يقوم بـه إنمـا يعـد    
نوعا من المعاملة التـي لا تحتـوي علـى أي تفاعـل أو حمـاس. بطبيعـة الحـال فـإن أهميـة بعـد           

  .13ساس والعاطفة الدينية، تستلزم عدم اليقين العقلي والفلسفيالإح

ï±‰bnÛa@ÝîÛ†Ûa@ïÐã@@

 ــــ ــاالله "التاريخيـة. فالتـاريخ يشـهد بـأن     ثـار والوثـائق  النوع الآخر من الأدلـة هـو النقـل والآ   

                                                 
11 - Climacus, (1992), P 42. 
12 - Climacus, (1985), P 59, 61; Hannay, (1998), P 224. 

  ;Bretall, (1946), P 229 95ـ  92)، ص 1995آدمس، ( - 13
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ــذهب إلــى           "الإنســان ــد أن كيركيغــارد ي ــا. بي ــين ظهرانين ــد وعــاش ب كــان موجــودا، حيــث ول
ــأن شــها  ــيلا علــى إثبــات المســيحية، وقــد ســاق لمعارضــته      الاعتقــاد ب دة التــاريخ لا تــنهض دل

  الدليل التاريخي البراهين الآتية:

1@ï±‰bnÛa@´à‚nÛaë@åČèØnÛa@;@@

يعتقـــد كيركيغـــارد أن أفضـــل مـــا يمكـــن لنـــا الحصـــول عليـــه مـــن الإتقـــان فـــي المســـائل   
واليقــين، وغنــي عــن  التاريخيــة، إنمــا يمكــن بيانــه علــى نحــو الــتكهن والتخمــين ولــيس القطــع

. 14الذكر أن الأمر الذي يذكر على نحو تقريبي، تزداد فيه نسبة احتمـال الوقـوع فـي الخطـأ    
وعلــى هــذا الأســاس فإنــه يــذهب إلــى عــدم إمكــان الإيمــان بــاالله مــن خــلال مثــل هــذا الأمــر        

ولتوضــيح هــذه المســألة يســوق كيركيغــارد مثــالا عــن   .15التقريبــي الــذي يحتمــل فيــه الخطــأ 
ــاء    باحــث هــذا ال كــانفــي تــاريخ المســيحية.   باحــث شــديد التشــبث بالتــاريخ، ويعمــد إلــى بن

صرحه الديني على أساس من الحقيقة التاريخية للمسيحية والكتاب المقدس. وقـام بـالكثير   
والرصينة في هذا المجال، حتى إنـك لتـراه مغتبطـا وسـعيدا     واسعة ال بحوثمن الدراسات وال

ــي تو   ــائج المذهلــة الت ــى وثيقــة          بالنت ــا يعثــر عل ــل موتــه بأربعــة عشــر يوم صــل إليهــا، ولكنــه قب
ل كيركيغـارد: كيـف يكـون    ءتسـا يالماضـية.   بحوثـه تاريخية هامة تقوض له ركنا أساسيا من 

موقف ذلك العجوز المؤرخ المؤمن؟ هل يتعين عليه آخـر عمـره أن يتخلـى عـن إيمانـه؟ أم      
الطـارئ فـي هـذه السـويعات المتبقيـة       يبقى معلقا بأهداب أمل وهمي يحثه علـى رفـع الخلـل   

  .16الصورتين لن يبقى مطمئنا إلى إيمانه تاعلى كل انهمن عمره؟ 

                                                 
 Evans, C. Stephen, (2006), Kierkegaard on 95ـ    92)، ص 1995آدمـس، (  - 14

Faith and the Self, Baylor University Press.  P 160;  
15 - Climacus, (1985), P 26, 106; Climacus, (1992), P 502; Evans, (2006), P 

154. 
  .65)، ص 1995كركيغارد، ( - 16
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2@òí†iþa@ñ…bÈ�Ûaë@òî±‰bnÛa@òÏŠÈ½a@´i@k�bänÛa@â†Ç@;@@

يسعى الإنسان من خلال اعتناقه للدين إلى إقامة سعادته الأبديـة، وهـو فـي هـذه الحالـة      
فـإذا علـم بـأن هـذا الشـيء الـذي تشـبث بـه بشـكل           ،ل كيانـه قلق من ناحية سعادته الأبدية بك ـ

مطلق إنما هو رهن بالحقيقة التاريخية، سوف يصاب بالاحباط؛ ذلك أن الحقيقـة التاريخيـة   
أوهن من أن نقيم عليها سعادتنا الأبدية. ويحق لمن يتعلق بمعرفة السـعادة الأبديـة دون حـد    

هــذه الســعادة. وواضــح أن التــاريخ لا  أو حصــر أن يحصــل علــى جــواب حاســم فيمــا يتعلــق ب   
. من هنا فإن كيركيغارد يرى من المضحك أن نحتفظ 17يقدم لنا مثل هذا الجواب الحاسم

بحماستنا من أجل شيء نقلق بشأنه إلى ما لا نهايـة مـع أنـه لـم يقـم عليـه إلا دليـل يثبتـه علـى          
ة فــــي نظامنــــا نحــــو التخمــــين والــــتكهن، وإن هــــذا بالتــــالي ســــيثبت الجمــــود وعــــدم الحيويـ ـــ

  .18الفكري

3@…b§⁄aë@æb¹⁄a@¿@ï±‰bnÛa@ÝîÛ†Ûa@�qdm@â†Ç@;@@

أحـدهما عـايش السـيد المسـيح      ،إن كيركيغارد يريد منا أن نجري مقارنة بين شخصـين 
لحظــة بلحظــة، والآخــر لــم يوفــق إلــى رؤيتــه أبــدا، وأن نــدرك أن الشــخص الأول لــن يكــون   

. مـن وجهـة   19مسيحيا بالضرورة، كمـا أن الشـخص الآخـر لا يكـون غيـر مسـيحي بالضـرورة       
ن قــة بــين المعرفــة التاريخيــة والإيمــان بــاالله. بمعنــى أعلا ةنظــر كيركيغــارد لا توجــد هنــاك أيــ

                                                 
 Afham, William, (1845), A Married Man, Frater. 65)، ص 1374كركيغـارد، (  - 17

Taciturnus, ed. Hilarius Boodbinder, Stages On Lifes Way: studies by Various 

Persons, Compiled, Forwarded to the press and published by Halarius 

Bookbinder. P 439;   Evans, C. Stephen, (1983), Kierkegaard,s "Fragments" 

and "postscript" The Religious Philosophy of Johanes Climacus, Humanities 

Press International INC.  P 251;  
  .69)، ص 1995كركيغارد، ( - 18

19 - Evans, (1983), P 252 - 253. 
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ولا هـي كافيـة فـي حصـول الإيمـان. وذلـك لأن الإيمـان         ،المعرفة التاريخية لا هـي ضـرورية  
بــاالله يتوقــف علــى إرادة الفــرد وحماســه وعزيمتــه، ولا يــرتهن بمســتوى معرفتــه ومعلوماتــه          
التاريخية. فلا يمكن الحصول على الإيمان بالمسيح اعتمادا على الروايـة التاريخيـة مباشـرة.    

الذي يؤدي بنا إلى الإيمان لا علاقة له بالشـواهد التاريخيـة، فهـو عنصـر مـرتبط      وإن العنصر 
  .20بالتفكير الأنفسي والباطني، ومتعلق بالعزم والإرادة

4@ï±‰bnÛa@ÝîÛ†Ûa@¿@æb¹⁄a@�qdm@;@@

إن كيركيغارد لا ينكر تأثير التاريخ في حصول الإيمان باالله فحسب، بـل يـرى العكـس    
ن الإيمـان بـاالله إنمـا يـؤدي إلـى رفـع الشـك، وحصـول اليقـين بالتـاريخ.           هو الصحيح، بمعنى أ

وأساسا فإن كل حدث تاريخي لكي يؤمن به الإنسان، يكـون بحاجـة إلـى الإيمـان مـن قبـل       
الشخص، وذلك لما تقدم أن ذكرناه من أن احتمال الخطأ يجعل منه أمرا تقريبيـا وتخمينيـا.   

 ــــ ــفـي معنـى عـام     ـــــحية بوصفها حدثا تاريخيا تحتاج وعلى هذا الأساس فإن الإيمان بالمسي
ذلك فإن للحدث التاريخي المسيحي خصائص تفـوق الفهـم البشـري، فهـو      مع .إلى الإيمان

فريــدة واســتثنائية. وعليــه يمكــن القــول: إن الإيمــان بالمســيحية لا ينــاط     فــي الحقيقــة ظــاهرة 
  .21معنى الخاص أيضاالبالمعنى العام فحسب، بل ويناط به ببالإيمان 

5@_�a@âc@ï±‰bnÛa@ÝîÛ†Ûbi@æb¹⁄a@;@@

ــة          ــإن تلــك الشــواهد التاريخي ــو حصــلنا علــى الإيمــان مــن خــلال الشــواهد التاريخيــة، ف ل
ســتحل بالنســبة إلــى الفــرد محــل االله، وذلــك لأن هــذه الشــواهد التاريخيــة هــي التــي أضــحت    

لتغييــر حياتــه، وأضــحى هــو مرتبطــا بهــا. مــن بــاب المثــال: إن الشــخص المعاصــر للســيد     منشــأً
ــؤمن          ــر المعاصــر للســيد المســيح، في ــا الشــخص غي ــا بالســيد المســيح، وأم المســيح يغــدو مؤمن

ولـيس   ،بالشخص المعاصر للسيد المسيح ـ الذي أصبح هو الوسيط بينه وبـين السـيد المسـيح    

                                                 
20 - Evans, (1983), P 257, Evans, (2006), P 159. 
21 - Evans, (2006), P 266. 
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يذهب كيركيغـارد إلـى الاعتقـاد بـأن كـل تلميـذ يـؤمن بـالمعلم         من هنا  .بالسيد المسيح نفسه
أو بحسـب تعبيـر كيركيغـارد    ــــــ  ذلـك لـو أن المـؤمنين وكتـاب السـير       مـع وليس بتلميـذ آخـر.   

كـانوا هـم المنشـأ لاعتقـاد وإيمـان المـؤمنين مـن غيـر          ــــ ــ"التلاميذ المعاصرين للسيد المسـيح"  
تنــاقض؛ لأن المــؤمن المعاصــر للســيد المســيح   المعاصــرين للســيد المســيح، فســوف يحصــل   

حيــث يكــون مؤمنــا بالســـيد المســيح لا يمكــن أن يكــون إلهـــا، ولكنــه حيــث يكــون مـــوردا          
  .22لاعتقاد المؤمن غير المعاصر يكون هو االله، وهذا تناقض

@ÝîÛ†Ûa@ïÐãÇ÷Č†Ô½a@lbnØÛa@ÕíŠ�@å@@

لنـا أن نشـير إليهـا فيمـا      والدراسات النقدية التاريخية التـي يمكـن   بحوثبالإضافة إلى ال
 ــــ ــالعهد الجديد أو الإنجيـل   ــــــيتعلق بحياة السيد المسيح، فإن الكتاب المقدس للمسيحيين 

والدراسـات العلميـة الموسـعة. فهـل يمكـن أن       بحـوث قد خضع أيضاً ولا يـزال للكثيـر مـن ال   
أدلــة ينطلــق منهــا    نتخــذ مــن اعتبــار الكتــاب المقــدس دعامــة موثوقــة للإيمــان بــاالله؟ هنــاك          

  كيركيغارد ليجيب عن هذا التساؤل بالنفي.

1@÷†Ô½a@lbnØÛa@òÓbqìi@´ÔîÛa@òÛbzn�a@;@@

إن التحقيـــق فـــي مـــورد وثـــوق النصـــوص المقدســـة يجـــب أن يصـــل إلـــى يقـــين بكمـــال  
ــي للكتـــاب          ــام الإلهـ ــوحي والإلهـ ــمانة الـ ــة مؤلفيـــه، وضـ ــه، ووثاقـ ــدس وتماميتـ ــاب المقـ الكتـ

مان باالله على أسس اعتبار وحجية الكتاب المقدس هو في حـد ذاتـه   المقدس. إن إقامة الإي
يرقــى إلــى الإعجــاز وصــنع المســتحيل بســبب مــا يعــاني منــه الكتــاب المقــدس مــن المشــاكل    
الذاتية؛ إذ أن مجرد الشك في كلمة أو مصطلح واحد في هذا النص المقدس سـيؤدي إلـى   

  .23زوال اليقين واحتدام الجدل في مصداقيته برمته

                                                 
22 - Evans, (1983), P 251. 

  . 67ـ  66)، ص 1995كيركيغارد، ( - 23
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2@…b§⁄aë@æb¹⁄a@¿@÷†Ô½a@lbnØÛbi@ÖìqìÛa@â†Ç@ëc@ÖìqìÛa@�qdm@â†Ç@;@@

ة والمملة المحتدمـة بـين   سعومالبحوث ال ىيذهب كيركيغارد إلى الاعتقاد بعدم جدو
 "،نظريـة الإنجيـل  "في الكتب المقدسة. وقد تحدث عـن نظريـة اسـمها     باحثينالمؤرخين وال

. 24"موثوق للإنجيل مـن أجـل الإيمـان والاعتقـاد بـاالله     السعي إلى العثور على أساس "بمعنى 
ن طريــق نتــائج البحــث  عــكمــا يعتقــد أنــه لا يمكــن الحصــول علــى شــيء ذي صــلة بالإيمــان    

وإنمــا الإيمـان رهــن بعقــد العـزم والحماســة. ومــن جهـة أخــرى فــإن عــدم     ،المدرسـي البحــت 
  .  25الوثوق بالكتاب المقدس لا يقضي على الإيمان

3@¹⁄a@�qdm@;÷†Ô½a@lbnØÛa@µg@…bän�üa@¿@æb@@

يـــذهب كيركيغـــارد إلـــى الاعتقـــاد بـــأن النصـــوص المقدســـة لا يمكنهـــا أن تـــوفر برهانـــا 
ملموسا للمسيحية، وبالتالي لا يمكـن مـن خلالهـا الوصـول إلـى الإيمـان بـاالله، بـل إن العلاقـة          

بمعنـى أن الـذي   بين القبول بالكتاب المقدس والإيمان باالله هـي بعكـس العلاقـة المـذكورة.     
يؤمن باالله، سيؤمن لا محالة بالنصوص المقدسة، وكلمـا طـرأت عليـه شـبهة أو اسـتولى عليـه       

ه والتزامــه الــديني. إذن تقــادعامقــدار مــن الشــك، عمــد إلــى تداركــه مــن رصــيده الإيمــاني و    
فالإيمان هو الذي يعطي الكتاب المقدس قداسته، لا أن الكتاب المقـدس هـو الـذي يـؤدي     

  .26يمانإلى الإ

†�vnÛa@œÓbäm@@

وهـذا تنـاقض أو مفارقـة واضـحة. لمـاذا       .وأنه بشـر فـي آن واحـد    ،يدعي المسيح أنه االله
يكــون فــي هــذا الأمــر تنــاقض؟ لأن االله هنــا قــد دخــل فــي دائــرة الوجــود، وتمثــل فــي جســد        
إنساني، وإن مثل هذا الوجود إنما هو مـن خصـائص البشـر دون االله. وهـذا يعتبـر مـن الناحيـة        

                                                 
24 - Evans, (1983), P 245. 

  . ;68Evans, (1983), P 254 – 255ـ  67)، ص 1995كيركيغارد، ( - 25
26 - Evans, (1983), P 255. 
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  :. إن لتناقض التجسد وجهين27العقلية تناقضا أو محالا

  أو دخول االله في دائرة التاريخ والوجود.   ،زمنية الأمر الأزليالوجه الأول:  

الوجـه الثـاني: أزليـة الأمـر الزمنـي، بمعنـى أن الإنســان يكـون قـد أصـبح أزليـا مـن خــلال            
  الذي دخل في الدائرة التاريخية.  ،الارتباط باالله

  وعلى هذا الأساس يكون لتناقض التجسد وجهان، هما:

  ـ االله في الزمان.  1

  .28ـ الإنسان في الأزل 2

ÕÜİß@œÓbäm@âc@ïÔİäß@œÓbäm@Z†�vnÛa@œÓbäm@@

لا يمكــن أن يكــون  ــــــــلوجــود هــذا التنــاقض  ــــــــإن الإيمــان مــن وجهــة نظــر كيركيغــارد 
مقبولا من الناحية العقليـة. ولكـن هـل الإيمـان الـذي يقـول بـه كيركيغـارد منـاهض للعقـل أم           

تعنــي أن يكــون الإيمــان مخالفــا للعقــل، وأمــا تخطّــي   إن مناهضــة العقــل ؟أنــه يتخطّــى العقــل
ــا نجــد كــلا هــذين الاحتمــالين مــاثلا عنــد         العقــل فيعنــي أن نجعــل الإيمــان فــوق العقــل. وإنن

، 30، وبرانـد بلانشـر  29أمثـال: آلسـتر هـاني   ــــــ   شراح كركيغارد. فهناك من شـراح كيركيغـارد  
ــاير 31وهربــرت غارليــك  ـــ 33، ولــويس مــاكي 32، ومــاكين ت ــأن     ـــ مــن يــذهب إلــى الإعتقــاد ب

كيركيغـارد كـان مناهضــاً للعقـل. فمــن وجهـة نظـرهم إن التنــاقض فـي الإيمــان الـذي يرســمه        

                                                 
 Climacus, (1985), P 37; Climacus, (1992), P؛ 79)، ص 1995كيركيغـارد، (  - 27

504;  
28 - Evans, (1983), P 226; Climacus, (1985), P 26, 46. 
29 - Evans, (2006), P 118. 
30 - Ibid. 
31 - Ibid. 
32 - Davenport, (2001), P 125 – 242. 
33 - Mackey, (1971); Mackey, (1972), P 61 – 90. 
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ــاقض (القفــز نحــو            ــور مــن هــذا التن ــذي يجــده لنفســه مــن أجــل العب ــق ال كيركيغــارد، والطري
الإيمـــان) ينســـجم تمامـــا مـــع المنحـــى الإيمـــاني المنـــاهض للعقـــل. ويـــذهب شـــراح آخـــرون   

،  36 ، وكورنيلـو فيـرون. هــ . سـو    35، وآلستر ماكين34أمثال: ديفد سوينسون ـــــــيغارد لكيرك
إلـى الاعتقــاد بـأن كيركيغـارد لـم يكـن مناهضـا للعقــل        -، واسـتيفن إيفـانز   37ولـويس بـويمن  

حقيقة، وإن ما يذكره من التناقض في الإيمان ليس هو تناقضا صـوريا أو منطقيـا، وإنمـا هـو     
  دلا من أن يعتبر الإيمان مخالفا للعقل، يراه متفوقا عليه.تناقض مطلق. فهو ب

إيفانز إن التناقض الموجود في الإيمان لـيس تناقضـا منطقيـا، وعلـى الـرغم مـن أن       يرى 
ــيس مناهضــاً للعقــل         ــه ل ــع العقــل، ولكن ــاقض المــراد لكيركيغــارد فــي صــراع م ــدما 38التن . عن

لانســجام دون التنــاقض. فمــثلا يقــول  يريــد بهــا عــدم ا  "التنــاقض"يســتعمل كيركيغــارد كلمــة  
كيركيغارد: هناك إمكان لإيمان المعاصرين للمسيح، وأما الأجيال اللاحقة فإنها إن أرادت 

ــاريخ و    ــى التـ ــتناد فـــي ذلـــك إلـ ــان، والاسـ ــل  شـــخاصالأ آراءأن تعتنـــق الإيمـ ، فســـوف يحصـ
ــا، وإنمــا هــو مجــرد       39التنــاقض ــيس تناقضــا منطقي ــا ل ــاقض الحاصــل هن عــدم  . واضــح أن التن

. وقـال إيفـانز فـي موضـع     40انسجام بين الأمـر الأنفسـي (الإيمـان) والـدليل الآفـاقي (التـاريخ)      
فإن هيجـل يصـف    ،آخر: إن استعمال كيركيغارد للتناقض من قبيل استعماله من قبل هيجل

. وعليه فإذا كان كيركيغارد 41كل تضاد على أنه تناقض، لكي يتم رفعه في وضع المجامع
كلمة التناقض في الإيمان لم يرد بذلك التنـاقض الصـوري أو المنطقـي، لنجعـل     قد استعمل 

                                                 
34 - Evans, (2006), P 118. 
35 - Ibid. 
36 - Ibid. 
37 - Poyman, (1977), P 75 – 93. 
38 - Evans, (2006), P 119. 
39 - Climacus, (1985), P 101. 
40 - Evans, (2006), P 121. 
41 - Evans, (1983), P 215. 
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ــه ملتــزم بأســس المنطــق الصــوري         إيمانــه فــي مواجهــة وطــلاق تــام مــع العقــل. مضــافا إلــى أن
يتضـح أنـه يلتـزم بأصـل امتنـاع التنـاقض. إن        "،هذا أو ذلـك "فمثلا عندما يؤلف كتاب  ،تماما

يقوم بالكامل علـى أسـاس المنطـق الصـوري.      "ذا أو ذلكه"الديالكتيك الموجود في كتاب 
  .42من هنا لا يمكن اعتباره من القائلين بالتناقض الصوري والمنطقي

للعقل ينتهج طريقا عقلانيـا، ويعمـل علـى توجيـه وتبريـر رفضـه        نقدهإن كيركيغارد في 
المعرفـة   . وقـد ذهـب بويمـان إلـى الاعتقـاد بـأن كيركيغـارد فـي مخالفتـه للتعـين فـي           43للعقل

  وساق لذلك أدلة قياسية، من قبيل قوله: ،الإيمانية قد سار على أساس من المنطق

  ـ لكي نصل إلى الحقيقة يجب إما أن نتجه اتجاها خارجيا أو اتجاها ذهنيا.1

  لا يتناسب والوصول إلى الحقيقة الدينية.الخارجي ـ إن الاتجاه العيني 2

  إلى الحقيقة الدينية. إذن: لا بد من الاتجاه الذهني للوصول

  ومن قبيل استدلاله الآتي أيضا:

  التاريخي إنما هو تكهن وتخمين صرف. بحثـ إن ال1

  ـ إن التخمين والتكهن غير كاف للإيمان.2

  التاريخي في الإيمان. بحثإذن: لا يكفي ال

إن الاستدلال الأول هو قياس اسـتثنائي منفصـل، والاسـتدلال الثـاني هـو قيـاس اقترانـي.        
ثـــم اســـتطرد بويمـــان قـــائلا: مـــع وجـــود هـــذا النـــوع مـــن الاســـتدلالات العقليـــة التـــي يســـوقها    

اعتبـاره شـاعرا فاقـدا لعقلـه؟! كمـا يـذهب        ـــــ ــمثـل مـا صـنع مـاكي      ـــــ ــكيركيغارد، هـل يمكـن   
فـــي القـــول بانحصـــار الحقيقـــة   إيفـــانز إلـــى الاعتقـــاد بـــأن كيركيغـــارد لكـــي يخـــالف هيجـــل  

  .44لعلمية، يستخدم ذات التحليل العقلي الذي استخدمه هيجلبالحقيقة العقلية وا

                                                 
42 - Evans, (1983), P 218. 
43 - Amesbury, (2005), P 13. 
44 - Hannay, (1998), P 103. 
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وقــد أضــاف إيفــانز علــى كــلام بويمــان قــائلا: هنــاك مجموعــة مــن الأدلــة التــي يســوقها      
  :"ن طريق الإيمانعكتابات فلسفية لإثبات الإعتقاد الديني "كيركيغارد في كتاب 

1@òîzî�½bi@æb¹fiÛ@ï�⁄a@d’ä½a@;@@

تي لا يمكن لنا أن نتوقع من العقل البشري أن يبدعها. ومـن بـين   هناك بعض المسائل ال
تلك المسائل الإيمان بالمسيحية. فإن العقل البشـري لا يسـتطيع أبـدا أن يبـدع أو ينـتج إيمانـا       

  بالمسيحية. إذن فالإعتقاد بالمسيحية يأتي من طريق الإيمان.

2@òÈîjİÛa@óİ‚ní@âìèÐß@†�vnÛa@;@@

مفهوم التجسد لا يمكـن أن يكـون منبثقـا عـن ذهنيـة النـاس، فلـيس        مما لا غبار عليه أن 
بمقدور أي إنسان أن يخطر في ذهنـه أن يتحـول الإلـه إلـى بشـر، أو أن يتحـول الإنسـان إلـى         
إله. وعليه لا بد أن يكون لهذا المفهوم منشأ يفوق الطبيعـة. ومـن هنـا وجـب أن يكـون منشـأ       

  الاعتقاد بالتجسد هو الإيمان.

3@†çb‘@;@åí†zÜ½a@…b§g@åß@@

ــرحون       ــد، ويصـ ــوم التجسـ ــة مفهـ ــيحية وخاصـ ــون بالمسـ ــار لا يؤمنـ ــدين والكفـ إن الملحـ
شـاهد   ، ويرونـه أمـرا مسـتحيلا. إن هـذا الإلحـاد والمخالفـة       "الإنسـان  ــــ ــ لإلـه ا"بتناقض مفهوم 

ــه يجــب أن ي        ــيلا علــى عقليتهــا. وعلي ــيس دل ــة المســيحية، ول ــات إلهي ــاد  كــونعلــى إثب الاعتق
بالإضافة إلى هذه الأدلة الثلاثة، يعمد إيفـانز   ن طريق الإيمان.عسيحية وخاصة التجسد بالم

قـال إن هـذه   فإلى اسـتنباط المزيـد مـن الأدلـة،      "كتابات فلسفية"من خلال مطالعته لمجموع 
  .45ن طريق الإيمانعالأدلة بأجمعها تأتي في سياق إثبات الاعتقاد الديني 

ح المؤيدين لاعتبار كيركيغارد متخطيـا للعقـل. إذ يـذهب    يقف إيفانز إلى جانب الشرا
ولـيس تناقضـا    ،كيركيغارد إلى القول بأن التناقض القائم في الإيمـان إنمـا هـو تنـاقض مطلـق     

                                                 
45 - Evans, (2006), P 135 - 140. 
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منطقيـا. فهـو يعتقــد بـأن التنـاقض المطلــق يعنـي التنــاقض الـذي لا يكـون نســبيا، ولا تكـون لــه         
دم التنـــاقض المنطقـــي، وعـــدم التنـــاقض  حـــدود أو قيـــود، وإن عـــدم وجـــود القيـــود يعنـــي ع ـــ

المنطقي يعني ذلك التناقض الذي لا يستطيع العقل اكتشافه ورفعه، وعليه فإنه سر لا يمكن 
للعقــل أن يدركــه، وهــو يحــدد مســاحة العقــل، ويثبــت أن هنــاك أمــورا لا يمكــن إخضــاعها      

 ــــــ ــ لإلـه ا" ي قضـية للتفكير، ولا يمكن التوصل إلى معرفة كنهها. يرى كيركيغارد التناقض ف
علــى النحــو الآتــي: التنــاقض المطلــق الــذي يحــد العقــل، ولا يــدخل فــي حــدود             "الإنســان

. إن التعبيـر بالتنـاقض المطلـق بـدلا مـن التنـاقض       46صلاحياته، فـلا يمكـن للعقـل أن يكتشـفه    
المنطقــي، والتنــاقض الظــاهري، والتنــاقض اللفظــي أو التنــاقض النســبي قــد اســتعمل مــن قبــل    

ــها" . إن كيركيغــارد لا يقــول: إن 47يركيغــارد نفســه ك ـــ لإل ــاقض صــرف، وإنمــا    "الإنســان ــ تن
: فالمسـيح هـو إنسـان    48تنـاقض مطلـق أو تنـاقض فريـد مـن نوعـه        "الإنسان ــــــ لإلها"يقول: إن

بالكامــل، كمــا هــو إلــه بالكامــل. وإن كــل مســعى يصــب فــي رفــع هــذا التنــاقض يعنــي اعتبــار    
ــذ   ــك الشــيء ال ــى        تعــين ذل ــا إل ــزل إيمانن ــا تعينــه فســوف يتن ــا اعتبرن ــو أنن ــه، ول ي يســتحيل تعين

ــق فــــي          ــاقض المطلــ ــتوعب التنــ ــث لا يســ ــيبه الوســــاوس، فحيــ ــل تصــ ــاء. فالعقــ ــتوى الغبــ مســ
، فإنه يذهب إلى القول باستحالته، ويذهب به التصور إلى أنـه ينسـخ   "الإنسان ــــــ لإلها"مفهوم

. وأمــا أن يســتطيع 49احتقــاره وعــدم اعتبــاره شــيئار إلــى والإيمــان بالكامــل، ويعمــل بكــل غــر
العقـل أن يــدرك عجـزه عــن فهـم المعــاني الأسـمى، فهــذا يعنـي أن العقــل يـدرك محدوديتــه       
ــي يقــر العقــل فيهــا بعجــزه واعترافــه            ــل للتحقــق فــي هــذه اللحظــة الت بنفســه. وإن الإيمــان قاب

يغــارد بأنــه ينتمــي ف يعمــد إيفــانز إلــى تعريــف كيركيوصــتمــن خــلال هــذا ال .50بمحدوديتــه

                                                 
46 - Evans, (1983), P 217 - 224. 
47 - Climacus, (1985), P 46. 
48 - Evans, (2006), P 122; Climacus, (1992), P 182. 
49 - Evans, (1983), P 238. 
50 - Climacus, (1992), P 568;  Climacus, (1985), P 104; Evans,(2006), P 125 

- 129. 



 255                                                                                                                       العقل واللاهوت النظري

إلى النزعة الإيمانية التي تتخطّى العقل دون أن تخالفـه. فمـن وجهـة نظـر كيركيغـارد هنـاك       
فـرق بــين غيـر المفهــوم والــذي يستعصـي فهمــه، والإيمـان مــن القســم الـذي يستعصــي فهمــه،      

يـؤمن  أو لا معنى له. فالعقل لا يعتقد ولا يؤمن بغير المفهوم، ولكنـه   ،وليس أمراً غير مفهوم
  .51بالشيء الذي يستعصي فهمه

…ìuìÛa@¿@œÓbäm@âc@áèÐÛa@¿@œÓbäm@Z†Č�vnÛa@œÓbäm@@

ــاقض،       ــود الشـــيء متنـ ــأن وجـ ــول بـ ــان القـ ــدم إمكـ ــاد بعـ ــارد إلـــى الاعتقـ يـــذهب كيركيغـ
  "الإنســانــــــ  لإلــها"فالتنـاقض إنمــا يحصــل فــي فهمنــا ولــيس فــي الوجـود. وفــي تنــاقض مفهــوم  

زمنيــة الأمــر الأزلــي (وجــود عيســى المســيح)، وأزليــة الأمــر  ـ ــــــ الــذي هــو تنــاقض ذو وجهــين
ــه)        ــق بالإل ــا فــي مــا يتعل ــا أزلي ــة    -الزمنــي (أن يغــدو الإنســان كائن يكــون المطــروح هــو الأزلي

. 52والزمنيـة. وإن الأزليـة والزمنيــة تقـع ضـمن دائــرة الوجـود، ولا ربـط لهــا بـالتفكير والتعقــل       
ــزمن   وعلــى هــذا الأســاس إذا صــرنا بصــدد التفكي ــ    الوجــود  مــن حيــث ر والتعقــل فــي مقــام ال

  الأزلي فسوف نجده متناقضا، وأما في مقام الوجود فلا يكون هناك تناقض في البين.

ñŠÇb‘þa@†äÇ@ðŠÄäÛa@pìçýÛaë@ÝÔÈÛa@@

وأن يدرك وجود االله. كأن يعمل على  ،يمكن لعقلنا أن يتوصل إلى وجود االله وصفاته
م، ويدرك قدمه وتوحيده. إن استدلال العقـل بأحكـام   إثبات الصانع من خلال حدوث العال

الحدوث والقدم في الكائنات، واستنتاج وجود االله منها صحيح. مـن هنـا يمكـن للعاقـل قبـل      
ن طريـــق حـــدوث العـــالم إلـــى وجـــود االله وقدرتـــه  عـــتـــدخل الشـــرع أن يتوصـــل بالاســـتنتاج  

  س هي الإيمان.. ولكن هذا الإدراك وهذه المعرفة لي53وصفاته وعدله وحكمته

                                                 
51 - Climacus, (1992), P 504; Evans, (1998), P 153. 
52 - Climacus, (1992), P 568; Evans, (1983), P 209 - 211. 
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‰ìßd½a@�Ë@ÝÔÈÛa@Ý�†ß@@

إن العقل كثيرا ما يصاب بالغفلة، ويتعرض للسهو والنسـيان بشـكل كبيـر. لا يتجـه      أولا:
عقل جميع الناس إلى السعي من أجل معرفة االله، والكثير من الناس تسـتحوذ علـيهم الأمـور    

ــا ف ــ       ــه. مــن هن ــة العقــل علي ــون النظــر فــي االله ودلال ــه    إن العقــلالدنيويــة، فيغفل ــى منب بحاجــة إل
  . 54وبوصلة شرعية تأخذ بيده إلى االله

ــا: ــزام.        ثاني ــرة الإيجــاب والإل إن العقــل يبقــى ضــمن شــرنقة المعرفــة، ولا يرقــى إلــى دائ
. وعليه فإن اسـتدلاله لا ينـتج حكمـا بشـأن وجـود االله،      55فالعقل لا يوجب شيئا على الإنسان

. ويبـدو أن معرفـة العقـل النظريـة لا يترتـب      56والتعليـق ويبقي الإنسان في حالـة مـن التوقـف    
سواء على مستوى التصديق  ــــعليها أثر عملي. فلا يمكن للعقل أن يطالب الإنسان بتصديق 

  .57فيما يتعلق بهذه الحقيقة التي أدركها ـــــالقلبي أو التصديق اللساني أو التصديق العملي 

                                                                                                                                

نيــة؛ مجتهــد شبســتري، محمــد، مــدخل "الإيمــان"، دائــرة المعــارف الإســلامية         الكتــب العلميــة، الطبعــة الثا  
، ص 1ق)، الملـل والنحـل، ج    1295؛ الشهرسـتاني، محمـد بـن عبـد الكـريم (     713، ص 10الكبرى، ج 

)، "عقل كرائي ونص كرائي در كلام اسلامي"، مجلـة نقـد   1995، بيروت؛ السبحاني، محمد تقي (115
  .212ـ  211، ص 4و 3عدد: ونظر، السنة الأولى، ال

؛ الجــويني، عبــد الملــك  23ـ      18الجــويني، عبــد الملــك، بــلا تــاريخ، البرهــان فــي أصــول الفقــه،      - 54
ــة، ص  1422( ــدة النظاميـ ــك     57)، العقيـ ــد الملـ ــويني، عبـ ــائس؛ الجـ ــاد ودار النفـ ــبيل الرشـ ــروت، دار سـ ، بيـ
، مؤسسـة الكتـاب الثقافيـة، الطبعـة     8)، كتاب الإرشاد إلـى قواطـع الأدلـة فـي أصـول الإعتقـاد، ص       1416(

 ، بغداد، مطبعة الأمة.278م)، الباقلاني وآراؤه الكلامية، ص 1986الثانية؛ عبد االله، محمد رمضان (
ــر (  30)، ص 1425ابـــن فـــورك، ( - 55 ــابق الصـــقلي، أبـــو بكـ ــة  2008؛ سـ )، كتـــاب الحـــدود الكلاميـ

نس، دار الغـرب الإسـلامي؛ الجـويني، عبـد     ، تـو 144ـ   142والفقهية علـى رأي أهـل السـنة الأشـعرية، ص     
، الشهرســــتاني، 92)، تــــاريخ الفــــرق وعقائــــدها، ص 1998)، عبيــــدات، محمــــود ســــالم (1422الملــــك (

  .55، ص 1)، ج 1295(
)، "اشـــعريه" دانشـــنامه كـــلام   1998؛ جبرائيلـــي، محمـــد صـــفر (  31)، ص 1425ابـــن فـــورك، (  - 56

  ، مؤسسة الإمام الصادق.293، ص 1اسلامي، ج 
؛ البـاقلاني، أبـو   8)، ص 1416؛ الجويني، عبـد الملـك (  57)، ص 1422الجويني، عبد الملك ( - 57
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لسهو والنسيان، وعدم وجوب تصديق دلالتـه، إنمـا   إن ما نقوله من اقتران دلالة العقل با
يعكس جانبا مـن المسـألة فقـط. أمـا الجانـب الآخـر للمسـألة فهـو أن للإيمـان فـي ذاتـه ماهيـة             
الأمر والحكم الشرعي. إن الإيمان أو الكفر، هو طاعـة أو معصـية الله. وإن إطاعـة أو معصـية     

بعد على أمـر، فـإن الموافقـة أو المخالفـة،      موافقة أو مخالفة لأمر االله. وما لم نحصل ياالله، ه
والإطاعة أو المعصية، وبالتالي الإيمان أو الكفر لن يكون له موقع من الإعراب. وعليـه فـإذا   

ـــاســتنتج عاقــل   ــه، ومــن خــلال حــدوث العــالم     ـــ ـــقبــل ورود الشــرع وإيجاب وجــود االله، فــإن   ـــ
لو أن شخصـا  وها الثواب من قبل االله. معرفته هذه لا تكتسب عنوان الإيمان، ولا يستحق علي

 وكـان مـن أهـل    ـــــ ــأي العالم  ــــــقبل إرسال الرسل أدرك وجود االله من خلال مشاهدة آثاره 
المعاصي والضلال، لـن ينطبـق عليـه عنـوان الكـافر، ولـن يعتبـر عاصـيا، ولـن يسـتحق العقـاب            

. بــل 58الإيمــان واجبــا ولا حرامــا علــى الكفــر. فقبــل بعثــة الأنبيــاء والــدعوة الإلهيــة، لا يكــون  
  يمكن القول بأن الإيمان والكفر لا مفهوم لهما قبل الدعوة الدينية والأمر الإلهي.

وبالتالي فإن نتيجة هذين الوجهين والجانبين المختلفين من المسألة، أي: خاصـية عـدم   
لإيمان مـن  إلزامية العقل، وكذلك خاصية كون الإيمان أمرا شرعيا، تستوجب أن لا يكون ا

ــأثير الإدراك العقلــي         معطيــات العقــل غيــر المــأمور أو العقــل المطلــق. وبطبيعــة الحــال فــإن ت
لوجود االله يثبت أن الإيمان لا يناهض العقل، وإن العقل يصدر حكمـه بجـواز ورود الشـرع    

عقـل؛  وتكليف الناس بالإيمان باالله. وبهذه النتيجة الهامة فإن الإيمـان بـاالله لا يعـود مناهضـا لل    
الـذي لا يمكـن للعقـل أن يكـون لـه       ،وذلك لأن متعلقـه لـيس مـن النـوع المهمـل أو الخرافـي      

  يؤخذ بأكمله من خلال الإيمان. أدنى إدراك عنه، وإنما

                                                                                                                                

، بيـروت، عـالم   35)، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجـوز الجهـل بـه، ص    1407بكر محمد بن طيب (
  الكتب.
ي كـلام  )، سـير تحليل ـ 2002؛ أحمديان، عبـد االله ( 25ـ   14)، ص 1401البغدادي، عبد القاهر ( - 58

)، 1407، نشـر احسـان؛ البـاقلاني، أبـو بكـر (     179أهل سنت از حسـن بصـري تـا ابـو الحسـن اشـعري، ص       
)، فـي علــم الكـلام: دراســة فلسـفية لآراء الفــرق الإســلامية    1985؛ صـبحي، أحمــد محمــود ( 39ـ     32ص 

  ، دار النهضة العربية.103ـ  100في أصول الدين، ص 
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تي رســول االله بــالمعجزة لكــي أيــرد الشــرع مــن خــلال إرســال الرســول وبــدء الــدعوة. وي ــ
عجـزات ـ بعـد تنبيـه     ممـا دل علـى صـدق النبـي مـن ال     "يثبت صدق ما جاء به. يقول الأشعري: 

وإذا ثبــت  ،ـ قــد أوجــب صــحة إخبــاره اــووجــود المحــدث له  اســائر المكلفــين علــى حــدوثه 
بالآيات صدقه، فقد علم صحة كل ما أخبر به عنه، وصـارت أخبـاره أدلـة علـى صـحة سـائر       

دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا، وصار خبره سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلـم  ما 
فهل المراد من ذلك أن دلالة المعجـزة أمـر عقلـي، وأن العقـل يغـدو مؤمنـا بعـد         .59"بحقيقته

  ظهور المعجزة ومقتنعا بصدق ما جاء به الرسول؟

ى استدلال عقلي، فـإن المخاطـب   إن المعجزة لا تحتاج إل" يقول الأشعري ما مضمونه:
كي تــذعن وتصــدق وتشــهد. فــالمعجزة تحــرك القلــب، القلــوب  ،بــالمعجزة هــو أفئــدة النــاس

هــي التــي تلــين عنــد مواجهتهــا لمــا هــو خــارق للعــادة، وتجعــل المــرء علــى اســتعداد للإيمــان     
  . 60"بصدق النبي

 ،شـعري إلـى شـرح مـراد الأ    63، والتفتـازاني 62، والنسـفي 61وقد عمد كـل مـن الجـويني   
قالوا: إن دلالة المعجزة على صدق الرسول ليست مثل دلالـة الأدلـة العقليـة علـى مـدلولها.      ف

ــاك إمكــان              ــل يبقــى هن ــى العقــل مــن خــلال المعجــزة، ب ــتم الحجــة عل مــن وجهــة نظرنــا لا ت

                                                 
اريخ)، أصــول أهــل الســنة والجماعــة (رســالة إلــى أهــل الثغــر ببــاب   الأشــعري، أبــو الحســن، (بــلا ت ــ - 59

  .173)، ص 1401، المكتبة الأزهرية للتراث؛ البغدادي، عبد القاهر (43الأبواب)، ص 
 .52ـ  32الأشعري، أبو الحسن، (بلا تاريخ)، ص  - 60
ـ    225)، ص 1422؛ الجـويني، عبـد الملـك (   280ـ    273)، ص 1416الجـويني، عبـد الملـك (    - 61
، عـالم الكتـب، الطبعـة    196)، لمـع الأدلـة فـي قواعـد أهـل السـنة والجماعـة، ص        1407؛ الجويني، (226

 الثانية.
ـ   31، ص 1)، تبصـرة الأدلـة فـي أصـول الـدين، ج      1990النسفي، أبـو معـين ميمـون بـن محمـد (      - 62
 ، رئاسة الشؤون الدينية للجمهورية التركية.32

 .208بلا تاريخ)، شرح العقائد النسفية، ص التفتازاني، سعد الدين ( - 63
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لتشكيك العقل، كما كان هناك في عهد الرسـول مـن ينكـر المعجـزة رغـم رؤيتـه لهـا، الأمـر         
إنمـا   ةدلالة المعجزة وإتمامها للحجية يتم عبـر طريـق مغـاير للعقـل. فـالمعجز     الذي يثبت أن 

تكون ذات دلالة عند ذلك الشـخص الـذي يسـتعين بحسـه البـاطني فـي الوصـول إلـى اليقـين          
بــأن هــذا الأمــر الخــارق للعــادة خــارج عــن قــدرة الإنســان وإرادتــه، بــل هــو صــادر عــن إرادة     

ون هذه المعجزة صادرة عن قـوة وإرادة مطلقـة تفعـل    تفوق إرادة البشر، وعليه يجب أن تك
  ما تشاء. يمكن للمعجزة أن توفر أسباب اليقين الباطني للإنسان.

عندما يأتي الشرع، ويـؤمن بـه الإنسـان علـى المسـتوى النفسـي، فإنـه يـدعو الإنسـان إلـى           
النظـر فـي   النظر في وجود االله. وإن أول شيء يدعو له الشرع بعد إظهار المعجزة للنـاس هـو   

. إن الحصـول علــى معرفــة االله لا  64آيـات االله مــن أجـل الوصــول إلـى وجــود االله والإيمـان بــه    
يبقــى فــي إطــار دعــوة الشــرع فقــط، بــل إن الشــرع يــأمر بهــا، وينهــى عــن تركهــا؛ وذلــك لأنــه    
يمتدح كـل مـن يسـعى إلـى معرفـة االله ويثيبـه، ويـذم كـل مـن يتجنـب معرفـة االله، ويرصـد لـه              

. يذهب الأشاعرة إلى القـول  65بوجود االله لأمر الثاني للشرع فهو الإيمان والإقرارعقابا. أما ا
باعتبار الطريق إلى وجـوب النظـر مـن أجـل معرفـة االله شـرعي، ويسـوقون لـذلك شـواهد مـن           

، وقولـه  66} وما كُنَّـا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ رسـولاً      الآيات والروايات، من قبيل قوله تعالى: {
، والحديث المـأثور  67}يِ الأَرضَ بعد موتها يفَانظُر إِلَى آثَارِ رحمة اللَّه كَيف يح لى: {تعا

                                                 
  .46الأشعري، أبو الحسن (بلا تاريخ)، ص  - 64
ــورك، (  - 65 ــن فـ ــفي، (293ـ         292، 285، 250، 271)، ص 1425ابـ ، ص 1)، ج  1990؛ النسـ
، 271؛ الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكــريم (بــلا تــاريخ)، نهايــة الإقــدام فــي علــم الكــلام، ص     29ـ      28

؛ 31)، ص 1416؛ الجـويني، عبـد الملـك (   31، 25)، ص 1401بي؛ البغدادي، عبـد القـاهر (  مكتبة المتن
، مؤسسة مطالعـات اسـلامي، دانشـكاه    120)، الشامل في أصول الدين، ص 1981الجويني، عبد الملك (

ــر (   ــو بكـ ــاقلاني، أبـ ــل؛ البـ ــاريخ)،    48ـ         47؛ ص 22)، ص  1407مكغيـ ــلا تـ ــدين (بـ ــد الـ ؛ الإيجـــي، عضـ
)، ص 1986، عـالم الكتـب؛ عبـد االله، محمـد رمضـان (     171ـ   156، ص 1علـم الكـلام، ج   المواقـف فـي   

  .278ـ  276
 .15الإسراء:  - 66
  .50الروم:  - 67
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. إنهم يرون كل من يصـل  68"ويل لمن لاكها بين لحييه، ولم يتفكر فيها"عن النبي الأكرم: 
  .69إلى مرحلة البلوغ مخاطبا بالدعوة إلى النظر في وجود االله ومعرفته

أن الجميع مأمور بالنظر والمعرفة في وجود االله، فلن يكون هنـاك معنـى للتقليـد     وحيث
. وأما حكم الشخص الـذي يـؤمن عـن تقليـد فهـو أنـه حيـث يكـون         70في الإيمان بوجود االله

معتقــدا بــاالله، فــلا يكــون كــافرا ولا مشــركا؛ لأن الكفــر والإيمــان بــالحق متضــادان ولا يمكــن   
ك لا يستحق صفة المؤمن، وإنما يمكن أن نرجو لـه المغفـرة مـن    الجمع بينهما. ولكنه مع ذل

. إذن ليس لدينا مصطلح باسم المؤمن المقلد؛ وذلك لأن 71االله؛ لأنه ليس مشركا ولا كافرا
  مثل هذا الشخص يكون ناقضا لأول واجبات حصول المعرفة باالله.

‰ìßd½a@ÝÔÈÛa@Ý�†ß@@

خاصة أبو الحسن الأشعري  ـــــشاعرة يشير عبد الرحمن بدوي بوضوح إلى أن دليل الأ
على إثبات وجود االله يختلف اختلافا كبيرا عن الأدلة التي يسوقها المعتزلة. فلا تجد فيـه  ــــــ 

أدنى أثر للفكر الإغريقي والطرق العقلية والإلهيـات الطبيعيـة، بـل هـو عرفـي وغيـر انتزاعـي،        
ابتـداء   ،دهم مـن القـرآن والروايـات   علاوة على ذلك نجد الكثيـر مـن النصـوص المقتبسـة عن ـ    

غيـر  . لكن على الرغم مـن ذكـر بـدوي لهـذه الظـاهرة،      72من المقدمات ووصولا إلى النتائج

                                                 
)، تفسير الفخر الرازي المعروف بالتفسـير الكبيـر ومفـاتيح    1405الفخر الرازي، محمد بن عمر ( - 68

  ، دار الفكر.459، ص 9الغيب، ج 
؛ 25)، ص 1416؛ الجـــويني، عبـــد الملـــك (30)، ص 1425الحســـن ( ابـــن فـــورك، محمـــد بـــن - 69

  .29)، ص 1407الباقلاني، أبو بكر (
ــن (    - 70 ــن الحسـ ــد بـ ــورك، محمـ ــن فـ ــن   252ـ         251، ص 5)، ص 1425ابـ ــو الحسـ ــعري، أبـ ؛ الأشـ

)، عقائــد  1429؛ إدلبــي، صــلاح الــدين ( 255)، ص  1401؛ البغــدادي، عبــد القــاهر ( 2)، ص  1400(
، دار الســـلام؛ التفتـــازاني، مســـعود بـــن عمـــر  162حـــوار هـــادئ مـــع شـــبهات المنـــاوئين، ص  الأشـــاعرة فـــي 

  ، انتشارات الشريف الرضي.288، ص 5)، شرح المقاصد، ج 1992(
  .249ـ  248؛ ص 255)، ص  1401البغدادي، عبد القاهر ( - 71
مـي فـي الإسـلام)،    بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشه هاي كلامي در اسلام (تاريخ الفكـر الكلا  - 72
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  نه يحجم عن بيان أسبابها.ا

ــة مــن         إن العقــل المــأمور والمؤيــد والمنبــه يصــطف مــع الشــرع، ويعمــد إلــى أخــذ الأدل
مـن المقـدمات ووصـولا إلـى النتـائج،      الشرع نفسه، من هنا فإن آيات القـرآن حاضـرة ابتـداء    

. لقـد شـرح الأشـعري مسـار توجيـه الشـرع للعقـل        73وإن هذه الأدلة غير فلسفية ولا إنتزاعيـة 
وهدايتــه مــن أجــل العثــور علــى الــدليل بوضــوح إذ يقــول مــا مفــاده: إن الرســول بعــد اجتــراح   

الكــون، ر فــي حــدوث الإنســان و يــالمعجــزة واتضــاح صــدق كلامــه، يــدعو النــاس إلــى التفك  
ف على حدوث أنفسهم وحدوث العالم، ولكي يتوصلوا إلى هذه الحقيقة مـن خـلال   وللوق

الأدلــة التــي يعثــرون عليهــا، وإن الرســول يقــول بــأن هــذا العــالم بأســره لــم يكــن موجــودا ثــم      
الأشـعري يقـوم    بـرأي وجد، وعليه فهو محدث ولـه صـانع قـديم لا يحتـاج إلـى مـن يوجـده.        

معرفــة حــدوث الإنســان والعــالم، ودلالــة ذلــك علــى    نحــولــى الطريــق الشــرع بتوجيــه العقــل إ
. وهنا يوجه الأشعري انتقادا لاذعا لمنهج الفلاسفة والقدرية ـ وعلى حد  74وجود المحدث

ن طريـق وجـود الجـواهر    ع ـحيث أنهـم يسـتدلون علـى وجـود االله      ،تعبيره: أهل الزيغ والبدع 
مــن الأمــور الأخــرى أيضــا، وهــي صــعبة       والأعــراض، لكــنهم يــرون ضــرورة معرفــة الكثيــر     

المنال، وعدم وجودها يعتبر نقضا للاستدلال. من قبيل: معرفة وجود الجـواهر، والأعـراض،   
وعدم بقاء الأعراض، وعدم قيام الأعراض بالذات، واستحالة خلـو الجـواهر مـن الأعـراض،     

لفلاسفة مـن خـلال   وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك فإن ا ،واستحالة التسلسل في الأعراض
ــع المعرفــة             ــى جمي ــى عــن الرســول؛ لأنهــم ســوف يصــلون إل هــذا المــنهج ســيكونون فــي غن
بجهــودهم العقليــة، وهــذا يعنــي بعبــارة أخــرى نقضــا للشــرع. ثــم يســتطرد الأشــعري قــائلا: إن   
إخبــار الرســول ينطــوي علــى دلالــة واضــحة جــدا علــى وجــود االله، ولا يحتــاج إلــى مقــدمات   

ة الحصـول. مــن هنـا كــان السـلف الصـالح يســعى جاهـدا إلــى جمـع أخبــار       معقـدة وغيـر قطعي ــ 

                                                                                                                                

  ، نقله إلى الفارسية: حسين صابري، آستان قدس رضوي، بنياد پزوهشهاي اسلامي.581ـ  571ص 
ــاريخ)، ص     - 73 ــلا تـ ــن، (بـ ــو الحسـ ــعري، أبـ ــب،     38ـ         33الأشـ ــن طيـ ــد بـ ــر محمـ ــو بكـ ــاقلاني، أبـ ؛ البـ

  .37ـ  33)، ص 1407(
  .88ـ  87؛ وص 62ـ  51أبو الحسن الأشعري، (بلا تاريخ)، ص  - 74
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الرســول، وكــان يبــذل الكثيــر مــن الجهــود مــن أجــل تســقط كلمــة واحــدة قالهــا رســول االله،       
هـو الطريـق إلـى معرفـة االله، ومـن هنـا نجـد االله         -من وجهة نظرنا  -وذلك لأن إخبار الرسول 

سول نفسـه يقـول: (ولقـد تـركتكم علـى البيضـاء       يقول للرسول: لقد بلغت رسالتك، أو أن الر
ن طريـق الـدليل الفلسـفي الـذي يحتـاج إلـى       ع ـليلها كنهارهـا). فلـو كانـت معرفـة االله تحصـل      

  .75معارف مستقلة، لما استوثق االله والرسول من إتمام وحصول هذه المعرفة

@Þü†n�üaÇ�bÈÛa@të†y@ÕíŠ�@å@@

ن طريــق حــدوث العــالم  عــالأشــاعرة يعتقــدون بــأن الشــرع يعلمهــم أســلوب الاســتدلال   
على وجود المحدث، وإنـه يجـب علـى العقـل المـأمور أن ينشـد الطـرق التـي تثبـت حـدوث           

  العالم.

ÙÛ‡@pübyë@æb�ã⁄a@të†y@@

عندما ينظـر المـرء إلـى نفسـه ويتأمـل فـي خلقـه، يجـد أن وجـوده قـد انتقـل عبـر مراحـل              
البلوغ، وأنـه فـي تقلـب مـن حالـة إلـى حالـة أخـرى.          ةمن المرحلة الجنينية إلى مرحل مختلفة

ومما لا شـك فيـه أنـه لـم يكـن باسـتطاعته أن يحـدث خلـق نفسـه، أو أن ينتقـل مـن حـال إلـى              
  .76حال آخر، عندها سيدرك أن له صانعا ومحدثا قديرا وعليما ومريدا قد أحدثه وأوجده

āaŠÇþaë@Šçaì¦a@të†y@@

ــ ــن الجـــواهر والأعـــراض. الجـــواهر لا تخلـــو مـــن          يتكـ ون هـــذا العـــالم مـــن مجموعـــة مـ
ض، والأعراض حادثة بأجمعهـا، وعليـه تكـون الجـواهر حادثـة أيضـا. وبالتـالي يكـون         االأعر

حــدث البـاقلاني والجـويني عــن   وتالعـالم بأسـره حادثــا، وإن لـه محـدثا اســمه االله وهـو قـديم.       

                                                 
  .61ـ  51الأشعري، (بلا تاريخ)، ص  - 75
، ص 1) ج  1295؛ الشهرسـتاني، محمـد بـن عبـد الكـريم، (      19ـ    18)، ص 1408الأشـعري، (  - 76
  .121ـ  120
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  .77مقدماته إلى نتائجههذا الاستدلال بالتفصيل ابتداء من 

Šçaì¦bi@āaŠÇþa@—î–¥@të†y@@

إن لكل جوهر أعراضه الخاصة، وإن كل عرض لجوهر خاص أمر حادث يحتاج إلى 
  .78محدث، ويحتاج إلى مخصص، وإن مخصصه ومحدثه هو االله

pa…ìuì½a@��dmë@áí†Ôm@të†y@@

نيـة، وإن  إن بعض الموجودات قد سـبقت بعـض الموجـودات الأخـرى مـن الناحيـة الزم      
هذا التقديم والتأخير أمر حادث، يحتاج إلى محدث، ومقدم ومؤخر. وإن مقدمـه ومـؤخره   

    .79ومحدثه هو االله

. 80الأشاعرة يسوقون جميع هذه الأدلة تحت عنـوان حـدوث العـالم وإثبـات المحـدث     
ليـل  وعليه فإن مـدخل العقـل المـأمور لا يعـدو أن يكـون أكثـر مـن دليـل واحـد فقـط، وهـو د           

ن طريق حدوث العالم. والشـرع هـو الـذي يرشـد العقـل إلـى العثـور علـى         عإثبات وجود االله 
هذا الطريق. ويمكن القول بأن اتجاه وأسلوب الدليل من الشـرع، وإن منفـذ ومسـاق الـدليل     

  هو العقل.

                                                 
ــاريخ)، ص   - 77 ــلا تـ ــعري، (بـ ــن (  33الأشـ ــن الحسـ ــد بـ ــن فـــورك، محمـ ؛  37ـ         36)، ص 1425؛ ابـ

؛ عبـد االله، محمـد رمضـان     34، (بـلا تـاريخ)، ص   ؛ أبو بكـر البـاقلاني  29)، ص 1407الباقلاني، أبو بكر (
)، 1416؛ الجــويني، عبــد الملــك ( 91ـ      90)، ص 1407؛ الجــويني، عبــد الملــك ( 402)، ص  1986(

)، ص 1422؛ الجــويني، عبــد الملــك ( 150ـ      32)، ص 1981؛ الجــويني، عبــد الملــك  ( 51ـ      39ص 
  .129ـ  127

  .408)، ص 1998عبد االله، محمد رمضان ( ؛45الباقلاني، أبو بكر (بلا تاريخ)، ص  - 78
، عبـــد االله،  محمـــد 45)، ص 1407؛ البـــاقلاني، أبـــو بكـــر (21)، ص 1407البـــاقلاني، أبـــو بكـــر ( 79

  .363)، ص 1981؛ الجويني، عبد الملك (412)، ص 1968رمضان (
ــاريخ)، ص    - 80 ــلا تـ ــعري، (بـ ــاهر (  25الأشـ ــد القـ ــدادي، عبـ ــو 72ـ         33، 14)، ص 1401؛ البغـ ؛ أبـ

  .105ـ  62، ص 1)، ج  1990المعين ميموم بن محمد النسفي، (
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xbnän�aë@òã‰bÔß@@

1@ÝÔÈÜÛ@ñŠÇb‘þaë@…‰bÌî×�×@òšçbäß@ïÐã@;@@

ارد والأشـاعرة لـيس مناهضـا للعقـل؛ لأن كيركيغـارد      إن الإيمان لـدى كـل مـن كيركيغ ـ   
ــأن التنــاقض القــائم فــي متعلــق الإيمــان إنمــا هــو تنــاقض مطلــق، ولــيس          يــذهب إلــى القــول ب
تناقضا منطقيا. ويقترح طريقة الديالكتيك الوجودي بغيـة فهمـه دون رفعـه. والأشـاعرة أيضـا      

و العقـل غيـر المـأمور مـن الشـرع،      أ ،يذهبون إلى إمكان أن يدرك االله من قبل العقل المطلـق 
  على الرغم من أن هذا الأدراك لا يستتبع تأثيرا عمليا.

2@ë@L…‰bÌî×�×@ÝjÓ@åß@ÝÔÈÛa@ïİ¥@;ÞìjÓ@ñŠÇb‘þa@ÝjÓ@åß@ÝÔÈÛa@@

بســــبب تعليــــق وتعويــــق الــــدليل الفلســــفي، والــــتكهن  ـــــــ إن الإيمــــان لــــدى كيركيغــــارد
بسـبب   ،ليس عقليا، بل هـو   ــــــ بالكتاب المقدسوالتخمين بالدليل التاريخي، وعدم الوثوق 

أي أنـه يتخطـى العقـل ويفوقـه. بيـد أن إيمـان        ،التناقض المطلق القائم في ذاته يتجاوز العقل
من أجل العثور علـى دليـل،    ،الأشاعرة يتبلور على نحو معقول من خلال أمر الشرع وهدايته

أي أنه مرحب بالعقل وقابل به. إذن يمكن القول: إن المعقولية فـي   ،فيكون الإيمان مستدلا
الإيمـان عنــد كيركيغــارد لا هـي ممكنــة ولا هــي مطلوبـة، بينمــا عنــد الأشـعارة تكــون ممكنــة     

  ومأمورا بها.

3@ñŠÇb‘þaë@…‰bÌî×�×@†äÇ@ðŠÄäÛa@pìçýÛaë@ÝÔÈÛa@;@@

ــلا هــو ب       ــي   لا نصــيب للعقــل فــي اللاهــوت النظــري لكيركيغــارد، ف الشــرط الضــروري ف
اللاهـوت، ولا هـو بالشـرط الكـافي. أمـا فــي اللاهـوت النظـري لـدى الأشـاعرة فهـو ضــروري           

وبالتــالي فهــو يحتــاج إلــى الشــرع. إننــا فــي اللاهــوت النظــري نتعــاطى مــع    ،ولكنــه لــيس كافيــا
والعقل في اللاهوت النظري ليست لـه دلالـة، وإذا لـم تكـن لـه دلالـة لـن         ،الدلالة والتصديق

ــة        ي ــا مــع المســائل الوجودي قــع مــوردا للتصــديق طبعــا. إن عقــل كيركيغــارد لا يتعــاطى معرفي
للإنسان التي تحتاج إلى ارتباط وجودي فقط، وكذلك المسائل التي يكـون متعلقهـا الـروح    
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لكـي   ،من قبيل المسيحية. بل يـرى هـذه الأمـور فـوق العقـل، ويتركهـا إلـى الفهـم الوجـودي         
لكتيك الوجودي. إن عقل كيركيغارد يواجه التنـاقض المطلـق فـي    يفهمها طبقا لأسس الديا

، ويعـرف حـدوده ولا يتجاوزهـا، ولا يقـف فـي وجـه الإيمـان كمـا         "الإنسـان  ـــــاالله "الإلهيات 
هــو الحــال بالنســبة إلــى التنــاقض المنطقــي أو الأمــر غيــر المفهــوم. وأمــا العقــل الأشــعري فــي     

لــيس مــن الــلازم تصــديق هــذه الدلالــة. فالعقــل وحــده  اللاهــوت النظــري فلــه دلالتــه، إلا أنــه  
يســـتطيع أن يـــدرك وجـــود االله، ولكـــن لـــيس مـــن صـــلاحية العقـــل أن يطلـــب التصـــديق مـــن    
ــإن ماهيــة المســائل فــي اللاهــوت النظــري عنــد              الإنســان، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة ف

لتصـديق، لا  الأشاعرة هي من نـوع الأوامـر والأحكـام. ولا شـك فـي أن مـا يعجـز عـن طلـب ا         
يمكنــه أن يتعــاطى مــع الأمــور التــي تحتــوي فــي ذاتهــا علــى الأوامــر والأحكــام. مــن هنــا فــإن    

لـيس مسـتقلا عـن العقـل.      ـــ ــمـع وجـود الدلالـة     ــــ ــالعقل في اللاهوت النظـري عنـد الأشـاعرة    
وإن الشرع يعمل على تدارك عجز العقـل فـي الدلالـة، بحيـث أنـه إذا لـم يـتمكن العقـل مـن          

اك جميع المقدمات يعمل الشرع على هدايته والأخذ بيده إلى تلك المقدمات، ويعمل إدر
  كذلك على ملء فراغ الحكم والإلزام في دائرة العقل.

على هذا يختلف موقف كيركيغارد عن موقف الأشاعرة فيما يتعلق باللاهوت العقلي. 
ــدخول ف ـــ     ــل إذا أراد الـ ــأن العقـ ــاد بـ ــى الاعتقـ ــارد إلـ ــذهب كيركيغـ ــوت  إذ يـ ــرك اللاهـ ي معتـ

النظــري، فإنــه ســيرفع التنــاقض القــائم فيــه، ويعمــل علــى تغييــر متعلقــه، وفــي هــذه الصــورة             
ستحدث استحالة في اللاهوت، ولن يعود متعلقه ذلك الأمر اللامعقول الذي كـان عليـه فـي    
ــد           ــه فــي اللاهــوت، ويســتدل لتأيي ــإن العقــل يثبــت عــدم دلالت البدايــة. وعلــى هــذا الأســاس ف

ت الذي يفوق العقل أو اللاهوت السـماوي. وأمـا الأشـاعرة فـإنهم يؤيـدون اللاهـوت       اللاهو
العقلــي، ويــرون أن تــدخل العقــل يصــب فــي صــالح اللاهــوت، بيــد أنهــم يعتقــدون بضــرورة    

  تدارك نواقص العقل في التكوين والتشريع من خلال اللاهوت النقلي.
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أبعـاد،  يمكن اعتبارها متقومـة بأربعـة   لكلام شلايرماخر حول الدين أهمية بالنسبة إلينا، 
  سنذكرها تباعاً:

فــإن حولــه، تعبيراتــه حــول الــدين أو يرماخر مــنهج شــلامــن مهمــا كــان موقفنــا أنــه  :أولاً
انـه، الـذي أصـبح مغتربـا عـن      جيـل زم مـأخوذاً بمسـعاه الأصـلي فـي أن يعيـد      المرء يجد نفسـه  

الــذي أصــبح مهـــددا    حياكــة الــدين،  الــدين ومشــككاً بــه، إلــى منابعــه الأساســـية، وأن يعيــد       
  في العصر الحديث.الغني للحياة الفكرية ـ البرجوازية نسيج الداخل بالنسيان والإهمال، 

هــذا الجهــد حصــل مــع نهايــات القــرن الثــامن عشــر، فــي منتصــف ظهيــرة ذلــك الربيــع            
المتــوهج الــذي شــهد تفــتح وازدهــار الحيــاة الفكريــة الحديثــة. حيــث وصــل الشــعر والأدب     

ــيكي       ــفة الألمانيـــة الكلاسـ ــه، وقطعـــت الفلسـ ــى ذروة إبداعـــه وقوتـ ــا إلـ ة شـــوطها الأول، حينهـ
ــة      ــافية.كما أن العلـــوم الطبيعيـ ــازات جديـــدة وإضـ ــأ لخطـــوات وإنجـ وأخـــذت تتحضـــر وتتهيـ
والإنســانية قــد تطــورت وخرجــت مــن شــكلها القروســطي، مدعمــة بالإكتشــافات الجديــدة،      
ــات          ــل المقاربـ ــدة، بفضـ ــتويات جديـ ــى مسـ ــي إلـ ــا ترتقـ ــا جعلهـ ــل، مـ ــرة بالكامـ ــة ومغيـ ومعدلـ

                                                 

ريــه المثقفين"."طبعــة العــام  نكمقدمــة رودلــف أوتــو لكتــاب شــلايرماخر: "حــول الــدين: خطــب لم     - ∗
، الناشــر: هــاربر ورو، نيويــورك". وهــذه ترجمــة للــنص الإنجليــزي، الــذي تُــرجم بــدوره مــن الــنص       1958

للإنجليزيــة: ســالفاتور أتاناســيو. وترجمــه مــن الانجليزيــة للعربيــة: د.    الألمــاني، حيــث ترجمــه مــن الألمانيــة   
  وجيه قانصو.
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ة، لتصــل إلــى مســتوى النضــج الحاصــل  فــي تعبيراتهــا الحديثــة. ســيل  والإكتشــافات المتكــرر
جارف من القـوة والسـلطة، والطاقـات والمواهـب، وكـدح للـروح البشـرية، تـدفقت جميعهـا          

وســط الحــراك والحمــاس إلــى الأمــام. بيــد أن هنالــك جانبــا واحــدا مــن الإهتمــام البشــري بــدا 
كــان لفتــرة طويلــة يتصــدر فــي الســابق جميــع  بطيئــاً ومتقاعســاً، وهــو الإهتمــام الــذيالكــونيين 

الإهتمامات، بل كان الإهتمام الوحيد وهو الـدين.كانت مرتبـة الإهتمـام بالـدين بـين النخـب       
الفكريــة الحديثــة فــي أدنــى درجاتهــا، وبــدا أنــه قــد أحيــل علــى التقاعــد، وكأنــه شــيئاً حانــت     

 لطريق لقوى روحية أكثر حيوية.بسرعة خاطفة ساعة نهايته وموته، مجبِرةً إياه على تخلية ا
لم يكن هذا يعني وجود عداء مفتوح ومتعمد ضد الـدين قـد سـيطر داخـل الـدوائر الفكريـة       
والثقافية في ذلك الوقت. إذ ليس دقيقا أن ننسب إلى ألمانيا هـذا النـوع مـن العدوانيـة الـذي      

رة طويلــة بــين كــان مــن نتــائج ومميــزات توجهــات وآفــاق الماديــة، اللــذين كانــا ســائدين لفت ــ 
  الطبقات المتعلمة في البلاد المجاورة لألمانيا، مثل فرنسا.

فالمادية الفرنسية، وكُتُب فرنسية مثل "نظام الطبيعة" لبارون دهولباك، وكتـاب "الرجـل   
الآلة" لدولا ميتـري،لم تجـد اسـتجابة عميقـة بـين أبنـاء الشـعب الألمـاني، الـذي كـون لديـه             ــــ

كــار المثاليــة والعاطفيــة. بــل كانــت هنالــك مثاليــة متعاليــة مصــحوبة بتوقعــات    مــيلاً قــديماً للأف
متفائلــة كبــرى، يمكــن اعتبارهــا ســمة العصــر حينهــا، الــذي احتضــن أيمانويــل كــانط وهــردر   

  وغوته.

فمن غوته انحدر تيـار هـادر فـي الـرؤى الشـعرية، يتمثـل فـي اللجـوء إلـى الطبيعـة وبنـاء             
ــراً هــائلاً جعــل الإرث المشــترك لــذلك العصــر هــو      اختبــارات ذاتيــة مــع الأشــياء،    مــا تــرك أث

  احتقار كل نزعات الفكر المادية.

أما هيـردر فقـد أيقـظ الإيمـان والحمـاس بالمثـل الإنسـانية، وأطلـق آمـالا عاليـة بـالظهور            
الحقيقي لكمال الجنس البشري، الـذي أعلنـه هـدف وغايـة جميـع أشـكال الطبيعـة، وهـدف         

  حركة التاريخ نفسه.

وبقــدرة لا تقــارن، فقــد أيقــظ إيمانويــل كــانط النــاس علــى الــوعي الأخلاقــي، وكرامــة     
ــالم وتناســقه           ــر تلامــذة كــانط وأتباعــه؛ شــرح الع ــرة. وقــد آث ــروح وســموها، والإرادة الخي ال
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وتناغمه بطريقة تتناسـب مـع قـوانين وصـور الـذهن والإرادة الخيـرة، بـدلا مـن اشـتقاق نشـاط           
 ع العالم الفيزيائي. الذهن من الترابط الآلي م

ومــع ذلــك، ورغــم وجــود الحساســية الجماليــة مــن جهــة، والتعــاليم الأخلاقيــة مــن جهــة     
أخرى، فإن الدين قد حشر في الزاوية. إذ ظهر الدين كأنه خرافة ولـم يعـد مواكبـا للأزمنـة.     

و فالمرء حينها لم يكره الدين ولكن قد يزدريه ويحتقره مثـل الشـيء الـذي لـه فيـه أي نفـع أ      
  فائدة. أصبح المرء مثقفاً ومليئاً بالأفكار، وأصبح جمالياً، وأخلاقياً، لكنه لم يعد متديناً.

، ظهــر فجــأة كتــاب لمؤلــف مجهــول، يحمــل عنــوان: "حــول الــدين:    1799فــي صــيف 
خطب مع محتقريـه المثقفـين". كـان غـرض الكتـاب واضـحاً كالشـمس، وهـو اسـتعادة موقـع           

الفكري بعد أن أصبح الآن مهدداً ومعرضاً للنسيان الكامل.كان الدين الذي فقده في العالم 
الهــدف هــو إخــراج الــدين مــن الزاويــة المهملــة التــي رمــي فيهــا، ليبــرهن علــى أن الاهتمــام        
بالـدين لاينحصـر بـاللامثقف أو العـامي، أو النـاس التقليـديين الخـارجين عـن موضـة العصــر،          

لهـــم عـــن الأشـــياء الأعلـــى والأهـــم التـــي  الـــذين وجـــدوا فـــي الـــدين تعويضـــا ملحـــا وعـــاجلا  
افتقـــدوها فـــي الحيـــاة، بـــل إن هـــذا الـــدين بحســـب شـــلايرماخر، لـــه علاقـــة أيضـــاً بـــالمثقفين    
الحقيقيين، والشخصيات الرزينة. بحيث يمكن القـول، أن حيـاة البشـر الفكريـة بـدون الـدين       

رة وعنصــراً ســتكون محرومــة مــن أنبــل مكوناتهــا. إنــه كتــاب تــم تأليفــه، لجعــل الــدين خمي ــ     
  رئيسياً في نمو وتطور العصر الحديث.

كـان المؤلــف الـذي تجــرأ علــى خـوض هــذه المغـامرة والجهــد غيــر معـروف نســبياً، إنــه      
قسيس ملحق بمستشفى بـرلين: فردريـك شـلايرماخر. وهـي مهمـة وضـعها لنفسـه ولـم يفشـل          

در شـلايرماخر  بها، إذ في وقت قصير، كان الجميع يـتكلم عنـه وعـن مؤلفـه الجديـد. كـان ق ـ      
أن يشــتهر ويتطــور، ليصــبح مصــلحاً رئيســياً فــي اللاهــوت البروتســتانتي الحــديث، وليصــبح        
بالطبع واحدا من اللاهوتيين الكبار فـي الكنيسـة الإنجيليـة. والأهـم مـن ذلـك كلـه، فقـد بقـي          
طوال حياته يعمل كأسـتاذ وواعـظ ومرشـد روحـي. بكتـاب الخطـب، أيقـظ شـلايرماخر مـن          

  من الناس على حياة الإيمان والتقوى. جديد العديد

حقق عمل شلايرماخر الأول أغراضه التي وضعت لـه، لأنـه حـرك مباشـرة نقاشـاً حيويـاً       
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ووعياً حـول الـدين والأمـور الدينيـة، مـع العلـم بـأن شـيلر تلاقـاه بفتـور، امـا غوتـه فقـد تلطـف               
فقــد أيقــظ مؤلــف  وتنــازل بــأن أغــدق عليــه مدحــه بــالقول أنــه: "يرفضــه بفــرح". ورغــم ذلــك، 

شلايرماخر الإهتمامات الدينية في دوائر الشعراء والكتاب والفلاسفة الأصغر سنا. فنجـد أن  
شيلينغ الذي رفضه في البداية يعـود لاحقـاً ليقلـد اسـلوبه فـي مؤلفاتـه. كمـا أن الكتـاب لعـب          
دورا مهمـا فـي تحــول فختـه نحـو التــدين، بحيـث يمكــن سـماع صـدى كتــاب "الخطـب" فــي         

ــه "حــديث إلــى الأمــة الألمانيــة"   1806فختــه: "دليــل إلــى الحيــاة المباركــة"(   كتــاب )، وكتاب
). أما هـاردنبرغ فقـد اسـتمد اسـتلهامه مـن كتـاب "الخطـب" ليؤلـف أنشـودة التقـوى.           1808(

ونجد بالمقابل آخرين مثل كلوس هارمس، فقد شعروا بالسخط تجاه الكتاب، حيـث نعـت   
  ماقات" و "دفعة مضادة ضد الحركة الأبدية".هارمس الكتاب بأنه "قطعة من الح

أصبح كتاب شلايرماخر واحـداً مـن أهـم الكتـب التـي سـجلها التـاريخ وحفظهـا. وعلـى          
الرغم من ملامح عدم الإكتمال وعدم الاحتراف فيه، ومع قطع النظر عن روائع شلايرماخر 

وطبــع  ثــلاث  الأكثــر نضــجا التــي تبعــت هــذا الكتــاب، فــإن الكتــاب نفســه قــد حقــق نجاحــا،     
. واستمرت طبعـات جديـدة   1831، 1821، 1806مرات من قبل شلايرماخر في الأعوام 

للكتاب بالصدور في القرن التاسع عشر، وأصبح نوعا ما دليلاً توجيهياً للأشخاص الذين لـم  
ــاً مثلــه، وأصــبح واحــداً مــن الأعمــال الكلاســيكية فــي اللاهــوت، بالإضــافة إلــى        يقــرؤوا كتاب

  حدا من أعمال الأدب الألماني الكلاسيكية.اعتباره وا

نجد أيضاً، ولو بعناية ثانوية، الإهتمامات الأدبية والفكريـة الملاصـقة للكتـاب. إذ     ثانياً.
"، مثــل هــذا  1800لــم يحصــل فــي أي وثيقــة معاصــرة للكتــاب تضــمنت روح تلــك الفتــرة "    
ح: الحــراك الغنـــي،  الكتــاب حيــث شــكّل تعبيـــراً جامعــاً وواســعاً بشــكل متنـــوع ومركــز بــرو        

البحــث، الإكتشــافات، الأســئلة الجديــدة التــي طرحــت، والأهــداف الجديــدة التــي وضــعت،    
التعــاطف والكراهيــة اللــذين حملهمــا ذلــك العصــر، القــديم الــذي لا بــد مــن تجــاوزه، الــرؤى  
الجديــدة التــي لا بــد أن تؤكــد نفســها فــي الفلســفة والــدين والأخــلاق والشــعر ونمــط الحيــاة     

 لتي ينظَر فيها إلى العالم.والطرق ا

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكتاب عكس في داخله: اختفاء سـلطة السـؤال الحيـوي حـول     
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الحيــاة والفلســفة وفــق مــا تــم بلورتــه وصــياغته فــي اللاهــوت الرســمي وفــي الكنيســة، التأكيــد  
يــة الــذاتي وبهجــة عصــر الأنــوار مــع مــا يحملــه مــن علــوم جديــدة ورؤى عالميــة وســيادة ثقاف    

وأخلاقية، الفلسفة الجديدة والعالم القديم الذي أعيـد اكتشـافه مـع بعـث جديـد لإفلاطـون،       
الجمالية الجديدة، الفلسفة المثالية، تفاؤل فخته، ووعي العقل  ـــالشعر العظيم والثقافة الفنية ـ

الـــذاتي بحريتـــه والحقيقـــة، علـــم الـــنفس الجديـــد وفلســـفات الطبيعـــة الحيويـــة، النـــزاع حـــول  
ينوزا، شــكل الدولــة الجديــد، الثــورة الفرنســية وتأثيرهــا المــنعش علــى الجيــل الجديــد،          ســب

  والتقوية الحرة المستقلة والصوفية المنبعثة من جديد. 1وأخيرا تأثيرات المورافيانية

من زاوية محددة، فإن الكتاب يعتبر معلماً للمدرسة الرومنطيقية الشابة. منبثقاً مـن هـذه   
فإن الكتاب يعتبـر بيانـا رسـميا حقيقيـا للرومنطيقيـة فـي رؤاهـا حـول الطبيعـة           الدائرة ومناخها،

والتاريخ، في صراعها ضد ثقافة العقلانية وضد التشـبث بعقلنـة الدولـة والكنيسـة والمدرسـة      
والمجتمع، فـي جنوحهـا نحـو الخيـال والسـوداوية والتشـاؤم والصـوفية، فـي انحيازهـا لصـالح           

بي المنـاقض "للطبيعـي"، فـي تقـديرها للفـرد، وتفضـيلها للغريـب        "التحقق" التـاريخي والإيجـا  
والمثير للفضول ضد ما هو قانون كوني، فـي حبهـا للإعتـراض لغـرض الإعتـراض فقـط، فـي        
إهمالهــا للإنضــباط الصــارم داخــل المــدارس، فــي اســتعمالها للحــدوس الأوليــة والتمــاثلات      

  هين الدقيقة والصارمة.والتركيب الخيالي بدلا من المناهج والمبادئ والبرا

ــه      مـــن ناحيـــة الـــنمط والأســـلوب الأدبـــي، فـــإن كتـــاب "الخطـــب"، بالإضـــافة إلـــى أعمالـ
ــة. إذ إن طعـــم الوقـــت      ــيدة رومنطيقيـ ــاً لقصـ ــة التـــي أعقبـــت الكتـــاب، يشـــكل نموذجـ اللاحقـ
والتــأثير الاســلوبي لجــو وبيئــة شــليغل تــم عرضــها بوضــوح فــي إيقــاع ونغــم مدروســين، فــي       

يري القديم للعبارات والجمل والمقـاطع، فـي الصـور والمراجـع الأسـطورية،      الاستعمال التعب
  في الإنفعال العالي الوتيرة، وفي النبرة المتقطعة التي تسم العمل كله.

                                                 

المورافيانية: هو حركة دينيـة بـرزت فـي القـرن الرابـع عشـر مـيلادي، أطلقهـا جـون هـس، إعتراضـاً              -1
 علـى ممارســات الكنيسـة البابويــة فـي رومــا، ورغبـة فــي عــودة الكنيسـة فــي بوهيميـا ومورافيــا إلـى مــا كانــت        

  تمارسه حين كانت تعتمد معتقدات وممارسات الأرثودكسية الشرقية (المترجم). 
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ل "الخطــب" اهتمــام خــاص عنــد اللاهــوتيين، لأنهــا تشــكل البوابــة الرئيســية لعــالم     ثالثــا:
لى الرغم من أن الكتاب كله يعتبر عملا الإصلاح الفكري اللاحق للاهوت البروتستانتي. ع

مبتدئا وهاويا، ولا يمكن مقارنته، لجهة المنهاج والعقيدة، مع أعمال شـلايرماخر التـي تلتـه،    
ســنة، واعتبـــر عمــلاً مميـــزاً للاهـــوت    21كمــا فـــي كتابــه "عقيـــدة الإيمــان" الـــذي ظهــر بعـــد     

  البروتستانتي الألماني في القرن التاسع عشر.

الخطـب"، سـيجد المـرء المبـادئ الأصـلية التـي تـم التركيـز عليهـا بشـكل           هنا في كتاب "
منظم ومنهجي في أعماله اللاحقة، التي تم إدماجها داخل اللاهـوت واتخـذت معـه الشـكل     
ــدون "الخطــب"، ماكــان بالامكــان تفســير أعمــال شــلايرماخر اللاحقــة          الكنســي التقليــدي. ب

ناهــا. بــل يمكــن القــول أن بعضــاً مــن نتاجاتــه  وتحصــيل أيــة  درجــة مــن اليقــين أو الوثاقــة بمع 
المتأخرة، صادرت المعنى الأصلي وغناه، وأثره نتيجة اهتمامهـا بالمعالجـات الأكثـر صـرامة     

Glaubenslehreومنهجيــة وانتظامــا. لــذلك نجــد ان المحتــوى الأساســي لكتابــه   
أفقــر بكثيــر  2

  من كتاب "الخطب".

الإهتمــام الرئيســي بـــ "الخطــب"، قــد اقتــرن  ورغــم ذلــك وحتــى هــذه الســاعة، فــإن   رابعــاً:
بفلسفة الدين. فــ "الخطـب" اسـتهدفت الـدفاع عـن الـدين والإنتمـاء إليـه بمقاربـات وعبـارات           
جديدتين  لجوهره. إذاً، وبغض النظر عـن  السـمة العاطفيـة للكتـاب، فـإن "الخطـب"، أصـبح        

ر دائـم علـى الدراسـات المسـتقبلية     نصاً، أو مقالا في فلسفة الدين، وقُدر لـه أن يكـون ذا تـأثي   
  في فلسفة الدين.

السؤال الذي أطَّر الكتاب كان حاسماً: ما هو الدين؟ في أية ملكة مـن ملكـات الإنسـان    
الروحية هو متجذر؟ كيف ظهر ونشـأ؟ كيـف بـرز وظهـر للعيـان فـي التـاريخ؟ مـا هـو الشـيء           

ا معنـى الجماعـة الدينيـة؟ بـل     المشروع أو الصالح في الدين مـن ناحيـة طبيعيـة أو وضـعية؟ م ـ    
أبعد من ذلك: ما هي علاقة الدين بالسلوك الأخلاقي وبالمعرفة؟ ما هـي مبـادئ وتصـورات    

  وتعاليم الدين وهل لديه أية مشروعية؟

                                                 

  الكلمة تعني: العقيدة (المترجم) -2
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أيضاً وبدرجة لا تقل أهمية، فقد طرح الكتاب اسئلة تتعلق بمناهج البحث العلمي في  
نجـده فـي: بعـد تصـوراته العامـة، وبعـد قالبـه        حقل الدين: كيف نحصل علـى جـوهر الـدين و   

  الفردي الخالص؟

أسئلة شلايرماخر وأجوبتـه التـي طرحهـا لـم تـأت بشـيء جديـد. مـا فعلـه هـو أنـه أوصـل             
ودفع إلى الأمام المعرفة المتعلقة بفلسفة الدين التي راكمتها فلسـفة الأنـوار. مـا فعلـه هـو أنـه       

جـة لـذلك نتـائج فريـدة تتعلـق بمنهاجـه ومحتـوى        صاغ الأسـئلة الملحـة والدائمـة، فحصَّـل نتي    
خطبه، جذبت حكماً المهتمين بإشكالات فلسفة الدين، التي يـتم معرفتهـا وتعلمهـا، إمـا مـن      
المعرفة الحقيقية، أو من الأخطـاء المميتـة التـي يمكـن العثـور عليهـا فـي الكتـاب. علـى وجـه           

ــى هــذه ا       ــة لشــلايرماخر عل لاســئلة. وســيكون مــن   الخصــوص، فقــد منحــت "الخطــب" أجوب
ــة.        ــها بعجالــ ــة، بــــدلا مــــن عرضــ ــا النهائيــ ــة فــــي ملاحظاتنــ ــذه الأجوبــ ــوجز هــ المناســــب أن نــ

  الملاحظات التالية معروضة فقط لتوجيه القارئ.

أثنـاء إقامتــه فــي معهــد التعلــيم فــي بــاربي، وفــي لحظــة دخولــه فتــرة شــبابه المبكــر، عــانى   
انـت منتشــرة بشـكل مـؤثر فـي رســائله     شـلايرماخر مـن أزمـة حـادة ذكرهــا فـي "الخطـب"، وك      

لوالده وأصدقائه. هنا يبدأ شلايرماخر "بالفحص والتـدقيق فـي إيمـان آبائـه وتطهيـر قلبـه مـن        
حطـام وأنقـاض العصـور السـابقة". بـالطبع، فــإن "االله والخلـود" اختفـا أمـام عينيـه المشــككتين.          

نخرط هناك من تلقاء نفسه فـي  وأخيراً تلقى إذناً من والده بالإنتقال إلى جامعة هال، حيث ا
دراسة شـاملة للتعـاليم الجديـدة وفلسـفة زمانـه. هنـاك أيضـاً، تعلـم فـي منـزل عمـه سـتوبنراخ،             
الذي كان أستاذا محترما وقادرا ونافذا وعقلانياً ولاحقا كاهن الـبلاد، الطريقـة العقلانيـة فـي     

ــت      الإيمــان والممارســة.  ــزل كون ــي من ــبصــفته مدرســاً ف ــي ـــ ــا، "ف بيــت غريــب الأطــوار"    ـ دون
بحســب وصــف شــلايرماخر نفســه، ازدهــر داخـــل شــلايرماخر ميــل طبيعــي لحيــاة جماعيـــة          
سعيدة، للحرية، ولحميمية عالية تجـاه الإنسـانية. تعلـم هنـاك أن يفهـم فـرادة طبيعتـه، ونضُـج         

  لديه وعيه الذاتي كإنسان صمم أن يكون سيد مصيره.

تحـــولات شـــلايرماخر، بالاســـتناد الـــى ولكـــن المـــدى الـــذي يمكـــن أن نبلغـــه فـــي فهـــم  
إمارات انجازاته المميزة، هو أن عـالم أفكـاره لـم يكـن ثابتـا وسـاكنا، ولـم تكـن لديـه أفكـار           
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خاصة به. حيث تشـهد مسـودات مواعظـه علـى بصـمة العقلانيـة فـي زمانـه، وحتـى رسـائله لا           
ســا لشــاريت فــي  تــوفر مؤشــراً أو ربطــاً بــرؤاه اللاحقــة. توســعت رؤاه فقــط عنــدما أصــبح قسي    

بـــرلين، وعنـــدما دخـــل منـــزل فـــرو هنريـــاتي هيـــرز، الـــذي جلبـــه إلـــى الإحتكـــاك مـــع الـــدائرة  
الفكرية، ومع الفاعلين والممتلئين في الفكر والأدب والفن والحياة الفلسفية في برلين. وقـد  
وصــف شــلايرماخر بشــيء مــن المبالغــة بوهيميــا بــرلين (منطقــة يســكنها جماعــة مــن الكتــاب    

ين) بأنهــا "الأكثــر ألوانــاً وتنوعــاً، ضوضــاءً وضــجيجاً لكــل النقاشــات التــي تحصــل فــي  والفنــان
  العالم".

، حــين التقـى شـلايرماخر فريــدريك شـليغل، الــذي    1797كـان ذلـك فــي خريـف العـام     
Authenaeumأصــبح صــديقه ورفيقــه اليــومي. وانضــم أيضــاً إلــى جماعــة مجلــة الأوثينيــوم    

3 
ــانطيقيي  ــدائرة الرومـ ــة لـ ــة    التابعـ ــة نقديـ ــون مجلـ ــذه المجلـــة أن تكـ ــباب.كان يفتـــرض بهـ ن الشـ

مكرسة لعلم الجمـال والأدب والاهتمامـات الفلسـفية، ومكرسـة لتكـون سـلاحا فـي صـراعها         
ضـــد المـــدارس الشـــابة وضـــد المـــدافعين والمتمســـكين بالنظـــام القـــديم وبالعقلانيـــة. كانـــت    

  .Allgemeine deutche Bibliothek"4المجلة المقابلة لفريدريك نيكولاي ومجلته "  

ــة       ــاهمين فـــــي مجلـــ ــا أحـــــد المســـ ــليغل، أصـــــبح شـــــلايرماخر أيضـــ ــرار شـــ نتيجـــــة لإصـــ
Athenaeum     حيث مارس مهارته الأدبية من خلال إسهامه في التفتيـت والنقـد. أخـذ عـالم ،

أفكــاره الجديــد يتبلــور ويتطــور داخــل هــذه الحلقــة، فــي عمليــة تبادليــة مــن الأخــذ والعطــاء،   
، 1797كتسب نمطاً رومانتيكيـاً خاصـاً بكتاباتـه. منـذ عيـد مـيلاده فـي العـام         وكنتيجة لذلك ا

كان أصدقاء شلايرماخر يحثونه على الكتابة، كان حينهـا فـي التاسـعة والعشـرين مـن العمـر،       
، عرفتـه هينرييتـا هيـرز علـى "حزمـة      1798ولم يكن حينها قـد أنـتج شـيئاً. وفـي صـيف العـام       

كان يرسـم خططـاً ويـدون ملاحظـات لكتابـه "الخطـط". ومـن        صغيرة من أفكاره"، وفي آب 

                                                 

ــام       -3 ــي العـ ــة أسســـت فـ ــة أدبيـ ــا، وهـــي مجلـ ــى أثينـ ــير إلـ ــة تشـ ــيلم   1789الكلمـ ــارل فيلهـ ــن قبـــل كـ ، مـ
  ترجم).وفريدريك شليغل، واعتبرت من النصوص المؤسسة للرومانطيقية الألمانية (الم

العبارة ألمانية وتعني بالعربية: المكتبة الألمانية العالمية.  وهي مجلة فصلية طبعت ابتداءا مـن العـام    -4
  ، كان هدفها مراجعة وطبع الكتب التي تروج لأفكار عصر الأنوار (المترجم).  1765
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، أُرســل إلــى بوســتدام كمبعــوث دينــي، هــذه      1799تشــرين الثــاني وحتــى آذار مــن العــام     
الرحلة فصلته عن أصـدقائه وتركتـه وحيـداً ووفـرت لـه الوقـت الكثيـر لينطلـق بشـكل متـدفق           

النصـف صـباحاً، كـان كتـاب     نيسان وتحديدا عنـد السـاعة التاسـعة و    15للعمل والكتابة. في 
  "الخطب" قد أنجز.

الرســائل التــي كتبهــا أو تلقاهــا شــلايرماخر حينهــا، والتــي حفظهــا جميعــا، تعطــي صــورة    
ــة تكونــه. بــدا           واضــحة عــن النمــو التــدريجي لكتــاب "الخطــب"، والظــروف المحيطــة بعملي

لاد" و"يــوم المــي   Monologenالكتــاب مجهــولا وغيــر معــروف (كمــا حصــل أيضــاً لكتابيــه        
Weinachtsfest     لاحقــاً) إلا أنــه ورغــم كــل ذلــك فقــد أصــبح إســم المؤلــف علــى كــل شــفة

  ولسان.

لكي نتعرف على الكتاب بشكل مناسب، فإن على المـرء أن يعـرف شـيئا عـن الوضـعية      
التاريخيـــة التـــي خاطـــب أو عـــرف بهـــا شـــلايرماخر نفســـه، وعـــن نوعيـــة القـــراء الـــذين كـــانوا  

ــث    ــه. حيـ ــي ذهنـ ــرين فـ ــه     مستحضـ ــي قولـ ــدين". وفـ ــرون للـ ــون المحتقـ ــب "المثقفـ ــاداهم بلقـ نـ
الإفتتـــاحي فـــي الخطـــاب الأول، ولاحقـــاً، هنـــا وهنـــاك، يبـــين بدقـــة أكثـــر قصـــده مـــن كلمـــة    
ــه المعاصــر و"ليســوا          ــة زمان ــه المنتشــرين الحــاملين لثقاف ــة"، فهــم بالنســبة إلي "مثقــف" أو "ثقاف

ــة الحديثــة أو الشــكو      ــذين تميــزوا بســعة المعرف ــك ال ــذين تــأثروا     أولئ ــة، بــل هــم ال ك الحديث
وتحللوا مع الخصائص الروحية المثالية التي انتزعت من شعر وفلسفة زمانه، مـن بـين هـؤلاء    

  كان شلايرماخر يعد نفسه واحداً منهم.

لم يقصـد شـلايرماخر فـي ذهنـه المشـككين المـرهقين، أو الـذين يعرفـون فائضـاً معرفيـاً           
والإيمان، أو القـراء الـذين يئسـوا مـن هـذا العـالم وروحـه        وكانوا ضحايا الصراع بين المعرفة 

وأفكـاره. بـدلاً مــن ذلـك كلــه، فقـد صــوب شـلايرماخر ســهامه مباشـرة باتجــاه أتبـاع وتلاميــذ        
هردر، غوته، وكانط، وفخته على وجه الخصوص.لم يهدف إلى التغلـب علـى الشـكوك أو    

ة ذهنية مستقرة. أراد أن يقدم وعياً الإلحاد، بل أراد أن يتغلب على مزاج ذاتي منافس وحال
مقابلاً للتفاؤلية، والوعي الذاتي المثالي السائد في زمانه، والتي شاركها شلايرماخر في فترة 
ــي           ــة، الت ــا" البطولي ــرة للشــفقة حــول "الأن ــه المثي ــة فخت ــه وأكــدها بقــوة، خاصــة مقول مــن حيات
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د تمجيـدا ذاتيـا وسـيدة نفسـها.     نظرت بجرأة إلى نفسها كسيدة للعالم والأشياء، كشيء ممج
اقترح شلايرماخر شيئا مختلفاً تماماً، يتمثل فـي التواضـع، والإنصـياع للأشـياء الموجـودة فـي       

  العالم. 

بــدون هــذا التواضــع ســيكون مــزاج وثقافــة ذلــك الزمــان، مــع كــل أيحاءاتــه الحمقــاء،            
التي تسـرق بشـكل جبـان مـا     عدمياً، بل كبرياء عدمياً فارغاً، تافهاً ولكن "بتعجرف بروميثيان 

يمكــن أن تحصــل عليــه بهــدوء وثقــة". فمعارضــة فختــة للمــزاج العــام تــوفر المقدمــة الأولــى     
للفهم الأكثر وضوحاً للخطب، حيث كان لديها تأثير مسـتمر علـى فلسـفة شـلايرماخر حـول      
الدين، ولونت بعمق كتابه "عقيدة حول الإيمـان". كـان واضـحاً أن شـلايرماخر أصـبح أكثـر       
وضوحاً في أعماله اللاحقة حول تصوره الأساسي للدين بأنـه "شـعور بالإعتمـاد المطلـق" مـا      
كان في "الخطب" بذاته مـزاج جديـد، لحظـة إلـى جانـب أعمـال أخـرى، أصـبح هنـا موحـداً           

  لينتج تعريفاً حصرياً للدين. 

هكــذا يــدرك المــرء حقيقــة أن هــذا العمــل لــم يكــن ولــم يهــدف بــالطبع إلــى أن يكــون    
دئـاً وبسـيطاً، أو عرضــاً متـدفقاً لتصــوراته حـول ضـرورات الــدين وجـوهره، بــل كـان وثيقــة        ها

محاربة. منطلقاً من الإقتناع بأن الدين تم احتقاره لسبب وحيد فقط وهو أن الـدين لـم يكـن    
مفهوما بشكل صحيح. كان جهد شلايرماخر الرئيسي، متوجهاً لإنجاز فهم وتصور صحيين 

  لتشويهات والإنحرافات التي ألصقت به وفرضت عليه حينها.للدين، وتطهيره من ا

ــه كلــه، علــى إشــارات وإيحــاءات فلســفة           ورغــم أن شــلايرماخر كــان معتمــدا فــي عمل
ــإن شــلايرماخر وضــع نفســه فــي موضــع مضــاد           ــوار، ف ــدين التــي أنتجهــا وولَّــدها عصــر الأن ال

الدين والسعي لتقـويض   للمسار الفكري والأخلاقي لعصر العقلانية، حيث اتهمها بعدم فهم
أسســه، أو الخلــط بينــه وبــين تحويلــه إلــى ميتــافيزيقي وأخلاقــي. إذ إن عصــر الأنــوار حجــب    
وخلق التباساً حول الجوهر الفردي والمستقل للدين، سلب عنه القيمة والفضيلة وجلبه إلـى  

حـاد  نقطة التلاشـي الكامـل. هـذا يفسـر تكـرار مطلـب شـلايرماخر المرهـق بضـرورة التمييـز ال          
  بين الدين من جهة وبين الميتافيزيقا والأخلاق من جهة أخرى..
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هاجم شلايرماخر مجموعة خصوم: المدرسة الدوغمائية حول اللاهوت التقليدي، بما 
فيه مقاربات علوم الـدين الجديـدة حـول الـدين، مباحـث الربوبيـة والـدين الطبيعـي، لاهـوت          

دود العقــل وحــده" الــذي ظهــر منــذ ســت   العقلانيــة بمــا فيــه بحــث كــانط فــي "الــدين بــين ح ــ  
  سنوات قبل كتابه، حيث كان هجوم شلايرماخر على كانط مبررا إذا تجاوز المرء مبالغاته.

كانـت نقطــة الإنطـلاق لمبحــث الـتفحص حــول الـدين، بمــا فيـه بحــث شـلايرماخر، هــو        
والجوهر يقصد منه ما هو مشروع وطبيعي ومعيـاري فـي قلـب الظـاهرة ـ       ــــــاكتشاف جوهره ـ

الذي يرى باعتماد غير واع على التقليد اللاهوتي التقليدي، وبمـا يتعلـق بالمضـمون العقـدي     
المتعلق بالتأمل الميتافيزيقي للإلتزام الديني، وعلى المبادئ الأخلاقية التـي تصـاحب جميـع    

وب نقــديا العقائــد الموجــودة المتعلقــة بــاالله والــروح والخلــود،  الأديــان. بــدا كــأن كــانط قــد ذ
  رغم أنه اعتبر أنه حفظ مكوناته الجوهرية على شكل افتراضات أخلاقية.

مقاربة كانط هي التي سـمحت بتمريـر الـدين داخـل الفلسـفة الجديـدة، لـم تكـن سـوى          
الـروح، العــالم ،  مجموعـة عبـارات محـددة حــول أسـئلة الكـائن الأسـمى للوجــود والحقيقـة (       

ــادئ           ــافيزيقي مــن جهــة ومب ــه التأمــل الميت ــدين بأســمى مــا وصــل إلي ــم صــياغة ال االله)، كمــا ت
ــد للــدين أن يســتوفي الإلتــزام المتجــذر فــي المبــادئ         الأخــلاق مــن جهــة أخــرى. حيــث لا ب
الأخلاقيــة، بمــا هــي متجــذرة فــي المبــادئ الميتافيزيقيــة. فالجهتــان مترابطتــان ومتحــدتان مــع    

ا الــبعض. هــذا هــو الــدين، والحيــاة والحساســية الــدينيتان لــدى كــانط، الــذي اختصــر    بعضــهم
  الدين بما هو اختبار مع اللانهائي من دون أن يلغيه.

هنــا تحضــر المجادلــة الملحــة فــي "الخطــب" حضــوراً كــاملاً، حيــث أســس شــلايرماخر     
علـى أسـاس    هجومه المسوغ، رغم أنه مبـالغ بـه، علـى الـرفض الكامـل بتأسـيس حقـل الـدين        

المعرفــة والســلوك الميتــافيزيقي والســلوك الأخلاقــي، المعرفــة والفعــل، صــوب شــلايرماخر     
جهده للبرهنة على أن الدين حقل جديد وفريد للوجود الإنساني والحياة الروحية، ويملـك  
جدارتــه وقيمتــه بذاتــه بنحــو مســتقل عــن المعرفــة والســلوك. بالإضــافة إلــى ذلــك، أن الــدين     

يتم توهينه بالقول أنه تابع للمعرفة والسلوك بل هو عنصر وعامل ثالـث مسـتقل.    يجب أن لا
فالدين يكمل دائرة الإنسـان الحـق، ويتضـمن معرفـة وأخلاقيـة خاصـة بـه، ذات تميـز وعمـق          
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حقيقيين.لم يرغب شلايرماخر في تقديم "دفاعات" بالطريقة المألوفة والمعتادة، لـم يرغـب   
نجليزيــة، مــن لــوك إلــى بــالي، أو الــدفاعات الــنفس ـ لاهوتيــة      فــي أن يســتعمل الــدفاعات الإ

  حول وجود االله، كما يتم العثور عليها في اللاهوت العقلاني.

لم يهدف شلايرماخر أيضاً أن يقدم دليلا جديـدا حـول وجـود االله، أو يثبـت اسـتقلالية      
يم الروح وخلودها.كـان شـلايرماخر يهـدف إلـى شـيء مختلـف، حيـث نحتـت مسـائله خـوات          

مختلفة بالكامـل. إذ أراد أن يبـين أن الإنسـان لـيس منحصـرا بالمعرفـة والسـلوك، وأن علاقـة         
ـ لا يـتم اسـتلهامها   ـــ ـــ العـالم، الكـائن، الجـنس البشـري، الأحـداث      ــ ــالبشر مع بيئـتهم المحيطـة   

واستنفاذها بمجرد الإدراك، أو تغييير هيئتهـا. رأى أن يبـرهن أنـه إذا حصـل اختبـار لشـخص       
ما اختبار للعالم المحيط، وكان في وضعية وجـدان عميـق، وكحـدس وشـعور روحيـين ، أو      
ــأثر ويتحــرك شــعوره          ــإن الشــخص يت ــت، ف ــدي والثاب ــأثراً بعمــق بوجهــة الجــوهر الأب كــان مت
بالتفاني، ويخلق فيـه الإحسـاس بـالورع والرهبـة والقداسـة. هكـذا وضـعية مـؤثرة تكـون أهـم           

من المعرفة والسلوك وضـعا معـاً جنبـا إلـى جنـب. هـذا مـا كـان         بكثير وذات قيمة أكثر بكثير 
 يجب على المثقف أن يعلمه ويتعلمه من البداية.

من ناحية الشكل النهائي ل"الخطب"، نجد أنها ستعتبر غربية بشكل متسـاو للمسـيحيين    
ــة حــول الطــابع          ــوا حينهــا منــزعجين أو يعــانوا مــن إشــكالات نظري ــم يكون ــذين ل العــاديين، ال

يني للأشياء.كانت "الخطب" ستعتبر حينهـا "غيـر مسـيحية" مـن قبـل ممثلـي منـاهج التعلـيم         الد
، كتــب شــلايرماخر 1822التقليديــة، كمــا كــان الحــال مــع ظهــور الكتــاب الأول. ففــي العــام 

إلــى صــديق كــان قــد أرســل لــه نســخة مــن الخطــب يقــول فيهــا: "ســتُظهر هــذه الخطــب بــأنني   
  الذين يريدون أن يؤمنوا". بقيت نفس الشخص أكثر من الناس



 
������   

@

@ @

ònibq@òÔîÔy@òî�Ðãþa∗@@ @

�������� 	
���  

، بقلم مؤسس الوجودية الفيلسوف 1غير علميةحاشية النص مقتبس من كتاب  هذا إن
). يقـدم لنـا كيركيغـارد رؤيـة متطرفـة عـن       1855 - 1813الدنماركي سورين كيركيغـارد ( 

، إذ لا يعتبــر الإيمــان أمــرا يفــوق العقــل فحســب، بــل ويخالفــه بمعنــى مــن المعــاني   2الإيمانيــة
هـو أسـمى فضـيلة يمكـن للمـرء أن ينالهـا. وإن الإيمـان         ــــ ــوليس التعقـل   ـــــأيضا. إن الإيمان 

الــــدقيق للكلمــــة. فمــــن وجهــــة نظــــر شــــرط ضــــروري للكمــــال الإنســــاني بــــالمعنى العميــــق و
كيركيغارد إن الذي يسعى إلى إقامة إيمانه الديني على أساس من الأدلـة والشـواهد العينيـة    

ولـن تكـون منتجـة    "أو التعقل، يكون قد ارتكب خطأ جوهريا. فإن هذه العملية غير مجديـة  
طبــق تكليفـــه   بمعنـــى أنهــا تمنــع الفـــرد مــن العمــل علـــى    "، كمــا أنهـــا غيــر مطلوبــة    "أو مثمــرة 

. ثم قدم نظرية فيمـا يتعلـق بالأنفسـية التـي يكـون للإيمـان       "ومسؤوليته في رفع مستوى إيمانه
فيها مكانـة أصـيلة. وحتـى إذا كـان لـدينا برهـان قـاطع لصـالح الإيمـان بـاالله أو المسـيحية، لمـا             

                                                 

  حسن الهاشمي" من كتاب: للفارسية: مصطفى  ملكيان. و للعربية: النص "ترجمه - ∗
Pojman, Louis  P.(ed), Philosophy of Religion: An Anthology, 

(California: Wadsworth Publishing Company, 1987).P 399 - 408.  
 مسـتلهم  المصـطلح كمـا يبـدو    .الـى الفارسـية   النص مصطلح "الأنفسية" مقابل"الآفاقية"، استلهمه مترجم

 .من الآية القرآنية" "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق"

1 - Concluding Unscientific Postscript. 

2 - )fideism.ب. ): الاعتماد على الإيمان بدلاً من العقلالمعر  
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ار طالبنــا بإقامتــه؛ لأن مثــل هــذا اليقــين العينــي ســـوف يخــرج هــذا الأمــر الخطيــر عــن المس ـــ          
  والسلوك الديني، ويتنزل به إلى مجموعة من الأمور اليقينية الرياضية المملة.

 5الفـرد  4المسـيحية، بـل علاقـة    3إن المسألة التي نروم البحث بشـأنها ليسـت هـي حقيقـة    
بالمسيحية. لا يكمن بحثنا حول الحرص والشـغف الممـنهج مـن قبـل المحققـين إلـى تنظـيم        

الشخصـي   6لات المرتبة والمنظمة، بل يكمـن فـي الارتبـاط   حقائق المسيحية في إطار المقو
للفــرد بهــذا الــدين، وهــو الارتبــاط الــذي يحــدث لــدى الفــرد انجــذابا لا أمــد لنهايتــه. وبعبــارة  

ــا يوهــانس كليمــاكوس  "أوضــح:  ، المولــود فــي هــذه المدينــة، ولــي الآن مــن العمــر    7إننــي أن
ــالاحترام      ــاس ب ، وأتصــور أننــي موعــود بخيــر أســمى    ثلاثــون ســنة، أتمتــع مثــل الكثيــر مــن الن

ــأن         ــه الخــادم والأســتاذ الجــامعي. وقــد ســمعت ب يــدعى بالســعادة الأبديــة، كمــا هــو موعــود ب
المسيحية وسيلة للوصول إلى ذلك الخير. ومن هنا فإنني أتساءل: كيـف يمكـن لـي أن أقـيم     

بكل سمعي،  إلى إجابة المستنير عن هذا التساؤل غيإنني أص". ارتباطا صحيحا بالمسيحية؟
يا له من متطفل بائس! ويا له من تبجح وغرور واضح أن يـرى شـخص   "وذلك حيث يقول: 

 ـــ ـــ في عصـر التنـوير الفلسـفي واللاهـوت المحـوري النـاظر إلـى تـاريخ العـالم بأسـره  ـ         ــــلنفسه 
  ."مثل هذه القيمة الكبيرة والخطيرة

أعتـد هـذا النـوع مـن الإجابـات،      ترتعد فرائصي عند سـماعي لهـذا التقريـع، ولـو أنـي لـم       
لكنت أخذت طريقي مجللا بالعار والخجل. لكنني لا ذنب لـي فـي هـذا الأمـر أبـدا، فلسـت       

فإن المسيحية ترى أهميـة   ؛أنا المتطفل، بل إن المسيحية هي التي تدعوني إلى هذا التساؤل
هـا لا  كبيرة لشخصي المتواضـع، بـل لكـل شخصـية أخـرى مهمـا بـدت محتقـرة، ومـن هنـا فإن          

                                                 

3 - truth. 

4 - relation. 

5 - individual. 

6 - relationship. 

): اسم مستعار استعمله كيركيغارد فـي كتـابين   Johannes Climacusيكاوس (يوهانس كليم - 7
  من كتبه الفلسفية، وهما: مقتطفات فلسفية، وتعليقة نهائية غير علمية.



 سورين كيركيغارد                                             280

    

إلا إذا تمكـن مـن أن يقـيم بينـه وبـين المسـيحية ارتباطـا         ،تمنح السعادة الأبدية لكـل شـخص  
لا زلـت أجنبيـا عـن الـدين والإيمـان، ولكننـي أدرك أن        "أنـا "وعلى الرغم من أنني  صحيحا.

الـذنب الوحيــد الــذي لا يغتفــر فيمـا يتعلــق بجــلال قــدر المسـيحية هــو أن الفــرد يــرى ارتباطــه    
 ـــ ــمهمـا بـدا متواضـعا  ـ   ـــ ــين قطعيا. وإن شعور المرء بارتباطه بالمسيحية بهـذه الطريقة ـبهذا الد

جميـع   ـــــ ــبكـل أدب   ـــــ ــتعتبره المسيحية ساذجا وغيـر مـدروس. وعليـه يجـب علـي أن أصـد       
المتطوعين اللاهوتيين وأتباعهم الـذين يرومـون مسـاعدتي مـن خـلال إقامـة ارتبـاط أجـوف         

 9مطلـق وغيـر محـدود    8وأفضل البقاء حيث أنا، مع كـل مـا أعانيـه مـن هـم وقلـق      بهذا الدين. 
بشـــأن حيـــاتي الروحيـــة والمعنويـــة، وأنـــا أصـــارع الســـؤال القائـــل: كيـــف يمكننـــي أن أكـــون   
مسيحيا؟ وذلك لأنه على الرغم من القلق اللامتناهي الذي يستولي على المرء بشـأن سـعادته   

حيلا، إلا أن حصـول مثـل هـذا الأمـر بالنسـبة إلـى ذلـك        الأبدية، فإن حصول النجاة ليس مست
  الشخص الذي فقد حساسيته تجاه هذا الارتباط بالمرة مستحيل بشكل كامل.

إن المسألة التي تثيرها الآفاقية هي: هـل المسـيحية علـى حـق؟ وإن المسـألة التـي تثيرهـا        
وح: كيـف يتـأتى لـي    هي: ما هو ارتباط الفرد بالمسـيحية؟ وبعبـارة شـديدة الوض ـ    10الأنفسية

                                                 

8 - concern. 

9 - infinite. 

) objectivity) و(objectiveكـــــــل مـــــــن المفـــــــردات الآتيـــــــة: (المتـــــــرجم بأزاء لقـــــــد لجـــــــأ - 10
مفــردات الآتيــة بالترتيــب: (الآفاقيــة)، و(كــون الشــيء آفاقيــا)، و(بشــكل آفــاقي).  ) إلــى الobjectivelyو(

) إلــــــى subjectively) و(subjectivity) و(subjectiveوبــــــأزاء كــــــل مــــــن المفــــــردات الآتيــــــة: ( 
المفردات الآتية بالترتيب: (الأنفسية)، و(كون الشيء أنفسيا)، و(بشكل أنفسي) وعلـى الـرغم مـن اعتبارهـا     

ما يمكـن اللجـوء إليـه فـي بيـان معـاني الكلمـات الإنجليزيـة، ولكنـه لـم يـرض عـن هـذا الاختيـار                أنها أفضل
) تعنــي الموضــوعي وغيــر    objectiveتمــام الرضــى. ولكــن نضــيف علــى مــا قالــه المتــرجم: إن مفــردة (        

) تعنــي مــذهب الموضــوعانية، وهــي  objectivismالــذاتي، والمجــرد عــن الغــرض او الانحيــاز، وإن الـــ (  
ريــة تؤكـــد علـــى الحقيقـــة الموضــوعية وبخاصـــة بوصـــفها متميـــزة مـــن الخبــرة الذاتيـــة، كمـــا هـــي نظريـــة     نظ

) تعنـي الموضـوعية   objectivityأخلاقية تقول بأن الخير حقيقي على نحـو موضـوعي، وبالتـالي فـإن الــ (     
كســها ) فهــي بعsubjectiveوالمدركيــة، أي: كــون الشــيء موضــوعياً أو مــدركا بــالحواس. وأمــا كلمــة (  
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أن أحصل علـى حظـي مـن السـعادة التـي وعـدتني بهـا المسـيحية؟          "يوهانس كليماكوس"أنا 
إن هذه المسألة مدعاة قلق بالنسبة لي أنا فقط، ولهذا السبب فإنها إلى حد ما إذا تم طرحهـا  
 بشكل صحيح فإنها بهذا الأسلوب بالتحديد ستكون مـدعاة قلـق بالنسـبة إلـى الجميـع، وإلـى      

حد مـا فإنـه لهـذا السـبب أيضـا تعمـد جميـع الآراء الأخـرى إلـى اعتبـار الـدين والإيمـان أمـرا              
ولكــي أســلط الضــوء علــى مســألتي يجــب علــي أولا أن أشــرح   مســلما ويتســاهلون فــي ذلــك.

المسألة الآفاقية لأبين كيـف ينبغـي الخـوض فيهـا والتعـاطي معهـا، وبـذلك سـيتم الوفـاء بحـق           
  لة، لأنتقل بعد ذلك إلى شرح المسألة الأنفسية.التاريخي للمسأبعد ال

@Zòîzî�½a@òÔîÔy@òîÓbÏŁa@@

مــن وجهــة النظــر الآفاقيــة تعــد المســيحية أمــرا واقعــا علــى المســتوى التــاريخي، ويجــب     
البحث فـي حقيقتهـا بأسـلوب آفـاقي خـالص؛ لأن المحقـق المتواضـع أكثـر آفاقيـة مـن أن لا           

بهـذا   "الحقيقـة "يضع نفسه جانبا، رغم أنه من الممكـن فـي الواقـع أن يعتبـر نفسـه مؤمنـا. وإن       
. وإن "الحقيقــة الفلســفية"أو بمعنــى  "،الحقيقــة التاريخيــة"ن بمعنــى: المعنــى الآفــاقي قــد تكــو 

ادعاء الحقيقة ـ إذا كان المـراد منهـا الحقيقـة التاريخيةــ يجـب التعـاطي معـه كمـا نتعـاطى مـع            
سائر الدعاوى التاريخية وأن نبين صحتها وسقمها بشكل دقيق بعد وضع مختلف مصـادرها  

التـاريخي، يجـب أن    بحـث فإن الدين الذي خضع لل تحت مجهر النقد والتمحيص. ومن ثم
  يرتبط من الناحية الفلسفية بالحقيقة السرمدية.

إن الباحث المتطلع وذا النزعة الفلسفية والعالم يعمد إلـى طـرح مسـألة الحقيقـة، ولكـن      
، 11إن الباحــث المتطلــع مولــع  ـــــــ  بمعنــى حقيقتــه الخاصــة    ـــــــليســت هــي الحقيقــة الأنفســية    

، بحيـث يـربط سـعادته    13ليس من النوع المفـرط والمطلـق والشخصـي والمـتحمس     12لهولع

                                                                                                                                

ــة (    ــر الموضـــوعي، وإن كلمـ ــذاتي وغيـ ــي الـ ــا إذ تعنـ ــذهب   subjectivismتمامـ ــو مـ ــة وهـ ــي الذاتانيـ ) تعنـ
   فلسفي يقيم المعرفة كلها على أساس الخبرة الذاتية. المعرب.

11 - interested. 

12 - interest. 



 سورين كيركيغارد                                             282

    

ــة بهــذه الحقيقــة. وحاشــا ال    ــى هــذا المســتوى مــن التكبــر       باحــثالأبدي ــاقي أن يكــون عل الآف
إن مثل هذا الباحث لا يخرج من إحدى حالتين: فإما أن يعتقـد بحقيقـة المسـيحية     والتطفل!

أن يكــون لديــه تعلــق مطلــق وبــلا حــدود بالبحــث       تعبــدا، وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يمكــن      
قي؛ لأن الإيمان نفسه عبارة عن قلق بلا حد أو حصر تجاه المسيحية، ويعتبر كـل تعلـق   فاالآ

منــافس نوعــا مــن الإغــواء والوسوســة. وإمــا أن لا ينظــر إلــى الموضــوع مــن زاويــة التعبــد، بــل   
ن فــي وضــع يســمح لــه بــأن  يعمــد إلــى بحثــه بأســلوب آفــاقي، وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يكــو   

والغاية مـن ذكـر هـذا الأمـر هـو أن ألفـت انتبـاهكم         لة.ألمسايكون له تعلق بلا حد أو حصر ب
إلى مسألة سوف أتناولها في القسـم الثـاني مـن هـذه المقالـة بتفصـيل أكثـر، وهـي أن حقيقـة          

أبــدا؛  المســيحية لــم يــتم بيانهــا علــى هــذا الأســلوب الآفــاقي بشــكل صــحيح، بــل إنهــا لــم تبــين 
. دع الباحث الجـامعي منشـغلا بولعـه وحماسـه     14وذلك لأن المسيحية مرتبطة بالعزم والقرار

المطلــق، وأن يوصــل الليــل بالنهــار فــي خدمــة الجامعــة صــادقا. ودع الفيلســوف المنظــر أن لا  
يبخــل بقوتــه وطاقتــه فــي ممارســة التنظيــر. فهــؤلاء أيضــا لا يمتلكــون قلقــا شخصــيا وحماســيا    

الأمر الهام. بل لا يريدون أن يكون لهم مثـل هـذا الهـم والقلـق، وإنمـا يريـدون أن       بإزاء هذا 
يكون مجهودهم مثـالا للعمـل الآفـاقي البعيـد عـن مكـامن القلـق. وإنمـا يكمـن القلـق عنـدهم            
بشأن الحقيقة الآفاقية، بحيث أن امتلاكهم لحقيقة على المستوى الشخصي يعتبر من وجهة 

م نسبيا،  وهو الشيء الذي يأتي عادة بعد اكتشافاتهم. وفي التحليـل  نظرهم شيئا لا أهمية له
الحاسم فإن ما يبدو هاما عند سائر الناس، لا تكون له أي قيمـة عنـدهم. وإن الهـدوء الكبيـر     

  لدى المحققين وكوميديا التفاخر الببغائي عندهم ينشأ تماما من هذا الواقع.

@Zòî±‰bnÛa@òíúŠÛa@@

من خلال المستندات والوثائق التاريخيـة، يغـدو الحصـول علـى      عندما تبحث المسيحية
المعلومـــات الموثوقـــة بشـــأن الماهيـــة الحقيقيـــة للـــدين المســـيحي ضـــروريا. وإذا كـــان لـــدى   

                                                                                                                                

13 - passionate. 

14 - decision. 
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الباحث قلق مطلق وبلا حدود تجاه ارتباطـه بهـذه الحقيقـة سيشـعر بالإحبـاط مباشـرة؛ إذ مـن        
ـــإذا تعلقــت بــالأمور التاريخيــة   ــــــستصــبح  15الواضــح جــدا أن أكثــر الأمــور يقينــا  مســألة لا  ـــ

، وإن الاحتمال والتكهن أوهن من أن يـتمكن شـخص مـن أن    16تتجاوز الاحتمال والتكهن
يقيم سعادته الأبدية عليه؛ وذلك لأن عدم تناسبه مـع السـعادة الأبديـة هـو الـذي يحـول دون       

اريخي بحقيقـــة حصــول هـــذه الســـعادة. مـــن هنـــا فـــإن المحقــق الـــذي يمتلـــك مجـــرد تعلـــق ت ـــ 
هامـة طـوال حياتـه، حتـى      دراسـات المسيحية، سيبدأ عمله بحماسـة ولهفـة شـديدتين؛ ليقـدم     

إذا بلغ سبعين سنة من عمره، ولم يبق من حياتـه سـوى أسـبوعين سـيعثر علـى وثيقـة ومسـتند        
ية! إن مثل هذه الشخصية الآفاقيـة تقـع فـي    بحثجديد يلقي ضوءا شاملا على جميع أعماله ال

الـذي يمتلـك تعلقـا لا حصـر لـه       17المواجه للقلـق والاضـطراب لـدى فاعـل الكشـف     الطرف 
أن يحصل على جـواب حاسـم عـن     ـــــقطعا  ــــولا حد بالنسبة إلى السعادة الأبدية، ومن حقه 

  السؤال المرتبط بهذه السعادة.

ة عـن  عندما تطرح مسألة تاريخية الحقيقة المسيحية أو هذه المسألة التاريخيـة المتسـائل  
حقيقـــة وماهيـــة المســـيحية، ســـوف نتعـــاطى تلقائيـــا مـــع النصـــوص المقدســـة بوصـــفها وثـــائق    

تتعــاطى مــع الكتــاب  ــــــقبــل كــل شيء ــــــ التاريخيــة بحــوثومســتندات رئيســة وأصــيلة. وإن ال
  المقدس.

@Zò�†Ô½a@˜ì–äÛa@@

كنـة مـن   من الهام جدا بالنسبة إلى المحقق فيما يتعلق بعمله أن يصل إلى أكبر نسـبة مم 
الوثــوق والاطمئنــان. ومــن الهــام بالنســبة لــي أن لا أتظــاهر بــأنني أعلــم شــيئا، أو أن لا أتظــاهر  
بأنني لا أعلم شيئا؛ لأن الغاية التـي أنشـدها هنـا تفـوق ذلـك فـي الأهميـة، فـإن غـايتي هـي أن           

حقيقيـة،  أعمل على التفهيم والتذكير بأننا حتى إذا بذلنا كـل إمكاناتنـا وجهودنـا العلميـة والت    
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وحتــى إذا جمعنــا كــل ذكــاء وفطنــة جميــع المــدققين فــي جمجمــة واحــدة، لــن نحصــل مــن     
جهودنا على أكثر من الاحتمال والتخمين. ولا نسـتطيع أبـدا أن نثبـت أكثـر مـن وجـود عـدم        
تناسب بين القلق الشخصي المطلق والذي لا حد له ولا حصر فيما يتعلـق بالسـعادة الأبديـة،    

  الاطمئنان بالمستندات والوثائق.وبين حجم الوثوق و

عندما نحكّم النصوص المقدسة في تحديد ما هو مسيحي وما هـو غيـر مسـيحي، يغـدو     
مــن الضــروري أن نحصــل علــى اطمئنــان مــن وثاقــة هــذه النصــوص مــن خــلال القيــام بعمــل       
تحقيقــي تــاريخي ودقيــق. مــن هنــا يجــب علينــا أن نتعــرض فيمــا يلــي إلــى عــدة أمــور، وهــي:    

واحد من كتب الكتاب المقـدس، وصـحة سـندها واعتبارهـا، وتماميتهـا، ووثاقـة        شرعية كل
مصنفيها، وبالتالي يجب أن نؤمن بضمانة قطعية أي الوحي والإلهام الإلهـي. فلـو أن شخصـا    
أخــذ بنظــر اعتبــاره الجهــود الجبــارة التــي بــذلها الإنجليــز فــي حفــر نفــق يمــر مــن أســفل نهــر         

ــايمز ذهلــة التــي بــذلوها، وأنــه كيــف يمكــن لحادثــة صــغيرة أن        ، والوقــت والطاقــة الم 18الت
تعرقل كل المشروع لفترة مديدة، قـد يسـتطيع تصـور عقبـات ومشـاكل العمـل الـذي نشـتغل         
بوصفه وشرحه. ما هو مقدار الوقـت والجهـد والـذكاء الفـذ والعلـم الـذي كـان يجـب تـوفره          

ذلـك يمكـن لشـك منطقـي      عبر الأجيال ليمكن إنجاز هذا العمل المعجز؟! وعلى الـرغم مـن  
بســيط أن يزعــزع أركـــان العمــل دفعــة واحـــدة، وأن يقــوض كــل المشـــروع ويعرقلــه لفتـــرة        
طويلة، ويردم نفق المسيحية، وهـو الطريـق الـذي بـدلا مـن الإقبـال علـى المسـألة كمـا ينبغـي           

  ويجب، أي فوق الأرض وبأسلوب أنفسي سعوا إلى إحداثه بأسلوب آفاقي وعلمي.

بــل كــل شــيء أن الناقــدين قــد أثبتــوا كــل مــا كــان العلمــاء والمــدققون  ولكــن لنفتــرض ق
والمحققون في اللاهوت يحلمـون بإثباتـه فيمـا يتعلـق بالكتـاب المقـدس فـي أسـعد لحظـات          

ــاتهم ــار        ،حي بمعنــى أن نفتــرض أن هــذه الكتــب وحــدها هــي الشــرعية، والتــي تمتلــك الاعتب
ــد   ــا معتمـ ــة، وأن مؤلفيهـ ــا كاملـ ــة، وأنهـ ــن ومووالوثاقـ ــب   ووثوقـ ــذه الكتـ ــات هـ ــأن كلمـ ن، وكـ

ــة    "بحـــذافيرها وحـــي مـــن االله   ــر تعبـــدي، وذو كيفيـ ــول المزيـــد؛ لأن الـــوحي أمـ ولا يمكـــن قـ
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. وعــلاوة علــى ذلــك لا يوجــد أدنــى  "جدليــة، ولا يمكــن تحصــيله مــن خــلال التقــدم الكمــي  
فلــو بقيــت حتــى  ؛تنــاقض فــي هــذه النصــوص المقدســة. يجــب أن نــدقق فــي تــدوين فرضــيتنا 

، وإن التحليل اللغوي والنصي الناقد 19ليقينالى ا صلن احدة موضع شك وشبهة، لاكلمة و
سيفضي بنا إلى الضلال. وبشكل عام فإن كل ما نحتاج إليه لكي يستحثنا على المناقشة فـي  
مكتسباتنا هو القليل من التأني والاحتياط، من قبيل رفض حد وسط مألوف ومعهود يمكنـه  

  جمود يستمر لمئة سنة.أن يتحول برمشة عين إلى 

وبذلك فقد افترضنا أنه كل ما تفاءلنا به فيما يتعلق بالنصوص المقدسـة، وعقـدنا الأمـل    
ــا أن         عليــه، يســعدنا أن يــتم إثباتــه بشــكل أكيــد. ولكــن بالتــالي مــا هــي الثمــرة التــي يمكــن لن

 سـابقا إلـى أن   انحصل عليها ونقتطفها من وراء ذلك؟ فهل أدى ذلـك بشـخص لـم يكـن آمن ـ    
يتقدم خطوة نحـو الإيمـان؟ بـالطبع لا، فإنـه بـذلك لا يقتـرب مـن الإيمـان حتـى بمقـدار شـبر.            

النظريــة. الإيمــان أساســا لا يحصــل بهــذه الســرعة    بحــوث لأن الإيمــان لا يــأتي مــن خــلال ال  
والسهولة، بـل هـو علـى العكـس مـن ذلـك، حيـث يـزول القلـق الشخصـي الحماسـي الـذي لا             

والـذي يمثـل جـزءه الـذي لا      ،هـو الشـرط الضـروري فـي الإيمـان      الـذي  ـــ ــحصر ولا حـد لـه  ـ 
  ـ من خلال التحليل الآفاقي.ـــــينفك، والذي ينبثق الإيمان من صلبه 

وهل الذي كان مؤمنا قـد ازداد إيمانـه خردلـة مـن خـلال هـذه الفرضـية؟ كـلا أبـدا، بـل           
لتنــين المرعــب الــذي مثــل ا ،الأمـر علــى العكــس، فــإن العلــم الكثيــر يقــف علـى عتبــة الإيمــان  

يهــدد بالتهامــه، ويتحــول إلــى نقطــة ضــعف، ويســتحث الفــرد بــأن يزيــد مــن العمــل مشــبعا              
بالخوف كي لا يقع فريسة الوسوسة والإغواء، ولا يخلـط بـين العلـم والإيمـان. وبـالنظر إلـى       

أشـد  أن الإيمان يرى في انعدام اليقين معلما ناجعا بالنسبة له، بدأ الآن يـدرك أن اليقـين مـن    
عـن أنفسـكم: إن الإيمـان يختفـي فـي لحظـة؛ وذلـك         20أعدائه خطورة عليه. أبعدوا الانفعال

لأن اليقين والانفعال متخاصمان. ولأعمل على إيضاح هـذه النقطـة مـن خـلا التمثيـل الآتـي:       
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فــي عــالم نــاقص ولكــن  ـــــإن الــذي يــؤمن بــأن االله موجــود، وأنــه يحكــم العــالم وفقــا لمشــيئته  ـ
يسـتطيع الحفـاظ علـى إيمانـه (دون      ـــ ــالانفعال، أسهل من العالم الكامل بشكل مطلق ـمره غي

توهمه)؛ لأن الإيمان لا يمكن تصوره في مثل هذا العالم المثالي. لذلك فقد تم تعليمنا بـأن  
  الإيمان سوف يزول بعد الموت. 

ين قـد نجحـوا   وفيما يلي لنفترض خلاف الحالة السابقة؛ بمعنى أن نفترض بأن المخـالف 
فـي إثبــات مــا كــانوا يرومــون إثباتــه بشــأن الكتــاب المقــدس، مــن خــلال يقــين يتجــاوز الأمــل   
والتفاؤل الواهي. فما الـذي سـوف يحصـل فـي مثـل هـذه الحالـة؟ هـل قضـى هـذا الافتـراض            
على أعداء المسيحية؟كلا على الإطلاق. وهـل أوجـد هـذا الحـق فـي أن يكـون متحـررا مـن         

كــلا أبــدا. وإن مجــرد أن هــذه الكتــب لــم تكتــب بقلــم هــؤلاء المــؤلفين،    مســؤولية الإيمــان؟ 
وإن كنـــا لا "واعتبــار، وكونهــا ناقصـــة، وأنهــا لا تبــدو مـــن الــوحي       موثوقيـــةوأنهــا لا تتمتــع ب  

، لا يعطــي أي نتيجــة بعــدم  "نســتطيع البرهنــة علــى هــذه الفقــرة الأخيــرة؛ لكونهــا أمــرا تعبــديا    
من ذلك أنها لا تنتج أن السيد المسـيح لـم يكـن موجـودا     وجود هؤلاء المؤلفين، بل والأهم 

. لأنـه إن كـان قـد    "حر بشـكل كامـل  "إطلاقا. فما دام الإيمان باقيا، فإن المؤمن حر في قبوله 
آمن على أساس الوثائق والمستندات، فهو الآن يقف على عتبة التخلي عن إيمانه. وإذا بلغ 

ما. لأنـه هـو الـذي أسـس لهـذا الأسـلوب، وقـد        الأمر هذا الحد وجب تقريع المؤمن إلى حد 
  الإيمانية إلى عمل انتهى لصالح الكفر والإلحاد.  قضاياسعى في اتجاه إثبات ال

لب الكلام هنا، وأنـا أعـود إلـى اللاهـوت النظـري. لمـن تسـعون إلـى تحصـيل البرهـان؟           
البرهـان مـن    فإن الإيمان لا يحتاج إلى برهنة واسـتدلال. أجـل يجـب علـى الإيمـان أن يعتبـر      

ألد أعدائه وخصـومه. ولكـن عنـدما يشـعر الإيمـان بالخجـل والاسـتحياء شـيئا فشـيئا، وعنـدما           
يغدو مثل غادة لم يعد الهوى يرضيها، وتشعر في قرارة نفسها بالخجـل مـن أن فلانـا يحبهـا،     
لذلك تحتاج إلى تأييد الآخرين وشهادتهم بـأن الـذي يحبهـا شخصـية فـذة وعبقريـة بشـكل        

وهكـذا الأمـر بالنسـبة إلـى الإيمـان فإنـه عنـدما يجـنح إلـى الهبـوط والنقصـان، ويفقـد             مذهل، 
من حماسته تدريجيا، بحيث لا يعود من الصحيح تسميته إيمانا، عندها نحتـاج إلـى البرهـان    

  لكي يتوسط عند جناح الكفر كيما يراعي حرمته.
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ي، فإنه سوف يسـتحيل  وعليه عندما يقع موضوع الإيمان موردا للبحث والتحقيق الآفاق
على الفرد أن يتحمس للإيمان، فضلا عـن أن تكـون حماسـته مقرونـة بـالقلق الـذي لـيس لـه         

فـي   ــ ــحد أو حصر. إن القلق الذي لا حد له أو حصر بشأن الشيء الذي لا يعـدو أن يكـون  ـ 
سـوى نوعـا مـن التقريـب والـتكهن، يسـتبطن تناقضـا ولـذلك يكـون مضـحكا.            ـــمنتهى مراتبه ـ

وإذا عمدنا إلى الاحتفاظ بحماسـتنا رغـم وجـود الحالـة المـذكورة مـن التنـاقض المضـحك،         
فســوف ينتهــي بنــا المطــاف إلــى الجمــود والتخلــف. مــن وجهــة نظــر الفــرد الــذي يتمتــع بقلــق  
حماسي لا حد له أو حصر، سوف تكون كل مسـألة جانبيـة تـرتبط بمـادة قلقـه النفسـي أمـرا        

كمن الخطأ في هـذه الحماسـة التـي لـيس لهـا حـد أو حصـر، وإنمـا         بالغ القيمة والأهمية. لا ي
  يكمن في أن متعلقها لا يعدو أن يكون نوعا من الظن والتقريب والتكهن.

ـ ومعهـا الحماسـة الناشـئة عـن الأنفسـية، ومـع هـذه        ــــبمجرد أن  نسحب اليد عن الأنفسية
سواء في هذه المسألة أو أي ـــــ ارفإن اتخاذ القر ـــــالحماسة القلق الذي ليس له حد أو حصر

غدو مسـتحيلا؛ وذلـك لأن كـل قـرار حقيقـي عبـارة عـن نشـاط أنفسـي. إن          يمسـألة أخـرى ـ س ـ    
لا يشــعر بــأي حماســة لا حــد لهــا أو  "أي فاعــل الرؤيـة الآفاقيــة "الـذي يعــد مــن أهــل البصــيرة  

ا هــو مكمــن حصـر تجــاه اتخــاذ القـرار، ولا يــرى أي حاجــة إلـى الالتــزام فــي أي موضـع. هــذ    
خطأ الآفاقية، وهذا هـو مكمـن الإشـكال فـي تفكيـر هيجـل الوسـيط، بوصـفه أسـلوب العبـور           
في المسار المتواصل، الذي لا يـدوم فيـه شـيء، ولا يحسـم الجـدل فيـه حـول أمـر إلـى مـا لا           
نهايــة؛ لأن الحركــة تعــود إلــى نفســها، وترجــع ثانيــة. وأمــا ذات الحركــة فهــي مســألة وهميــة،  

 ـــ ــمـن وجهـة النظـر الآفاقيـة      ـــ ــستدرك هذه الحقيقة فيما بعد. إن هذا الأسـلوب   وإن الفلسفة
يعطــي نتــائج كثيــرة، ولكــن لــيس منهــا واحــدة قطعيــة أو يقينيــة. ولا يمكــن لنــا أن نتوقــع غيــر   
ذلك؛ لأن الجزمية جزء ذاتي من الأنفسية، وهـي فـي الأصـل جـزء ذاتـي مـن الحماسـة، وإن        

سة في حده الأعلى فرد يختزن قلقـا مطلقـا وغيـر متنـاه بشـأن سـعادته       الجزء الذاتي من الحما
ــروح مســار اســتبطاني، وإن المســار الاســتبطاني أنفســي،       الأبديــة. إن المســيحية روح، وإن ال

 ،وإن الأنفســية فــي الأصــل حماســة، والحماســة فــي أعلــى مراتبهــا قلــق لا حــد لــه ولا حصــر      
  الأبدية.يعتلج في نفس الشخص المتحمس تجاه سعادته 
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فــي الأســلوب الآفــاقي نــدرس موضــوع البحــث فقــط، أمــا فــي الأســلوب الأنفســي فإننــا      
ندرس فاعل التعريف والأنفسية، وبذلك تكون الأنفسـية هـي موضـوع بحثنـا تمامـا. علينـا أن       
نــدرك دائمــا أن المســألة الأنفســية ليســت نــاظرة إلــى موضــوع بحــث آخــر، وإنمــا هــي نــاظرة    

ــاظرة إلــى قــرار، وجميــع القــرارات مرتبطــة       ب شــكل بحــت إلــى ذات الأنفســية. لأن المســألة ن
بالأنفسية، ونتيجة لذلك لن يبقى من أثر للآفاقيـة؛ إذ مـا أن تتحـرر الأنفسـية مـن قيـود القـرار        
الضيقة حتى تتحول المسألة لتغدو آفاقيـة إلـى حـد مـا. وإذا كـان الكتـاب التمهيـدي يترقـب         

الخوض فيه، لـيمكن الحكـم فـي بـاب الموضـوع مـورد البحـث، وإذا كـان         عملا آخر يجب 
النظام الفلسفي بحاجة بعد إلى فقـرة أخـرى، وإذا كـان الخطيـب لـم يقـم دليلـه الأخيـر، فـإن          

بحيـث عنـدما يـتم     ،القرار سيتم إرجاؤه. نحن لا نطرح مسـألة حقيقـة المسـيحية بهـذا المعنـى     
بشـــكل كامـــل. بـــل المســـألة نـــاظرة إلـــى أن فاعـــل   البـــت فيهـــا تكـــون الأنفســـية معـــدة للتقبـــل 

التعريف يجب أن يتقبل حقيقة المسيحية، ويجب اعتبار هذا الأمـر تمويـه شـرير أو تجاهـل     
مخــادع، بــأن يــروم شــخص تجنــب اتخــاذ القــرار مــن خــلال البحــث الآفــاقي بشــأن موضــوع      

. بــل الأمــر علــى  البحــث، وأن يــؤمن بــأن الالتــزام الأنفســي ينبثــق مــن رحــم التفكيــر الآفــاقي      
العكس من ذلك، فإن القرار مـرتبط بالأنفسـية، وإن التشـبث بالآفاقيـة إمـا أن يكـون كفـرا أو        

  مفهوما خاليا من المعنى.

إن المســيحية تمــنح الســعادة الأبديــة للفــرد المنفــرد، وهــو خيــر لا يتجــزأ، وإنمــا الشــيء     
أن فرضــيتنا تقــوم الوحيـد الممكــن هــو أن تعطـى فــي وقــت لشـخص واحــد. علــى الـرغم مــن     

على أن الأنفسية في المتناول، ويمكن لكل شخص الحصول عليهاـ وهذا أمـر محتمـل وهـو    
ـ وإن الأنفسية بلا قيد أو شرط، دون الفهـم الحقيقـي ليسـت هـي     ـــــيستلزم الإيمان بهذا الخير

نفسية في المفهوم من هذا الخير. وإن التطور أو التحول الأنفسي هو الاهتمام الذي توليه الأ
ها إلى السعادة الأبدية دون حد أو حصرـ وهذا هو الخيـر الأعلـى لانعـدام الحـد والحصـر      ذات

بالنسبة إلى السعادة الأبديـة ـ هـذا هـو الأمـر المحتمـل الـذي يمكـن أن يحـدث للأنفسـية. إن           
هـا تعـارض أي نـوع مـن انــواع الآفاقيـة، وإنمـا لـديها مجـرد قلـق بـلا حــد أو           ذاتالمسـيحية فـي   
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ر بشأن الأنفسية. وإذا كان هناك في الأساس حقيقة مسيحية، فـإن هـذه الحقيقـة سـوف     حص
ــة         ــدا. وإذا كانـــت حقيقـ ــاقي أبـ ــلوب الآفـ ــا للأسـ ــر وفقـ ــن تظهـ ــية، ولـ ــي الأنفسـ ــى أولا فـ تتجلـ
المســيحية إنمــا تحصــل فــي شــخص واحــد فقــط، فــإن المســيحية عنــدها ســوق تقــرر فــي هــذا  

أكثـر مـن    سـيبتهجون عنـد رؤيـتهم لهـذا الشـخص     الشخص فقـط، وإن سـكان العـالم الأعلـى     
ذات وجـه   ـــ ــبهجتهم لكل تاريخ العالم، وإن الأنظمة الفلسفيةـ من حيـث أنهـا عوامـل آفاقية ـ  

  مشترك مع الأغراض والمقاصد المسيحية.

إن الفلســفة تعلمنــا بــأن طريــق الوصــول إلــى الحقيقــة يــتم عبــر الآفاقيــة، فــي حــين تعلمنــا  
الوصــول إليهــا يــتم عبــر الأنفســية، بمعنــى أن يتحــول المــرء حقيقــة إلــى  المســيحية بــأن طريــق 

فاعـــل للتعريـــف. ولكـــي لا يـــذهب الظـــن بـــالبعض إلـــى أننـــا نســـتغل الإبهـــام والإيهـــام، علينـــا  
ــاها، إلا أن        ــة إلـــى أقصـ ــدة الحماسـ ــدة وحـ ــغ بشـ ــو أن تبلـ ــيحية هـ ــان هـــدف المسـ ــريح بـ التصـ

  الحماسة أنفسية، وليس لها أي وجود آفاقي.

§a@Zòî�Ðãþa@ïç@òÔîÔ§a@[��bjÛa@‰b�½a@Lòî�Ðãþa@òÔîÔ@@

فاقيــا، وإن الفكــر آإن حقيقــة الأمــر العينــي والخــارجي فــي التفكيــر الآفــاقي تغــدو شــيئا    
ينعطف نحو الخارج من خلال فاعل التعريف. وفي التفكير الأنفسـي تكـون مسـألة الحقيقـة     

اني، ومسألة الأنفسية؛ وإن علـى التفكيـر   هي مسألة الحيازة والتملك، ومسألة المسار الاستبط
ما أمكنه أن يرسخ في نفسه فاعل التعريـف والأنفسـية. فكمـا أن وجـود الآفاقيـة فـي التفكيـر        
الآفــاقي مســاوق لاضــمحلال الأنفســية وزوالهــا، كــذلك الأمــر هنــا أيضــا؛ حيــث تعــد أنفســية     

ة. وللحظــة واحــدة  فاعــل التعريــف هــي المرحلــة الأخيــرة، وبعــدها تضــمحل وتــزول الآفاقي ــ    
ــودي    ــخص وجـ ــل التعريـــف شـ ــى أن فاعـ ــب أن لا ننسـ ــة21يجـ ــاج   22، وإن الوجوديـ ــي نتـ هـ

                                                 

21 - )existing    الوجوديــة بــالمعنى المــراد لكيركيغــارد هــي: (تحقيــق الــذات عــن طريــق الاختيــار :(
ــة، والتحــرر مــن الارتبــاط              ــه فــإن الوجوديــة تعنــي الجنــوح نحــو الصــيرورة الفردي الحــر بــين المــوارد. وعلي

ــبة إلـــى   -مـــثلا  -لإنســـان، ولا يمكـــن اســـتخدامها  بالجماعـــة). وإن هـــذا المصـــطلح (مقولـــة خاصـــة با   بالنسـ
الحجارة). كابلستون، فريـدريك، تـاريخ الفلسـفة، المجلـد السـابع: مـن فيشـتة إلـى نيتشـه، ترجمـة: داريـوش            
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ــارة عــن ذاتيــة الفكــر والوجــود       ــه فــإن تصــور أن الحقيقــة عب أمــر وهمــي   23الصــيرورة، وعلي
وانتزاعي؛ لا بسبب عدم وجود حقيقة مثل هذه الذاتية، بل بسبب أن الشخص المعتقـد فـرد   

  زمانيا، لا يمكن للحقيقة أن تكون مثل هذه الذاتية. 24وجودي، وبالنسبة له ما دام موجودا

لو تمكـن فاعـل التعريـف الوجـودي مـن أن يتفـوق علـى نفسـه حقيقـة، لكانـت الحقيقـة            
ــه   ــن هــو موضــع هــذا التفــوق؟ إن      بالنســبة إلي ــة رياضــية لا   1=  1شــيئا كــاملا، ولكــن أي منزل

وجود لها، وما لم يتخذ شخص هذا الموقف، فإنه لا يقع في طريق شخص آخر. وإنما فـي  
ــاهي         ــين الأمــر اللامتن لحظــة واحــدة يمكــن لفاعــل التعريــف الوجــودي أن يــدرك الاتحــاد ب

ك اللحظة هي لحظة الحماسة. وفي الوقت الذي والأمر المتناهي الذي يفوق الوجود، ، وتل
تكون الفلسفة الجوفاء الجديدة مستاءة من الحماسة، تعتبر هذه الحماسة بالنسـبة إلـى الفـرد    
الــــذي لــــه وجــــود زمنــــي ذروة الوجوديــــة. وفــــي أثنــــاء الحماســــة يحصــــل فاعــــل التعريــــف   

  هو ذاته.في أبدية الخيال على عدم التناهي، وفي الوقت نفسه يكون  25الوجودي

ــة   ــة ذاتي ــالوجود  26إن كــل معرف ــرتبط ب ــى     27ت ــاط أو نســبة إل ، أو المعرفــة التــي لهــا ارتب
الوجــود فقــط، هــي فــي ذاتهــا معرفــة ذاتيــة. وكــل معرفــة لا تكــون وجوديــة، فإنهــا لا تســتلزم   

ــر البــاطني   ــــــ بحســب الــذات  ـــــ، ولا أهمية29، وفــي الحقيقــة فــإن المعرفــة عرضــية    28التفكي
. إن هــذه المعرفــة الذاتيــة التــي تــرتبط بحســب الــذات بــالفرد الوجــودي، لا   لمرتبتهــا وســعتها

                                                                                                                                

ش، ص  1367آشوري، الطبعة الأولى، شركت انتشارات علمي وفرهنكي وانتشارات سـروش، طهـران،   
  .327و 326

22 - existence. 

23 - being. 

24 - being.  

25 - existential. 

26 - essential knowledge. 

27 - existence. 

28 - inward. 

29 - accidental knowledge. 
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ينبغي اعتبارها مساوقة للذاتية الانتزاعية فيما يتعلق بالفكر الوجودي اللذين تقـدم ذكرهمـا؛   
الــذي هــو بحســب الــذات فــرد   30بــل بمعنــى أن المعرفــة يجــب أن تــرتبط بصــاحب المعرفــة  

رفة ذاتيـة لهـا ارتبـاط ونسـبة بكـل مـا لـه وجـود. بيـد          وجودي. وعلى هذا الأساس فإن كل مع
دينيـة تحتـوي علـى هـذا الارتبـاط الـذاتي بالنسـبة إلـى          ــــ ــأن كل معرفة أخلاقية، أو أخلاقيـة  

  صاحب المعرفة.

وفيما يلي لكي نوضح الفرق بـين أسـلوب التفكيـر الآفـاقي وأسـلوب التفكيـر الأنفسـي،        
الأنفسي إلى المسار الباطني. فإن نهاية المسـار البـاطني   سنعمد إلى بيان كيفية عودة التفكير 

؛ 31في الفرد الوجودي تؤدي إلى الحماسة، لأن الحماسة مسـاوقة للحقيقـة بوصـفها مفارقـة    
وإن منشــأ حقيقــة المفارقــة هــو نســبة الحقيقــة إلــى الفــرد الوجــودي. وإن أحــدهما يســاوق           

ــا لفاعــل وجــود       ــة عــن امتلاكن ي للتعريــف، نضــيع الحماســة،   الآخــر. ونحــن مــن خــلال الغفل
وعندها تزهد الحقيقة بالمفارقـة، بيـد أن فاعـل التعريـف وصـاحب المعرفـة يفتقـد بالتـدريج         

 32إنسانيته وذاته، ويتحول إلى شخص غير واقعي، وكذلك تغدو الحقيقة متعلقـا وموضـوعا  
  غير واقعي لهذا النوع من المعرفة.

ــتم طــرح الحقيقــة بشــكل آفــاقي يكــون للت      ــدما ي ــرا عينيــا     عن ــر بالحقيقــة بوصــفها أم فكي
إن التفكيـر لا يكـون فـي     توجـه آفـاقي.   ـــــ خارجيا ويكون لصاحب الفكرة ارتباط ونسبة بها

ارتباط ونسبة بالحقيقـة أم لا.   هباب الارتباط، وإنما في باب ما إذا كان صاحب المعرفة لدي
ــا، كــان فاعــل ا        ــه حقيقي ــرتبط ب ــه وي ــذي ينتســب إلي ــا كــان ال لمعرفــة محاطــا بالحقيقــة.   فــإذا م

وعندما يتم طرح الحقيقة بشـكل أنفسـي، يكـون للتفكيـر اتجـاه أنفسـي مـرتبط بـذات الفـرد.          
حتى إذا لم يكـن ذلـك    وإذا كان كيفية النسبة محاطة بالحقيقة، كان الفرد محاطا بالحقيقة،

  الشيء الذي يرتبط به الفرد أو ينتسب إليه حقيقيا.

                                                 

30 - knower. 

31 - paradox. 

32 - object. 
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ــا أن نتصــور هــذه ال   ــاقي     عبــرمســألة يمكــن لن دراســة معرفــة االله. مــن خــلال المــنهج الآف
ــه           ــق التفكيــر هــو الإل ــذي هــو متعل ــا إذا كــان الأمــر العينــي الخــارجي ال ــر فــي م يكمــن التفكي

ــر فيمــا إذا كــان الفــرد مرتبطــا      مــومــن خــلال ال  الحقيقــي أم لا؟ نهج الأنفســي، يكمــن التفكي
لارتبــاط بــاالله أم لا؟ فــالحق مــع أي  ومنتســبا إلــى شــيء، بحيــث يكــون ارتباطــه بــه نوعــا مــن ا   

واحد من هذين المنهجين؟ يا ويلتاه! دعونا لا نشتط في الأمر تطرفا ونقول بأن الحـق لا مـع   
  هذا ولا مع ذاك، وإنما الحق يقع في الوسط بين هذين المنهجين.

 إن الفرد الوجودي الذي يختار النهج الآفاقي، يبدأ مسارا تقريبيا وظنيا بالكامـل بحيـث  
يزعم أنه يعمل على تصوير االله. ولكن هذا الأمر لا يمكن القيام بـه دائمـا وأبـدا؛ لأن االله هـو     
نفســه فاعــل المعرفــة، وعلــى هــذا الأســاس لا يكــون لــه وجــود إلا فــي المســار البــاطني للفــرد   
الأنفســي. إن الفــرد الوجــودي الــذي يختــار الــنهج الأنفســي، يــدرك فــورا التعقيــدات النظريــة  

ة والفترة الزمنية ـ وربما الفترة الزمنية الطويلةـ التي يجب استغراقها من أجل العثـور   والمنطقي
ــة          ــدات النظريـ ــدرك التعقيـ ــخص يـ ــذا الشـ ــل هـ ــاقي. إن مثـ ــنهج الآفـ ــلال المـ ــن خـ ــى االله مـ علـ
والمنطقية بجميع ما تشتمل عليه من العنت والمعاناة؛ لأن كل لحظة تمر علـى الإنسـان دون   

ضـائعة, وعليــه فـإن مسـألة الارتبـاط والانتســاب إلـى االله هـي علـى مثــل        وجـود االله هـي لحظـة    
، ولكـن لا بـالمعنى   33هذا المستوى من الأهمية. وفي هذا النهج يكون االله قطعا مبدأ أساسيا

المهلهــل الــذي يفســر بــه أصــل الموضــوع فــي الغالــب. وهــذا الــنهج هــو الــنهج الوحيــد الــذي   
رتبط بـــه. وذلـــك عنـــدما يعمـــل التنـــاقض النظـــري   ينتســـب فيـــه الفـــرد الوجـــودي إلـــى االله وي ـــ 

ــاط واليــأس، وتقــدم العــون للفــرد الوجــودي          ــى ســحب الحماســة باتجــاه الإحب والمنطقــي إل
ليحتضن االله من خلال مقولة اليأس (الإيمان). وهنـا لا يكـون المبـدأ الأساسـي أمـرا اعتباطيـا       

والخـواء، بحيـث لا يعـود     أو غير إختياري، بل يغدو ضـرورة تنقـذ الحيـاة مـن خطـر الانعـدام      
أساســيا بســيطا، بــل علــى العكــس، فــإن افتــراض االله مــن قبــل الفــرد الوجــودي مســألة             مبــدأً

  ضرورية.

                                                 

33 - postulate. 
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فهـــل الحـــق إلـــى جانـــب ذلـــك الشـــخص الـــذي يبحـــث عـــن االله الحقيقـــي وفـــق المـــنهج  
الآفاقي، وينشد الحقيقة التقريبية والظنية، أم إلى جانـب الشـخص الـذي يختـزن قلقـا لا حـد       

ه ولا حصر فيما يتعلق بالارتباط باالله ويدفعه إلـى التمسـك بـه. لـيس هنـاك مـن شـك فـي أن         ل
  الحق يكون مع ذلك الشخص الذي لم يفسده العلم.

لنأخذ مثلا شخصـا يعـيش فـي قلـب الثقافـة المسـيحية، ويـذهب إلـى بيـت االله الحقيقـي،           
طقوســه العباديــة،  وتكــون لديــه معرفــة حقيقيــة وتصــور صــائب بشــأن االله، وهنــاك يمــارس         

ــه مــثلا شخصــا آخــر          ــة، ولنأخــذ إلــى جانب ــده أي إخــلاص فــي الني ولكــن دون أن يكــون عن
يعــيش فــي بلــد ملحــد ولكنــه يعبــد الــوثن بحماســة لا حــد لهــا ولا حصــر. فهــل يكــون الحــق      
بشــكل أكبــر مــع الشــخص الأول أم مــع الشــخص الثــاني؟ إن أحــدهما يعبــد االله مخلصــا وإن    

، وبـذلك لا يمكـن أن يكـون    نما الآخر يعبـد االله الحقيقـي نفاقـا وريـاءً    كان سجوده للصنم، بي
  إلا وثنيا.

عندما يحقق الشخص بشأن مسألة الخلود تحقيقا آفاقيا، ويـؤمن شـخص آخـر بـالخلود     
ــه بحماســة لا حــد لهــا أو حصــر. أيــن تكمــن الحقيقــة           ــه يتقبل ــر يقينــي، ولكن بوصــفه أمــرا غي

يقينـا أكبـر؟ لقـد وضـع أحـدهما خطواتـه علـى حلبـة         بشكل أكثر؟ وأي واحـد منهمـا يمتلـك    
التكهن والظن الذي ليس له من حدود؛ لأن اليقين بالخلود يرتبط تماما بكون الفرد أنفسيا. 

  والآخر خالد ولكنه يصارع عدم يقينه.

ــوع خــاص،          ــاليوم ينهمــك كــل شــخص باللعــب مــع برهــان مــن ن لنأخــذ مــثلا ســقراط. ف
اهين، وهنــاك مـن لديــه بـراهين أقــل. وأمـا ســقراط! فإنـه قــد     وهنـاك مـن لديــه العديـد مــن البـر    

. "إذا كـن هنـاك خلـود فـي البـين     "طرح المسألة بطريقة آفاقية وبإسـلوب افتراضـي وشـرطي:    
وبالمقارنة مع الفيلسوف الجديد الذي يسوق ثلاثة براهين لإثبات الخلود، هـل يجـب علينـا    

ر بحياتـه كلهـا مـن أجـل هـذه الــ (إذا)       اعتبار سقراط من أصحاب الشك؟ كلا أبدا. فقد خاط
الصغيرة، وذهب إلى مواجهة الموت بشجاعة، وأمضى حياتـه بحماسـة لا حـد لهـا أو حصـر      

. فهــل "إذا كــن هنــاك خلــود فــي البــين "مــن أجــل أن يثبــت هــذه الـــ (إذا) الواقعــة فــي ســؤال:    
ن؟ وأمـا أولئـك   يمكن العثور على برهان على إثبات الحياة بعد الموت خيـرا مـن هـذا البرهـا    
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الــذين يمتلكــون تلــك البــراهين الثلاثــة، فقــد رســموا حيــاتهم بحيــث لا يمكــن أن تؤيــد هــذه   
النظريــة. فــإذا كــان هنالــك مــن خلــود فإنــه لا محالــة ســئم مــن نمــط الحيــاة العديمــة المــذاق        
والتافهة لهؤلاء الفلاسفة. فهل يمكن الإتيـان بـرد علـى هـذه البـراهين الثلاثـة أقـوى مـن هـذا          

لرد؟ إن هذه الجزئيات غير اليقينية كانت نافعـة لسـقراط؛ لأنهـا كانـت تعجـل الوصـول إلـى        ا
النتائج، وتؤدي إلى الحماسة. إن البراهين الثلاثة التي يمتلكها الآخـرون لا فائـدة فيهـا أبـدا،     
لأنها خاليـة مـن الـروح، وإن نفـس احتيـاج هـؤلاء الفلاسـفة إلـى هـذه البـراهين الثلاثـة يثبـت             

ن للروح. إن الجهل السقراطي الذي تشبث به سقراط بكل الحماسة الناشـئة عـن   وفاقدأنهم 
سيره الباطني، كان يعكس النظرية القائلة بأن الحقيقة السرمدية مرتبطـة ومنتسـبة إلـى الفـرد     
الوجــودي. ومــا دام لهــذا الفــرد وجــود، فــإن تلــك الحقيقــة تحمــل المفارقــة، ومــع هــذا كلــه        

لــدى  "الحقيقــة الآفاقيــة"الســقراطي يشــتمل علــى حقيقــة أكبــر مــن  يمكــن القــول بــأن الجهــل
  الأنظمة الفلسفية التي تتلاعب بروح التاريخ، وتغفو في صدور المعلمين.

إن التأكيد الآفاقي يركز على الكلمة التي تقـال؛ وأمـا التأكيـد الأنفسـي فيكـون التركيـز       
معتبـرا حتـى فـي مـورد معرفـة الجمـال،       فيه على كيفيـة قـول الكلمـة. وإن هـذا التمـايز يكـون       

ويتضــح فــي هــذه المســألة أن مــا يمكــن أن يكــون صــادقا مــن وجهــة نظــر آفاقيــة، قــد يغــدو       
كاذبا على ألسنة بعض الناس. إن التمايز المذكور يتم تصويره مـن خـلال القـول بـأن الفـرق      

تـوي إلا  بين العصور الماضية وعصـرنا الحاضـر يكمـن فـي أن العصـور الماضـية لـم تكـن تح        
علــى القليــل ممــن يعــرف الحقيقــة، فــي حــين أن الجميــع فــي العصــر الحاضــر يعرفهــا، إلا أن    
السير الباطني نحوها يتناسب مع حيازتها عكسيا. ومن وجهة نظر المعرفة الجماليـة فـإن هـذا    

، يمكـن فهمهـا   ءالتناقض القائـل بـأن الحقيقـة تنقلـب علـى بعـض الألسـنة لتصـبح مـن الأخطـا          
الدينية  ــــجه من خلال الأساليب الفكاهية والمضحكة. وفي الدائرة الأخلاقيةـعلى أحسن و

يــتم التأكيــد علــى الكيفيــة أيضــا. ولكــن لا ينبغــي اعتبــار هــذا الكــلام نــاظرا إلــى علــم الأدب     
وحركات الأصوات وطريقة بيانها وما إلى ذلك، بل ينبغي اعتبارها فـي سـياق معنـى ارتبـاط     

انتسابه إليها. ومن وجهة النظر الآفاقية فـإن المسـألة هـي مجـرد مسـألة       الفرد بالقضية وطريقة
فحوى القضية، وأما من وجهة النظـر الآفاقيـة فـإن المسـألة هـي مسـألة السـلوك البـاطني. وإن         
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هذه الكيفية الباطنيـة هـي فـي أعلـى مراتبهـا عبـارة عـن الحماسـة التـي لا حـد لهـا ولا حصـر،             
ي حقيقــة بـذاتها، وحيــث أن الحماســة التــي لا حــد لهــا أو  وإن الحماسـة بــلا حــد أو حصــر ه ــ

حصر أنفسية، تكـون الأنفسـية حقيقـة. وأمـا مـن وجهـة النظـر الآفاقيـة فلـيس هنـاك التـزام بـلا             
ــين الحســن والقبــيح،            ــل الفــرق ب ــة أن نزي ــة الآفاقي ــا يصــح مــن الناحي حــد أو حصــر، ومــن هن

. وإن القرار والالتزام لا يكـون إلا  وكذلك أصل عدم التناقض، والفرق بين الحقيقة والخطأ
في النهج الأنفسي، بحيث يعتبر البحـث عـن هـذه الأمـور فـي دائـرة الـنهج الآفـاقي ضـربا مـن           
الخطــأ. وإن ذات الحماســة بــلا حــد أو حصــر هــي التــي توجــب القطــع ولــيس متعلقهــا؛ لأن       

  متعلقها هو ذاتها. وعليه فإن الأنفسية والكينونة الأنفسية حقيقة.

التي يـتم التأكيـد عليهـا مـن الناحيـة الأنفسـية؛ لأن فاعـل التعريـف         ـــــ  أن هذه الكيفيةإلا 
وفـي اللحظـة الحماسـية الحاسـمة حيـث يفتـرق        ــــ ـــ مشمولة لجدليـة زمانية ــــشخص وجودي 

طريق الفـرد عـن طريـق المعرفـة الآفاقيـة، يبـدو أن الوقـت قـد حـان لاتخـاذ القـرار اللانهـائي.             
اللحظـة يبصـر الفـرد الوجـودي نفسـه فـي إطـار زمنـي، وإن الكيفيـة الأنفسـية            ولكن فـي تلـك  

تتحــول إلــى جــد وجهــد، وهمــا جــد وجهــد دافعهمــا الحماســة التــي لــيس لهــا حــد أو حصــر،  
وفي هذه الحالة يتم تكرار تجربة الحماسة مـرارا. ولكنهـا مـع ذلـك فإنهـا لا تعـدو أن تكـون        

ة ثابتة، يجب لتعريـف الأنفسـية أن يشـتمل علـى     وحيث أن الأنفسية حقيق مجرد جد وجهد.
تعبير دال على مقابلته للآفاقية، وأن يذكر بالانشعاب ومفترق الطـرق، كمـا يجـب علـى هـذا      
التعبير أن يفيد حماسة السلوك الباطني أيضا. وفيما يلي تعريف للحقيقة علـى النحـو الآتـي:    

ــه       ــذي نتشــبث ب ــاقي ال ــازة      إن الحقيقــة هــي انعــدام اليقــين الآف ــات الحي ــر عملي ــي أكث بشــدة ف
وهنـاك   والامتلاك للسـلوك البـاطني حماسـة. وهـي أسـمى حقيقـة يمتلكهـا الفـرد الوجـودي.         

يختلف طريقنـا عـن طريـق المعرفـة الآفاقيـة (وإن مـا هـو موجـود لا يمكـن الكشـف عنـه مـن             
لـك  خلال المنهج الآفاقي، وإنما يتم الكشف عنه مـن خـلال المـنهج الأنفسـي فقـط)، وفـي ت      

النقطة يتم حـذف المعرفـة الآفاقيـة. مـن الناحيـة الآفاقيـة لا يمتلـك الفـرد سـوى عـدم اليقـين،            
ولكن هناك تماما يتم تشديد حماسة السير البـاطني التـي لا حـد لهـا أو حصـر، وإن الحقيقـة       

  لباطني.أمر الاختيار الخطير لعدم اليقين الآفاقي المقرون بحماسة السلوك ا -وضوحب -هي
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عندما أنظر في الطبيعة وأدقق فيها لكي أكتشف االله، أكون في الحقيقة مكتشـفا لقـدرة   
ــر        ــي تثيـ ــن الأمـــور التـ ــر مـ ــه الكثيـ ــة، ولكننـــي أكتشـــف فـــي الوقـــت نفسـ ــه المطلقـ االله وحكمتـ
الاضطراب في نفسي. ونتيجة ذلك كله تؤدي إلى انعدام اليقين الآفاقي، ولكن هناك تمامـا  

ــلو  ــرز دور السـ ــحوبا      يبـ ــاقي مصـ ــين الآفـ ــدم اليقـ ــدرك عـ ــاطني يـ ــلوك البـ ــاطني؛ لأن السـ ك البـ
بالحماســة التــي لــيس لهــا حــد أو حصــر. وفيمــا يتعلــق بالموضــوعات الرياضــية يــتم افتــراض      
الآفاقية مسبقا، بيد أنه بسبب ماهية الرياضيات تكون هـذه الحقيقـة مـن الناحيـة الوجوديـة لا      

  بشرط.

و في الوقت نفسه توصيف للإيمان أيضـا. ولـيس هنـاك    إن التعريف المتقدم للحقيقة ه
. إن الإيمان هو بكلمة دقيقة عبارة عن التقابـل بـين   34إيمان في البين دون خوض المجازفة

ــين انعــدام اليقــين الآفــاقي. إننــي إذا         حماســة الســلوك البــاطني التــي لا حــد لهــا ولا حصــر وب
أكــون معتقــدا بــه؛ بــل يجــب علــي    اســتطعت العثــور علــى االله مــن خــلال المــنهج الآفــاقي لــن   

الإيمان بـه بسـبب عجـزي عـن التعـرف إليـه مـن خـلال المـنهج الآفـاقي، وإذا أردت الحفـاظ            
على إيماني وجب علي الإصرار في التشـبث بانعـدام يقينـي الآفـاقي، وكأنـه يجـب  علـي أن        
أقف على سـطح أعمـق المحيطـات، وأن أقـف معلقـا علـى بحـر لا قعـر لـه، ومـع ذلـك أكـون             

  معتقدا.

نشــاهد خلاصــة حكمــة ســقراط الــذي   "أنفســية الســلوك البــاطني حقيقــة "إننــا فــي عبــارة 
تكمــن خدمتــه الخالــدة فــي اكتشــافه للمعنــى الــذاتي للوجوديــة، وهــي أن صــاحب المعرفــة       
فاعل للمعرفة الوجوديـة، ومـن هنـا كـان سـقراط علـى الـرغم مـن جهلـه يتمتـع بأسـمى أنـواع             

للأســـف  ـــ ــالشــرك. وهــذه حقيقــة تجاهلتهــا الفلســفة النظريــة        الارتبــاط بالحقيقــة فــي عــالم    
لمـدة   ـــ ــمرارا: إن صاحب المعرفة فاعل للمعرفـة الوجوديـة. وفـي عصـرنا الآفـاقي       ـــــالشديد 

  يعد إدراك هذا الأمر في غاية الصعوبة والتعقيد. ـــــمديدة بعد عصر نبوغ سقراط 

ة، فـإن الحقيقـة مـن الناحيـة الآفاقيـة تتجلـى       وحيث أن أنفسية السير البـاطني هـي الحقيق ـ  
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علـــى شـــكل مفارقـــة، وتتضـــح مفارقـــة الحقيقـــة مـــن جهـــة أن الأنفســـية حقيقـــة، لأنهـــا تـــدفع    
الآفاقيــة، وإن شــدة وســعة الســلوك البــاطني تعكــس الــدفع الآفــاقي. إن المفارقــة هــي انعــدام     

بكـل مـا للكلمـة مـن     اليقين الآفاقي، الذي يعكس حماسة السلوك البـاطني الـذي هـو حقيقـة     
أي الحقيقـة التـي تـرتبط    ، معنى. وهذا هو الأصل السـقراطي: إن الحقيقـة السـرمدية والذاتيـة    

مــن وجهــة نظــر ســقراط فــإن جميــع  "مــن الناحيــة الذاتيــة بــالفرد؛ لأنهــا تتعــاطى مــع وجوديتــه   
ليسـت سـوى مفارقـة. وعلـى      "،المعارف الأخرى عرضية، وليس لمرتبتها وسـعتها أي أهميـة  

ــ ــي ذاتهــا وفــي نفســها مفارقــة. إن الجهــل           ال ــك فــإن الحقيقــة الســرمدية ليســت ف رغم مــن ذل
الســقراطي يعكــس هــذا الشــك الآفــاقي، وإن الســلوك البــاطني لفاعــل المعرفــة الوجــودي هــو  

لـى شـرحه وتفصـيله، يجـب القـول بـأن       االحقيقة. ولكي أكـون قـد قلـت مـا سـأعمد فيمـا بعـد        
، مــع فــارق أنــه فيمــا يتعلــق بــالأمر      35"المنــافي للعقــل  الأمــر"الجهــل الســقراطي مثــل مقولــة    

المنافي للعقل، يكون اليقين الآفاقي شحيحا أيضا، ولذلك تكون الحماسة التي لا نهايـة لهـا   
فـــي ســـلوكه البـــاطني أكثـــر. إن الســـلوك البـــاطني الســـقراطي الـــذي يـــرتبط بالوجوديـــة مثـــل   

الجهل بل الأمر المنافي للعقل، الـذي هـو   الإيمان، باستثناء أن هذا السلوك الباطني لا يدفعه 
أعمق إلى ما لا نهاية. ومن وجهة نظر سقراط فإن الحقيقة السرمدية والذاتية لا تحتوي فـي  

  نفسها على مفارقة أبدا، وإنما تغدو مفارقة بسبب انتسابها إلى الفرد الوجودي.

ة مــن ذلــك لهــذه  إن أنفســية الســلوك البــاطني هــو الحقيقــة. فهــل هنــاك بيــان أكثــر باطني ــ  
المسألة؟ أجل. فإننا إذا اعتبرنا الأنفسية حقيقـة أمكـن لنـا افتـراض الأصـل المقابـل لهـا، وهـو         

. ومـن وجهـة نظـر سـقراط فـإن الأنفسـية إذا لـم تـدرك         37وخاطئة 36أن الأنفسية غير حقيقية
هــا مــن خــلال المــنهج الآفــاقي ســتكون غيــر حقيقيــة. وأمــا الآن    ذاتأنهــا حقيقــة وأرادت فهــم 

فنحن نفترض أن الأنفسية إذا أرادت أن تغدو حقيقة وجب أن تتغلب على مشكلة تضاهي 
المشــكلة الموجــودة فــي عــدم الحقيقــة. إذن يتعــين علينــا الرجــوع إلــى الــوراء، نحــو الســلوك   
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الباطني. ومن وجهة نظر سقراط فإن طريق الرجوع إلى الحقيقـة هـو الاسـتذكار، مـن خـلال      
  ات عن تلك الحقيقة الراسخة في باطننا.الإذعان بأننا نحمل ذكري

فـــإن الفـــرد لا يمكنـــه أن يكـــون فـــي حالـــة   ؛38إذا دعونـــا عـــدم الحقيقـــة هـــذه بالخطيئـــة
الخطيئة منذ الأزل، ولا يمكننا أن نفتـرض أنـه كـان فـي حالـة خطيئـة منـذ الأزل. إذن يجـب         

ن الأنفسـية لا  لأن نقطـة البدايـة هـي أ   "أن يكون قد أصبح مخطئا بعـد الصـيرورة والوجوديـة    
. إن الفرد لم يولد مذنبا، بمعنى أنـه لـم يكـن قبـل أن يـأتي لهـذه الـدنيا مـذنبا، بـل          "حقيقة لها

. وأمــا إذا "الخطيئــة الأولــى"جــاء إلــى الــدنيا فــي حالــة المعصــية والخطيئــة. وهــذا مــا نســميه بـــ   
ــه لا يســتطيع العــودة إلــى الأزل مــن خــلال الاســتعانة          امتلــك وجــودي مثــل هــذه القــدرة، فإن

بـالنظر إلـى مـا قالـه أفلاطـون فـي نظريـة المثـل مـن أننـا نسـتطيع أن نـدرك أن هنـاك              "بذاكرته 
. وإذا كان هنـاك تنـاقض فـي السـابق فـي انتسـاب       "حقيقة من خلال استذكار كشف الحقيقة

لحقيقة السرمدية بالفرد الوجودي، فاليوم يشتد هـذا التنـاقض علـى نحـو أكبـر. بيـد       وارتباط ا
أنه كلما كان الابتعاد عن الوجودية بالنسبة له من خـلال الـذاكرة أكثـر تعقيـدا، وجـب علـى       
ــي           ــد ف ــه، ويخل ــك علي ــدما يســتحيل ذل ــع مــن مســتوى حماســته، وعن ــاطني أن يرف الســلوك الب

باب الاستذكار إلى الأبد بتأثير من الخطيئة، وعندها سـيكون  وجوديته، عندها يستغلق عليه 
  سلوكه الباطني من أعمق أنواع السلوك.

@Zònibq@òÔîÔy@òî�Ðãþa@@

من خلال هذا الارتباط بين الحقيقة السرمدية والفـرد الوجـودي تظهـر المفارقـة. والآن     
فكيـف تحصـل هـذه     لنتقدم أكثر ولنفترض بأن الحقيقـة السـرمدية عبـارة عـن مفارقـة ذاتيـة.      

المفارقــة؟ مــن طريــق ضــم الحقيقــة الســرمدية والذاتيــة إلــى الوجوديــة الزمانيــة. فعنــدما نضــم  
هاتين المسألتين في إطار نفس الحقيقة، تصبح الحقيقـة مفارقـة. وتكـون الحقيقـة السـرمدية      

ن الفاقــدة للزمــان داخلــة فــي الــدائرة الزمنيــة؛ وهــذه مفارقــة. فــإذا كانــت الخطيئــة تحــول دو      
تمكن الفاعل للتعريف من النظر إلى باطنه والعودة إلى الأزل بواسطة الاسـتذكار، فعليـه أن   
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لا يوقع نفسه في المشقة من جـراء ذلـك؛ لأن الحقيقـة السـرمدية الذاتيـة فـي اللحظـة الراهنـة         
حيث أنها وجودية أو كائنة، فلن تكـون بعـد ذلـك وراءه، وإنمـا هـي ماثلـة أمامـه، بحيـث أن         

ذا لـــم يـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى الحقيقـــة أثنـــاء الوجوديـــة، فإنـــه لـــن يـــتمكن مـــن     الفـــرد إ
  الحصول عليها بعد ذلك أبدا. 

لا يمكن التأكيد على الوجودية أكثر من ذلك. عندما ترتبط الحقيقـة السـرمدية بـالفرد    
ـ بســبب ــــــالوجــودي وتنتســب إليــه، تصــبح الحقيقــة مفارقــة. وإن هــذه المفارقــة تــدعو الفــرد    

إلى السلوك الباطني. ولكن حيث أن هذه المفارقة لا تحمل  ــــم اليقين والجهل الآفاقي ـعد
تناقضا في نفسها، لا تعمل على سحب الـروح إلـى حيـث مـا ينبغـي أو يجـب. وذلـك لأنـه لا         
يمكن أن يكون هنـاك إيمـان دون القبـول بخـوض المجازفـة وركـوب الخطـر، وكلمـا كـان          

لإيمان أقـوى وأشـد، وكلمـا كـان الاعتبـار الآفـاقي أكثـر، كـان         ركوب المخاطر أكثر، كان ا
. وفـي  "وذلك لأن السـلوك البـاطني هـو الأنفسـية ذاتهـا     "السلوك الباطني في المستوى الأدنى 

الحقيقة كلما كان اعتبار الآفاقية أدنى وأقل، كان السلوك البـاطني مقـدورا وميسـورا وأكثـر     
ــر      عمقــا. وعنــدما تكــون المفارقــة متناقضــة     ــع الفــرد بقــوة الأمــر غي فــي نفســها، تعمــد إلــى دف

 ــــ ــ هـي الإيمـان   ــــ ــالمعقول، وتكون الحماسة المتنـاظرة معهـا ـ والتـي توجـد فـي هـذا المسـار          
وأما الأنفسية والسلوك البـاطني فهـو حقيقـة، وإلا وجـب علينـا أن ننسـى الخدمـة التـي قـدمها          

علــى نحــو أفضــل منــه عنــد النكــوص عــن     ســقراط؛ إلا أن الســلوك البــاطني لــن يبــدو محــالا  
الوجوديــة والتراجــع نحــو الانعــدام الزمنــي والأزلــي، مــن خــلال الاســتذكار. وعنــدما يواجــه      
الفــرد الواقــع فــي قبضــة الألــم والقلــق الناشــئ مــن الخطيئةـــ ولكنــه يعــي المجازفــة الكبيــرة             

ـ إلـى  ـــ ــلـى الـرغم مـن ذلـك     ـ عـــ ــالملازمة للإيمان ـ حقيقة المفارقة، وعندما يبادر هـذا الفـرد    
  الوثبة الإيمانية، يكون هذا الأمر هو ذروة الأنفسية.

عندما اعتقد سقراط بوجود االله، تشبث في سلوكه الباطني الحماسي بعدم يقـين آفـاقي   
فبـدلا   ؛شديد، وفي هذا التناقض وهـذه المجازفـة، وجـد الإيمـان. أمـا الآن فالوضـع مختلـف       

، هناك يقين آفـاقي بشـأن الأمـر العينـي والخـارجي. يقـين بـأن ذلـك         من انعدام اليقين الآفاقي
الأمر غيـر معقـول، ومـع ذلـك فـإن الإيمـان هـو الـذي يتشـبث بـذلك الأمـر العينـي والخـارجي              
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بشدة في سلوكه الباطني الحماسـي. وبالمقارنـة إلـى جديـة الأمـر اللامعقـول، لا يعـدو جهـل         
الإصـرار علـى الإيمـان وإبرامـه فـي الاعتقـاد        سقراط أن يكون مجـرد مزحـة، وبالمقارنـة إلـى    

  بالمفارقة، نجد السلوك الباطني الوجودي السقراطي يساوق الحياة اليونانية المؤثرة للعافية.

ــر المعقــول هــو أن تــدخل الحقيقــة الســرمدية          ــر المعقــول؟ إن الأمــر غي مــا هــو الأمــر غي
ز الوجـود، وأن يـدخل فـي عـالم     والخالية من الزمان في دائرة الزمن، وأن يدخل االله فـي حي ـ 

ــى ذلــك، وأن يغــدو تمامــا كــأي إنســان آخــر، وأن لا يغــدو            ــرا ومــا إل ــدنيا، وأن يغــدو كبي ال
. إن الأمـر اللامعقـول بتوسـط دافعتـه الآفاقيـة، يكـون       39بالإمكان تمييزه من سائر أفراد البشـر 

نـــا تبـــدأ   معيـــارا لســـلوك الإيمـــان البـــاطني. لنفتـــرض شخصـــا يريـــد أن يغـــدو مؤمنـــا. مـــن ه         
الكوميديا. إنه يـروم الحصـول علـى الإيمـان بمسـاعدة التحقيقـات الآفاقيـة ونتـائج ومعطيـات          
التقريب والتخمين من خلال البحوث المستندة إلى الوثائق. فما الذي يحصل؟ بفعل زيـادة  
الوثائق يتحول الأمر اللامعقول إلى شيء آخر، ويغدو محتملا، ومن ثم يغدو محتملا علـى  

، وربمــا أصــبح محــتملا علــى نحــو أشــد وأقــوى. وحيــث تــوفرت الوثــائق المعتبــرة    نحــو أشــد
وهــو  لصــالح متعلــق إيمــان هــذا الإنســان، فإنــه يغــدو علــى اســتعداد للاعتقــاد بــالأمر المنشــود،  

فخور بنفسه لأن إيمانه ليس مثل إيمان الإسكافيين أو الخياطين والبسطاء من النـاس، وإنمـا   
ــه بعــد تحقيــق تفصــي   ــذلك الأمــر. إن     حصــل علي لي طويــل ومعمــق. والآن يعــد نفســه ليــؤمن ب

القضية المحتملة تقريبا، والمحتملة منطقيا، والمحتملة إلى حد قوي جدا، هي شـيء معلـوم   
تقريبــا، ومعلــوم علــى المســتوى العملــي، ومعلــوم إلــى حــد كبيــر جــدا، ولكنهــا ليســت متعلــق    

و متعلــق الإيمــان، وإن التوجــه القــاطع   الاعتقــاد مــن طريــق الإيمــان؛ لأن الأمــر اللامعقــول ه ــ   
  الذي يمكن لنا أن نكونه بالنسبة إليه هو الإيمان، وليس العلم.

تــدعي المســيحية أن الأمــر الســرمدي الــذي دخــل فــي دائــرة الــزمن وأطلــق علــى نفســه       
تســـمية المفارقـــة، واقتضـــى الســـلوك الإيمـــاني البـــاطني، هـــو مـــا يكـــون بالنســـبة إلـــى اليهـــود    

بة إلى الإغريق حماقة، وللذهن البشري أمرا غير معقول. وإن هذا الموضوع فضيحة، وبالنس
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لا يمكــن التعبيــر عنــه بشــدة وحــدة أكثــر مــن التعبيــر القائــل: إن الأنفســية حقيقــة ثابتــة، وإنهــا    
  تدفع الآفاقية بفضل الأمر غير المعقول.

ماسـة تتناسـبان   إن الأنفسية تؤدي إلى الحماسة. وإن المسيحية مفارقـة، والمفارقـة والح  
مع بعضهما البعض، وإن المفارقة تليق بالشخص الواقع في أعلى درجات الوجوديـة بشـكل   
كامــل. وفــي الحقيقــة لــم يــتم العثــور فــي أي بقعــة مــن العــالم علــى عاشــق ومعشــوق يناســبان    
بعضــهما الــبعض أكثــر مــن تناســب الحماســة والمفارقــة، وإن التنــازع بينهمــا تنــازع منبثــق مــن  

شــق والمحبــة، وهنــاك بحــث فــي هــذا المجــال بشــأن أيهمــا هــو الــذي أثــار حماســة        واقــع الع
الآخر. وهكذا الأمر هنـا أيضـا. فـإن الفـرد الوجـودي قـد نـال بفضـل المفارقـة أعلـى درجـات            
الوجوديـة. ومــن زاويـة العاشــق والمعشـوق هــل هنـاك مــا هـو أكثــر إثـارة للانبهــار مـن إيماننــا        

عضهما دون أن تتأثر علاقتهما بأي سـوء، سـوى ذلـك الأمـر     بأنهما قد أمضيا مدة مديدة مع ب
الــذي أضــفى علــى علاقتهمــا مزيــدا مــن الحماســة الباطنيــة؟ وهــذا هــو الشــيء الــذي يمكــن        
القبــول بــه فــي بــاب حســن التفــاهم بــين الحماســة وبــين المفارقــة؛ وذلــك لأن هــذين الاثنــين      

يتقبلان التغير فـي دائـرة الخلـو     منسجمان مع بعضهما البعض في دائرة الزمن، وللمرة الأولى
إلا أن الفيلسـوف النظـري يـرى الأمـور بأجمعهـا بشـكل وصـيغة أخـرى.          من الزمن والخلـود. 

فهو معتقد، ولكن إلى حـد خـاص فقـط. وهـو يباشـر النشـاط، ولكنـه نشـاط فـوري يـروم مـن            
جهـة  خلاله البحث عن شيء من أجل التعرف عليه، ويدور عينيه باتجاه مـا يحـيط بـه. مـن و    

النظــر المســيحية يصــعب فهــم هــذا المعنــى، وأنــه كيــف يمكــن لمثــل هــذا الشــخص أن ينــال    
  الخير الأسمى من خلال التوسل بهذا الأسلوب.
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شـكال علـى جميـع    ثّرت بشـكل مـن الأ  أالحداثة هي الثقافة الطاغية على عصرنا، بحيث 
عظــم معطيــات البشــر، بحيــث أالثقافــات بمــا فيهــا المحليــة. وان كانــت الحداثــة تحتــوي علــى  

ســببت تغييـــر جميــع منـــاحي الحيــاة البشـــرية، الــى درجـــة اعتبــرت نقطـــة عطــف فـــي تـــاريخ       
مــر لا يبــرر ان نعــدها الغايــة    بعادهــا الفرديــة والاجتماعيــة. لكــن هــذا الأ    أالبشــرية، فــي كــل   

ــة ــز صــحة الظــواهر البشــرية مــن         أ ،المطلوب و الفضــيلة الأســمى، ونتعامــل معهــا كمعيــار لتميي
ســقمها. لهــذا، فــي نفــس الوقــت الــذي نرحــب بــه بــالكثير مــن معطيــات الحداثــة وثمراتهــا، لا  
يجــوز ان نغفــل عــن الاشــكالات والملاحظــات المســجلة عليهــا. وعلــى حــد تعبيــر هابرمــاس    

  يجب ان نعتبرها (مشروعا غير ناجز)، وسبيلا للعبور لا مقصدا للوصول.  

تطلب الوصول الى مستوى محدد من الثقافة، بلوغ الحداثة له مسار تاريخي، وتحققه ي
والاقتصـــاد، والسياســــة والاجتمــــاع. ولـــيس بالضــــرورة ان يكــــون هـــذا المســــار واحــــدا فــــي    

ــه اليــوم المجتمعــات الأ    أالمجتمعــات المختلفــة،   ــع المجتمعــات مــا بلغت ــة و ان تبلــغ جمي وربي
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والاهـم مـن ذلـك    ميركية. فمن حق كل مجتمع ان يقطع طريقه الخاص به الى الحداثة، والأ
  ان يبلغ الحداثة التي هو يؤمن بها.
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ــين الاســلام        مــن المناســب فــي بــادئ الكــلام الاشــارة الــى انــي لا اقصــد مــن الانســجام ب
والحداثة، ان الاسلام كمتغير يجب ان يطابق نفسه مع الحداثة كثابت، حتـى يحصـل عنـدنا    

ي كل ما يوجد في الاسلام يجـب ان يكـون موافقـا للحداثـة، وفـي غيرهـا       اسلام حداثوي. أ
ــة         ،يغيــر ــلا أي نقــاش ولا تغييــر، وتصــبح الحداث ــة ومعاييرهــا ب وتقبــل جميــع ضــوابط الحداث

  حكام الاسلامية.و رد القضايا والأأ ،معيار قبول

ســلام قصــد ايضــا بــأن الحداثــة لكونهـا متغيــرة يجــب ان تطــابق نفســها مــع الا أكـذلك لــم  
، لينتج عنهما (الحداثـة الاسـلامية)، بمعنـى ان يعتبـر الاسـلام هـو المعيـار وكـل مـا          اًلكونه ثابت

ولـى ينحـل الاسـلام فـي الحداثـة، وفـي       يخالفه من الحداثة يجب ان يحذف. ففي الحالـة الأ 
  الثانية تنحل الحداثة في الاسلام.

خـر فيـه،   حدهما وحـل الآ أبول فإذا لم يكن المراد من انسجام الاسلام مع الحداثة هو ق
  اذاً ما هو المراد من الانسجام بينهما؟ 

نوي بيانه من خلال هذا المقال هو انسجام احدى القراءات مـن الاسـلام مـع احـدى     أما 
ــة،   ــارة أصــيغ الحداث ــة معــا فــي مجتمــع واحــد.      إخــرى أي بعب مكــان تحقــق الاســلام والحداث

ويتصــرفون اســلاميا، وفــي نفــس الوقــت يلتزمــون    مجتمــع يــدين افــراده بالاســلام ويفكــرون   
ســاس العقــل الجمــاعي، وحريــة آحــاد  أمــور العامــة عنــدهم علــى بمعــايير الحداثــة. وتــدار الأ

  ريد قوله هو ان الجمع بين الاسلام والحداثة ممكن.أفراد المجتمع ومراعات حقوقهم. ما أ

ي صـورة مـن الحداثـة،    أي فهـم مـن الاسـلام ينسـجم مـع      أطبعا لا يعني هذا الكلام بـأن  
مر لـيس كـذلك اطلاقـا. فـاليوم توجـد      ي تضاد بينهما في جميع الاحوال. بل الأأولا يحدث 

ي صيغة من الحداثة اطلاقا. فالذي يتكلم عـن امكـان الجمـع    ألاسلام لا تنسجم مع لتفاسير 
ودائرتـه   بينهما، قد اتخذ مسبقا موقفا انتقاديا مـن كـلا الطـرفين. وان كانـت زاويـة هـذا النقـد       
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مـا   يتختلف. فمن ناحية يثمن نقود مفكرين من قبيل السدير مك كين تاير، وكذلك مفكر
وهـو مـا تريـد هـذه المقالـة التركيـز عليـه اكثرــ يعتبـر الاسـلام            ـ  ومن ناحيـة ثانيـة   ،بعد الحداثة

  التاريخي بعيدا عن جوهر رسالة الاسلام.
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  خرها، آديان الابراهيمية الثلاثة الكبرى والتوضيح أن الاسلام بصفته أحد الأيجدر 

تباعه الى درجة اصبح مـن  أربعة عشر قرن عليه، امتزج مع عادات وطقوس أبعد مضي 
عـرافهم. ففـي الاسـلام التـاريخي يعتبـر نــص      أالصـعوبة بمكانـة ان يميـز بينـه وبـين تقاليـدهم و      

ـــالكتـــاب المقـــدس ـ ــاء الـــدين أوســـيرة  ،فعـــال النبـــي محمـــد (ص) أقـــوال وأوـ ــــن آالقـــر ــ وليـ
ومـنهجهم واجمــاع المســلمين، بمثابــة الاحكــام الثابتــة وفــوق الزمــان والمكــان، بحيــث تتمتــع  

  و النقاش فيها.أبقداسة لا يمكن معها توجيه اي نقد لها 

 هــذا المنحــى وان كــان يقــر بعقلانيــة الــدين، والتــي يســميها بالحكمــة، لكنــه لا يعتــرف      
بإمكــان العقــل البشــري ادراك هــذه العقلانيــة دومــا. لهــذا لــيس للعقــل دور مهــم فــي اســتنباط  

حكام الالهية، بسبب القيود التي يعاني منها العقل البشري. ويتوقف فهم الدين على فهـم  الأ
ــدين.      صــالة الظــواهر فــي هــذا الفهــم، لا تســمح     أالنصــوص، وفهــم ظواهرهــا يكفــي لفهــم ال

دينية ان تطرح، لأنها غير قابلة للاعتمـاد بسـبب محدوديـة العقـل البشـري.      لغايات الاعمال ال
  لهذا وان كان الاجتهاد مقبولا عند بعض المذاهب، ولكنه لا يتجاوز الاجتهاد في الفروع.

معيـار اسـلامية    ـــ ــو الاسلام التقليـدي حسـب بعـض التسـميات  ـ   أ ــــفي الاسلام التاريخي ـ
حكـام تطرقـت لحقـوق    لشريعة. فبناء على هذا الاتجاه، بما أن الأحكام اأالمجتمع هو تنفيذ 

فراد، فلا حاجة لنا بمنشور حقـوق البشـر. و لا حاجـة للديمقراطيـة فـي الشـأن العـام ايضـا،         الأ
حكـام الشـريعة لا   أل ظ ـفضـل مـنهم. وفـي    أو الولي الفقيه يرعى مصـالح النـاس   ألأن الخليفة 

 ،الاسـلام التـاريخي. وحيثمـا شـخص الحـاكم الاسـلامي      معنى لحرية المعتقد والمذهب فـي  
ولا  ،و نشــر الــدين فــلا مــانع فيــهأحكــام الشــريعة، أو الفقيـه ضــرورة للعنــف فــي ســبيل تنفيــذ  أ

ــة إداعـــي لقبـــول النـــاس بتنفيـــذ الشـــريعة و   ــا. فقبـــول   أقامـ ــا، لأن الجميـــع ملـــزم بقبولهـ حكامهـ
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 قــرار لاحكامـه، وبعــد هـذا الإ  أبجميــع  قـرار و العـيش فــي بـلاد المســلمين بمثابـة الإ   أ ،الاسـلام 
  مجال للتراجع.

فضل العصور هو عصر النبي نفسـه، وعلـى جميـع المسـلمين ان يبنـوا      أمن هذا المنطلق، 
مجــتمعهم وفقــا لمجتمــع عصــر نــزول الــوحي. واذا لــم تنطبــق بعــض الظــواهر الحديثــة مــع            

دراجها ضمن النمـوذج  إو يتم أ ،نموذج عصر النزول، فالمشكلة فيها، فإما يجب ان تحذف
ولا  ،حكام ظنيةالمقدس. حينما يتعارض النص مع العقل لا داعي الى تأويله، لأن اغلب الأ

  دور مهم للعقل القطعي واليقيني فيها. 

وردته هو ملخص تصور الاسـلام التـاريخي (التقليـدي)، الـذي يشـمل دائـرة واسـعة        أما 
خباريــة، والحنبليــة، والوهابيــة وكــذلك  الإجــدا مــن المــذاهب الاســلامية بمــا فيهــا الســلفية، و  

ن يتباع هـذا المنحـى، وكـونهم مسـلم    أالفهم الرسمي لسائر المذاهب. وعلى الرغم من كثرة 
لا يمكن التشكيك في اسلامهم، واحترامنا لآرائهم، لكن هذا الفهم مـن الـدين لا يمكـن ان    

لا يبقـى للحداثـة مكـان     يجتمع مع الحداثة. ولو قدر لـه ان يطبـق فـي عصـرنا فـي مجتمـع مـا،       
فيه. فمن يختصر الاسلام علـى القـراءة الرسـمية منـه، لا يتـرك مجـالا للانسـجام مـع الحداثـة.          

حكـــام الشـــريعة فـــي أتبـــاع الاســـلام التـــاريخي وان كـــانوا لا يواجهـــون مشـــكلة فـــي تطبيـــق  أ
 حياتهم الخاصة، ولكنهم يواجهون مشاكل كبيـرة فـي تطبيـق الشـريعة فـي المجتمـع، ولـيس       

مـامهم سـوى خيـارين، امـا ان يطبقـوا الشــريعة بـالعنف والقـوة، وامـا ان يتنـازلوا عـن تطبيقهــا           أ
  في المجتمع ويغضوا الطرف عن الناس ويستسلموا لتعطيل الدين في المجتمع.

المســلمون التقليــديون يميلــون فــي الغالــب لغــض الطــرف عــن المجتمــع، والاصــوليون       
  لتطبيق الشريعة بالعنف.

مـام الحداثـة فـي الشـأن العـام، والانكفـاء فــي       أليـديين لا تعنـي سـوى التراجـع     طريقـة التق 
  الدائرة الخاصة. 

لكن المسألة لا تنتهي الى هنـا. لأن التقليـديين لا يمتلكـون دلـيلا علـى تعطيـل الاحكـام        
والتـي يعتبرونهــا بمثابـة الاحكـام الدائميــة والثابتـة، وهـذا يعكــس صـورة منفعلــة        ،الاجتماعيـة 
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تعــس مــن هــذا، لأن عــنفهم أمــن الاســلام. والمشــاكل التــي يســتتبعها المــنهج الثــاني وضــعيفة 
  قدم صورة كريهة وعنيفة من الاسلام.

òqa†§a@Éß@âý�üa@âbv�ãa@��c@@

والآن حــان الــدور لطــرح فهــم آخــر مــن الــدين وتنــاول علاقتــه بالحداثــة. هــذه القــراءة       
ــري الم      ــن مفكـ ــة مـ ــود جماعـ ــيلة جهـ ــذة بالانتشـــار حصـ ــي    الآخـ ــمون فـ ــذين يسـ ــلمين، والـ سـ

ين الدينيين)، الذين جمعـوا بـين الحداثـة والتنـوير مـع الاسـلام. فـي فكـر         مثقفمجتمعاتهم بـ(ال
م العقلانيـة مـع الايمـان، والحقـوق البشـرية مـع التكـاليف الإلهيـة،         ءهذا التيـار، تتعـايش وتـتلا   

والعقـل البشـري    ،الدينيـة خـلاق  الحرية الفردية مع العدالة الاجتماعية، العقل الجمعي مع الأ
  فالمثقفون الدينيون آمنوا برسالة الاسلام وجوهر الحداثة معا.    ؛مع الوحي الالهي

  و ميزات الاسلام التنويري، ما يلي:أ ،مباني الانسجام بين الاسلام والحداثة

þaþa@Ý•@ZÞëg@õì™@¿@åí†Ûa@˜ì–ã@ñõaŠÓ@ñ…bÇcô�ØÛa@éÏa†ç@@

  هداف، مقارنة بالاسلام الرسمي الذي يعتمد والأهذا الاسلام يعتمد الغايات 

حكـام والمناسـك والقضـايا الدينيـة     الظواهر. يعتقـد هـذا الفهـم مـن الاسـلام ان جميـع الأ      
تصب في خدمة غاية متعالية، وهـي (الكرامـة الانسـانية)، والتـي يعبـر عنهـا بـالتقرب الـى االله،         

مر والنواهي والشـعائر لهـا هـدف جزئـي،     واحكام والأاو السعادة النهائية. فكل واحدة من الأ
هداف تصب في خدمة ذلك الهدف الاسمى. فالدين فـي مجموعـه متجـه    ومجموع هذه الأ

عمــال والشــعائر مــر المتعــالي لتخلــيص الانســان مــن القيــود وبلوغــه الكمــال. فقيمــة الأ نحــو الأ
غـراض هـي   الأخرى الظواهر هي القشور، وأالدينية في مدى تحقيقها لهذا الغرض. وبعبارة 

ــات           ــان والمكــان، لكــن الآلي ــا فــوق الزم ــة وم ــة ودائمي ــدين ثابت ــات ال ــواطن والمغــزى. غاي الب
  حكام التي تنتج عن هذه الغايات تتغير حسب الظروف الزمنية والمكانية.والأ

من الطبيعي ان بعـض الاحكـام التـي كانـت فـي صـدر الاسـلام وحتـى قـرون بعـده تلبـي            
الظـروف الزمنيـة والمكانيـة أضـحت لا تـؤدي هـذه المهمـة. لهـذا         هداف، نتيجة تغير هذه الأ
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حكـام ليسـت متـوفرة ضـمن اجماعـات      حكام زمنيـة ومؤقتـة. هـذا القبيـل مـن الأ     تعتبر هذه الأ
حاديث الرسـول  أي ليس جميع ما جاء في أوامر النبي نفسه. أالفقهاء وحسب، بل حتى في 

ظـروف زمنيـة محـددة، واطاعـة الرسـول      حكامه تعود لأهو دائمي وثابت لا يتبدل. بل بعض 
وامــر الــذي تعــود لظــروف مختلفــة. بــل بمعنــى حفــظ روح    لا تعنــي تبعيــة هــذا النــوع مــن الأ  

  صلية.هدافه الأأرسالته و

ايضـا يحتـوي علـى كـلا النـوعين مـن        ــــالقرآن ـ ــــساس، الكتاب المقدس ـوعلى هذا الأ
زمنيــة ومكانيــة محــددة، وهــي ايضــا   حكــام تعــود لظــروف أالاحكــام. فبــالقرآن ايضــا توجــد  

ن والنبي لا يمكنهما ان يتغاضوا عن مشـاكل عصـر النـزول، ويهملوهـا.     آليست دائمية. فالقر
ــع        أولا يوجــد  ي دليــل علــى تعمــيم المشــاكل والظــروف الخاصــة بعصــر التنزيــل علــى جمي

ود مصار. بل اليـوم مـن خـلال مراجعـة النصـوص والاسـتقراء نـرى بوضـوح وج ـ        عصار والأالأ
شكال العقوبات، وبعـض صـور   أحكام الرق، وأحكام مؤقتة، وبيانات خاصة بعصر النزول، أ

الجهاد، بعض الفوارق فـي الحقـوق بـين الرجـال والنسـاء وكـذلك غيـر المسـلمين، و... كلهـا          
  حكام المتغيرة والغير ثابتة.             نماذج من الأ

مر تاريخي. فحتى الوحي وكلام االله حينما يصب فـي قالـب   أخرى، اللسان أمن زاوية  
ي حــال بقــاء قضــية مــا، يحتــاج الــى   ألغــة، تشــمله القيــود اللســانية بمــا فيهــا التاريخيــة. وعلــى    

مر اليسـير. المثقفـون الـدينيون يعتقـدون بـأن الفقهـاء تعـاملوا مـع الكثيـر          اثبات، وهو ليس بـالأ 
حكـام الثابتـة والدائمـة.    الآيـات والروايـات، معاملـة الأ   حكـام المتغيـرة والغيـر ثابتـة فـي      من الأ

  مر.غلب مشاكل المسلمين المعاصرين ناجم عن هذا الأأو

þaþa@‰ë†Ûa@ZïãbrÛa@Ý•åí†Ûa@áèÏ@¿@ÝÔÈÜÛ@ï�b�@@

وان كانت بعض المذاهب الاسلامية ذكرت العقـل صـراحة كأحـد مصـادر الاسـتنباط،      
للعقــل. فغايتــه ان يكــون العقــل كاشــفا للحكــم   لكــن الاســلام التــاريخي لا يعطــي دورا مهمــا 

حكـام العقليـة القطعيـة وعـدم حجيـة العقـل الظنـي، لا دور        كثر. ونتيجـة نـدرة الأ  أالشرعي لا 
ملحوظ للعقل في الاسلام الرسمي اليوم. المثقفون الدينيون لا يتقبلون رفـض العقـل بحجـة    
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يضــا. أتــاب والســنة والاجمــاع)  دلــة المســتندة للنصــوص (الك ظنيتــه، ويســتندون الــى ظنيــة الأ 
حكام، ولكنهم يرون ان اغلب توصلوا الى الحكمة من جميع الأأنهم علما بأنهم لا يدعون 

  حكام، لا سيما الغير عبادية يمكن التوصل الى غاياتها.الأ

عصـــر النـــزول كانـــت عقلائيـــة، وكانـــت تفهـــم وفقـــا لســـيرة العقـــلاء  فـــي حكـــام الـــدين أ
و رسـوله قـالوا بهـا وحسـب، بـل كانـت هـي فـي حـد نفسـها           أن االله لأ ،آنذاك، ولم يؤخـذ بهـا  

 التـي  و الآيـات هـي  أ ،معقولة ومقبولة. فالكثير من هذه القضـايا التـي جـاءت فـي كـلام النبـي      
قـروا بصـحتها، وثـم    أسببت اسلام الـبعض. بمـا ان هـذه القضـايا كانـت منسـجمة مـع عقـولهم         

حکــام المتلقــون للأ ها ولــيس العكــس.حكــام هــي التــي دلــت علــى صــاحب  صــدق قائلهــا. فالأ
فضل من الحلول المشابهة، أحكاما عادلة وأها بناء على عرفهم السائد، نآنذاك كانوا يعتبرو

ضـل  أفيضا من يريد ان ينسب حكما للاسلام، يجب ان يكون ذلك الحكم عـادلا و أواليوم 
الكــلام هــو كــون  مــن الحلــول الاخــرى، وفقــا لعــرف العقــلاء فــي هــذا الزمــان. فحــوى هــذا       

هم من ذلك خاضعة للنقد، وكذلك يمكـن مقارنتهـا بسـائر    القضايا الدينية قابلة للنقاش، والأ
حكـامهم، ومقارنـة   أفكار وتقييمها. يجب ان يتمكن المسـلمون مـن الـدفاع العقلانـي عـن      الأ

  بسائر الحلول يقدمون تبريرات عقلانية مقبولة.

ارضـة لحكـم العقـل القطعـي سـاقطة مـن الاعتبـار        و معأ ،أي قضية تعتبر اليوم غير عادلـة 
دلــة حكــام الشــرعية بالأ وان كانــت فــي الماضــي تعتبــر حكمــا شــرعيا. فكمــا يمكــن نســخ الأ    

كــذلك يمكــن نســخها بالــدليل العقلــي. فــي الحقيقــة نســخ  ،اللفظيــة مــن قبيــل الكتــاب والســنة
  مدها.ألفترة خاصة انتهى  اوعائد االحكم هو كشف عن كونه مؤقت

 ؛حكام الشرعية وتفسير القضايا الدينيةحد بهذا الدور للعقل في استنباط الأألم يقر اذا 
ــر الأ  ــه يعتبـ ــاه انـ ــة  معنـ ــايا الدينيـ ــام والقضـ ــه    أحكـ ــة للتوجيـ ــر قابلـ ــة، وغيـ ــة، تقليديـ ــورا تعبديـ مـ

ــائدا فـــي الاســـلام التقليـــدي      ،العقلانـــي ــان سـ ــاوض. فهـــذا المنحـــى وان كـ ــاش والتفـ ولا النقـ
  محل له من الاعراب في الاسلام الحداثي. والتاريخي، لكن لا

يعتقد المثقفون الاسلاميون بأن انحطاط المسلمين وزوالهم الحضاري بـدأ منـذ انتصـار    
شــعري علــى النهضــة العقليــة للعدليــة والمعتزلــة. ففــي الحقيقــة هــم اســتمرار الخــط       التيــار الأ
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لـى التعقـل كثيـرا، وطلـب مـن      العقلاني للمعتزلة والعدلية. اكّد الكتاب المقـدس ـ القـرآن ـ ع     
ن نفـس المطلـب   وخـر مخالفيه ان يأتوا ببرهان ان كانوا صادقين. فمـن الطبيعـي ان يطلـب الآ   

مــن المســلمين وهــو ان يبرهنــوا علــى مبــانيهم الدينيــة. واقامــة البرهــان لــيس ســوى التحــاكم        
التقليــد فــي    للعقــل والاقــرار بالعقلانيــة. العلمــاء المســلمون التقليــديون يقــرون انــه لا يجــوز         

  مور الاعتقادية، ويجب ان يستدل المسلم على ما يعتقد به.الأ

ــارة  ــة الأ  أبعب ــة، وكــذلك لا نقــاش فــي كــون     خــرى لا نقــاش علــى عقلاني مــور الاعتقادي
مـــور العباديــة هـــو الحــب والتســـليم، لكــن كـــل الاخــتلاف بـــين الاســلام التقليـــدي      منطــق الأ 

اديـة، والتـي تسـمى فقهيـا بــ(المعاملات). وهـي       حكـام الشـرعية الغيـر عب   والحداثي هـو فـي الأ  
ــائي،    مــور الحقوقيــة بمــا فيهــا الأ  تشــمل جميــع الأ  حــوال الشخصــية، والتجــارة، والقــانون الجن

ــدين (     و ــن الـ ــم مـ ــذا القسـ ــداثي هـ ــلام الحـ ــر الاسـ ــة. لا يعتبـ ــة والدوليـ ــوق المدنيـ ــام أالحقـ حكـ
راكـات العقـل معتبـرة فـي     المعاملات او قسـم الحقـوق) تعبـديا وتقليـديا محضـا، ويـرى ان اد      

  هذا المجال.

حكــام العقلانيــة، وبتحكــيم خــرى يعتبــرون هــذا القســم مــن الــدين ايضــا تابعــا للأ أبعبــارة 
حكامــا أحكــام هــذا المجــال،  أهــذه الضــابطة وملازمتهــا وهــي العدالــة، يعتبــرون الكثيــر مــن     

سـلامية هـو الالتـزام    مؤقتة ومتغيرة ومنسوخة. وفي المقابـل الاسـلام التقليـدي يعتبـر معيـار الا     
عصــر النــزول وتطبيقهــا. مــن الواضــح ان الاســلام    فــي حكــام الحقوقيــة كمــا كانــت   بهــذه الأ

صــول فقــه  أحكــام الحقوقيــة بحاجــة الــى علــم    جــل ان يطبــق منهجــه علــى الأ  أالحــداثي مــن  
ــد. علــم يصــبح    ــي الحقيقــة هــذه العقلانيــة تصــبح محــرك        أجدي ــة الشــريعة. وف ساســا لعقلاني

  الحديث.الاجتهاد 

ســـاليب أمـــن الواضـــح ان تعريـــف هـــذه العقلانيـــة وتحديـــد ثغورهـــا ومـــدى اعتبارهـــا، و 
تقييمهــا يتطلــب بحثــا فنيــا وتخصصــيا بعيــدا عــن الصــخب الاعلامــي. والآن مــن المناســب ان    

يهـا ابعـد؟ مـا هـي العدالـة التـي       أنرى ان هذه العقلانية اقرب لأي العقلانيات الحديثـة؟ ومـن   
  ين موقعها من التصنيفات الحديثة؟أم الشرعية؟ وحكاتعتبر محور الأ

  مامهم طريق طويل وصعب.أول الطريق، وأما زال المثقفون الاسلاميون في 
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مور التي تميـز الاسـلام التقليـدي عـن     هم الآأخرين، من مدى حق التدخل في تدين الآ
حكامــه، هــل للآخــرين ارغامــه علــى  أالحــداثي. فلــو لــم يــراع احــد ابنــاء المجتمــع الاســلامي   

  وهل يجوز استخدام القوة والعنف لهذا الغرض؟ ،الالتزام بها؟

يتمســـك الاســـلام التقليـــدي بأحكـــام مـــن قبيـــل الامـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر،  
فيجب  ؛الناس اذا لم يلتزموا طواعيةوالجهاد، والعقوبات، والحدود، والتعزيرات لإثبات ان 

ارغــامهم ولـــو بإســـتخدام القــوة. طبعـــا قـــدر الحاجـــة ولا يجــوز الافـــراط فيهـــا. لأن الاحكـــام    
  والحدود الالهية يجب ان تراعى على اي حال كان.

 اومبنيــ امغلقــ ايعتبــر الاســلام الحــداثي المجتمــع الــذي يصــنعه الاســلام التقليــدي مجتمع ــ
مـا يطبـق نتيجـة الضــغوط هـي ظـواهر عاريـة مـن روح الـدين. فالايمــان         علـى القهـر والغلبـة، و   

ــالزجر        ــة بـ ــق المحبـ ــل يمكـــن خلـ ــة، فهـ ــنس المحبـ ــن جـ ــه مـ ــار، لأنـ ــق بالاجبـ الـــديني لا يتحقـ
 ،وامر؟ سوف يشيع النفاق والتظاهر والتلون، نتيجة القهـر والاجبـار بـدل الايمـان الـديني     والأ

ض الدينيــة بــدل اقامــة الــدين. فلكــل انســان ان  وتشــيع حالــة النفــور مــن الــدين واهمــال الفــرو 
خــرين علــى مــا لا يرتضــون، مهمــا يــرغم نفســه علــى كــل مــا يحــب، ولكــن لــيس لــه ارغــام الآ

  اعتبرنا ذلك الامر حقا.

علاقــة (الأنــا والآخــر) علاقــة قرينــة بــالإرادة والحريــة. اســتعمال القــوة والعنــف فــي هــذه  
ن لهـم  وخـر دينـي ونهـج حيـاتي، كـذلك الآ    تخـاب  حـر فـی ان   االعلاقة ممنـوع اطلاقـا. فكمـا ان ـ   

فـرض عليـه مـا    أنفس الحق والحريـة. فـإذا رأيـت مـا انتهجـه غيـري خطـأ، لـيس مـن حقـي ان           
وبل يجب علي ان اهيـئ الظـروف التـي مـن      ،راه انا صحيحا. في مثل هذه الظروف استطيعأ

مــن حقــي ان خلالهــا يتوصــل لخطــأه، وينتخــب الطريــق الصــحيح، ولكنــه اذا لــم يقتنــع لــيس   
  ويوم القيامة سوف يدفع ثمن عمله. ،نا باطلاأراه أفهو بمحض ارادته انتخب ما  ؛رغمهأ

كثــر مــن لــزوم تــوفير جميــع المتطلبــات  أمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  لا معنــى للأ
الثقافيــة اللازمــة للمعــروف، وجعــل الموانــع القانونيــة والثقافيــة فــي طريــق الشــر. فمــع وجــود     
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 ،خـرين و الترهيـب والرعـب لتأديـب الآ   ألأحد من المواطنين ان يسـتخدم القـوة    الدولة ليس
و ارشـــادهم. ثمـــرة نهـــج الاســـلام الحـــداثي هـــو (الاســـلام الاقنـــاعي) وثمـــرة نهـــج الاســـلام    أ

  التقليدي هو (الاسلام الاجباري).

الفرديـة  يعتقد المثقفون الاسلاميون انه من دون احترام فردية الافراد وحرية الانتخاب 
لا يمكــن الحــديث عــن الكرامــة الانســانية. مــن الواضــح انــه بنــاء علــى حريــة الانتخــاب قــد لا  

فــراد حقــا مــن منظارنــا. لكــن لا يســتطيع ان يحــدد هــذا الانتخــاب ســوى    يكــون مــا ينتخبــه الأ 
القــانون العــادل، وهــو القــانون الــذي يســاهم فــي تدوينــه جميــع افــراد المجتمــع، وهــو القــانون   

شــكال الضــغط علـى النــاس باســم الـدين والشــريعة ممنــوع.   أي. اذا، اي شــكل مـن  الـديمقراط 
خـرين عليـه. ولا يحـق    وبهذا النهج يصان حق الحرية الفرديـة لكـل فـرد مـن خطـر اعتـداء الآ      

خـرين، ناهيـك عـن بلـوغ هـذا التـدخل       لأحد بحجة الواجب الشرعي ان يتدخل فـي حيـاة الآ  
  درجة العنف والضرب والاعتداء.

ه مــرة واحــدة نمــرا اســتهلاكيا، يســتخدمو أفــراد فــي الانتخــاب لــيس  ى ان حــق الألا ننســ
بـد فـي ظـل انتخـابهم     وينفذ. حتى نقـول انهـم اختـاروا مـرة، ويجـب علـيهم ان يعيشـوا الـى الأ        
مــن  جــزاءأن ينتخبــوا أالاول. بــل هــو حــق دائمــي، فبإمكــانهم ان يبطلــوا انتخــابهم الســابق، او 

مـل بهـا. وهـذا الحـق يـدل علـى الجـواز بالنسـبة لهـم لا الصـواب.           مجموع الدين للالتزام والع
فلا تلازم بين هذا الحق وصحة انتخابهم. وعدم الاعتراف بهذا الحق بمعنى تجويز الاكـراه  

  كراه في الدين).إفي الدين وهو يتعارض مع الامر الخالد (لا 
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صــول الثلاثــة الماضــية كانــت فــوارق الاســلام التقليــدي عــن الحــداثي. والآن وصــل      الأ
ــدور لســؤال   ــي تفســير النصــوص الدينيــة،        أال خطــر. المثقفــون الــدينيون برفضــهم للجزميــة ف

ــة        وقبــول العقلانيــة فــي فهمــه، والاعتــراف بحريــة الافــراد فــي انتخــابهم دخلــوا وادي الحداث
  لبيان الفارق بينهم وبين الحداثيين الغير دينيين.   والعصر الحديث. والآن وصل الدور

  ن عن غير الدينيين:ين الدينييقل التقادير توجد ثلاث نقاط افتراق بين المثقفأعلى 
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و اليهـود)، يعيشـون   أ ،و المسـيح أ ،المتدينون والمثقفـون مـنهم (سـواء المسـلمون     :الأول
يـوم الآخـر ويتأسـون فـي سـلوكهم      في دائرتهم الخاصـة علـى ضـوء الـدين، ويؤمنـون بـاالله وال      

  خلاقي بالمثل الدينية. ملتزمون بالمناسك الدينية والعبادة والدعاء.الأ

المثقفــون الــدينيون فــي المجــال العــام وفــي التعامــل مــع الآخــرين ايضــا ملتزمــون    :الثــاني
ــالأ ــة. فلــو فرض ــ ب ــدينييا اصــبح اقبــال عــام علــى مــنهج المثقف ــ   نخلاق والضــوابط الديني  ،نين ال

ي نهــج آخــر. ففــي مثــل هــذه  أكثــر مــن أواقتنعــت الغالبيــة بــأن هــذا الــنهج يضــمن ســعادتهم   
الحالـــة ســـوف يتصـــدى هـــؤلاء بـــالطرق الديمقراطيـــة للشـــأن العـــام، وثـــم ســـوف يتبنـــى هـــذا  

حكــام والحــدود الدينيــة عــن طواعيــة واختيــار تــام. فعلــى ســبيل المثــال فــي مثــل    المجتمــع الأ
و حريـة العلاقـات   أبأساليب ديمقراطيـة العلاقـات المثليـة،     هكذا مجتمع سوف يمنع القانون

و اشاعة السكس والعنف من قبل وسائل أالجنسية خارج نطاق الزواج لا سيما قبل الزواج، 
و ان تــدافع قانونيــا عــن  أو تمنــع اســقاط الجنــين مــا عــدى مــوارد الضــرورة،   أالاعــلام العامــة، 

  امة.التعليم الديني في المدارس الابتدائية الع

 Public Policy)لا ريب ان في مثل هكذا مجتمع يكون رسـم السياسـة العامـة     الثالث:

Making) بالقيم والضـوابط الدينيـة. تحديـد السياسـة العامـة اكبـر وأوسـع مـن التقنـين.           امتأثر
الحفــاظ علــى كرامــة الانســان، العدالــة والاخــلاق.   الــى يســعى المتــدينون فــي هــذه المرحلــة   

لاخـلاق والعدالـة   وحقـوق البشـر مـا اسـتطاعت ان تملـي خـلاء ا      لديمقراطيـة  حلول من قبيل ا
والكرامــة. وبالضــبط هنــا صــرح المفكــر الفرنســي، آلكســي دوتوكويــل بحاجــة الديمقراطيــة   

  للدين.

و أ ،و العدالــــةأ ،اذا وجــــد المفكــــر الــــوطني المصــــالح الوطنيــــة مغــــايرة لحقــــوق البشــــر  
ذي يمنعــه ان يقــدم المصـــالح علــى هــذه القــيم لـــولا      و الكرامــة الانســانية، مـــا ال ــ  أ ،خــلاق الأ

صــبح ثمـــن صــعود الـــدخل القــومي، الفقـــر    أو لـــو أ ،الايمــان الــديني والوجـــدان الاخلاقــي؟   
  المغدق لشعب آخر، ما الذي يذم هذا الشكل من التنمية سوى الدين والاخلاق الدينية؟

ــر دينيـ ــ   ــون الغيـ ــطدم المثقفـ ــديني يلا يصـ ــع الـ ــاتهم   ين مـ ــي دائـــرة حيـ ــة، لكـــن  ن فـ الخاصـ
ن يعتقدون بأن ياختلافهم الشديد في مجالي تحديد السياسة العامة، والتقنين. لأن الغير ديني
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مـرا شخصـيا، ولا يحـق لـه ان يتـدخل فـي الشـأن العـام،         أمقتضى الحداثة هو ان يكون الدين 
 ي التفكيــك بــين وضــع السياســات العامــة  ألهــذا لا يمكــن التفكيــك بــين الحداثــة والعلمانيــة،   

ولا تقبـل بتـدخل الـدين فـي وضـع السياسـات        ،والتقنين والدين. فماهية الحداثة هـي العلمنـة  
قليـة  لأن في هذه الحالة سوف تهـدر حقـوق الأ   ،العامة والتقنين ولو طلب اغلب الناس ذلك

فلا يحق لأحد ان ينقض جوهر الحداثة وماهيتها وهي العقلانيـة   ؛التي لا تؤمن بذلك الدين
  العلمانية.

فـراد ان يضـعوا القـوانين    في المقابل يجيب المثقفون الدينيون بأنه مـن حقـوق جميـع الأ   
ساس يرغبون به، او يحددوا المسار العـام لحركـة المجتمـع. لكنـه مـن البـديهي ان       أي أعلى 

ــى الأ    الأ ــع بفرصــة الانتقــال ال ــة يجــب ان تتمت ــد عــام، هــم      قلي ــة، وفيمــا اذا صــار لهــم تأيي غلبي
حركـــة المجتمـــع بنـــاء علـــى مـــا يـــرون مـــن قـــيم. وثـــم الحقـــوق  نويرســـموالقـــوانين  نيـــدونو

ساســية مــن قبيــل حــق حفــظ الحيــاة، حــق حريــة ابــراز المعتقــد، حــق تحديــد المصــير، حــق  الأ
بــــدا أالتمتــــع بالقضــــاء العــــادل مكفولــــة ومضــــمونة للجميــــع دون اســــتثناء. لهــــذا لا يحــــدث   

  قلية.غلبية والاعتداء على حقوق الأدكتاتورية الأ

ــي ــي ضــربنا لهــا          ف ــر الــدينيين، والت مثلــة أمــوارد الاخــتلاف بــين المثقفــين الــدينيين وغي
و بلغـة فلسـفية نقـول الأدلـة متكافئـة.      أمتعددة، لا توجد عقلانية واحدة يمكن التحـاكم لهـا،   

دلتـه العقليـة التـي لا تقنـع الطـرف الآخـر. فـي مثـل هـذه الحالـة، الحـل            أفكل من الجـانبين لـه   
حــد ألانتخـاب   ؛كثريـة ي الرجـوع لـرأي الأ  أهـو الحــل الـديمقراطي،    ــ ــالنظـري  ـ لا ــ ــالعملـي  ـ

فـإذا وصـل المتــدينون بـالآراء العامــة لسـدة الحكــم،      المنهجـين ليكـون حاكمــا فـي المجتمــع.   
وبقوا خاضعين في بقائهم للرأي العام، ليس لهم خلال فترة حكمهم ان يحـددوا السياسـات   

دلتها متكافئة، وفـق قـيمهم الدينيـة،    أالموارد الخلافية التي تكون و التقنين في أ ،العامة للبلد
هــذا لــيس ســوى (طــابو حــديث)، ودوغمائيــة حديثــة، لا دليــل عليهــا اطلاقــا. كــون العلمانيــة    

ــ ــة ان      اًخطـ ــات المتدينـ ــى المجتمعـ ــا، وعلـ ــن تجاوزهـ ــة لا يمكـ ــر للحداثـ ــوانين  تاحمـ ــل بقـ قبـ
ض الـــرأي علـــى الآخـــرين، وتحميـــل ؤمن بصـــحتها اطلاقـــا، لـــيس ســـوى فـــرتـــوسياســـات لا 

  الاصول الموضوعة باسم العقلانية.
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مــور و ماهيــة حتــى يخــاف علــى ضــياعها. فــالجوهر والماهيــة للأ   ألــيس للحداثــة جــوهر  
الحقيقية لا الاعتبارية. اضـافة لهـذا، هـل ان الحداثـة مقدسـة حتـى يخـاف علـى قداسـتها مـن           

ملازمـة للعلمانيـة، ولكـن هـل المجتمعـات       التدنيس؟ طبعا لا ننكر ان الحداثـة الغربيـة كانـت   
  مريكا حرفيا؟أبا ووورأالمسلمة مرغمة على اتّباع تجربة 

âýØÛa@ò•ý�@@

ــون         ــد المثقفـ ــي ان يؤكـ ــا) يقتضـ ــلال فيهـ ــة (بـــدل الانحـ ــع الحداثـ ــادي مـ ــل الانتقـ التعامـ
ن تمامـا،  ييوالمسلمون (نظرا لما مضى) على كونهم مسلمين تمامـا وفـي نفـس الوقـت حـداث     

ن كانت الحداثـة علـى طـريقتهم الخاصـة. فـلا الاسـلام ملـك صـرف للمسـلمين التقليـديين           وا
ثـــر مخـــالفتهم، ولا الحداثـــة ملـــك المثقفـــين العلمـــانيين والغيـــر   أحتـــى يخشـــوا الخـــروج منـــه  

  ثر مخالفتهم. أمتدينين حتى يخشوا الخروج من الحداثة 

والمثقفـــين العلمـــانيين والغيـــر   صـــوليين نـــف التقليـــديين والأ أالاســـلام الحـــداثي رغـــم   
، لا اصــبح اليــوم واقع ــ أمتــدينين آخــذ بــالنمو والانتشــار فــي جميــع المجتمعــات المســلمة. و       

  يمكن التغاضي عنه.
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"يحدث أن يكون السبيل إلى الحقيقة، هـو الحقيقـة"                                                                      
  أحمد شاملو                                                                                                                                

 مقـدوره السـير فـي    فـي لمـن  ا واحـد..  ، أو لربم ـأمـام قلـة   هضع نفسيفي موقع  بحثال اهذ
هـذا الـذي    ..، فـي حقـل الفهـم والإسـتيعاء    دهاليزه اللولبية، من أجل التعـرف إلـى عـالَم العلـم    

الذي  -مدفوعاً، إلى ذلك، من قبل همه المعرفي يجد سعادته في معاناة التفكير ومخاطرته،
  مع:قطع ي فهو وعليه، يتضمنه الفردي، لا المعرفي المأسسي.

والسائدة المتعلقـة بالإبسـتيمولوجيا، التـي تتمثـل فـي تقـديم تعريـف         المعرفة الشائعة. 1
  جاهز عنها.

الــذين  "أوليــاء الفهــم"،. لغــة حرفيــي عــالَم العلــم.. هــؤلاء الــذين نطلــق علــيهم تســمية    2
يمتلكون إجابة جاهزة عـن كـل شـيء ولكـل شـيء؛ الـذين يمتلكـون أجوبـة حتـى أكثـر مـن            

  الأسئلة المنبثقة في رؤوسنا.

                                                 
  .معهد العلوم الإجتماعية -الجامعة اللبنانية مدير تحرير مجلة قضايا إسلامية معاصرة. - ∗
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  . فخامة العبارة والجمالية اللغوية.3

رى، بمنطـق ومنحـى خـاص بـه، فـي الرؤيـة والتَفَكُّـر، أن عقبـة فـي          ي، لأنه البحث يقطعو
في النقـاط هـذه؛ فسـتبدو، بعـد حـين، المسـافة التـي         وجه التعرف إلى الإبستيمولوجيا، تتمثل

  .وجلية صريحة "التعريفات الأستاذية"أخذها في التعامل مع ي
  ولكن، أين يقع البحث والباحث؟ يقع البحث والباحث في موقع إبستيمولوجي.

[I]@�ÛbÇ@µg@ÒŠÈnÛa@åÇ�á@�ðŠÄã@bäîÛg@ÝÔnäßNN@bîuìÛìàîn�i⁄a@ñ‰ëŠ™@¿@@

ــى           ــم مــن الغــرب، إل ــدان التــي ينتقــل إليهــا العل ــذين نقطــن البل نســعى جاهــدين، نحــن ال
التعـرف إلـى العلـم، والتعريـف بـه. وغالبـاً مـا يكـون هـذا السـعى يأخـذ صـورة مـن الصـورتين               

  الآتيتين: 
. إمـــا أن يكـــون الـــتعلم عبـــر التعـــرف إلـــى النظريـــات والمنـــاهج العلميـــة فـــي صـــورتها  1

  غرب وكما هي.المنتقلة إلينا من ال
2وإما أن يكون التعلم ع .ر نقد النظريات والمناهج العلمية في صـورة تـرى النظريـات    ب

ة؛ غالبــاً مــا تكــون المواقــف السياســية تــنعكس علــى هــذا    يئَــبوالمنــاهج بحاجــة دائمــة إلــى التَ 
  التعرف.

مــن تقبــع الممارســات العلميــة، فــي مجتمعاتنــا، فــي عــالم نظــري منتقــل إلينــا   ومــع ذلــك، 
عالم نظري ويغيب عنا، ويغيب، التعلم والتعرف إلى النظريات والمناهج في صورة  الغرب.

مـن أجـل وعيـه. أي، نحـن نحتـاج، فـي سـبيل         ممارسـة التفكيـر فيـه،   يطلب منا، على الدوام، 
  نمارس من خلالها العلاقة مع العالَم النظري الذي ينتقل إلينا. أدوات فهم،التعلم، إلى 

وما هي طبيعـة العلاقـة مـع     هي أدوات الفهم هذه؟ وكيف تُمكّننا من التعلم؟ولكن، ما 
وبكلمة واحدة: كيـف نقـرأ العلـم المنتقـل إلينـا       ؟، وخصوصيتها، وماهيتهاالعالم النظري هذا

  من الغرب؟
  نحتاج إلى أدوات الفهم، قبل أن نكون نحتاج إلى أدوات إنتاج المعرفة.  ←
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من أجل إنتاج المعرفة العلمية، ينبغي، على مـن   من: جدارتها "قبل"وتأخذ هذه الـ  ←
يسير في هذه الطريق، التسلح بأدوات فهم تسمح له التعرف إلى ما سبوأن أُنتج. ق  

أدوات الفهـــم، مـــن أجـــل رســـم الصـــورة الذهنيـــة  فهـــم تمـــر الطريـــق المؤديـــة إلـــى  ←
  مية منتقلة إلينا، بعدة محطات:المتعلقة بعالم العلم، من حيث هو جملة نظريات ومناهج عل

  حقل العلم والممارسة العلمية بواسطة الإبستيمولوجياالمحطة الأولى: التعرف إلى 
  بستيمولوجيا في بلدان العلم في الغربالمحطة الثانية: التعرف إلى حقل الإ

  إلى حقل أدوات إنتاج المعرفة الذي يتضمن حقل العلم المحطة الثالثة: التعرف
 [II]@bßbîuìÛìàîn�i⁄a@òîç@@

يعنـي ذلـك، ممـا يعنيـه، مـن أيـن وبمـاذا         ،أن نقـول ماهيـة الحقـل    ،أن نقول ماهيـة الشـيء  
  يكون هذا الشيء؟ وما هو؟ وكيف هو؟

هــذا الــذي يكــون عليــه الشــيء، وكيــف هــو، ومــن أيــن ينوجــد، وكيــف يكــون، نســميه     
  .الشيء ماهية

د الإبســتيمولوجيا؟ ومــا هــي حــدوتُ فـإذن، مــن أيــن تــأتي الإبســتيمولوجيا؟ وبمـاذا تكــون  
  الإبستيمولوجيا؟ وكيف؟

الســؤال عــن الإبســتيمولوجيا، والتســاؤل عنهــا، ســؤالٌ وتســاؤلٌ عــن أصــلها، وبمــا هــو   ←
جوهرها.. ولأنه سـؤال عـن مصـدرها، هـو      لها، هو سؤالٌ عن مصدرها، ومرجعِسؤالٌ عن أص

  .وإستمرارها في الوجودوجودها سؤالٌ عن ما تستمد منه الإبستيمولوجيا 
تنبع الإبستيمولوجيا من علاقة متبادلة، بين الإبستيمولوجي (عالم الإبستيمولوجيا)،  ←

مـن  وبين ممارسة الإبستيمولوجي لتفكيره فـي العلـم، وبـين العلـم،      من جهة،وبين ممارسته، 
  .جهة أخرى

  ة أي شيء؟ولكن، كيف يكون الإبستيمولوجي إبستيمولوجياً؟ ومن خلال / وبواسط
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ــه يكـــون كـــذلك،   ــتيمولوجية  إنـ ــته الإبسـ ـــ"شيء"، عـــن طريـــق ممارسـ ــا كـ  ، منظـــوراً إليهـ
والممارســة الإبســتيمولوجية هــي التــي تجعــل مــن الإبســتيمولوجي أن يبــرز، ويعــرف بوصــفه  

  إبستيمولوجياً.
والإبستيمولوجيا  ؛هو أصل الإبستيمولوجيافإذن، الإبستيمولوجي(عالم الإبستيمولوجيا)

ــي يقــوم بهــا الإبســتيمولوجي. ولا وجــود بالأســاس لأحــدهما دون        هــي  ــة الممارســة الت ماهي
  وجود الآخر.

وإذا كـــان وجـــود الإبســـتيمولوجيا مرهونـــاً بوجـــود الإبســـتيمولوجي الـــذي يمـــارس   ←
ممارســاته الإبســتيمولوجية، وإذا كانــت الممارســات الإبســتيمولوجية التــي تمــارس بواســطة     

فهذان الوجودان، لا يمكن أن يكونـا، ولا  بوجود الإبستيمولوجيا.. الإبستيمولوجي مرهونة 
  .يمكن أن يوجدا، ولا يمكن أن يحضرا، إلاّ عبر وجود ثالث.. وحضور ثالث

وفـــي تعـــابير أخـــرى، إن الإبســـتيمولوجيا والإبســـتيمولوجي، لا يحمـــل أحـــدهما الآخـــر   
لاقتهمـا المتبادلـة، وفـي روابطهمـا     وحده. الإبستيمولوجيا والإبستيمولوجي هما، دائماً، في ع

في ما بينهما، موجودان وحاضران من خلال حضور ووجود ثالث، له أولويـة، فـي الوجـود،    
هذا الثالث، هو العلـم. هـو الممارسـات العلميـة.. هـو النظريـات والمنـاهج العلميـة         عليهمـا..  

المماردة من قبلهمسة من قبل العلماء، والمعتم.  
منه الإبستيمولوجيا معنى وجودها، ويستمد منـه الإبسـتيمولوجي   ذلك الذي تستمد  ←

معنى وجـود ممارسـته، ويأخـذ منـه المـواد الخـام، التـي يجردهـا وينظرهـا فـي تركيـب ذهنـي             
  نطلق عليه تسمية "الممارسة الإبستيمولوجية"، هو العلم.

ولوجية: فإذن، الإبستيمولوجيا تحيا، وتوجد، وتحضر، وتكون، في الممارسة الإبستيم
أوالعمل الإبستيمولوجي، أوالنشاط الإبستيمولوجي، أوالأثر الإبستيمولوجي؛ ولكن، ما هي 
هذه التي تُدعى ممارسة إبستيمولوجية؟ وكيف يمكن أن تكون الممارسة إبستيمولوجية؟ 

  ؟وبماذا تتميز عن غيرها من الممارسات؟ لماذا هي مميزة، بالأساس
، النظــر، مــن قبــل الإبســتيمولوجي، إلــى العلــم علــى أنــه  تعنــي الممارســة الإبســتيمولوجية
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  ذلك الشيء الذي يقع في الخارج.. ذلك الذي يقدم نفسه، من الخارج.
ذلــك الــذي يبتعــد عنــه الإبســتيمولوجي، ويأخــذ مســافة منــه.. بغيــة دراســته والتفكيــر بــه،    

فـي العلـم.    وفهمه.. ولكـن، الإبسـتيمولوجي الـذي يفكـر بـالعلم، هـو مـن جهـة أخـرى، يفكـر          
  فكيف يمكن لهذا الحال أن يكون؟  

 حينما يبتعد الإبستيمولوجي عن العلم، أي حينما ينظر إلى العلـم علـى أنـه يقـع فـي      ←
ــر إليــــه كشــــيء    موقــــع ــا ينظــ ــارج ذاتــــه، وحينمــ ــر ، عندئــــذ، وعندئــــذ فقــــط،  Thingخــ يفكــ

ويـدرس النظريـات والمنـاهج العلميـة المعتمـدة       ، أي يدرس العلـم، 1الإبستيمولوجي بالعلم
وم بمقارنتهــا، بغيــة فهمهـــا   ق ــمــن قبــل العلمــاء، فــي عصــر بذاتــه، أو فـــي عصــور مختلفــة، وي        

.شــرط ألا تُفهــم وإدراكهــا ووعيهــا.. إنــه، فــي هــذه الحالــة، يكــون يفكــر بــالعلم خــارج العلم.  
  هذه الـ"بـ" على أنها "بواسطة" أو "من خلال".

  ه ونحدده.نَأن العلم شيء.. يعني ذلك، أنه يطلب منا أن نعي حينما نقول ←
ومن جهة أخرى، حينما يكـون الإبسـتيمولوجي، إبسـتيمولوجياً وعالمـاً، فـي لحظـة        ←

 يمارس العلم داخل العلم.. كما أنه يفكر بالعلم خارج العلم، يكونة واحدة، حينها، يمعرف
  وهذا يعني، أنه يفكر في العلم.

ــد أن، إذ ــم داخــل العلم(يكــون        بي ــم: يمــارس العل ــي العل ا كــان الإبســتيمولوجي يفكــر ف
طراً بالنظريــات الســيدة والســائدة والمعتمــدة)، وإذا كــان يفكــر بــالعلم: يفكــر   ؤالتفكيــر هنــا مــ

فلا يمكن للتفكير أن يمارس، سواءً كان تفكيراً بـ / أو تفكيراً في، في بالعلم خارج العلم.. 
  .ةلحظة معرفية واحد

ينبغــي عليــه أن ينتظــر حتــى يــتمكن مــن دراســة ممارســة العلــم مــن الــداخل،  كــي للأن: 
، لتكـون الممارســة، موضــوعاً يضـاف إلــى الموضــوع الـذي يدرســه ويبنيــه.    إنتهـاء الممارســة 

  وهذا لا يحدث إلا بعد اللحظة المعرفية التي تنتهي فيها الممارسة.

                                                 
 شرط ألا يعتبر التفكير بالعلم، على أنه التفكير بواسطة العلم. - 1
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  كيف؟ ولماذا؟
  النقطة، من تساؤل يفرض نفسه على الوعي:ينطلق التفكير، في هذه 

  أو أيمكن للعلمِ أن يفَكِّر في ذاته؟  أيفَكِّر العلم في ذاته؟    
حقـــــلان متمـــــايزان: حقـــــل العلـــــم، وحقـــــل      فيمـــــا لـــــو إفترضـــــنا،   أولاً،إن لـــــم يكـــــن، 

  دت الإبستيمولوجيا، بالأساس.الإبستيمولوجيا، لما وجِ
عن حقلِ العلم،  الحقل المختلففإذن، يعني حضور الإبستيمولوجيا، فيما يعني، ذلك 

وموضـوعات   لأن لا وجود لمصطلحات و مفـاهيم وعن النظريات والمناهج العلمية.. وذلك 
  علمٍ، مجانية في العلم، والمعارف العلمية.

؟ وكيف يأتي؟ ولكن، ما هو هذا المختلف عن العلم؟ ومن أين يأتي إختلافُه  
بهذا السؤال، وبوساطَته، فـي حقـلِ النقـاشِ الـدائرِ حـول إخـتلاف الحقلـين، نكـون علـى          

  مستهلِ الطريق المؤدية إلى التعريف بالإبستيمولوجيا والتعرف إليها.
فــي الحقيقــة، لا يمكــن أن نتعــرف إلــى الإبســتيمولوجيا إلا عبــر الســير علــى خطــوات          

. وعليـه،  بيل إلـى الإبسـتيمولوجيا ينبغـي أن يكـون إبسـتيمولوجياً     إن الس ـإبستيمولوجية؛ إي 
  .يكون تعرفاً إبستيمولوجياًفإن التعرف إلى الإبستيمولوجيا، والتعريف بها، 

، ولا يســتطيع أن يفكــر فــي ذاتــه؛ إنمــا لايفَكِّــر فــي ذاتــهثانيــاً، إن العلــم، بواســطة العــالم، 
  ارس ذاتَه، بغية تشييد بناءه الخاص.يمالعلم، بواسطة العالم أو الباحث، 

، بواســـــطة الممارســـــة Determinateوفــــي النتيجـــــة، تَتَعــــين الإبســـــتيمولوجيا، وتُحــــدد    
 ،طلق عليـه تسـمية    من جهة،الإبستيمولوجية للإبستيمولوجيوبواسطة وجود عالم متكامل ي

تُعين أيضاً.. ماذا تعـين؟   فإذا كانت الإبستيمولوجيا تتعين، فهي من جهة أخرى.عالَم العلم، 
تعين عالَم العلم.. كيف تعـين عـالَم العلـم؟ بواسـطة نقـد العلـم، وتحديـد قيمتـه الموضـوعية،          

  وتبيان المعوقات والعقبات والمشكلات والمعضلات في ممارسة التفكير في العلم.
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ز عن غيره من العلماء، عن طريـق ممارسـته. مـن أيـن يـأتي هـذا       إن الإبستيمولوجي يتمي
  التمايز؟
لا تكفي الإشارة إلى ممارسة الإبستيمولوجي حتى تنتهي معها مفاعيل التمييز بينـه   ←

ولنميـز   إنما تكتمل مع ممارسة العلماء للعلـم، ومـع تبيـين مميزاتهـا.    وبين العلماء الآخرين؛ 
عند الإبستيمولوجي، وبين الممارسـة العلميـة، عنـد العـالم أو     بين الممارسة الإبستيمولوجية، 

  الباحث أو الطالب أو الأستاذ أو المفكر، لابد من الإحاطة بممارسة العالم العلمية.
.. ولأنـه لا يتعامـل مـع    مفـاهيم وموضـوعات علـمٍ خالـدة وأبديـة     لا يتعامل العلم مع  ←

  اً خالداً أبدياً.المفاهيم الأبدية، فإنه لا يمتلك معنى واحد
 طور التغير والتبـدل والتحـول المسـتمر،   فكما موضوعات العلم: المفاهيم، هي في  ←

  فكذلك العلم ومعنى العلم، ليس في حالة من الإستقرار والثبات والسكون.
  ما يكون، اليوم، علماً، قد يكون، غداً، لا علماً. ←

  ما هذا الذي نسميه لا علماً؟
إننـــا بواســـطة التعـــرف إلـــى اللاعلـــم، نتعـــرف إلـــى العلـــم. وبواســـطة هـــذا    فـــي الحقيقـــة، 

  التعرف، وهذا التعرف فحسب، نتعرف إلى الممارسة العلمية.
إمـــا الأفكـــار العلميـــة  -2العاديـــة،  -اليوميـــة -إمـــا الأفكـــار الشـــائعة -1 يعنـــي اللاعلـــم،

  علميتها.  Observationالماضية، التي حلت محلها أفكار علمية جديدة، أثبتت المعاينة 
تتسم لغة اللاعلم فـي الأفكـار الشـائعة اليوميـة العاديـة، بقربهـا الشـديد إلـى المحسـوس،          
      ولأنها قريبة جداً إلى المحسوس، ولأن تفصـيلات المحسـوس لا متناهيـة فـي عـددها، ولأن
ــا، ولأن هــذا         هــذه اللغــة تســتمد وجودهــا مــن مــا هــو ظــاهري وواقعــي والموجــود أمــام أعينن

ظاهري والواقعي والموجود أمام أعيننـا محلـي وخـاص ومتغيـر مـن بيئـة إلـى أخـرى؛ لهـذه          ال
الأســباب، ومــع إجتماعهــا دفعــة واحــدة، يعنــي اللاعلــم ذلــك الــذي يتميــز بلغتــه ومفاهيمــه            
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وأفكاره بواسطة التجريد الموضعي المحكوم بشروط الحياة اليومية، الذي ينـتج عنـه معرفـة    
ة، لا عامة.خاصّة ومحلية ولاعالمي  

ــيل واحـــد مـــن تفصـــيلات الواقـــع       فكـــل فكـــرة، فـــي اللاعلـــم، ولغتـــه، تتكـــون مـــن تفصـ
المحســوس.. إن اللاعلــم، وإســتناداً إلــى هــذه الممارســة، يمــارس بنــاء المعطــى، ولــيس بنــاء     
ــي          ــة المحسوســة ف ــين التفصــيلات الواقعي ــروابط ب ــه لا ينظــر فــي العلاقــات وال ــات.. إن المعطي

ة مجــردة، ولا ينظــر فــي الوظــائف التــي تؤديهــا، ولا ينظــر فــي وظائفهــا شــكل تركيبــات ذهنيــ
المتبادلــة التــي تؤديهــا تجــاه بعضــها الــبعض؛ وبالتــالي، لــيس مطروحــاً عليــه تجريــد الواقــع            
وتنظيـره فـي وعـاء ذهنـي ينــتج عنـه تركيـب ذهنـي مجــرد، يسـمح بفهـم التفصـيلات الواقعيــة           

  كوم بالظاهري الجزئي المجزّأ.المحسوسة فهماً علمياً.. إن اللاعلم، مح
         والظـاهري الجزئـي المجــزّأ هـو هـذا الــذي تـم فصــله عـن الظـاهري الآخــر.. وبالتـالي تــم

  القضاء على علاقاته مع الظاهري الآخر، ومع غيره.
لهذا، وبناءاً عليه، لا يكون اللاعلـم منضـبطاً ومقيـداً ومحكومـاً بقواعـد ضـابطة، وتقاليـد        

بـين التفصـيلات الواقعيـة     Relationshipsعلم ليس له علاقـة بالعلاقـات  معترف بها.. وإن اللا
المحسوسة من جهة، ولا له علاقة ببنائها عـن طريـق تجريـدها بواسـطة إسـتخدام المكونـات       
النظرية التي تقدمها الفكرة(الفكرة التي ينطلق منها الباحث في دراسـته) فـي تركيـب ذهنـي     

كـل شـيء، فـي اللاعلـم، معطـى جـاهزاً يسـير مـن تلقـاء          . فDonnesنطلق عليه تسمية معطيات
  نفسه، ليس له علاقة، أو على الأقل لا تُرى علاقته بالمعطيات الأخرى.

وهــذا لا يعنــي، إن هــذا الــذي يســمى اللاعلــم لا يســتخدم فــي العلــم.. إنــه يســتخدم     ←
  ه وصياغته وتركيبه.ئبفعل تحطيمه أولاً من قبل العالم، وإعادة بنا

  أين تأتي عملية الصياغة والبناء وإعادة التركيب؟من  ←
ــرح        ــالم فـــي مسـ ــة العـ ــر علميـ ــه، تظهـ ــاطته، وعـــن طريقـ ــطته، وبوسـ ــؤال، وبواسـ ــذا السـ بهـ
الموجود من النظريات والمناهج العلمية المعتمدة من قبل علمـاء زمانـه: علمـاء عصـره. فإمـا      

نظريـة صـالحة لبنـاء التفصـيلات     أن يكون العالم قادراً أن يقدم فكرة توفر مكونات ومسائل 
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الواقعيـة المحسوســة فـي شــكل تركيبـات ذهنيــة مجــردة نطلـق عليهــا تسـمية معطيــات، ويبــرر      
علمية فكرته عن طريق المعاينة، وإما أن تكون علميتـه علميـة لا علميـة.. وأن تكـون فكرتـه      

  فكرة لا علمية.
وعلـى الـرغم مــن أن    .."هـو  هتَــعلمي"تسـمية   نحـن نطلـق علـى ممارسـة العــالم للعلـم،      ←

هذه العلمية تتوقف على مباني الذات، ذات العالم، والتفاعل المتبـادل بـين هـذه البنـى وبـين      
الموضــوع، إلا أنهــا علميــة تتوقــف علــى مــدى نجــاح العــالم فــي تطبيــق النظريــات والمنــاهج    

هـو أن يكـون    العلمية المعاصرة له، السائدة والقائمـة والسـيدة.. المقصـود مـن مـدى النجـاح،      
العــالم قــادراً علــى تقــديم فكــرة تكــون جــزءاً أو عنصــراً أو تفصــيلاً أو مكونــاً مــن الأفكــار            

  العلمية الأساسية التي أثبتت المعاينة علميتها.
وهـــو بـــذلك، كمـــا يبنـــي موضـــوعه هـــو، موضـــوع بحثـــه، يبنـــي بواســـطة هـــذا البنـــاء     ←

  ين.اتعلى عمليتي البناء ه وبوساطته، موضوع العلم. وعليه، تتوقف علمية العالم
وإذا كانت علمية العالم تتوقف على عملية البناء، فهي لا يمكن أن توجـد إلا عـن    ←

طريــق ثالــث.. ووجــود ثالــث الــذي هــو بــدوره الأول بمعنــى آخــر، هــو الــذي يحــدد ويعــين       
ويضبط علمية العالم مـن جهـة، وعلميـة البنـاء مـن جهـة أخـرى. هـذا الثالـث هـو معنـى العلـم             

  حديث، ومعنى المعرفة العلمية الحديثة: المعرفة ما بعد القرن الثامن عشر.ال
وفي النتيجة، لأننا نتكلم عن الممارسة في العلم الحديث، ومعناها، ولأننا نتكلم عـن  
الممارسة في المعرفة العلمية الحديثة ومعناها، فلابد من التفكير بالمضامين النظرية الكامنة 

حديث، ولمجرد أن نقول "التفكير بـ "، يظهر علـى السـطح المعنـى الـذي     في معنى العلم ال
يكمن في الممارسة الأبستيمولوجية للإبستيمولوجي.  

[IV]@òrí†§a@òîàÜÈÛa@òÏŠÈ½a@óäÈßë@NNsí†§a@áÜÈÛa@óäÈß@@

أن نقول  ذلك المختلف عن العلم القديم:أن نقول العلم الحديث، يعني ذلك أن نقول 
  ز بهويته عن هوية العلم القديم: علم ما قبل القرن الثامن عشر.ذلك الذي يتمي

يعني العلم، ما قبل القرن الثـامن عشـر، تحديـداً فـي القـرون الوسـطى، إن المعـارف         ←
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العلمية هي معارف دينية.. ولذلك صيغت آنذاك الموضوعات اللامفكر بها.. وعليه، كانت 
ناقلها رجـل الـدين، والرجـال المخولـون مـن قبـل       المعرفة في القرون الوسطى، تُنقل.. وكان 

  رجل الدين لأداء مهمة النقل.
  فإذا كان السؤال: ما معنى العقل، في المعرفة العلمية، ما قبل القرن الثامن عشر؟

  العقلُ هو النَقلْ.تكون الإجابة: 
 تعني الأمور والموضوعات اللامفكر فيها، في تلك الأيـام، تلـك الأمـور التـي يعجـز      ←

الباحث من حيث كونه إنساناً، في الوصول إلـى حقيقتهـا وكنههـا.. فكانـت ترجـع إلـى العلـة        
  الأولى..
←          لعبـــت الميتافيزيقـــا، والتفكيـــر الفلســـفي المبنـــي علـــى المـــنهج الإســـتنباطي الـــدور

  الأساسي في نقل المعارف يومذاك.
  كانت النصوص الدينية المصدر الأول ومرجع جوهر العلم. ←

نقلاب في الرؤية إلى الإنسان والكون والطبيعة: إلى العلـم، الـذي رسـم معالمـه     لعب الإ
، دور الإنتقال من العلم القديم إلى العلـم المختلـف عنـه.. العلـم الحـديث.      2إيمانوئيل كانت

وصار عصر الأنوار نقطة الإنطلاق للعلم الحديث.. وبذلك تحـول البحـث العلمـي، وتغيـرت     
  معالمه.

  ل: ما هو العقل، في المعرفة العلمية الحديثة، ما بعد القرن الثامن عشر؟فإذا كان السؤا
  .والمنْتج والمنْجِزُ والخالق العقل هو الصانِعتكون الإجابة: 

  لكن، ما هي معالم هذا التغيير؟ وكيف أصبح العلم؟ وبماذا تحدد؟
خصوصيته وحقيقته. وإنـه  يتعلق التساؤل، هنا، بماهية العلم، ما بعد القرن الثامن عشر، و
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بهــذا التعلُّــق، يقــول إن التســاؤل عــن ماهيــة العلــم، لا يعنــي الإهتمــام بحقيقــة التجربــة العلميــة    
اليوميــة فــي الحيــاة، ولا يعنــي الإهتمــام بمــا يقــود إلــى الحقيقــة، ولا يعنــي التطــابق بــين نتــائج    

ماهيـة العلـم، مـا بعـد     إن تسـاؤلاً عـن   البحث العلمـي فـي حقـل العلـم، وبـين الواقـع المعـاش؛        
القرن الثامن عشر، هو تساؤلٌ يوجهنا إلى هذا الذي يميز، وحده، كل علم، من حيث كونه 

  .علماً
يقول كارل بوبر في هذا الصدد: "ليس العلم نظمة قضايا يقينية وهو كذلك ليس نظمة 

نى تصــبو إلــى الوصــول بتقــدم مطــرد إلــى منتهــى (غايــة) وعلمنــا لــيس علمــاً (معرفــة بــالمع            
اليونــاني)، فهــو لا يســتطيع بلــوغ الصــحة أو بلــوغ الإحتمــال... ومــع ذلــك، فلــيس للعلــم قيمــة     
حيوية وحسب، وقيمته ليست بقابليته للإستعمال وبفوائده وحسب: ومع أنه لا يستطيع بلـوغ  
الصحة أو الإحتمال فإن التعطش الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبحث، لأي 

  .3بحث كان"
ــد،        ← ــو التقيـ ــه كـــذلك، هـ ــل علـــم علـــى أنـ ــر الحاضـــر، كـ ــي العصـ ــز، اليـــوم: فـ ــا يميـ ومـ

والإنضــباط فــي ممارســة القواعــد الموضَــعة؛ وهــذا التقيــد والإنضــباط، فــي تطبيــق النظريــات    
  والمناهج القائمة، يمارس من قبل الذات: ذات الباحث.

 ،بعملية الإنتقال مـن العلـم  فالتفكير بالقواعد الموضَعة، التي لا تُستخرج إلا بعد التفكير 
ــامن عشــر    ــل القــرن الث ــا قب ــم  ،م ــى العل ــامن عشــر،     ،إل ــا بعــد القــرن الث ــة   يكــون م محــدداً بماهي

  وخصوصية وحقيقة العلم الحديث.
ــد          ــف عنـ ــديث، التوقـ ــم الحـ ــم العلـ ــى فهـ ــة إلـ ــر، المؤديـ ــق التفكيـ ــلك طريـ ــن يسـ ــى مـ علـ

  المحطات التالية:
ــى:  ــة الأولـ ــن    المحطـ ــة مـ ــة علميـ ــد معرفـ ــةدون  لا توجـ ــت  دورة إنتاجيـ ــا إختلفـ .. ومهمـ
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وتباينت دورة إنتاجية عن الأخرى، فإنها، بالأساس، موجودة.. وهي التـي تـؤدي إلـى ولادة    
  المعرفة.

مــن  ذات الباحــثتتحــدد الــدورة الإنتاجيــة للمعرفــة العلميــة، بواســطة    المحطــة الثانيــة:
  من جهة أخرى. الموضوع المعطىجهة، وبواسطة 

الــدورة الإنتاجيــة للمعرفــة   فيــهحســب الإتجــاه المعرفــي التــي تنخــرط     المحطــة الثالثــة: 
العلميــة، يكــون الموضــوع المعطــى إمــا العلامــات الخارجيــة التــي يراهــا الباحــث ويشــاهدها      
ــه         ــوع وكنهـ ــة الموضـ ــا ماهيـ ــوع)، وإمـ ــو الموضـ ــوع هـ ــارج الموضـ ــعر بها(خـ ــا ويشـ ويلاحظهـ
وحقيقتـــه التـــي تجـــر الباحـــث إلـــى معرفـــة مـــا يكمـــن فيـــه مـــن حقائق(داخـــل الموضـــوع هـــو   

  الموضوع).
ــدورة الإنتاجيــة لصــناعة المعرفــة، عــن طريــق       لمحطــة الرابعــة: ا تُضــبط العمليــات فــي ال

ــة بــين عقــل الباحــث، وبــين حواســه،        ــات والــروابط المتبادل ، وبــين الباحــث  مــن جهــة العلاق
وبــين مــا تنتجــه العلاقــات والــروابط المتبادلــة بــين عقــل الباحــث  مــن جهــة ثانيــة،والموضـوع  

  .من جهة ثالثةالموضوع، وبين مؤسسة العلم، وبين حواسه، وبين الباحث و
ــه فــي هــذا الصــدد: "إن           ــع، بقول ــى هــذا الواق "جمعيــات يلفــت ميشــيل فوكــو الأنظــار إل

ــاً، و    الخطــاب" ــات    تنجــز وظيفتهــا بشــكل مختلــف جزئي وظيفتهــا هــي الحفــاظ علــى الخطاب
ــات تتــداول فــي مجــال مغلــق، و        وإنتاجهــا، ــئلا لكنهــا تفعــل ذلــك لكــي تجعــل هــذه الخطاب ل

توزّعها إلاّ وفق قواعد مضبوطة، وبـدون أن يـؤدي هـذا التوزيـع نفسـه إلـى تجريـد أصـحابها         
منها.. ولربما كان فعل الكتابة، كما تم تنظيمه اليوم في مؤسسة الكتاب، وفي منظومة الطبع 

  .4بالتأكيد" إرغاميةوالنشر، وفي شخص الكاتب، ربما كانت 
  لقى الباحث تلك التعليمات لإنتاج المعرفة؟ فإذا كان السؤال: بواسطة من يت
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ــة: بواســــطة الآكاديميــــات، وبواســــطة المؤسســــات التعليميــــة، وبواســــطة     تكــــون الإجابــ
الأساتذة، وبواسطة النظام المعرفـي السـائد، وبواسـطة أي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل التعلـيم،         

  في عالَم العلم في عصر معين.
عن طريق الدورة الإنتاجية: المعارف العلمية المنتجة، تُغَربلُ حصيلة  المحطة الخامسة:

أي عن طريق الأفكار والتقاليد والمبادئ والقواعد العامة الضابطة والعـادات   مؤسسة العلم،
الجماعية التي تمارس من قبل العلماء في عـالَم العلـم، والتـي يتلقاهـا العـالم: صـانع المعرفـة،        

  .جود العالمِالتي يسبق وجودها ومن الخارج، و
يقول فوكو في هذا الصدد: "يمكن دوماً أن يقال ما هو حقيقي في مكان خارجي غيـر  
ملائم؛ ولكـن المـرء لا يكـون واقعـاً ضـمن مـا هـو حقيقـي إلاّ عنـدما يكـون مسـتجيباً لقواعـد             

إن الفــرع المعرفــي، مبــدأ يتعــين عليــه بعثهــا فــي كــل خطــاب مــن خطاباتــه..   "شُــرطة فكريــة"
فهـو يعـين لـه حـدوداً بواسـطة لعبـة هويـة تأخـذ شـكل عمليـة            عملية إنتاج الخطـاب؛  لمراقبة

بعث دائم.. إن الصورة الأكثر إصطناعاً والأكثر وضوحاً لمنظومات الحصر هاته مكونّة مما 
  .5يمكن أن ندرجه تحت إسم "الطقوس" "

ك العلم إلى في الحقيقة، إن ما يجرنا للتفكير، حسب فوكو، في هذه النقطة، هو تفكي
وحدات جزئية(جزيئات)، لتتمكن المؤسسة التحكم بـالعلم، عبـر الهويـة الخاصـة العائـدة      

  .إلى جزء داخل كل
  . معارف علميةما ينتج عن عملية الغربلة، يسمى  المحطة السادسة:

يؤدي التوقف عند هذه المحطات، إلى قناعة مفادها إن التوقف عنـد هـذه المحطـات،    
  يكون كافياً في فهم ماهية العلم.لا يمكن أن 

ونحن إذا توقفنا عنـدها، فـذلك كـان بغيـة الإنتقـال منهـا، إلـى الموقـف الـذي إتُخـذ مـن            
  خلال العلم الحديث، في التعامل مع ذاته.
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فكيف يتعامـل العلـم الحـديث مـع ذاتـه؟ وكيـف يقـدم نفسـه؟ ويكشـف عنهـا؟ وكيـف            
  يمكن للعلم الحديث أن يكون؟

تقــول لنــا، بــديهيات العلـــم الحــديث، إن العلــم، يتضــمن معنــى بنـــاء         فــي الحقيقــة،   ←
المعرفــة وصــناعتها وإنتاجهــا وإنجازهــا، فكمــا الرأســمال يصــنع الســلع، فــالعلم كــذلك يصــنع   

  وينتج المعارف العلمية. ولأنه هو الذي أنتجها يوصفها، ويسميها "علمية".
ــذلك، وبواســطة إعطــاء المعــارف هــذه الصــفة، يقط ــ      ← ــع لغــة    وهــو ب ــم القطــع، م ع، أت

الســائدة. كيــف   -العاديــة -اليوميــة -وأفكــار ومفــاهيم المعرفــة اللاعلميــة: المعرفــة الشــائعة     
وتُميز عن طريقه وبواسطته المعارف العلميـة عـن    إنه يضع نفسه معياراً، تقاس عليه،يقطع؟ 

  اللاعلمية منها.
ــي تطو      ــة، إبســتيمولوجياً، ف ــوم كاف ــى العل رهــا المعاصــر، كمجــالات   "يمكــن التعــرف إل

  6فكرية، تقطع، قطعاً واضحاً، مع المعرفة العامية".
إنه يوجد ويسـتمر فـي الوجـود، بواسـطة علاقتـه الثنائيـة: بالعـالَم مـن جهـة، وبالعـالم            ←

  من جهة أخرى.
ولأن العلم بحاجة دائمة ومستمرة للوجـود، وللإسـتمرار فـي الوجـود، فإنـه يحتـاج،        ←

ســـتمراره فـــي الوجـــود، إلـــى وجـــود المعـــارف العلميـــة وإســـتمرار  حتـــى يمـــارس وجـــوده وإ
  إنتاجها.
ولأنًَ هذه المعارف لا توجد ولا تنتج ولا تكون إلا بواسطة العـالم.. الباحـث.. فـي     ←

الموضـوع، نفسـها    -علاقته بالعالَم.. الموضوع.. لهذا السـبب، تفـرض ثنائيـة الـذات(الباحث)    
  لم العلم.على العلم، وتمارس وجودها في عا
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ــم         ــك العلـ ــرض ذلـ ــا يفـ ــع، كمـ ــة تقطـ ــة الحديثـ ــة العلميـ ــرى، لأن المعرفـ ــابير أخـ ــي تعـ وفـ
الســائدة؛ ولأن المعرفــة العلميــة   -العاديــة -الحــديث نفســه، أتــم القطــع، مــع المعرفــة الشــائعة   

الحديثة تُصـنع وتُنـتج وتُبنـى وتُنجـز، فلابـد مـن وجـود العـالم: الباحـث: الـذات: الـذي يصـنع             
عرفــة وينتجهــا، وذلــك لا يمكــن أن يكــون إلا كمــا يحــدده العلــم، وتضــع أسســه مؤسســة     الم

  العلم، ويضعه أساساً لوجوده، وتميز وجوده عن وجود العلم ما قبل القرن الثامن عشر؛  
ــدة،     ــة واحـ ــا دفعـ ــع إجتماعهـ ــباب، ومـ ــذه الأسـ ــذات   لهـ ــة الـ ــطح ثنائيـ ــى السـ ــر علـ  -تظهـ

لـم تسـمية الـذات العارفـة؛ أي تلـك التـي بإسـتطاعتها        الع ا. وهذه الذات يطلق عليه ـالموضوع
لأنَّـه هـو، هـو وحـده،     أن تعرف الموضوع وتدرسه وتفهمه وتبنيه. وهو يطلق هذه التسـمية،  
ــاءه       ــالي بن ــة الموضــوع، وبالت ــة معرف ــذات كيفي ــك   الــذي يحــدد لهــذه ال ــى أن ذل . إضــافة إل

يــــز عــــن غيــــره مــــن الموضــــوع المعــــروف، أيضــــاً وأيضــــاً كــــذلك. أي يتحــــدد ويحــــدد ويم
  الموضوعات عن طريق ما يقوله عالم العلم.

وعــن طريــق عمليــات الإختيــار والإنتقــاء والتميــز التــي يمارســها، ويدســها فــي ذات          
الباحث.. إنه يربي الباحث، على أن يكون كما يريـد هـو(العلم) أن يكون(الباحـث)، عبـر     

  .التعليمية -المؤسسات الآكاديمية
ن الباحــث والبــاحثين، ومــن دون الممارســة العلميــة، والممارســات      لمــاذا؟ لأن مــن دو 

  العلمية.. ينعدم العلم في الوجود.. وينتقل إلى عدمه.
مــن جهــة أخــرى، يكــون الباحــث أو العــالم، الــذي يصــنع المعرفــة وينتجهــا، مــن حيــث      

أن ينتجهـا  كونه إنسـاناً، أمـام طـريقين لإنتاجهـا، فإمـا أن ينـتج المعرفـة عـن طريـق العقـل، إمـا            
  عن طريق الحواس.

ولمجرد أن نقـول إنتـاج المعرفـة عـن طريـق العقـل، يعنـي ذلـك أن نقـول إنتـاج المعرفـة            
ملاحظـة التفصـيلات    -بواسطة الإنطلاق من فكرة حاضرة في عقل الباحث، إلى الملاحظـة 

  الواقعية المحسوسة.
نتـاج المعرفـة عـن    وأن نقول إنتاج المعرفـة عـن طريـق الحـواس، يعنـي ذلـك، أن نقـول إ       
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طريــق الإنطــلاق مــن ملاحظــة التفصــيلات الواقعيــة المحسوســة إلــى رســم الفكــرة فــي عقــل     
  الباحث.

 –الملاحظة، أي الإسـتنباط   -وفي النتيجة، تظهر على السطح، بالضرورة، ثنائية الفكرة
  الإستقراء.

  .هكذا يكشف العلم عن ذاته، ويقدم نفسه، عبر التفكير به
ــة         ــاهج العلميـ ــات والمنـ ــق النظريـ ــة، تطبيـ ــة العلميـ ــي الممارسـ ــر، تعنـ ــا ذكـ ــى مـ ــاءاً علـ وبنـ

مــن الــزمن، فــي عصــر بذاتــه، عــن طريــق الباحــث أو العــالم أو الأســتاذ   tالمعتمــدة فــي لحظــة 
  الجامعي أو الطالب.

وهذا التطبيـق: الممارسـة العلميـة، يكـون منضـبطاً ومقيـداً ومحكومـاً بمـا تقولـه وتحـدده           
  ك النظريات والمناهج.تل

  ذاتها. tوما عداه، يكون لا علماً.. أو قُلْ، إنه لا يكون علماً في اللحظة 
هذه هي الممارسة العلمية، إنها تطبيق لعـالَم العلـم، مـن جهـة، وعـن طريـق التطبيـق بنـاء         

  الثة. عالَم العلم، من جهة ثانية، وعن طريق البناء وإستمراره إستمرار عالَم العلم، من جهة ث
هكذا يستمد العلم معنى وجوده، ومبرر وجوده، ومعنى إستمرارِه في الوجود، بواسطة 
ذلــك التطبيــق، وتلــك التطبيقــات: الممارســات العلميــة.. المحــددة مــن خــلال مــا تقولــه تلــك      

  النظريات والمناهج. 
[V]@flnÛa@ñŠØÏ�Ôş†flmë@NNòrí†§a@òîàÜÈÛa@òÏŠÈ½a@¿@ïàÜÈÛa@â�Ôş†@âflnÛa@ñŠØÏ@¿@�ØÐnÛa�Ôş†@â

ïàÜÈÛa@@

ل: كيـف وبمـاذا وصـل العلـم إلـى "الآن"؟      ءل عـن التقـدم، يعنـي ذلـك، أن نتسـا     ءأن نتسا
  إلى حاضر العلم؟

 aيرتبط التقدم، في ما يبدو لي، بفكرة الصيرورة.. فكل تقدم هـو إنتقـال مـن حالـة      ←
  ا دواليك... وهكذcإلى حالة  b، وكذلك الإنتقال من حالة bإلى حالة 
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يحدث هذا الإنتقال، بتتالي وتعاقـب الإنتقـالات، فـي وعـاء زمنـي يتضـمن لحظـات         ←
  زمنية، منذ النشأة إلى الآن. 

  النشأة؟ أي نشأة تلك التي نشأ فيها وولد التقدم؟ ←
ــال مـــن...      - ــه إنتقـ ــيرورة، ولأنـ  ←لأن الحـــديث عـــن التقـــدم العلمـــي، ولأن التقـــدم صـ

رة التقدم العلمـي تتضـمن معنـى الإنتقـال والصـيرورة والتغيـر التـي        إلى...؛ فيعني ذلك، أن فك
تحدث في وعاء زمني يشتمل على اللحظات التي رسمت وترسم معالم العلم ما بعـد القـرن   

  الثامن عشر إلى الآن.
 موضـوعها هـي،  ولأن الذات لا تتوقف عـن صـناعة وبنـاء وإعـادة صـياغة الموضـوع،        -

  ه وإنتاجه، فلا يمكن للصيرورة العلمية أن تتوقف.ولأنها تستمر في خلقه وإنجاز
  ولكن، لم الإستمرار في البناء المستمر للموضوع؟ ←

ــذلك، تختلــف ذوات البــاحثين مــن    لأن البنــى الداخليــة للــذات العارفــة تختلــف،   - وب
جهة، ولأن ذات الباحث، أي باحـث، لا تـرى إلا موضـوعها هـي.. لا الموضـوع. فـلا وجـود        

دون الـــذات.. وتفاعـــل البنـــى الداخليـــة للـــذات (ذات الباحـــث) والموضـــوع  للموضـــوع مـــن 
  القابع هنالك.

يستمد الموضوع، في أي بحث علمي، معنى ومبرر وجوده مـن الـذات، كمـا تسـتمد      -
  الذات، في أي بحث علمي، معنى ومبرر وجودها من الموضوع.

إلـــى البـــاحثين، يـــؤدي الإخـــتلاف العائـــد إلـــى البنـــى الداخليـــة للـــذات، وإخـــتلاف   ←
  .إستمرار التقدم العلمي في الوجود

لمجرد حضور هذا الإختلاف من جهـة، وحضـور التفاعـل بـين الـذات والموضـوع        ←
مــن جهــة أخــرى، فلابــد مــن أن يــدل ذلــك إلــى أن الســلع المنتجــة: المعــارف البشــرية، عــن       

  ها، عن بعضها البعض.طريق الدورة الإنتاجية للمعرفة، تختلف وتتباين وتتمايز، في طبيعت
على الرغم من الإختلاف والتباين والتمايز بـين المعـارف البشـرية النـاتج عـن إخـتلاف       
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. هلا يحــول دون تشــابهها وتناغمهــا وتطابقهــا فــي بعــض الأوج ــالــذوات، إلا أن هــذا الحــال 
فيكف يمكن لهذا الحـال أن يكـون؟ الإخـتلاف والتبـاين بينهـا مـن جهـة، والتشـابه والتماثـل          

  ن جهة أخرى؟م
ــين المعــارف           ــه، وب ــم فــي عصــر بذات ــين العل ــة ب فــي الحقيقــة، يرتســم حقــلان فــي العلاق

  العلمية: 
ــالعلم  حقــل تماثــل وتشــابه المعــارف فــي إنتمائهــا إلــى العلــم: الكــل المعرفــي..       ← ف

داخلهــا، أي حضــور العلــم، حضــور الكــل المعرفــي فــي كــل معرفــة: ســلعة، مــن المعــارف:         
  السلع.

 ف وتباين المعارف في إنتمائها إلى العلم: الكل المعرفي: الرأسمال..حقل إختلا ←
فكلهـــا داخـــل العلـــم؛ أي حضـــور كـــل معرفـــة: ســـلعة: منـــتج معرفـــي، مـــن المعـــارف: الســـلع:  

  المنتجات المعرفية، في الكل المعرفي: المعرفة العلمية ككل.
عملنـا.. النشـأة؟   ولكن، مع كل هذا، لم نجب، إلى الآن، عن السؤال الـذي يرتكـز عليـه    

   أي نشأة تكون للتقدم؟
ــم يضــع نفس ــ   ــا إن العل ــه، و   ســبق وأن قلن ــاراً وقياســاً تُقــاس علي ز الأفكــار واللغــة  يــمتُه معي

  .المعرفي من الزمن tوالمفاهيم العلمية عن غيرها، في عصر بذاته، في لحظة 
[VI]@ïàÜÈÛa@â†ÔnÛa@òÈîjİÛ@Ñ‘bØÛa@ïàÜÈÛa@‰bîÈ½a@@

ل عــالَم العلـم: حقــل العلـم، عــن التقـدم وماهيتــه وخصوصـيته وطبيعتــه.     لنا، داخ ـءإذا تسـا 
إلـــى إجـــابتين  تكـــون الإجابـــة عـــن التقـــدم العلمـــي فـــي العلـــوم الحديثـــة المعاصـــرة منقســـمةً   

  ممكنتين متاحتين:
يحصل التقدم عن طريق تطبيـق النظريـات والمنـاهج العلميـة المعتمـدة       الإجابة الأولى:

ذاته، وعن طريق التطبيـق هـذا يحصـل التنقـيح المعرفـي المسـتمر،       من قبل العلماء في عصر ب
وتحسين النظريات والمناهج تلك.. وفي هـذه الحالـة، تكـون الصـيرورة المعرفيـة إنتقـالاً مـن        
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، تبقـى هـي هـي، مـع الإضـافات، سـلباً أو إيجابـاً، التـي         a.. ولكن، حالة at+1إلى حالة  atحالة 
مـــن الـــزمن  tي حالـــة النظريـــات والمنـــاهج فـــي لحظـــة هـــ atتطـــرأ عليهـــا. (نفتـــرض أن حالـــة 

  المعرفي)
يحصل التقدم العلمي، عن طريق اللحظـات الثوريـة، أي ضـرورة تفلـت      الإجابة الثانية:

مـن الـزمن.. ويكـون الإنتقـال      tحظات الثوريـة مـن النظريـات والمنـاهج العلميـة فـي لحظـة        لال
لعـالَم   bللعلـم: عـالَم العلـم.. إلـى حالـة       a من الزمن المعرفي إنتقـالاً مـن حالـة    t+1إلى لحظة 

.. ينوجــد هــذا الإنتقــال ويكــون عــن طريــق   b، أشــد الإخــتلاف، عــن  aحيــث تختلــف  العلــم.
لحظــات الإبــداع المعرفــي، والخيــال، والحــدس المتفلــت مــن الســائد، والشــجاعة فــي طــرح      

  المختلف، والجسارة في تحطيم السائد،...إلخ، في عالَم العلم.
ن أمام تقدمين علميين، إستناداً إلى المعيار المعرفـي الـذي كشـف لنـا، طبيعـة      فإذن، نح

  التقدم المعرفي، ومن ثم صنَّفه.
  التقدم عبر التنقيح المعرفي المستمر الأول:
  التقدم عبر اللحظات الثورية، والإنقلاب في رؤية العالَم من قبلِ العالم. الثاني:

إحـدى أهـم العقبـات أمـام البحـث.. لـم يكـن هـذا          اليقين، مع سقوط وهم"لقد سقطت 
ً أيضـاً أمـام الـتفحص الصـارم     عقبـة الوهم عقبة أمـام طـرح الأسـئلة الجريئـة فحسـب بـل كـان        

والأمين... إن ما يجعل من المرء عالماً، أو رجـل علـم، لـيس تملكـه للمعرفـة وللحقيقـة التـي        
  7مراعاة لأحد، عن الحقيقة." لا تتزعزع، وإنما بحثه الدؤوب والنقاد، من دون

"نعتقــد إن بالإمكــان التحــدث عــن مرحلــة رابعــة بالفلســفة الكونتيــة (نســبة إلــى أغوســت  
كونت)، بفعل الثورات العلمية المعاصرة، وهي المرحلة التـي يكـون العـالم فيهـا قـادراً علـى       

ــة    ــة العامي ــين المعرف ــة -الشــائعة -القطــع ب ــة ال   -اليومي ــين المعرف ــة، وب ــة.. إن مجــرد  العادي علمي
حضور الطابع غير المباشر، لتحديدات الواقع العلمـي، والكشـف العلمـي، والبحـث العلمـي،      
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يضعنا أمام مملكـة وعـالَم إبسـتيمولوجي جديـد.. لا يمكـن إعتبـار العـالم        في فكرة القطع، 
  8"عالماً، أو الإبستيمولوجي إبستيمولوجياً من دون أن ينتبه لفكرة القطع...

ــوبر وغاســتون باشــلار فــي ســماء الإبســتيمولوجيا         مــع هــذه  الأفكــار، التــي يبثهــا كــارل ب
الجديدة، وفي تشديدها على الطـابع غيـر المباشـر للعـالَم العلمـي، تظهـر ضـرورة التعامـل مـع          
التقدم العلمي، إبستيمولوجياً، من خلال النظـر إلـى العلـوم كافـة، مـن موقـع معرفـي، لابـد أن         

  .موقع من خلاله يرى عالَم العلم بوصفه صورة يرسمها عالمعلم.. يكون خارج مملكة ال
[VII]@ïàÜÈÛa@â†ÔnÛaë@bîuìÛìàîn�i⁄a@@

توصلنا في الحديث عن الإبستيمولوجيا، إلى نتيجة مفادهـا: إن الإبسـتيمولوجيا، توجـد    
وتُمــــــارِس وجودهــــــا، عبــــــر الممارســــــة الإبســــــتيمولوجية للإبســــــتيمولوجي. والممارســــــة        

يمولوجية للإبســتيمولوجي تقــوم علــى أســاس عــالَم العلــم. فلــو لا عــالَم العلــم، ولــو لا     الإبســت
ــق الممارســة          ــين الإبســتيمولوجيا، لمــا وجــدت الإبســتيمولوجيا، عــن طري ــه وب الإخــتلاف بين

  الإبستيمولوجية، بالأساس.
  ولكن، كيف يتعامل الإبستيمولوجي مع التقدم العلمي؟ كيف ينظر إليه؟

عــن هــذا التســاؤل، تقتضــي الإجابــة، أولاً، عــن التســاؤل: كيــف يحضــر      إن الإجابــة ←
التاريخ المعرفي في الإبستيمولوجيا؟ ولهذا، نجيب عن التساؤل الأول، في اللحظة المعرفية 
التــي نــتمكن فيهــا مــن الإجابــة عــن التســاؤل: كيــف يحضــر التــاريخ فــي الإبســتيمولوجيا؟ فــي  

  ، نجيب عن التساؤل الأول.الحقيقة، نحن بواسطة التساؤل الثاني
  كيف يحضر التاريخ في الإبستيمولوجيا؟ والممارسة الإبستيمولوجية؟ ←

  

                                                 
غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية، تعريب: د. بسام الهاشم، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر    - 8

، الفصــل الســادس: المعرفــة العاميــة، والمعرفــة العلميــة،      1999والتوزيع(مجــد)، الطبعــة الأولــى، بيــروت،    
 .213-187ص
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بتعريــف قضــيتين، والتعــرف إليهمــا، علــى الوجــه  تتــدرج الإجابــة عــن هــذين التســاؤلين،
  الآتي:

إن الإبستيمولوجيا هي الحكم علـى التـاريخ المعرفـي لعلـم مـن العلـوم،        القضية الأولى:
  .ولا وجود لحكم من دون إختزالاريخ المعرفي للعلوم كافة.. أو الت

ماذا يعني "الحكم على"؟ وكيف يمكن له أن يكون؟ ماذا عن "الإختـزال فـي"؟ كيـف    
  يتم الإختزال؟ ولماذا؟

فــي الحقيقــة، إن الإبســتيمولوجي الــذي يأخــذ علــى عاتقــه مهمــة التفكيــر بــالعلم. يكــون  
يـــر جـــداً مـــن المفـــاهيم والأفكـــار واللغـــات والنظريـــات   أمـــام / ويتعامـــل مـــع عـــدد كبيـــر، كب 

: إن العــدد أمــام الــوعي هــذا العــدد الكبيــر ضــع فلنوالمنــاهج العلميــة والمنتجــات المعرفيــة..  
فمـا هـو الحـل؟     الكبير من المعارف، يقول لنا، وقبل كل شيء، إستحالة الإحاطـة بـه كلـه.   

  وماذا ينبغي على الإبستيمولوجي فعله، للإحاطة به؟
العالم في حقـل العلـم، والإبسـتيمولوجي(عالم فـي حقـل الإبسـتيمولوجيا)، شـخص         -1

إنما يقوم الإخـتلاف  واحد.. ولا يعود الإختلاف بينهما إلى الإختلاف بين شخص وآخر.. 
على كيفية إستخدام العقل، من قفلا يمكن  موقع معرفي يختلف عن موقع معرفي آخر. لِب

للعــالم فـــي حقـــل العلـــم، أن يســتخدم عقلـــه، فـــي التعامـــل مــع العـــالَم الإبســـتيمولوجي، كمـــا    
يستخدم عقله داخل عـالَم العلـم.. ولا يمكـن أن يكـون موقـع العـالم فـي حقـل العلـم، نفسـه،           

  موقع الإبستيمولوجي في حقل الإبستيمولوجيا.
لـــذلك، ولـــذلك فقـــط، قلنـــا بـــأن التعـــرف إلـــى الإبســـتيمولوجيا، ينبغـــي أن يكـــون تعرفـــاً  
إبستيمولوجياً، من قبـلِ مـن يسـتطيع أن يسـتخدم عقلـه، إسـتخداماً مختلفـاً، مـن موقـع معرفـي           
مختلف عن موقع العالم في العلم.. إنه موقع من يرى الحركـة فـي عـالَم العلـم مـن الخـارج..       

ة الشعراء: إنه الفرق بين رؤية المدينة من قبل الطائر المحلق فوقها، من الخارج، فلنقلها بلغ
وبين رؤية المدينة من قبل الفاعل المجتمعي المتفاعل مع الفاعلين المجتمعيين الآخرين، 

  .من داخل المدينة
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نقول إستخدام العقل، بكيفية مختلفة، وذلك يعني، إن الإبستيمولوجي الذي يفكر  -2
مـن جهـة   الَم العلم، ويدرسه، ليعيه، إنما يفعل ذلك، بغية تحديد مصدر المعارف البشرية بع

من أشكال  ومدى فاعلية تلك المعارف في إستخدامها الوظيفوي الذي يخدم شكلاً أولى،
ــة، فــي نمــوذج للبحــث العلمــي،      ــة،  الممارســة العلمي ــين حــدود    مــن جهــة ثاني ــد وتعي وتحدي

  .من جهة ثالثةالتي يقوم بها، الممارسة الإبستيمولوجية 
ــر         ← ــاج تفكي ــه إنســاناً، يمتلــك طــريقين فــي إنت ولأن الإبســتيمولوجي، مــن حيــث كون

بالعلم: تفكير بالتفكير العلمـي: معرفـة إبسـتيمولوجية، فإمـا إنتـاج التفكيـر عـن طريـق العقـل..          
  وإما إنتاجه عن طريق الحواس.

يسـتحيل عليـه أن ينـتج التفكيـر     أنتجـت،  لأنه يتعامل مـع معـارف بشـرية، سـبق وأن      ←
  .بالتفكير العلمي، بالحواس

فلا يبقى أمامه، من حيث كونـه إنسـاناً، إلا إسـتخدام العقـل، والإنطـلاق مـن فكـرة،         ←
تكــون حاضــرة فــي العقــل، لإنتــاج تفكيــر بــالتفكير العلمــي.. ولأنَّــه ينطلــق مــن الفكــرة، فإنَّــه،     

، للسـير عليـه، بإتجـاه مـا يفكـر بـه.. أو قُـلْ إنَّـه يضـع نظـارات           بالضرورة، يشيد طريقاً إستنباطياً
  إستنباطية.. ليسير وينوجد في فضاء عالَم العلم.

فــإذن، الممارســة الإبســتيمولوجية، أيــاً كانــت، تنطلــق مــن فكــرة، يكــون مطلوبــاً مــن   ←
  صاحب الممارسة، الكشف عن مضمونها، وعن مكوناتها، وتحديدها، ورسم حدودها.

الإنتـاج  بومعنـى التفكيـر    معنى التفكير بالتفكير العلمي،لأن الفكرة هذه، تتضمن و ←
س فكرتـه، إنمـا   المعرفي، يعني ذلك إن الإبسـتيمولوجي الـذي يـأتي إلـى عـالَم العلـم، ليمـار       

نظري على الأبنية النظرية في حقل العلـم.. بنـاءاً نظريـاً يكـون شـاملاً للأبنيـة        يأتي لتشييد بناء
إنها فكرة تمارس في فكرة الباحث العلمـي.. ومـا المجـيء إلـى حقـل العلـم، مـن قبـل          تلك..

  الإبستيمولوجي، إلا لغرض معاينة فكرته هو.
←    الفكــــرة، فــــي الإبســــتيمولوجيا، وفــــي الممارســــة الإبســــتيمولوجية، بنــــاءٌ وتركيــــب

لتفصـيلات  معماريـة خاصـة، تـربط بـين عـدد كبيـر مـن ا        هندسة خاصة،وصياغة نظرية.. إنها 
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  .يجرد التجريد العلميالنظرية المجردة في عالم العلم، في تركيب ذهني مجرد، 
ومع هذا، إن الفكرة، لا تجرد التفصيلات كلها، بل تجرد جزءاً منها.. إنها تمـارس   ←

لأنهــا تحــيط بعــدد مــن التفصــيلات النظريــة المجــردة  الإســتقراء النــاقص داخــل الإســتنباط.. 
وتحوي في مقـدماتها عـدداً مـن الجزئيـات ولا تحصـيها كلهـا. أي        لعلم،الحاضرة في عالَم ا

جزئيـــات؟ جزئيـــات متمثلـــة فـــي تفصـــيلات محـــددة ومعينـــة، فـــي حقـــل العلـــم، مـــن قبـــلِ            
  الإبستيمولوجي.

← إن الإبستيمولوجي، وإستناداً إلى ما قيل، هو معالَم العلـم.. ع وسـعيه للوصـول    مار
إختزاله إلى  و.ه هإنما هو سعي لإختزال العلم في فكرتذجي، إلى ما هو كلي ومثالي ونمو

ــاقص داخــل الإســتنباط،           ــاتج عــن إســتقراءٍ ن ــزال، الن ــق هــذا الإخت ــه. وعــن طري ــه عقل ــا يقول م
.لبٍ أنتجته الفكرة.. فكرة الإبستيمولوجيعه في مسديحكم على العلم، وي  

ن أن نعـــارض نمـــوذج المختبـــر "مـــن أجـــل أن نفهـــم وظيفـــة تـــاريخ العلـــم ومعنـــاه يمك ـــ
أو مكـان تصـدر فيـه الأحكـام علـى ماضـي        نمـوذج مؤسسـة  بنموذج المدرسة أو المحكمـة،  

مـن هـو هـذا القاضـي يـا       قاضـياً. المعرفة وعلى معرفة الماضي. إلا أن الأمـر يقتضـي، هـا هنـا،     
نفسـها  إن الإبستيمولوجيا، هي المدعوة إلى أن تقـدم للتـاريخ مبـدأ الحكـم، وتضـع      ترى؟ 
وذلــك بــأن تعلمــه آخــر لغــة نطــق بهــا علــم مــا... وأن تســمح لــه علــى هــذا الأســاس أن    قاضــياً.

وإلى حدود اللحظة التي تكف فيها هذه اللغة عـن أن تكـون مفهومـة     يتراجع إلى الماضي،
  9أو قابلة للترجمة أو قابلة للفهم إلى لغة سابقة أقل صرامة وأشد بساطة."

ألة، النظر إلى التاريخ، والنظـر إلـى مـن ماضـي المعـارف إلـى       في الحقيقة، تتجاوز المس
الآن، والحكم عليهـا، إلـى ممارسـة عـالم الإبسـتيمولوجيا، وتعاملـه مـع المعـارف العلميـة.. مـا           

  هو هذا الحكم الذي يطلقه الإبستيمولوجي؟ وما معناه؟ وما طبيعته؟

                                                 
محمــد بــن ساســي، المنظمــة    جــورج كــانغيلام، دراســات فــي تــاريخ العلــوم وفلســفتها، تعريــب: د.      - 9

 .57-37، ص 2007العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، 
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←  فكيـــر إلـــى الحكـــم علـــى مـــن التينقـــل التفكيـــر بـــالتفكير العلمـــي، الإبســـتيمولوجي
  .التفكير العلمي

يصــنف وينمــذج ويقســم  يتســم بمعيــار معرفــييكــون الحكــم علــى التفكيــر حكمــاً  ←
  الكل المعرفي، معتمداً في ذلك على مقدمات إبستيمولوجية.

لأن الإبســتيمولوجي يتعامــل مــع الكــل المعرفــي، يعنــي ذلــك، أنــه لابــد مــن دراســة       ←
وتــاريخ العلــوم.. وتــاريخ الإنتـــاج     بــد مــن الإحاطــة بتــاريخ العلــم،     لاالتــراث المعرفــي، أي   

  المعرفي.
← :د الإحاطة بتاريخ الإنتاج المعرفي، يكون مطلوباً من الإبستيمولوجيلمجر  

فكيف يمكن لما ينقد أن ينمو ويتجاوز  نقد التاريخ، ونقد تاريخ الإنتاج المعرفي. -1
  النقد؟ عن طريق:

  التي مر بها، وتعثَّر بها العلم والعالم. ت والعقبات المعرفيةتبين المعوقا -2
  لتجاوز المعوقات والعقبات المعرفية. تقديم ما ينبغي تقديمه -3

يحضر الماضي العلمي في الإبستيمولوجيا عن طريق إنبعاثه في الحاضر  القضية الثانية:
بحبكـة   ةًكون طريقاً محكومت ي يسلكها الإبستيمولوجيتوالطريق ال العلمي، وإستحضاره..

فهم ترى أن الحاضر العلمي، والتفكير به، إنما يقوم على أسـاس التفكيـر بالماضـي العلمـي،     
  والعقبات التي مر بها.

تتحدد المسألة عنـد الإبسـتيمولوجي، فـي معـرض دراسـته للعلـم، بالإجابـة عـن التسـاؤل          
  ؟اًعلمي اًا الذي يسمى تاريخكيف يتم النظر إلى التاريخ العلمي؟ وما هذ: الآتي

لأننا نتكلم عن المعرفة العلميـة الحديثـة، ونبحـث فيهـا، فيعنـي تـاريخ العلـم، تـاريخ          ←
  المعرفة العلمية الحديثة.. منذ نشأتها، بعد القرن الثامن عشر.

ــر         ← ــاريخ تغيـ ــة.. تـ ــاهج العلميـ ــات والمنـ ــور النظريـ ــاريخ تطـ ــم، تـ ــاريخ العلـ ــمن تـ يتضـ
  الخطاب العلمي.
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"عوض أن تذهب الحفريات(جينالوجيا المعرفة) إلى إعتبار الخطاب لا يتكون إلا من 
ــه         ــين فــي ســمك الخطــاب ذات ــة)، فإنهــا تتب عــدة سلســلة أحــداث متجانسة(الصــياغات الفردي

مستوى ظهور  مستويات من الأحداث الممكنة: مستوى العبارات ذاتها في إنبثاقها الفريد،
ر، والمفـــاهيم والإختيــارات الإســـتراتيجية(أو التحـــولات التـــي  الموضــوعات، وأنمـــاط التعبي ـــ
  10" مستوى إشتقاق قواعد التَكَون الجديدة..تصيب الإختيارات القائمة)، 

يتضـــمن تـــاريخ تغيـــر الخطـــاب العلمـــي، معنـــى الحركـــة الدائمـــة والمســـتمرة بفعـــل   ←
  داخل عالَم العلم. النقد والنقد المضادديناميات 
ولوجي المضـامين النظريـة للنقـد والنقـد المضـاد بمثابـة المـواد الخـام         يأخذ الإبستيم ←

التي تتوفر بواسطة الإنطلاق، في النظر إلى تاريخ العلـم، مـن مـا بعـد القـرن الثـامن عشـر إلـى         
ــه الــذهني الــذي يســمح لــه بتصــنيف ونمذجــة الإنتاجــات المعرفيــة فــي        الآن، لصــياغة تركيب

  .قوالب ذهنية
نتكلم عن تاريخ المعرفـة العلميـة الحديثـة، ولأن تـاريخ النظريـات      وفي النتيجة، لأننا 

والمناهج العلمية هو تاريخ تغيرها، ولأن التغير نابع مـن النقـد والنقـد المضـاد داخـل عـالَم       
العلم، ولأن الأبستيمولوجي يأخذ على عاتقه تصنيف ونمذجة الإنتاجات المعرفية، لكـل  

حـدة، يكـون تـاريخ العلـم الفضـاءَ الـذي يعمـل فيـه،         هذه الأسباب، ومع إجتماعها دفعـة وا 
وتكون الإبستيمولوجيا نوعاً من التفكير، لا علمـاً   من جهة،ويدرس فيه، الإبستيمولوجي، 

  .من جهة أخرىمن العلوم، 
ــوان الفرعــي: "الإبســتيمولوجيا          ــه، تحــت هــذا العن ــا من ــذي إنطلقن ــى  التســاؤل ال فلنعــد إل

  والتقدم العلمي".
الإبستيمولوجيا والتقدم العلمي، يعني ذلك أن نفكر بالعلاقـات والـروابط   أن نفكر ب ←

                                                 
، 2005ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تعريب: سـالم يفـوت، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت،        - 10

 .164-153الطبعة الثالثة، الفصل الخامس: التغير والتحولات، ص 
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فيمــا بينهمــا. ولأن التقــدم العلمــي الــذي نقصــده، هــو التقــدم الحاضــر فــي المعرفــة العلميــة            
الحديثــة، يعنــي ذلــك، التفكيــر بتحــولٍ وتغيــرٍ وتبــدلٍ داخــل الإنتــاج المعرفــي الحاصــل عــن       

مـن قبـل العلمـاء     تس ـت ومورِصُـممت وصـيغ  مختلفة والمتباينة، التي طريق مشاريع البناء ال
  والمفكرين والباحثين في التاريخ الممتد مما بعد القرن الثامن عشر إلى الآن.

ولأننا أمام مشاريع بناء، وليس مشروعاً واحداً، يعني ذلك الإختلاف المفضي إلـى   ←
  التعدد والتنوع فيما بين مشاريع البناء.

← مسـتنداً إلـى التعـدد والتنـوع     ني تاريخ العلم الحديث، والمعرفة العلميـة الحديثـة،   ب
  فمنذ نشأة المعرفة العلمية الحديثة بدأ التعدد. والإختلاف؛

)، مـن تعـدد حاضـر فـي مشـاريع      M) ،Multitudeينتقل التعـدد، ونرمـز إليـه بحـرف      ←
، إلى تعدد حاضر فـي مشـاريع إنتـاج    Mt1من الزمن، ونرمز إليه بـ  t1إنتاج المعرفة في لحظة 

  .Mt2من الزمن، ونرمز إليه بـ  t2المعرفة العلمية في لحظة 
ــن الثبــــات          ← ــة مــ ــي حالــ ــت فــ ــرة، وليســ ــة، متغيــ ــم الداخليــ ــالَم العلــ لأن ديناميــــات عــ

ــم، وإمــا بفعــل عوامــل مــن خــارج عــالَم          ــة فــي عــالَم العل والإســتقرار(إما بفعــل عوامــل داخلي
  .فالتعدد كذلكالعلم)، 
← ،دلاب  ،هراتالحاضر المعرفي بماضيهللإحاطة بالتعدد، وتغي ن ربطم.  

يقــول هيغـــل فـــي هـــذا الصــدد:"إن مـــا يشـــكل فلســـفتنا لــيس لـــه وجـــود حقيقـــي إلا فـــي    
بـل  إرتباطاته، وأنه وليد تلك الإرتباطات، فالتاريخ لا يعـرض علينـا حركـة أمـور غريبـة عنـا،       

إن ذخيرة العقل الواعي بذاته، تلك الذخيرة  ورتنا نحن، صيرورة معارفنا...أنه يقدم لنا صير
التــي تنتمــي إلــى عصــرنا، لــم تولــد بصــفة مباغتــة، ولــم تنبــع مــن أرض للــزمن الحاضــر. إنهــا       

  11تراث، وبعبارة أدق إنها حصيلة عمل جميع الأجيال السابقة للجنس البشري."

                                                 
م بنعبد العالي، الميتافيزيقا، العلم والآيـديولوجيا، دار الطليعـة،   أقوال هيغل مأخوذة من: عبد السلا - 11

 .24-21، ص1993الطبعة الثانية، بيروت، 
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كــر ودرجاتــه كمــا توالــت عبــر الزمــان..  "إن تــاريخ الفكــر، هــو عــرض للحظــات هــذا الف 
  12.في تاريخ الفلسفة لا نكون أمام ماضٍ بالرغم من كوننا أمام تاريخ"وعليه، 

ــي تمـــارس وجودهـــا بفعـــل الممارســـة          ← ــإذن، يســـتحيل علـــى الإبســـتيمولوجيا، التـ فـ
الإبســـتيمولوجية، أن تكـــون، إلا بـــالنظر إلـــى التقـــدم المعرفـــي، مرتبطـــاً، بالتـــاريخ المعرفـــي،   

  تاريخياً.
نظــراً لإرتبــاط الإبســتيمولوجيا بالتقــدم المعرفــي، ووفقــاً للتعــدد المتغيــر فــي حركــة      ←

  .لا يمكن لأي ممارسة إبستيمولوجية أن تكون ممارسة خالدةالتاريخ المعرفي، 
  وأسباب ذلك، تعود إلى:

. فـإن الميكانيكـا المعاصـرة، علـى سـبيل       Mt2وبـين   Mt1بـين   الفصل والإنفصال -1 ←
ومـا مـن    هـي علـوم لا أجـداد لهـا.    لمثال، سواء الميكانيكا النسبية أو الكوانتية أو التموجيـة " ا

ون العلـم الـذي كـان يعرفـه أجـداد أجـدادنا ولـن يجـدوا فيـه إلا          رشك في أن أحفادنـا سـيهج  
متحفاً من الأفكار وقد أصبحت عديمة الفعالية... إن علماً مثل هذه العلـوم، لا مثيـل لهـا فـي     

المعرفــي، وهــو يعطينــا مثــالاً شــديد الوضــوح عــن ذلــك الإنفصــال التــاريخي الــذي       الماضــي
          13يعرفه تطور العلوم الحديثة".

  .الديناميات الداخلية للعلم، في عصر ما، هي المحددة لطبيعة التعدد -2 ←
"إن التقــــدم، يعتبــــر، تحديــــداً، تلــــك الديناميكيــــة المحركــــة للثقافــــة العلميــــة. وهــــذه          
الديناميكيـة هــي مــا ينبغــي أن يهــتم بهــا تــاريخ العلــوم، بوصــفه، الحــاكم الــذي يصــدر حكمــاً   
علـــى قيمـــة العلـــوم، كـــي يحـــول دون أيـــة إمكانيـــة للعـــودة إلـــى المفـــاهيم والأفكـــار واللغـــة     

  .14المغلوطة، التي كانت سائدة في ما مضى"

                                                 
 .25المصدر نفسه، ص - 12
 .44-27غاستون باشلار، العقلانية التطبيقية... ص  - 13
 المصدر نفسه. - 14
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  .فه ونمذجتهإتساع تقسيم الإنتاج المعرفي، وإستحالة الإحاطة به، وتصني -3 ←
"لنأخذ مشكلة وحدة المعرفـة.. إذا مـا كانـت هـذه الكلمـة تعنـي تركيبـاً يضـع المعـارف          
في منظومة متناسقة، يسميها الوحدة، ويربط فيما بين بعض المفاهيم المؤسسة، بـدعوى أنـه   
يقدم، إنطلاقاً من صـياغة تلـك المفـاهيم، صـورة مكتملـة شـاملة عـن معارفنـا... وبـدعوى أنـه           

بينهــا بــؤرة موحــدة مــن المفــاهيم الأساســية القابلــة لأن تصــبح خصــبة بفعــل منطقهــا            يخلــق
فــإنني أرد بــأن هــذه المحاولــة لــن  الــداخلي، إذا كانــت وحــدة المعرفــة، تعنــي هــذه الأمــور،  

  .15إنها تعتبر ضرباً من الخيال يمارسه ممارسها" تتحقق إلاّ في الخيال..
ء تجاه الإبستيمولوجيا، ويستحيل التعرف إليه، وفي النتيجة، يقع العلم في موقع الشي

والتعريف به، ودراسته، والتفكير به، إلا من الخارج.. ولأن الشيء ينتظر مـن يـراه ويسـلط    
ــه.. يـــدرس الباحـــث:       ــه ليعيـ ــر الباحـــث الـــذي يدرسـ ــداً ينتظـ ــاً وأبـ ــه دائمـ ــه، فإنـ الضـــوء عليـ

لدراسة، والتفكير بالشيء، ممارسة الإبستيمولوجي الشيءَ: العلم، من الخارج.. نسمي هذه ا
إبســتيمولوجية.. ولأن أي دراســة للشــيء، لا يمكــن أن تكــون، إلا بواســطة مســألة ينصــب   
الإهتمام النظري عليها، وتكون المكون الأساسـي لفكـرة ينطلـق الباحـث منهـا، لكـل هـذه        

لأثر الذي الأسباب، ومع إجتماعها دفعة واحدة، يكون على الإبستيمولوجي أن يفكر في ا
يخلقه العلم: الإبداع العلمي: الأثر العلمي/ الممارسة العلمية، في حقل العلم.. ليتسنّى لـه،  

  .وليصبح مقدوراً التفكير في العلم ذاته
وعـــن طريــــق التفكيــــر فــــي الإبــــداعات العلميـــة/ الممارســــات العلميــــة/ الآثــــار العلميــــة   

ــين الممارســات    المخلوقــة/ المنتجــات المعرفيــة، يلحــظ الإبســتيمولوجي   المواجهــات فيمــا ب
ــة المختلفــة والمتنوعــة والمتعــددة.. وعــن طريــق ملاحظــة المواجهــات: النقــد والنقــد          العلمي

  المضاد، يأخذ الإبستيمولوجي على عاتقه تصنيفها ونمذجتها، فيقول:
  التصنيف الأول: كذا وكذا وكذا

                                                 
ــى بعــث الفراغــات     - 15 ــد إل ــد الســلام بنعبــد      -ج. ت. دوســانتي، مــن التوحي لــم الفلســفة؟، تعريــب: عب

 .1991، 1في : التفكير الفلسفي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط وردالعالي، ومحمد سبيلا، 
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  ...التصنيف الثاني: كذا وكذا وكذا
  : كذا وكذا وكذا.     nالتصنيف رقم 

ــدد         ــين ويحـ ــذي يعـ ــي الـ ــار المعرفـ ــى المعيـ ــد، أولاً، علـ ــة، يعتمـ ــنيف ونمذجـ ــل تصـ وكـ
إن الإبســتيمولوجي، يصــنِّف وينمــذج   التصــنيفات والنمــاذج، ويفصــلها عــن بعضــها الــبعض.  

الموجـه إليـه مـن قبـل النمـوذج       الكل المعرفي.. يتغذى كل تصنيف وكل نموذج عبـر النقـد  
  .الذي يوجهه النموذج إلى النقد الموجه إليه لنقد المضادوا الآخر،

[VIII]@¨aò·b@@

ــر          إذا توهمــت فكــرة، وظَنَّــت أنهــا الفكــرة، يكــون فــي ذلــك مؤشــر علــى جمــود التفكي
ففكرةٌ ما، أي فكرة، تقع في حقل مواجهة فكرية بـين الإتجاهـات    .، ضد ذاتهاالحادث فيها

  والمدارس والتوجهات داخل المدارس، لا يمكن أن تكون الفكرة.
  إذن ماذا تكون؟ 

علـى   ،مـن قبـل الحقـل    ،تكون الفكرة، في عالمها النظري الخاص، لا غيـر؛ منظـوراً إليـه   
 ســبيلعــوالم نظريــة أخــرى، فــي   يضــع نفســه فــي حقــل صــراع مــع   ، لا غيــر؛أنــه عــالم نظــري 

  الفهم.
  كيف يكون عالمها النظري؟

يكون يحدد عن طريق صيرورته الداخلية(صـيرورة علاقاتـه مـع الأفكـار التـي يتضـمنها       
وصيرورته الخارجية(صـيرورة   من جهة،في إرتباطها وإنتمائها إليه في كل يسمى الفكرة)، 

منظـوراً إليهـا علـى أنهـا ترسـم حـدوده مـن         علاقاته مع الأفكار الأخرى التـي تكـون خارجـه،   
  .من جهة أخرى، الخارج)

لإبســتيمولوجيا للقـد تســاءلنا عـن الإبســتيمولوجيا، وذلــك كـان فــي وجهــة تـرى ضــرورة     
 المنتميـة إلـى حقــل   ،فـي التعامـل مـع النظريــات والمنـاهج العلميـة والمعـادلات النظريــة...إلخ      

  العلم في بلدان العلم في الغرب.
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ــل مــن أسســه   ،ساســية التــي يواجههــا الفقــه اليــوم، لا تنبــع مــن الفقــه نفســه     المشــكلة الأ ب
ناشـــئة مـــن "العقلانيـــة الفقهيـــة". وهـــذه  و بعبـــارة اخـــرى أخلاقيـــة والمعرفيـــة، ومفروضـــاته الأ

هـي  صول والقواعد المسـيرة لعمليـة البحـث الفقهـي، و    الأسس والمرتكزات ليست سوى الأ
يـــن ينطلقـــون فـــي البحـــث الفقهـــي، وكيـــف ينظمونـــه، ومـــن أيـــة منـــابع  أتحـــدد للفقهـــاء مـــن 

ــة يســـتندون، ومـــن أيهـــا يجتنبـــون، ومـــا هـــي ميـــزات البحـــث الفقهـــي      يســـتلهمون، ولأي أدلـ
المعتبر، وما هـو دور وموقـع العقـل والنقـل والعـرف والتجربـة فـي عمليـة الاسـتنباط الفقهيـة،           
وفي حالة تعارض العقل مع الوحي او الدليل العقلي مع الدليل النقلي ماذا يجـب ان نفعـل؟   

و أو القواعــــد بـــــ"العقلانية الفقهيــــة" أصــــول نســــمي مجمــــوع هــــذه الأخــــرى. أســــتفهامات وا
هـو بيــان نقـاط الخلــل فـي هــذه     بحــثالفقهــي". ومـا نرمــي اليـه فــي هـذا ال   خلاقيـات البحـث   أ"

مثـل لكثيـر مـن الاشـكاليات والأزمـات التـي       ان الحل الأ سنخلص الىخلاقية. وو الأأالعقلية 
ــذه العقليـــة           ــي اصـــلاح هـ ــديث تكمـــن فـ ــي العصـــر الحـ ــات الاســـلامية فـ ــا المجتمعـ تواجههـ

  خلاقية. والأ

صـول الفقـه.   أو ألسفة الفقه" وليست من قضايا الفقه نفسـه  ة من قضايا "فيالعقلانية الفقه
  .       ما ينبغي ان تتشكل عليهبين العقلانية الفقهية الماثلة و بون الشاسعالوسنشير الى 

تبتني الاصلاحات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية في المجتمعـات الدينيـة   
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بمعنى اصلاح "الفكر" الـديني   عادة ما يستعملوالاصلاح الديني  1على "الاصلاح الديني".
مـر لا ينتهـي الـى هـذا     و "السلوك الـديني" للمتـدينين. لكـن الأ   أوليس بمعنى اصلاح "الدين" 

خلاقيــة التــي لأن اصــلاح الفكــر الــديني لا يتــأتى الا مــن خــلال اصــلاح العقلانيــة والأ  ،الحــد
خلاقيـة الفكـر   أجتمعـات الدينيـة يتقـدم اصـلاح عقلانيـة و     فـي الم  تغذى منها هذا الفكـر. اذاً ي

  2صناف الاصلاح، وحتى على اصلاح الفكر الديني.أ والبحث على سائر

الدليل الذي يمكـن صـياغته لصـالح هـذا المـدعى هـو ان الفسـاد السياسـي والاقتصـادي          
نـي. لهـذا   ودعـم دي تبريـر   والاجتماعي وغيره يستشري في المجتمع الديني، فيمـا اذا كـان لـه   

الفساد السياسي والاقتصادي والاجتمـاعي فـي هـذه المجتمعـات رهـن       تغدو مقاومةالسبب، 
 رتكـزات لا يتأتى الا مـن خـلال اصـلاح الم    هذا النمط من الإصلاحاصلاح الفكر الديني، و

  3خلاقية للفكر الديني.العقلية والأ

                                                 
1
دعـي ان التنميـة الاقتصـادية والسياسـية وغيرهـا      ألا ولا يجـوز ان نخلـط بـين "الاصـلاح" و"التنميـة".       . 

  متوقفة على الاصلاح الديني.  
2
و "الــدين"، أو "السياسـة"  أكـون فــي مجـال "الاقتصــاد"   يي حصـل فــي الغـرب قبــل ان   ذ. الانقـلاب ال ــ 

و اسـتقلال المؤسسـة السياسـية عـن المؤسسـة      أياسـية"،  خـلاق". العلمانيـة "الس  كان في مجال "العقلانية" و"الأ
خــلاق عــن خلاقيــة تعنــي اســتقلال الأخلاقيــة". العلمانيــة الأر احــدى ثمــار ونتــائج العلمانيــة "الأ تبــتع ،الدينيــة

  الدين وتقدمها عليه.  
3
سـروش   عبـدالكريم  روحسب ما يرى الـدكت  .يضاأ. هذه النقطة تصدق على عصرنة المعرفة الدينية  

  معان: ةربعألفهم العصري للدين ل
  ول: فهم منسجم مع علوم العصر.الأ

  .والمضمون الثاني: فهم متأثر ومستمد من علوم العصر في المدلول
  الثالث: فهم كفيل بالاجابة على أسئلة العصر النظرية.

نظريـة  القبض والبسط النظري للشـريعة:  الرابع: فهم كفيل بحل المشاكل العملية للعصر. (سروش: 
  ).247 تكامل المعرفة الدينية،

ان الفهم العصري للدين قبل ان يكون منسجما مع علوم العصر، وكفـيلا بالاجابـة    غير أني أحسب
خلاقيــة" العصــر. أالأســئلة النظريــة والمشــاكل العمليــة للعصــر، يجــب ان يكــون منســجما مــع "عقلانيــة و  نعــ

  والسبب هو:  
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عـام والفكـر الفقهـي بشـكل     خلاقيـة للفكـر الـديني بشـكل     ، نقد المباني العقلانيـة والأ اذاً
الـــديني فـــي هـــذا العصـــر.  والتنـــويرة الحداثـــدعـــاة ن وحيلمصـــللهـــم فريضـــة أعتبـــر يخـــاص، 

 ،الاذعـــان بالعقلانيـــة التقليديـــة بعـــدويحـــاولون  ون ذلـــك،للأســـف بعـــض الاصـــلاحيين يغفلـــ
اط وقبول الأسس والافتراضات المعرفية والاخلاقية للفقه التقليدي، ان ينقدوا نتائج الاستنب

ــغ الفقهــي.  ــاعفــي هــؤلاء يبل ــة القائمــة    همدف ــة الفقهي ــي     عــن العقلاني ــدعون النســبية ف حــدا، ي
مـا مـا يحصـل نتيجـة التفكيـر فـي اطـار نمـوذج         أ. ةا بعـد الحداث ـ دعـاة م ـ العقلانية، حالهم حـال  

، فضــل الحــالاتأمجموعــة فتــاوى واســتنباطات فقهيــة جديــدة فــي  فهــو العقلانيــة التقليديــة، 
من حيث قيمتها المعرفية تكون في عرض الفتاوى والاستنباطات الشـائعة والمتعارفـة.    وهي

ــرة ففــي    ــه لا أالفــرد نفســه   نطــاق ســلوك واذا كانــت معتب غــض النظــر عــن أن   بكثــر. أو مقلدي
علـى قياسـا بالفتـاوى    أرصـانة واعتبـار   بالفتاوى الفقهية التقليدية في اطار هذه العقلانية تتمتع 

  ة.دجديالفقهية ال

حسـن الحـالات نصــل الـى تكــافؤ    أمـع قبـول المــنهج التقليـدي فـي البحــث الفقهـي فــي      ف
دلته ومسـتنداته  أله  او مجموعتين من الفقهاء كل منهمأالى فتاوى فقيهين  نتهيأي ن ،الأدلة

ــة. وهــذا    ــداخل ديني ــى        يعنــي أنال ــاج ال ــة التــي اســتندوا لهــا متعارضــة وتحت النصــوص الديني
دلة يمكن تقديم تفسيرين متفاوتين لها. اذا، لا يمكن بالاعتماد على الأقل وعلى الأ ،تفسير

مـــن  الأنـــه مـــن المفتـــرض ان يكـــون كلاهمـــا نابع ـــ  ،حـــد التفســـيرينأالـــداخل دينيـــة تـــرجيح  

                                                                                                                                

منهــا، هــو "العقلانيــة   فــادةمــع العلــوم العصــرية والتــأثر بهــا والإ   مــا يمنــع انســجام الفهــم الــديني   :ولاأ
  خلاق" التقليدية التي ينبع منها الفهم التقليدي للدين. والأ

التــي يقــدمها الفهــم الــديني لمشــاكل واســتفهامات العصــر، دون ان يوفــق نفســه مــع    اتبــاالاج :ثانيــا
ــااجانمــا هــي  خلاقيــة العصــرية،  العقلانيــة والأ ــة ورافضــة للعقــل وت   غيــر معق اتب ــة وغيــر مقبول  الــى يفضــول

يضـا تشـكل قسـطا مـن علـوم العصـر.       أخـلاق العصـر   أزمات. طبعـا يمكـن الادعـاء بـأن العقلانيـة و     أمشاكل و
ولا، ثـم  أخـلاق  عصـرنة العقلانيـة والأ   غـي بنأي ي ،قسـام يضـا هـذا القسـم متقـدم علـى سـائر الأ      أولكن منطقيا 

  المعرفة الدينية.
  



 347                                                                                                          العقلانية الفقهية والعقلانية العرفية

  دلة الداخل دينية.النصوص الدينية ويستند الى الأ

 ذا التحليـل ه ـ فـي ضـوء   الاختلاف في الفهم والتفسـير،  ما لو قدمنا تفسيرا معرفيا لسببأ
فـي الافتراضـات    أبعـد مـدى  عمـق و أهذا الاختلاف ظـاهري وناشـئ مـن اخـتلاف      يتجلى أن

خلاقيـــة الخـــارج دينيـــة للفقـــه. الافتراضـــات التـــي تشـــكل "الـــركن الخـــارجي"   العقلانيـــة والأ
للمعرفة الدينية. بناء على هذا، الحل الامثل لهذا الاختلاف يكمـن فـي نقـد وتمحـيص تلـك      

  الافتراضات.

حتــاج يدلــة الــداخل دينيــة فــي اطــار الفقــه بشــکل عــام متعارضــات. و    خــرى، الأأبــارة بع
دلة على البعض الآخر الى نظرية خارج دينية. الفقهاء لحل هذا التعارض وترجيح بعض الأ

دلـة الـداخل   صـول تقـدم للفقيـه طريقـة حـل تعـارض الأ      أو أصـل  أحتوي علـى  تهذه النظرية 
دلة الداخل دينية يسلكون طرقا مختلفـة،  صدد حل تعارض الأدينية. اذا نرى ان الفقهاء في 

  نظريات خارج دينية مختلفة. خدمونمر يدل على انهم في هذا الخصوص يستهذا الأ

òîèÔÐÛa@òîãýÔÈÛa@†Ôã@@

  :أود التنبيه الى قضيتين

بعـد مـن   ولى: ان نقد العقلانية الفقهية وبشكل عام نقد الآراء والنظريات الفقهيـة والأ الأ
  شخاصهم.أو الغير فقهية للفقهاء لا يعني نقد أالفقه 

الثانية: نقد الآراء والنظريات "الفقهيـة" لا يعنـي نقـد "الشـريعة"، لأن الـدين غيـر المعرفـة        
  الدينية.

وسيتضـح  علـى أسـس عقلانيـة.     يبتن ـيالفقه الشـيعي  يذهبون الى أن غلب فقهاء الشيعة أ
 نظيـــر لهـــا خـــارج الحـــوزات العلميـــة. والكثيـــر مـــن المبـــاني   ة لاســـائدأن العقلانيـــة الفقهيـــة ال

ساسية للفقه التقليدي بعيد عن العقل العرفي وعرف عقلاء العالم، ولا ينسـجم مـع معـايير    الأ
خلاقيـة او اقتصـادية.   أمـا  أو عمليـة. والعمليـة   أامـا نظريـة    فهـي  ،نواعأالعقلانية على  العقلانية.

  داتي او غير أداتي.وكل واحد من هذين الاثنين اما أ
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قســـام: مقبولـــة عقـــلا،  أوالـــدعاوى القابلـــة للنقـــد والتقيـــيم العقلانـــي، تنقســـم الـــى ثلاثـــة   
حكــام وخارجــة عــن نطاقــه. ويمكــن تطبيــق هــذا التقســيم الثلاثــي علــى "الأ      ،مرفوضــة عقــلا 

  يضا.أالشرعية" و"الفتاوى الفقهية" 

  العقلانية أصناف: 1مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  حكام الشرعية الى:يمكننا تصنيف الأوفي ضوء ذلك 

 قـوم الحكـم والفتـوى الـذي ي    يهو :و الفتوى الفقهية المقبولة عقلاأـ الحكم الشرعي 1
  دليل عقلي او تجريبي مستقل لـ"صالحها".

و فتوى لا يوجـد  أـ الحكم الشرعي والفتوى الفقهية الخارجة عن نطاق العقل: حكم 2
  و "ضدها".أحها" و تجريبي مستقل لـ"صالأدليل عقلي 

تي يقـوم  هي الحكم والفتوى ال: وو الفتوى الفقهية المرفوضة عقلاأـ الحكم الشرعي 3
  دليل عقلي او تجريبي مستقل "ضدها".

  :قسام الثلاثةمثلة على كل من هذه الألبيان هذا التصنيف بوضوح أستعين بأ

ســرقة والكــذب وخلــف مانــة حــرام، الـــ الفتــوى العقلانيــة: الظلــم حــرام، الخيانــة فــي الأ1
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  الوعد حرام.

ــ الفتــوى الخارجــة عــن نطــاق العقــل: صــلاة الصــبح ركعت ــ     2 ــع ركعــات،  أن والظهــر اـ رب
  الصيام واجب في شهر رمضان.

ـ الفتوى الغير عقلانية: حق التأليف وبراءة الاختراع والملكية المعنوية غيـر مشـروعة،   3
ــرأي م  ودبيــة، يجــوز خلــف ال  تجــوز الســرقة الأ  ــة ال شــروطة بعــدم الاخــلال بأســس   عــد، حري

ــر         ــلم وغيـ ــة للمسـ ــية والاجتماعيـ ــوق السياسـ ــف الحقـ ــد، تختلـ ــدم المرتـ ــة لـ ــلام، لا حرمـ الاسـ
والفقيه وغيـر الفقيـه، لـيس للنسـاء حـق الطـلاق،        ،والرجل والمرأة ،والشيعي والسني ،المسلم

  حفظ النظام من اهم الواجبات.

و العملية للعقلانية. بينمـا  أقيم النظرية اليعني نفيها و الفتوى غير عقلانية، أ كون الحكم
حكـام ضـد العقـل.    أوجـد فـي "الشـريعة فـي عـالم الثبـوت"       تانـه لا  دلل علـى  البرهان العقلي ي
حكـام فـي "النصـوص    احكـام. بينمـا نـرى مثـل هـذه الأ      كـذا نـزه مـن اصـدار ه   أوساحة الباري 

حكــام الشــرعية مــن حيــث   الدينيــة" وتصــدر مــن الفقهــاء. يرســم لنــا الجــدول التــالي حــال الأ    
  مجالات مختلفة.   ةالعقلانية في ثلاث

  

ــالم      ــي عـــ ــريعة فـــ الشـــ
  الثبوت

  فهم الشريعة"=" الفقه  الشريعة في النصوص الدينية

الحكــــــــــــــــــــم  
  العقلاني

 *          *  *  

الحكــــــــــــــــــــم  
ــارج عـــن ا لخـ

  العقلنطاق 

*          *   *  

ــر     *  *          الحكــم الغي
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  عقلاني

حكـام ضـد   أالسؤال المهم الذي يطـرح نفسـه هنـا هـو: لمـاذا فـي الوقـت الـذي لا توجـد          
بعبـارة   حكـام فـي النصـوص الدينيـة وفتـاوى الفقهـاء؟      العقل في الشريعة، توجد مثل هـذه الأ 

  خرى نستطيع ان نصوغ السؤال بالشكل التالي:أ

  محال؟ أمر لعقلل ةداضم شرعية حكامأـ لماذا وجود 1

  ضد العقل؟ احكامأجد في النصوص الدينية نـ لماذا 2

  ـ لماذا بعض الفتاوى الفقهية ضد العقل؟3

ـــ" الســؤال الأ "الــدين فــي   يخلاق التشــريع"، وتكلمــت عنــه مفصــلا فــي كتــاب   أول يعــود ل
هذا السؤال بشكل مجمل كما يلي: االله "حكيم"، والحكيم مـن   نخلاق". الإجابة عمعيار الأ

حكــام المضــادة نيــة. اذا الشــريعة فــي عــالم التشــريع خاليــة مــن الأ عمالــه قــيم العقلاألا تــنقض 
خــرى، جعــل وصــدور الحكــم المضــاد للعقــل مــن قبــل المقــنن امــا ان يكــون    أللعقــل. بعبــارة 

و سـائر الرذائـل الاخلاقيـة.    أ ،و ظلمـه أ ،و خوفهأ ،نفعيته وأ ،و انانيتهأ ،او حاجته ،نتيجة جهله
الشريعة فـي مقـام الثبـوت     اذاً ن هذه النقائص والرذائل،وبما ان ساحة الباري تعالى منزهة ع

ت فــي كتـاب "الـدين فـي معيــار    أوضـح "= اللـوح المحفـوظ" لـيس فيهـا حكــم مضـاد للعقـل.       
خلاقية للباري، متقدمة على وصف الاخلاق" بأن "الحكمة" و"العدل" وهما من الصفات الأ

حكـم مضـاد    هنـاك  ن يكـون أ ل. لهـذا مـن المسـتحي   اشرعم كونه انؤطرشرعية" عنده، وتم"ال
حكام الشـرعية الموجـودة فـي عـالم     للعقل او غير حكيم في "الشريعة في عالم الثبوت". والأ

بمعنـى انهــا لا تـنقض هـذه القــيم، لا     ،الثبـوت منسـجمة مــع معـايير العقلانيـة النظريــة والعمليـة     
  انها دائما تنبع منها.  

حكـام المضـادة للعقــل   القـول بـأن: الأ   فنسـتطيع السـؤال الثــاني   نامـا فـي صـدد الاجابـة ع ـ    
  سباب الثلاثة التالية:يمكن ان ترد في "النصوص الدينية" لأحد الطرق والأ

  ـ التحريف.1
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  ـ التحميل.2

  ـ التعميم.3

  اما: يعنيهذا فاذا وجدنا حكما مضادا للعقل في النصوص الدينية، 

  ـ لكون ذلك النص مجعولا ومحرفا.1

  على الدين من خارجه.ـ ان ذلك الحكم حمل 2او 

  .  اومتغير اـ لكون ذلك الحكم زمني3او 

حكـــام المضـــادة للعقـــل فـــي    ، يمكـــن تصـــور حـــالتين فـــي خصـــوص الأ    كلمـــة بديلـــة ب
  النصوص الدينية:

  ."أي في جميع الأزمنة والأمكنة"ـ الحكم مضاد للعقل بصورة مطلقة 1

  ـ الحكم مضاد للعقل في العالم الحديث فقط.2

ولى، يمكـن صـياغة فرضـيتين متفـاوتتين حـول سـبب وجـود ذلـك الحكـم          في الحالة الأ
و أهـــي أن الـــنص المشـــتمل علـــى ذلـــك الحكـــم، موضـــوع    :ولـــىفـــي النصـــوص الدينيـــة. الأ

ولا ، محرف. حسـب اعتقـاد جميـع المسـلمين هـذه الفرضـية محتملـة بالنسـبة للروايـات فقـط          
ذلــك الحكــم لــيس مــن "ذاتيــات" هــي أن  :يمكــن تصــورها بالنســبة للقــرآن. والفرضــية الثانيــة

هــذه الفرضــية يمكــن   "تحميــل"الشــريعة، بــل مــن "العرضــيات" التــي حملــت علــى الشــريعة.     
ما في خصوص الحالة الثانية، فذلك الحكـم "مؤقـت" ولـيس    أيضا. أتصورها بالنسبة للقرآن 

لــه فيمــا لــو كانــت ". أي ان الــنص الــديني المحتــوي علــى ذلــك الحكــم، يفقــد دلالتــه   ا""ابــدي
ــة  ــذا دلالـ ــم،    "هكـ ــة ذلـــك الحكـ ــى أبديـ ــار   أعلـ ــن الاعتبـ ــقط عـ ــة تسـ ــا أو ان تلـــك الدلالـ ساسـ

  ."التعميم"

ان نقــول بــأن منشــأ "الفتــاوى" المضــادة للعقــل،    فينبغــيالســؤال الثالــث فيمــا يــرتبط بمــا أ
مـنهج  ""منهج" الاستنباط الفقهي و"الركن الخـارجي" للمعرفـة الدينيـة. لأن مـنهج الاسـتنباط      

اذا كـــان مكـــتملا، لابـــد ان يحتـــوي علـــى آليـــة لتشـــخيص الحكـــم المضـــاد للعقـــل     "الحكـــم
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وابطاله. لو كان منهج الاستنباط كاملا من هذه الناحية لا يسـمح للفقهـاء اسـتنادا لـنص يـدل      
  ان يفتوا بحكم مضاد للعقل. حسب الظاهر على معنى مضاد للعقل،

ة "الفقهيــة" مــع العقلانيــة العرفيــة  يجــب ان نقــارن هنــا بــين افتراضــات العقلانيــة الحوزوي ــ
  .وسع من الفقه والدين"، في خصوص موضوع بحثنا"الأ

  العقلانية الفقهية: رىت

  ـ االله حكيم، لهذا لا يوجد حكم مضاد للعقل في الشريعة في عالم الثبوت.1

مـرا مسـتحيلا. ولا يسـعنا    أحكام المضادة للعقل في النصـوص الدينيـة لـيس    ـ وجود الأ2
للعقـل، ولا   اًعـن المعنـى الظـاهر للـنص الـديني بسـبب "الظـن" بكـون حكـم مـا مضـاد           التخلي 

  تفتقد النصوص الدينية اعتبارها الا اذا "ايقنا" و"قطعنا" بتضاد مفادها مع العقل.

قـد لا تكـون مضـادة     ،حكام التي يعتبرها العقل العرفي والغير دينـي مضـادة للعقـل   ـ الأ3
  على هذا:وللعقل حقيقة. 

  يقنا وقطعنا بتضاد حكم ما مع العقل يمكننا القول بأنه مضاد للعقل.أط اذا ـ فق4

  ورئيس العقلاء يعلم ما لا يعلمه العقلاء. ،ـ نحن عقلاء، لكن الشارع رئيس العقلاء5

ــ بنــاء علــى هــذا تشــخيص كــون الأ  6 ولا، مــن شــؤون االله ولــيس مــن   أللعقــل  اًمــر مضــاد ـ
  شؤوننا.

  :رىما العقلانية العرفية فتأ

  حكام مضادة للعقل في عالم الثبوت للتشريع.أـ االله حكيم، لهذا لا توجد 1

مــرا مســتحيلا. والظــن  أـــ وجــود الاحكــام المضــادة للعقــل فــي النصــوص الدينيــة لــيس   2
ذلـك الـنص الـديني يفقـد      أن أي ،للعقـل يكفـي للتخلـي عـن ذلـك الـنص       يـاً بكون حكما مناف

  صلاحيته.

قل وفقا للعقل العرفي، قد لا تكون حقيقة منافيـة للعقـل،   حكام التي تعتبر ضد العـ الأ3
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  مر لا يكفي لتعطيله عن العمل. اذا:ولكن مجرد احتمال خطأ العقل في تشخيص هذا الأ

للعقـل. طبعـا    يـاً للعقل ام لا، يكفـي الظـن بكونـه مناف    ياًـ للحكم على كون حكم ما مناف4
ــأن حكم ــ ــا ب ــاًمناف اًاذا ظنن ــه منــاف للعقــل "قطعــا"، لكــن يمكــن     للعقــل لا يمكــن الاد  ي عــاء بأن

  للعقل. ياًالادعاء بأننا "نظن" بكونه مناف

  .في النتيجةلا تأثير له  ،العقلاءوـ الفارق بين رئيس العقلاء 5

، تشخيص كون "الشريعة" منافية للعقل، من شؤون الباري، ولكن تشخيص كون ـ اذا6ً
  نحن البشر المخطئين. للعقل ام لا، من شؤوننا ا"فهم الشريعة" منافي

يحكمــان بشــكل  "1و* 1" بنــاء علــى هــذا، العقلانيــة الفقهيــة والعرفيــة فقــط فــي حــالات 
  ؟                       "4*و 3*و 2*" ل ما هو تبرير اصولءواحد. لكن من المناسب ان نتسا

  صول مبررة بأحد طريقين:يمكن القول بأن هذه الأ

قوى ونترك في حالة تعارض الظنون ان نعمل بالظن الأ دعوناالعقلانية ت ول:الطريق الأ
تطبيــق هــذا   الأضــعف. ومــن هــذه الناحيــة لا يوجــد أي فــرق بــين الظنــون العقليــة والنقليــة.         

قـوى  أو التجريبـي بمنافـاة حكـم للعقـل،     أينتهي للقول بأنـه اذا كـان الظـن العقلـي      هناصل الأ
 فسنضـطر ني، ديدلالـة ذلـك الـنص ال ـ   الذي يحصل لنـا مـن مجمـوع السـند و     ،من الظن النقلي

  للتخلي عن ذلك النص.

العقــد الاجتمـــاعي للعقــلاء "ســـيرة العقــلاء" حـــول حجيــة خبـــر الواحـــد      الطريــق الثـــاني: 
أي ان عــرف العقــلاء بمقتضــى   ،وحجيــة الظهــور، ليســت "مطلقــة" ولا تشــمل هــذه المــوارد    

ون مفـاد  قيسو غير ديني، يأعقلهم العرفي في مقام العمل بمفاد متن محدد، سواء كان دينيا 
ذا كـان منافيـا للعقـل لا يعملـون بمفـاده. وبمـا ان       فـإ ومضمون ذلك النص بالمعـايير العقلانيـة.   

امضــاء الشــارع لحجيــة مثــل فــإن و بنــاء عنــدهم للإلتــزام بأمثــال هـذا الــنص،  أالعقـلاء لا ســيرة  
  الموضوع.  بانتفاءهذه النصوص قضية سالبة 

ــالمنقولات الشــرعية والغيــر شــرعية، الا اذا قطعــوا و   لــيس للعقــلاء ســيرة للعمــل    ــوا أب يقن
 هــي يضـا أللعقـل. ســيرة العقـلاء فـي مثـل هــذه الحالـة       يـاً بكـون مضـمون تلـك المنقــولات مناف   
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لأن  ،قوى. وهذه السيرة لقت تأييدا مـن قبـل الشـارع علـى صـورتها هـذه      العمل وفق الظن الأ
  احكامه.الشارع لا يتمكن أن يأتي بطريق جديد لإبلاغ 

  :نستطيع ان نقولف، "5*"اصل  في خصوصاما 

كمـل مـن   أولية رئـيس العقـلاء، الـذي عقلـه     ؤفمس ـ ،ولية كل عاقل بقـدر عقلـه  ؤمس :ولاأ
يضـا علـى قـدر عقـولهم. نعـم، اذا اختلــف      أولية سـائر العقـلاء   ؤالجميـع علـى قـدر عقلـه، ومس ـ    

 ،بالأخـذ بحكـم العقـل   حـدهم فـي قضـية، فعقـل كـل عاقـل يحكـم        أحكم رئيس العقلاء مـع  
كبـر. لكـن حينمـا ننسـب     ألأنه في هـذه الحالـة يكـون احتمـال اقترابـه مـن الحقيقـة والصـواب         

غلــب أحكمــا للعقــلاء بمــا هــم عقــلاء، فرئيســهم مــنهم. وفــي هــذه الحالــة، اذا تعــارض حكــم  
دلة الأيثبت للعقلاء ب ان غلبية، واما يحاوليضا رأي الأأالعقلاء مع رئيسهم، فإما ان يتبع هو 

ه، كمــا هــاتجوالبــراهين انهــم علــى خطــأ. وعلــى أيــة حــال لا يطلــب مــنهم ان يعطلــوا عقلهــم    
  يقول الشاعر:

  "؟"المصطفى في هذا العالم وأحد يتكلم عن العقل

ثانيا: بحثنا عن "اكتشاف" حكم رئيس العقلاء. والكلام فيما اذا قـال العقـل بنحـو ظنـي:     
عـم مـن الآيـات والروايـات" يقـول بنحـو ظنـي:        أقـل " والن ."ليس لرئيس العقلاء هكذا حكـم" 

فـي هـذه الحالـة، العقـلاء ورئيسـهم كلاهمـا يقـولان يجـب ان          ."لرئيس العقلاء هكذا حكم"
بين العقـل والنقـل، لا بـين حكـم العقـلاء وحكـم        اًقوى. هنا نواجه تعارضنعمل وفق الظن الأ

 يختلف حكـم رئـيس العقـلاء    لانا . هاًرئيسهم. هذا التعارض، تعارض معرفي وليس وجودي
  عن حكم العقلاء، والفارق بين ميزان عقله وعلمه مع سائر العقلاء لا يغير حكم الموضوع.

و تسـقط  أفإذا كان نص دينـي يحتـوي علـى حكـم منـاف للعقـل، امـا ان ينتفـي ظهـوره،          
و التجريبــي بمنافــاة مضــمون نــص   أو ســنده. وعلــى أي حــال، الظــن العقلــي   أحجيــة دلالتــه،  

و أآخـر،   امرأو مراد الشارع منه أ ،ني مع العقل، قرينة معتبرة اما على كون النص مجعولادي
العمــوم والاطــلاق الزمــاني للــنص غيــر معتبــر، ولا يمكــن تســرية مفــاد ذلــك الــنص الــى عــالم   

، مجــرد وجــود حكــم فــي النصــوص  متعــارفهلــه بأنــه منــاف للعقــل. خلافــا للتصــور ال أيــرى 
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  ه دليلا على عدم منافاته للعقل.الدينية لا يمكن اعتبار

حكـام مـن النصـوص    أبدون استخدام معايير العقلانية الفقهية، لا يمكن اسـتنباط هكـذا   
هـــم والغيـــر قابـــل للحـــذف مـــن الـــركن الخـــارجي    الدينيـــة. هـــذه القواعـــد تشـــكل القســـم الأ  

مكانها لقواعد العقـل العرفـي وعـرف     وأعطتتغيرت هذه القواعد،  فإذا ،للاستنباط الفقهي
حكــام. بنــاء علــى هــذا يمكــن  تلــك النصــوص تفقــد دلالتهــا علــى هــذه الأ  فــإن عقــلاء العــالم،

  الادعاء بأن:

  ـ الفتاوى المنافية للعقل، تنشأ من "منهج" الاستنباط لا "مصدر" الاستنباط. اذا:1

  .تقييم الفتاوى الفقهية بنحو "بعدي" بمعايير العقل والعقلانية غيبنـ ي2

  4عموم المؤمنين.وظيفة النقد العقلاني للفتاوى الفقهية، حق ووـ 3

دة"، يظهـرون بـأن الفتـاوى    سـائ هـواة العقلانيـة الفقهيـة ال   "لكن الكثير مـن رجـال الـدين و   
 ،لا دور لهـا اطلاقـا فـي تكوينهـا     وكـأن قواعـد العقلانيـة    ،الفقهية مستندة للقرآن والسنة فقـط 

 شــخصاذا خــالف  :أي ان فهــم الــدين يفتقــد الــى ركــن خــارجي. بنــاء علــى هــذا يســتنتجون  
، المهــديوامــر االله ورســوله. ومخالفــة الفقهــاء مخالفــة    أ أنكــرقــد فالفتــاوى المنافيــة للعقــل،   

ركـان فهـم   لأاقعي وهي مخالفة االله. بينما التفسير الصـحيح والـو   ،ومخالفته مخالفة رسول االله
  على ركنين: يتنيبالشريعة يكشف بأن فهم الشريعة 

  .القرآن والسنة يتمثل في:ـ الركن الداخلي: "المصدر" و1

  يتمثل في:ـ الركن الخارجي: "المنهج" و2

قواعد العقلانية + افتراضات معرفة االله، معرفة العـالم، معرفـة الانسـان، معرفـة المجتمـع،      
  .الخو...

  :نستخلص ما يلي أناذا يمكننا 

                                                 
4
  التدين". يةخلاقأ" كتابي. راجع  
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        5ـ الشريعة صامتة.1

  و "الركن الخارجي" للفقه. أـ الفتاوى المنافية للعقل، نابعة من "منهج الاستنباط" 2

عـم مـن الـديني"، لأن خطـأ     أـ لتصحيح منهج الاستنباط يجب الرجوع للعقل العرفـي " 3
عــم مــن  العرفــي "الأحكــام وقواعــد العقــل  المــنهج القــائم ناشــئ مــن الخطــأ فــي تشــخيص الأ   

  الدين".

لا علاقــــة لــــه  ،ـــــ الاخــــتلاف بــــين مــــنهج الاســــتنباط الفقهــــي وقواعــــد العقــــل العرفــــي4
  الثقافي. غزوو المدارس الالهية والالحادية والأبالاختلاف بين الاسلام والكفر 

يـف الأداتــي  ظشــكال التوأــ اسـتخدام حربــة التكفيـر لحــل هـذا الاخـتلاف، شــكل مـن       5
  6والآلي للدين.

مـع   ،رضـة اتعقواعـد العقلانيـة الم   )2(و ،منهج الاسـتنباط  )1( :ـ نقد آراء الفقهاء حول6
ولا  ،الفتاوى المنافية للعقـل المسـتندة للعقلانيـة الفقهيـة، لـيس نقـدا ومخالفـة لحكـم االله         )3(

  7هم فرائض كل مسلم.أ هو منينتهي للارتداد والخروج من الاسلام، بل 

 ضــمون ان نميــز بــين م   لابــد لعقلانيــة الفقهيــة عــن العرفيــة.     هــم فــوارق ا  أنتنــاول  عنــدما 
رأي العقلانيـة  ان  نبدأ بالعقلانيـة النظريـة.  لالعقلانية العملية.  وما يميزها عنالعقلانية النظرية 

  :يتلخص فيلعقلانية النظرية امامنا في أالفقهية الماثلة 

او "شــاكا"، وحكمــه فــي " ظانــاو "أمــا ان يكــون "قاطعــا" أالمكلــف مــن منظــار معرفــي ان 
  كل من هذه الحالات الثلاث كما يلي:

                                                 
5
سـروش   عبدالكريم الدكتورمقولات . صمت الشريعة وحاجة المعرفة الدينية للركن الخارجي من  

  القيمة والمهمة.
6
والحـروب الغيـر دينيـة او التـي هـي       الاختلافـات  يف الآلي للدين هـو تحويـل  ظبرز وجوه التوأحد أ.  

  ما وراء الدين الى اختلاف وصراع ديني ومذهبي.
7
لأن  ،لطلــب العلــم، وطلــب العلــم فريضــة   واضــحالفقهيــة مصــداق   باحــثقــدي مــع الم نال طيالتعــا.  

  ).30، ص1(الكافي، ج .مر: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"أالرسول (ص) 
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  ـ قطع:1

  ـ القطع حجة مطلقا.

  ـ ظن:2

  ة.صـ الظن المنقول حجة في ظروف خا

  ـ الظن المنقول المعتبر بمثابة القطع.

  ـ الظنون العقلية والحسية ليست حجة.

  الشك. ـ الظنون العقلية والحسية "والظنون النقلية والغير معتبرة" في حكم

  قدم دائما.يتو التجريبي مع النقلي، النقلي أـ فيما اذا تعارضا الظن العقلي 

  ـ الشك:3

  صول العملية.للأ لابد من العودةـ في حالة الشك 

صـول  ظن عقلي وحسي "وظن نقلـي غيـر معتبـر" يجـب الرجـوع للأ      هناك ـ فيما اذا كان
  ة من التكليف".ءصل البراأالعملية "في الغالب 

  تائج هذه الأسس المعرفية:هم نأ

  خلاق.الأ جالالفقه لم ستيعابـ ا

  القانون. جالالفقه لم ستيعابـ ا

خلاقيـــة أن الخلفيـــة المعرفيـــة للقـــيم الأ لمجـــالين نـــاجم عـــنهـــذين ا علـــىالفقـــه  هيمنـــة
خـلاق ولا فـي علـم القـانون     صـل فـي علـم الأ   ن لاف ـوالقانونية هـي الظنـون العقليـة والتجريبيـة.     

ــاحثين والدارســين  لليقــين المنطقــي.   ــوم،      وجهــود الب وتنظيــرهم فــي هــذين الحقلــين مــن العل
علــى تقــوم وكــذلك نتيجــة تطبيــق النظريــات علــى مواردهــا الخاصــة، كســائر فــروع المعرفــة،  

ــار للظنــون    امجموعــة ظنــون. بينمــا حســب    مفاضــلة ــاني المعرفيــة للفقــه التقليــدي، لا اعتب لمب
فـي حالـة تعـارض هـذه الظنـون مـع الظنـون النقليــة،        والعقليـة والتجريبيـة وهـي بحكـم الشـك.      
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صــل يضــا، اســتنادا لأ أتبقــى الظنــون النقليــة علــى اعتبارهــا، وحتــى فــي حالــة عــدم التعــارض     
د الحقوقيـة المسـتندة علـى الظنـون     خلاقيـة والقواع ـ يحـق للمكلـف ان يهمـل القـيم الأ     البـراءة 

ــة         ــة. ومــن ناحي ــة الالهي ــة، وينقضــها دون الخشــية مــن العقوب ــة والتجريبي خــرى قاعــدة  أالعقلي
الملازمــة بــين حكــم العقــل وحكــم الشــرع تخــتص بحــالات يكــون فيهــا حكــم العقــل قطعيــا    

 لاسـتناد اليهـا فـي   اخلاقية ظنية، لا يمكـن  ، في الحالات التي تكون فيها القيمة الأويقينيا. اذاً
  ولا حتى نقض فتوى فقيه. ،اكتشاف حكم الشرع

ــة "  ــة العرفيـ ــا رأي العقلانيـ ــه والـــدين" فـــي هـــذا الخصـــوص   الأبعـــدامـ ــيمكن  ،مـــن الفقـ فـ
  :تلخيصه بما يلي

  ـ القطع:1

  ـ القطع المنطقي "المستند الى دليل"، غير القطع النفسي "المستند الى العلة".

  ناسب، غير القطع المستند الى دليل غير مناسب.ـ القطع المستند الى دليل م

  ـ فقط القطع المنطقي المستند الى دليل مناسب حجة.

  ـ القطع المنطقي والمستند الى دليل مناسب لا يحصل سوى في المنطق والرياضيات.

  ـ الظن:2

  ـ الظن النقلي معتبر ضمن شروط محددة.

  برة ضمن شروط محددة.يضا معتأـ الظنون العقلية والحسية "التجريبية" 

  قوى منها.ـ في حالة تعارض الظنون، يقدم الأ

  بمثابة القطع ولا الشك. ستـ الظنون المعتبرة لي

  ـ الشك:3

  صول العملية.ـ في حالة الشك يجب الرجوع للأ

  صول العملية.ظنون عقلية وحسية معتبرة، لا يجوز الرجوع للأهناك ـ فيما اذا كانت 



 359                                                                                                          العقلانية الفقهية والعقلانية العرفية

ــ الأ ــة الت ـ ــورخيصــية تنفــي الوجــوب والحرمــة الشــرعية فقــط،     صــول العملي ــزام  يسل الال
  و الحقوقي.أخلاقي الأ

  اذا:

  خلاق.ـ الفقه ليس بديلا عن الأ

  ـ الفقه ليس بديلا عن الحقوق.

دم حجيـة الظنـون العقليـة    وع ـ يـة متصـلبة،  تالفهم الخاطئ لحجية الظنون، ينتهـي لدوغما 
ــى الجمــود والتحجــر. مــن الضــروري       ــى والحســية ينتهــي ال . الســابقةبعــض الآراء  الاشــارة ال

و "الملكيـة المعنويـة"   أالفقيه للكتاب والسنة، ولا يجد شيئا حول "حق التـأليف"   ودحينما يع
ــه: "لا ا مفادهــاويفتــي حســب مــا تملــي عليــه. و   ،صــول العمليــة للأ ودعلــى ســبيل المثــال، يع ــ  ن

و الملكيــة المعنويــة". لكــن عـدم وجــود هــذه الحقــوق فــي  أيوجـد فــي الاســلام حــق التـأليف   
و حتى في "الشـريعة فـي عـالم الثبـوت" لا ينـاقض وجودهـا فـي "شـريعة         أ"النصوص الدينية" 

ــه الحــق"،      الاخــلاق" و"شــريعة العــرف" "=   العقــل" "= ــيس ل ــه "ل الحقــوق"، ولا يســتطيع الفقي
خلاقية والعرفية المترتبـة علـى هـذه الحقـوق،     العملية ان ينفي الالتزامات الأصول استنادا للأ

حجيـة العـرف ليسـت متوقفـة علـى امضـاء        ذلـك أن: ويسقط هذه الالتزامـات عـن المتـدينين.    
وثانيـا، حجيـة حكـم العقـل لا تتوقـف حتـى        هـذا أولا،  الشرع، ويكفي سكوت الشارع عنها.

  على سكوت الشارع. 

ض الفتـــاوى الفقهيـــة للعقـــل جـــاءت نتيجـــة الفهـــم الخـــاطئ لماهيـــة الفقـــه  اذا، منافـــاة بعـــ
سـاحة التـي لهـم    مال يحـددون لـو كـان الفقهـاء    فخـلاق وعلـم الحقـوق.    الأ في موضعواحلاله 

: "لا يوجــد هكــذا ونقولــيحــق الافتــاء فيهــا، وفيمــا اذا لــم يجــدو حكمــا فــي خصــوص قضــية  
و العرفــي فــي تلــك  أخلاقــي الالتــزام الأنفــي بتعــدون عــن حكــم فــي الشــريعة الاســلامية." وي 

  القضية، لم تصبح تلك الفتاوى منافية للعقل.

ف عن بعضـها مـن حيـث الموضـوع     لوالحقوق، علوم ثلاثة، تخت ،والفقه ،علم الاخلاق
والمنهج والغاية. وان كانت هذه العلوم الثلاثة تغطي مساحات متشابهة. هذه العلوم جميعها 
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 ،في الاصل" تتمكن ان تغطي حياة الانسان من الولادة وحتى الوفـاة و" ،من العلوم المعيارية
وان تحكم علاقة الانسان بنفسه وربه وسائر الناس والمخلوقات وبيئته. لكـن النقطـة المهمـة    

لا هــو علــم  ،مــن هــذه العلــوم الثلاثــة لا يســتطيع ان يســد فــراغ الآخــر. علــم الفقــه     اًهــي ان أيــ
يمكــــن تســــميته "بقليــــل مــــن التســــامح" بعلــــم الحقــــوق    ولا الحقــــوق، وان كــــان ،خــــلاقالأ

ن اتــاوعلــم الحقــوق "شــريعة العــرف"، وه   ،"شــريعة العقــل"  مثــلخــلاق يالاســلامية. علــم الأ 
ساس ومـنهج المعرفـة والتبيـين، يختلفـان بشـكل اساسـي عـن        ن من حيث المبدأ والأتاعيالشر

ا للعلمـاء،  م ـغيـر متـاح فيه   اليقـين المنطقـي  معـا فـي كـون    "شريعة الوحي". وان كانا يشـتركان  
  لهم سوى الاكتفاء بالأدلة الظنية. خلاصولا 

حكــام هــذه العلــوم الثلاثــة؟   أ تتعارضــاذا  مــاذا يجــب ان نفعــل  ،ساســي هــو الســؤال الأ
المتداولـة  الأدلـة الظنيـة    فاضـلة هـو م  ،مثـل لحـل تعـارض هـذه العلـوم     حسب ظنـي الطريـق الأ  

ولية كـل انسـان حسـب    ؤثلاثـة. فـإذا كانـت مس ـ   على صحة كل قضية من قضايا هذه العلـوم ال 
معالجـة الظنـون، واذا كـان تكليـف البشـر بقـدر        حدودعقل البشر هو ب مجالعقله، واذا كان 

قــوى فــي حالــة تعــارض عقــولهم، واذا كــان الانســان مكلفــا بحكــم العقــل ان يعمــل بــالظن الأ
الحكم الذي قام عليـه  الظنون، في هذه الحالة "الحكم الظاهري" للرب العادل والحكيم هو 

ــواقعي" مختلف ــ   صــحيح انــه "لا طاعــة لمخلــوق    .االــدليل الظنــي الاقــوى، وان كــان "حكمــه ال
  :بمعصية الخالق" لكن

لأننا هنا لم نتوصـل للحكـم الـواقعي للخـالق      ،هذه القاعدة لا علاقة لها بموضوعنا :ولاأ
  قول. بنحو قطعي، واحتمال كون حكمه منطبقا على حكم العرف احتمال مع

مــور العرفيــة نفســها تنبــع مــن  حكــام الحقوقيــة تنبــع مــن العــرف، والأ القــوانين والأ :وثانيــا
فحتى لو قبلنا تقـدم علـم الفقـه علـى القـانون، لا نسـتطيع ان        ،خلاقمناشئ مختلفة، احدها الأ

ان هـذا التقـدم لا يشـمل     ىعن ـبمقدم على علـم القـانون بشـكل مطلـق.     تندعي بأن علم الفقه م
بــل تشــمل  ،خلاقيــةمقــررت والقــوانين الحقوقيــة التــي تتكفــل بالحفــاظ علــى القــيم الأ تلــك ال

القــوانين والمقــررات العرفيــة التــي تنبــع مــن الأعــراف والتقاليــد الاجتماعيــة ولا تســتند للقــيم   
  خلاق على الفقه.خلاقية، وهذا الاستثناء يقتضي تقدم الأالأ
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عـراف والقـوانين الحقوقيـة، يجـب     الأذا تعارض الحكـم الفقهـي مـع    ا الى ذلك، فإضافم
حكــام الشــرعية  الحكــم الشــرعي، هــل هــو "تأسيســي" أم "إمضــائي". لأن الأ     طبيعــةملاحظــة 

حكام عرفية كانت رائجة صدر الاسلام، والشارع امضـاها لوجـود مصـلحة فيهـا.     أالامضائية 
تعارضـا بـين   كما أنه يمكن الإدعاء بـأن الكثيـر مـن التعارضـات بـين الشـرع والعـرف، ليسـت         

الشــريعة والعــرف، بــل بــين "اعــراف مجتمــع صــدر الاســلام" و"اعــراف المجتمــع الحــديث".     
وكمـا سـنبين، مجـرد امضـاء ذلـك العـرف مــن قبـل الشـارع، لا يـدل علـى تقـدم ذلـك العــرف             

حكام الامضائية، امضاء الشـارع تـابع للعـرف ولـيس     نه في الأذلك ا عراف الجديدة،على الأ
ــر الع ــ  رف، يصــبح امضــاء الشــارع قضــية ســالبة بإنتفــاء الموضــوع، فــلا يوجــد       العكــس. وبتغي

. اذا، حتـى لـو لـم ننـاقش فـي اصـل تقـدم علـم         هو لا يمضـي أعرف سـابق كـي يمضـيه الشـارع     
لـيس كـل   . االفقه على الحقوق، لا يمكن الدفاع عنه الا في حالة ما اذا كـان الحكـم تأسيسـي   

على  هيكي نقدم الفقفلالى "ثابتة" و"متغيرة".  يضا تنقسمأحكام التأسيسية لأن الأ ،تأسيسي
  ول، يجب ان تتحقق ثلاثة شروط:العرفي، ونلغي الثاني لصالح الأ

  .اًلا امضائي اًول: الحكم الشرعي يجب ان يكون تأسيسيالأ

  .وتاريخياً ، لا مؤقتاًبدياًأو الثاني: الحكم الشرعي يجب ان يكون ثابتاً

دلـة  قوى مـن الأ أ ةمعرفي زاويةة لصالح الحكم الشرعي، من دلة الظنية القائمالثالث: الأ
  الظنية القائمة لصالح الحكم العرفي المتعارض معه. 

لا يمكن احراز هذه الشروط الثلاثة مـن العمـوم والاطـلاق الزمـاني للأدلـة النقليـة، لأنـه        
 على فرض تحقق مثل هذا التعارض، سوف يفقد دليل الحكـم الشـرعي ظهـوره العرفـي، أو    

ان العقلاء لا يتمسكون في مثل هـذه الحالـة بـالعموم والاطـلاق. وسـيرة العقـلاء فـي الإلتـزام         
  بأصالة الظهور لا تشمل هذه الحالة. 

زمنـة المتـأخرة،   حكام الشـرعية الامضـائية علـى الأ   اذا، كي يتمكن الفقهاء من تعميم الأ
دلـة علـى تلـك    أن الـى  عـراف الجديـدة، يحتـاجو   حكـام مـع الأ  في حالة عدم انسـجام هـذه الأ  

دلة المنعقدة لصالح القوانين العرفيـة الجديـدة. وان كـان فـي     قوى من الأأحكام الشرعية، الأ
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ــة تعــارض الشــرع مــع العــرف "والأ     ــى الاطــلاق والعمــوم     غيــر حال خــلاق" يمكــن الاســتناد ال
  زمنة المتأخرة.الزماني للدليل الكاشف عن الحكم التأسيسي، وتعميمه للأ

. والآن يمكـن الادعـاء بأنـه اذا    "العقلانية النظرية بأنها "تناسب الدليل مـع المـدعى  عرفنا 
حكام الفقهية معارضة للعقل، هذا التعارض بسـبب عـدم انسـجام الفتـوى مـع      كانت بعض الأ

التناسـب فـی    ىراع ـيأي انـه مـن منظـار العقلانيـة النظريـة يجـب ان        ،تعريف العقلانية النظرية
  ثلاث مجالات، وهي:

  .ـ تناسب الحكم والموضوع1

  دليل.ـ تناسب الحكم وال2

  .ـ تناسب النص والسياق3

يراعى تناسب الحكم والموضوع الى درجة ما، في الفقه التقليدي. وتناسب الـنص مـع   
اطلاقــا. المــراد مــن تناســب   دليلقــل، ولا يراعــى تناســب الحكــم وال ــأالســياق يراعــى بشــكل 

 ،حيـان يتناسب مع أي موضوع، لهذا فـي بعـض الأ  الحكم والموضوع هو انه ليس أي حكم 
خص مما يذكر فـي النصـوص الدينيـة موضـوعا لـذلك      أو أعم أالموضوع الواقعي لحكم ما 

طلقون في أسئلتهم من افتراض خاص. كـأن يسـألون مـثلا:    نالحكم. الكثير من الرواة كانوا ي
  "رجل توضأ كذا، وصلى بوضوئه، هل صلاته صحيحة؟" 

ــي مثـــل هـــذه الح   ــم بـــأن لا مدخليـــة لجـــنس        فـ ــة، تناســـب الحكـــم والموضـــوع يحكـ الـ
يضــا. لكــن   أفيشــمل الحكــم النســاء    ،و صــلاته مــن عــدمهما  أفــي صــحة وضــوئه    ئالمتوضــ

و مـن  أ ،فمـثلا حينمـا يريـدون اكتشـاف حكـم سياسـي       ؛سف لا يراعى هذا التناسب دائمالأل
ــين       ــة، لا يفكــك ب ــه شــأن التصــدي للشــؤون السياســية والاجتماعي و أاصــر ذات العلاقــة  العن ل

و أللفقيـــه العـــادل ان يتصـــدى لأي شـــغل الداخليـــة، والعناصـــر الخارجيـــة، فيـــذهبون الـــى ان  
و العدالة الفردية الصفات الوحيدة المطلوبـة. بينمـا لـو لاحظنـا     أالفقاهة  ، بنحو تصبحمنصب

هيـك  محـل ترديـد وشـك جـدي، نا     عناصـر مدخليـة هـذه ال  فمر من منظار العقلانية العرفية، الأ
  ن فقط.عنصريال ينهذفي المطلوبة  عناصرالختصار عن ا
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و تبريـر أي حكـم بـأي دليـل     أهو انه لا يمكن اثبـات   ليلالمراد من تناسب الحكم والد
ويســلب  ،النــاس اكثــر بنحــو يقيــد ،وســعأشــد وأثقــل وأكلمــا كانــت تبعــات حكــم مــا ، فكــان

رواح النـــاس أمـــن قبيـــل  ،مهمـــة ويتصـــل بـــأموركبـــر، أويـــؤثر علـــى مصـــير عـــدد   ،حريـــاتهم
ــه الــى دليــل     قــوى. لكــن وفــق قواعــد العقلانيــة الفقهيــة،    أودمــائهم واعراضــهم، يحتــاج لثبوت

وفقـا للقـائلين بهـذه العقلانيـة، اسـتنادا للظنـون        .ل الظن منزلة القطـع" زيحجية الظن بمعنى "تن
هميـة  مـن الأ  المعتبرة النقلية "ظاهر الكلام وخبر الواحد" يمكن اثبات أي حكم بـأي درجـة  

  كان.  

تلخيص فوارق العقلانية الفقهيـة عـن العرفيـة فـي هـذا الخصـوص ضـمن النقـاط          نايمكن
  التالية:

  العقلانية الفقهية تقول:

  .ـ خبر الواحد حجة مطلقا. "يمكن اثبات أي حكم بخبر الواحد"1

  اذا كان دليل معتبر شرعا، يمكن اثبات أي حكم كان بواسطته.  

  خبار فقط.هن توافقه مع ظاهر القرآن وسائر الأـ حجية الخبر، ر2

  .ـ ظهور الكلام حجة مطلقا. "يمكن اثبات أي حكم بواسطته"3

  بينما العقلانية العرفية تقول:

ـ العقلاء لا يعملون في الموضوعات المهمة بخبر الواحد. "حجية خبر الواحد ليسـت  1
  مطلقة".

  قوى لقبوله. أليلا خطر، يطلب العقلاء دأهم وأكلما كان الحكم     

ــ حســب العقــل العرفــي وعــرف العقــلاء،   2 ــم     أ  ـ حــد شــروط قبــول الخبــر "=النقــل"، تلائ
مضمون ذلـك الخبـر مـع المعطيـات التـي يحصـل عليهـا مـن سـائر مصـادر المعرفـة "= العقـل،             

  الحس والشهود"، وهذا شرط لازم ولكنه غير كاف. 

ــ لا يأخــذ العقــلاء بظــاهر الكــلام فــي الموضــوعات    3 المهمــة. "أي لا يعتبــرون الظهــور  ـ



 أبو القاسم فنائي                                                 364

    

  حجة في هذه الموارد".

ـــ يقــيس العقــلاء الظــن الحاصــل مــن ظــاهر الكــلام مــع الظنــون التــي تحصــل مــن ســائر    4
  قوى.بينها يأخذون بالظن الأ لاحظوا تعارضاالمصادر، وفيما اذا 

  :اذاً

الفقهيــة ـــ تختلــف شــروط وحــدود حجيــة خبــر الواحــد وحجيــة الظهــور بــين العقلانيــة   1
  .والعقلانية العرفية. "وهذا سبب تعارض بعض الفتاوى الفقهية مع العقل"

  .ـ تقول العقلانية الفقهية: "خبر الواحد وظاهر الكلام حجة، الا اذا قطعنا بخلافه"2

ــ تقـول العقلانيـة العرفيـة: "خبـر الواحــد وظـاهر الكـلام حجـة، الا اذا حصـل ظـن علــى           3
  .منه"قوى أو أخلافه مساو له 

وكـذلك   ،حكـام الاجتماعيـة  حكـام الفرديـة والأ  حسب العقلانية الفقهيـة لا فـرق بـين الأ   
حكام السياسية والعبادية، فجميعها قابـل للاثبـات بخبـر الواحـد وظهـور الكـلام، بينمـا        بين الأ

الدينيـة يأخـذ بخبـر الواحـد وظهـور الكـلام        حواضـر لا يمكن العثور على أي عاقـل خـارج ال  
قــل هــذه هــي ســيرة مــور. وعلــى الأوالقضــاء، ويعتبرهمــا حجــة فــي مثــل هــذه الأ فــي السياســة 

 إمضـاء العقلاء في العالم الحديث، فبمـا انـه لا توجـد هكـذا سـيرة اليـوم بـين العقـلاء، يصـبح          
الموضـوع. التصـور الخـاطئ     بانتفـاء الشارع لحجية خبـر الواحـد وظهـور الكـلام قضـية سـالبة       

اعي فــي خصــوص الحجيــة، وتعميمــه مــن دون مســوغ،      الاجتمــ لن ســيرة العقــلاء والعق ــ عــ
هـا والفلسـفة التـي خلفهـا، توجـب ان تفتقـد الفتـاوى        رتكزاتوفصل هذه السيرة عن مبانيها وم

  المبتنية على هذا الفهم، للقيمة المعرفية.

علـى ســبيل المثــال، مــا يضـطر العقــلاء للأخــذ بــالظن مـن جهــة قيمــة الظــن المعرفيــة "أي    
ــع و   و عــدم أخــرى عــدم حصــول اليقــين "  أتقريــب الحقيقــة"، ومــن جهــة   درجــة كشــفه للواق

ضرورة تحصيله"، وفي هذا الخصوص لا موضوعية لخبر الواحد وظهـور الكـلام. بنـاء علـى     
حـد هـذين الطـريقين، لا يعمـل     أن ع ـي فـي قضـية مـا،    ئ ـهذا، اذا لم يحصل ظـن نـوعي وعقلا  

ن ع ـذا حصـل لهـم ظـن فـي قضـية      و ظهـور الكـلام. وا  أالعقلاء في ذلك المورد بخبر الواحـد  
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  و الحس والتجربة، يعملون بذلك الظن ايضا.أو الاستدلال العقلي أكالشهود  ،طريق آخر

مور الدقيقة، وتتعامـل مـع السـيرة العقلائيـة كقواعـد      لكن العقلانية الفقهية تغفل هذه الأ
فـي  لتقليـدي  المنطق الصـوري والرياضـيات. علـى سـبيل المثـال، الأدلـة التـي تقـام فـي الفقـه ا          

دلــة التـي تــذكر فـي بــاب الطهـارة لصــالح    ضــعف مـن الأ أ، والحكومــة الدينيـة السياسـة   مجـال 
حكـــام و ســائر الأ أو القصــاص  أالاحكــام العباديــة الفرديــة. كــذلك لإثبــات حكــم الاعــدام        

الجزائيــة تســتند لخبــر الواحــد وظهــور الكــلام، بينمــا لا يمكــن العثــور علــى أي عاقــل خــارج    
  الدينية يقبل بخبر الواحد او ظهور الكلام في هذا المجال. حواضر ال

قـوى للأخـذ   أ ثقـل، يطلـب العقـلاء دلـيلاً    أشـد وتبعاتـه   أسلفنا، كل ما كان الحكـم  أكما 
به. لا يمكن اثبات وجوب مئـة ركعـة مـن الصـلاة بـنفس الـدليل الـذي يثبـت وجـوب ركعـة           

قــوى أو مجــرم، أاعــدام مــتهم  و وجــوبأجــواز  يتطلبــه إثبــاتواحــدة. كــذلك الــدليل الــذي 
  و تغريمه.أو وجوب حبسه أجواز يتطلبه بكثير من الدليل الذي 

ــا  ــنص     امـ ــة فـــي خصـــوص تناســـب الـ ــة العرفيـ ــة الفقهيـــة والعقلانيـ عـــدم انســـجام العقلانيـ
  يكون من الجهات التالية:فوالسياق، 

قافيــة دون الترجمــة الث ،ظــاهر النصــوص الدينيــة للموضــوعات الحديثــة ىـــ تعمــيم معنــ1
  لها. 

  دراسة حكم الموضوعات المستحدثة. عند ،ـ فصل الثمار عن جذورها2

  ـ تجزئة الموضوعات المركبة والغير قابلة للتجزئة.3

  حكام التاريخية مطلقة وغير تاريخية.ـ اعتبار الأ4

  حكام الشرعية.ـ الغفلة عن الشروط التاريخية وشأن نزول الأ5

ــنص والســياق يعنــي كــل حكــم     حكــام ظــروف محــددة، وبعــض الأ  يخــتص ب تناســب ال
عـم  أالشرعية فقط يمكن ان تكون مطلقة وغير مقيدة بفترة خاصـة. والمـراد مـن السـياق هنـا      

 ،والثقافيــــة ،والاقتصــــادية ،والسياســــية ،والظــــروف الاجتماعيــــة ،كــــلام وذيلــــهالمــــن صــــدر 
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مـــن . تشـــخيص هــذا التناســـب رهـــن مجموعـــة معــارف تكتســـب اغلبهـــا   الـــخو... ،والمعاشــية 
فمثلا ثقافة الفقيه الاقتصادية قـد تقـوده الـى التمييـز بـين الربـا المحـرم فـي          ،مصادر غير دينية

"المشــاركة فــي الــربح الحاصــل مــن    صــدر الاســلام "الربــا المصــرفي" عــن الربــا الســائد اليــوم   
الاســتثمار". فــإذا كــان هــذا المــدعى صــحيحا، معنــاه أن تعمــيم حرمــة الربــا علــى المعــاملات     

فــي العــالم الحــديث، ناشــئ مــن اغفــال ســياق وخلفيــة الحكــم. وتحــريم الربــا بشــكل     البنكيــة
وهــو المجتمــع القبلــي فــي صــدر الاســلام علــى ســبيل المثــال، كــان    ،محــدد ســياقمطلــق فــي 

بـين الطبقـات الاجتماعيـة، يمكـن ان      فجـوة يساعد على تحقق العدالة الاقتصادية وتقليص ال
آخر كالمجتمع الصـناعي الحـديث علـى سـبيل المثـال، الـى تفـاقم التضـخم          سياقيؤدي في 

الطبقيــة وتزايــد نســب  إتســاع الفجــوةالاقتصــادي وتزايــد نســب البطالــة، وفــي الختــام ينتهــي ب 
  في طريق تحقق العدالة الاجتماعية. عقبةالى  بالتاليالربح، ويتحول 

حكـام التجـارة الدوليـة    أسـتنبط  من يريد ان يراعي تناسب النص والسـياق، لا يسـعه ان ي  
و يستدل على ولايـة الفقيـه بروايـة صـدرت لحـل نـزاع       أالبغل،  ةمن رواية تتحدث عن اجار

ط نبو من عموم واطلاق رواية وردت في منقار طير ملطـخ بالـدم، يسـت   أشخصين على ارث. 
 و يحـــاول اســـتنباط حكـــم الســـير والعقـــود العقلائيـــة  أحكـــم الـــدم الموجـــود داخـــل البيضـــة.  

  ة في العالم القديم.متداولمن خلال ادراجها تحت العناوين ال ،ة في العالم الحديثمعروفال

التناســب  بعــادأحكــام الفقهيــة مــع العقــل ينشــأ مــن إغفــال احــدى      تعــارض بعــض الأ  ان
. لهـذا  تبيانهـا جميعها من شروط ومقدمات اكتساب المعرفة و بعادالثلاثة المذكورة. هذه الأ

  عتبر مهمة، ولزوم مراعاتها يعد من تعاليم ومقتضيات العقل النظري.ت ةمعرفي زاويةمن 

هـو   ،حكام مع العقلسباب تعارض بعض الأأالمنشأ المهم الآخر الذي يمكن عده من 
حكـام  واحـد. بينمـا الأ   حكـم حكـام بسـلة واحـدة، والحكـم علـى جميعهـا ب      ميـع الأ ملاحظة ج
  :تنقسم الى

  ."تأسيسية"

 ."امضائية"
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  :د منها ينقسم الىوكل واح     

 ."ثابت"

 "متغير".

  : اصناف الحكم الشرعي2مخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

علـى الافتراضـات المنطقيـة والعقليـة، ولا دليـل يـدل علـى اســتحالة         يرتكـز هـذا التقسـيم   
حكــام لكــن اســلوب تعامــل العقلانيــة الفقهيــة مــع الأ  ،قســام فــي الشــريعةوجــود احــد هــذه الأ

  :باعتبارتتعاطى معها الشرعية بنحو 

 حكام "تأسيسية" و"ابدية". جميع الأ

ــي ان نعتبــر الحكــم "تأسيســي   صــل الأنا يقتضــي الأكفيمــا اذا شــك  ــدياول بينمــا لا  ".ا" و"أب
بـل علـى العكـس، لأن كـون الحكـم       ،صل لا فـي الشـرع ولا فـي سـيرة العقـلاء     أيوجد هكذا 

حكـم بهـذه الخصوصـيات    ثقـل، والشـك فـي أنـه هـل صـدر       أ" يستتبع نتائج اً" و"أبدياً"تأسيسي
نا فــي كة اذا شــكءصــل البــراأصــل التكليــف، ويقتضــي أبمثابــة الشــك فــي  ،م لاأمــن الشــارع 

صـل  . ولكـي يتجـاوز الفقهـاء هـذا الأ    اًومؤقت ـ اً، ان نعتبره امضـائي اًبديأ وأ اًكون الحكم تأسيسي

ا���� 
��	
ا�

���إ�

���� دا���

������

���� دا���
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  يحتاجون الى دليل مقنع.

  فق هذه العقلانية:العقلانية الفقهية لا تأبه بهذه التقسيمات، ولهذا و

  مضائية.حكام التأسيسية عن الإـ لا يقدم معيار لتمييز الأ1

  بدية.حكام المؤقتة عن الأـ لا يقدم معيار لتمييز الأ2

  .اًوابدي اًـ في حالة حصول شك، يعتبر الحكم المشكوك فيه، تأسيسي3

الحكـــم يعتبـــر ذلـــك  ،اًوامضـــائي اًــــ فقـــط فيمـــا اذا حصـــل يقـــين فـــي كـــون حكـــم مؤقت ـــ4
  8منسوخا.

يجـب  فاما اذا اردنا ان نحكم في هذه الموارد وفق العقلانيـة العرفيـة "= العقـل السـليم"،     
بـل علـى    ،حكـام ان نقول انه لا يوجد أي دليل عام لصالح "اشتراك المكلفين" في جميـع الأ 

مكنة يحتـاج الـى دليـل    العكس من ذلك، تعميم أي حكم من عصره على سائر العصور والأ
ــز أي  خــاص. يهــا ابــدي وايهــا   أوكــذلك  ،يهــا امضــائي أحكــام تأسيســي و الأ مــن لأجــل تميي

ــن مؤقـــت،  ــر مـ ــة   لا مفـ ــة، العقليـ ــرائن التاريخيـ ــع القـ ــذا    ،ان نراجـ ــي هـ ــا فـ ــة. ويكفينـ والتجريبيـ
ــة، والتجريبيــة    والنقليــة. اذا كــان حكــم امضــائي، فبقــاءه     ،الخصــوص الظنــون المعتبــرة العقلي

مضاه الشارع. فإذا زال ذلك العرف وحل عرف جديـد  أالذي  واستمراره، رهن بقاء العرف
محله، لا يوجد ما يمضيه الشارع. الكثير من الفتاوى المعارضة للعقل ناشئة مـن اغفـال هـذه    

ة المهمـة، وتعمـيم غيـر مبـرر لحكـم امضـائي مـن عصـر صـدر الاسـلام الـى مجتمعـات             قضيال
فـي نفسـه    ،بإمضـائه أن يحـول حكمـا   لا يوجـد فيهـا ذلـك العـرف. لا يسـتطيع الشـارع        ،اخرى

  بدي. هذه ميزة "القانون" لا "المقنن".أ، الى حكم اوامضائي امؤقت

اذا، كون الشارع عالما بالغيب، لا يسبب ان يصبح للحكم المؤقت والتاريخي مصـلحة  
  بدية.أغيبية و

                                                 
8
  ).، فصل "من الاسلام التاريخي الى الاسلام المعنوي" في كتاب التراث والعلمانية(كديفر :. راجع 
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 صـدر الاسـلام، كانـت الخلافـة     في فمثلا الصورة السائدة للحكومة في المجتمع القبلي
م السياسـي.  االنظ ـ مجـال يـة بديلـة فـي    ؤهذا النظام دون ان يقدم ر ىمضأوالسلطنة، والاسلام 

غاية ما هنالك أن النصوص الاسلامية قسمت الخلفاء والسلاطين الى عـادل وجـائر. لكـن لا    
مثــل و الخلافــة الصــورة الأأيمكــن الاســتنباط مــن هــذه النصــوص ان الاســلام يعتبــر الســلطنة   

و أمكنــة. والصــيغ المتــأخرة مــن الحكــم، مــن قبيــل الجمهوريــة  زمنــة والأللحكــم فــي كــل الأ
  الديمقراطية غير مشروعة.

 قشـــريةشـــكال الأحكـــام الشـــرعية، والـــذي ينتهـــي الـــى شـــكل مـــن   افتـــراض "ثبـــات" الأ
والتحجر امـر "معلـول" ولـيس "مسـتدل عليـه"، أي ينشـأ مـن حاجـة المجتمـع المتـدين للهويـة            

فـي القـديم    9ر ممـا ينشـأ مـن الاعتقـاد بالمصـالح والمفاسـد الغيبيـة.       والوحدة والاستمرار، اكث
، والهويات القومية اما لم تكن هاكانت الهويات الدينية هي التي تميز المجتمعات عن بعض

موجودة، او كانت مغلوبة من قبل الهوية الدينية. "تقسيم المجتمعات الـى دار الحـرب ودار   
لهــذا  .علــى هــذه الرؤيــة"  يتوكــأســلام فــي الفقــه التقليــدي   الاســلام، او بــلاد الكفــر وبــلاد الا  

السبب في العالم القديم كانت الحروب العقائدية والدينية شائعة. بينما فـي العـالم الحـديث    
هـــا فـــي دورخـــذت الهويــات القوميـــة  أفقــدت الهويـــات الدينيـــة دورهــا السياســـي القـــديم، و  

ــية    ــات السياسـ ــتظم العلاقـ ــي. تتشـــكل وتنـ ــوء    المســـرح السياسـ ــالم الحـــديث علـــى ضـ ــي العـ فـ
ــة.   ــات والمصــالح القومي ــد       ومــن 10الهوي ــوم، هــو تحدي ــي يواجههــا الفقــه الي الاشــكاليات الت

  واجب المتدينين في حالة تعارض مقتضيات الهوية الدينية مع الهوية القومية.

الحكومــات الحديثــة والغيــر دينيــة، تحــرس المصــالح القوميــة، لكــن بعــض الحكومــات    
ن الإلتفات الى السياقات العقلانيـة، تقـدم مقتضـيات الهويـة الدينيـة علـى الهويـة        بدو ،الدينية

ول شــرط عقلائــي لإتخــاذ هكــذا  أالقوميــة فــي سياســتها الداخليــة والخارجيــة. متجــاهلين ان   

                                                 
9
  فما بعد).  134، ص ، منشور معرفة الدين: مخطط لتحليل الاديان الابراهيميةنراقي( :. انظر  

10
. يجب التذكير هنا بأن مسار العولمة في القرن الواحد والعشرين، قلـل الـى حـد مـا مـن دور وتـأثير        

    الهوية القومية في مجال السياسة.
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ــو ان ي    ــة هـ ــات الدوليـ ــي العلاقـ ــة فـ ــسياسـ ــدان     كـ ــائر البلـ ــات سـ ــر "= حكومـ ــرف الآخـ ون الطـ
لدينية علـى القوميـة كلمـا اقتضـت الضـرورة. اتخـاذ هكـذا        المسلمة"، مستعدة لتقديم الهوية ا

صــل أخــلاق الاجتماعيــة "= حقــوق البشــر" و  سياســة علــى الصــعيد الــداخلي، تــنقض قــيم الأ   
ــة. تكـــون القوميـــة مخالفـــة للاســـلام "     بعـــض للانصـــاف والعـــدل"، فيمـــا اذا تنـــازل     وأالعدالـ

ــال العــرب،     المســلمين ــراني اقمعلــى ســبيل المث ــل الاي ــوم يب ــة تعــارض   ن عــن ق ــي حال يتهم، وف
الهويــة الاســلامية مــع الهويــة العربيــة، يقــدمون مقتضــيات الهويــة الاســلامية علــى العربيــة. لا     
يمنع الاسلام مسلما عن التعامل بالمثل مع سائر المسلمين. صحيح أن ظلم الآخرين خلاف 

لعربيـة، لـيس   الاسلام، لكن التركيز على الهوية الايرانيـة حينمـا يركـز العـرب علـى هـويتهم ا      
  وليس مخالفا للاسلام. ،ظلما

يمكــن  ، بنحــودي الكبــرى، هــو نمــوذج الســيد والعبــد يــن احــدى افتراضــات الفقــه التقلا
تتبع خيوط هذه الفكـرة فـي الكثيـر مـن الفتـاوى الفقهيـة. هـذا النمـوذج، كـان ملهمـا للفقهـاء            

ــه. يمكــن القــو      فــي اكتشــاف الأ  ــة الانســان برب ــر مــن  حكــام الشــرعية وتنظــيم علاق ل ان الكثي
أي لـولا النظـر    ،الفتاوى الفقهية التي تعد اليوم معارضة للعقل، تعود جذورها لهذا النمـوذج 

  حكام.للقرآن والسنة من خلاله لما امكن استنباط مثل هذه الأ

والآن نتنــاول بعــض التعارضــات بــين "العقلانيــة الفقهيــة" و"العقلانيــة العرفيــة" فــي دائــرة    
  العقل العملي:

في اطـار العقلانيـة الفقهيـة، تختـزل العقلانيـة العمليـة فـي المصـالح، ويختـزل الحسـن           ـ 1
  خلاقي في المصالح والمفاسد، و"الحق" يصبح تابعا "للمصلحة".والقبح العقلي والأ

ــة      2 ــة مـــع العقـــل، بســـبب عـــدم انســـجامها مـــع العقلانيـ ــ تعـــارض بعـــض الفتـــاوى الفقهيـ ــ
لم عــن التمييــز الحقــوقي بــين المــواطنين، بــين المــرأة  خلاقيــة. مــن قبيــل الفتــاوى التــي تــتك الأ

والرجــل، الفقيــه وغيــره، المســلم وغيــره، وبشــكل عــام الفتــاوى الغيــر منســجمة مــع حقــوق           
ــأي   أالانســان، جــواز "او وجــوب" التفجيــرات الانتحاريــة وغيرهــا،     و وجــوب حفــظ النظــام ب

  ثمن كان.
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م العقلانيــة المصــلحية علــى ـــ تعــارض بعــض الفتــاوى الفقهيــة مــع العقــل، بســبب تقــدي  3
  العقلانية الاخلاقية.

ــة      4 ــة مـــع العقـــل، بســـبب عـــدم انســـجامها مـــع العقلانيـ ــ تعـــارض بعـــض الفتـــاوى الفقهيـ ــ
ــف          ــا كلـ ــف مـ ــو كلـ ــلام ولـ ــام الاسـ ــذ احكـ ــون بتنفيـ ــا مكلفـ ــى بأننـ ــأن يفتـ ــلحية. "كـ و أ ،المصـ

  .للفوضى والانفلات ى. فهذه دعو"المسلمون مكلفون بصد الفساد بأي ثمن كان

ـ تعارض بعض الفتاوى الفقهية مع العقل، بسبب عدم انسجامها مع العقلانية الأداتيـة.  5
هــداف أحكــام الشــرعية ليســت هــدفا، بــل وســيلة. واذا كــان تطبيقهــا يبعــد المجتمــع عــن     "الأ

  ."داتيةالاصرار على تطبيقها مخالف للعقلانية الأفإن الشريعة، 

ò·b�@@

وص فــوارق العقلانيــة الفقهيــة عــن العقلانيــة     الكــلام المســهب الــذي قــدمناه فــي خص ــ    
بــين جيــدا لمــاذا الاجتهــاد المصــطلح غيــر  يكشــف ســبب عقــم الحلــول التقليديــة، ويالعرفيــة، 

  ولماذا يؤثر الزمان والمكان في الاجتهاد، وما هي حدود وكيفية هذا التأثير. ،يكاف

حتـى الآن، بـل    حداثة المواضيع المستحدثة، ليست فقط من باب انها لم تكن موجودة
 ،خـلاق والعقلانيـة  خلاق والعقلانية الحديثـة. عـدم رؤيـة هـذه الأ    لأن هذه المواضيع ثمرة الأ

ها، حلغض الطرف عنها واهمالها، والسعي لإحلال الفقه والاخلاق والعقلانية التقليدية م او
بيــان يمكننـــا تقديمــه لســـبب إخفــاق الفقــه التقليـــدي فــي مواجهـــة تحــديات العصـــر        أفضــل 

حــديث. الأزمـــة التـــي يواجههـــا الفقـــه فـــي العصــر الحـــديث، ناشـــئة مـــن افتراضـــاته ومبانيـــه   ال
 الأزمـة لمعالجـة هـذه   و، اكثر مما تكون ناشئة منه. "خلاقية والكلاميةالفلسفية "المعرفية والأ

. هـذا  الأصـول والاجتهـاد فـي    والأسـس، يجب معالجة "فلسفة الفقه" ونقد تلك الافتراضـات  
 ان کونـه حـداثي  ي"للفقه المثالي". الفقه المثالي فقه فعـال. ونجـاح الفقـه ره ـ   هو سبيل الوصول 

  اصلاح مبانيه الفلسفية. متوقف علىعصره، وهذا ل امواكب
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  "رويداً رويداً، لم تُعد تُسمع سمفونيةَ البحرِ:
  (إرتطام الأمواج)،
  من قبل سكّان الشواطيء؛
  هي ذا القصَّة المرة للعادة"
  مثَل فارسي قديم

[I]@†ÔäÛa@åÇ@Þúb�nÛa@¿@@
.. لـم نتـوتر، لـم نقلـق بعـد فيمـا يتعلـق        هالتفكيـر في ـ  وعـي النقـد عبـر    من أجل عدبجتهد لم ن

ممارسـة  بالتساؤل والسؤال عن النقد وفيه.. إذ إن كل ما فعلناه، ونستمر فـي فعلـه، ينتمـي إلـى     
  قبل أن يمارس. ذاته عيلكن، حتى يكون النقد نقداً، ينبغي عليه أن ي النقد؛

ــة التــي تنتمــي ممارســة النقــد إليهــا، هــي لحظــة          يتضــمن ذلــك معنــى: أن اللحظــة المعرفي
فـإن لحظـة وعـي النقـد بذاتـه لا تحضـر، ويسـتحيل         ؛وعي النقد بذاتـه يتجاوزها، أتم التجاوز، 

  لكن، من أين تأتي هذه الإستحالة؟ .الممارسة لحظة أن تحضر، في
بواســطة ماهيــة الممارســة  يحصــل؟ يحصــل ذلــكتــأتي مــن ممارســة العــالم للعلــم. كيــف  

  الذي تتوقف عنده مفاعيلها. الـ"هنالك"ذاتها، منظوراً إلى حدود هذه الماهية على أنها 
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أي أن العالم في العلم، يطرح فكرته: فكرةٌ ينطلق منها في الممارسة العلميـة، مـن حيـث    
لى أنها هي الفكرة، ومسألته، في حقل دراسته، على أنها هـي  بحثاً علمياً، ع (الممارسة)كونها

المســـألة فـــي حقـــل الدراســـة، ومســـأليته علـــى أنهـــا هـــي المســـألية، وملاحظتـــه علـــى أنهـــا هـــي    
أي لا يمكـن   الملاحظة، ومنهجه علـى أنـه هـو المـنهج، ونظريتـه علـى أنهـا هـي النظريـة...إلخ.         

  ية، باحثاً يقع "خارج"ـها.أن يكون الباحث، في التعامل مع ممارسته العلم
غالبـاً مـا تتحـول إلـى محطـة مـن        أداتيـة،  -وجهـة شـيئية  يقبـع النقـد فـي     من جهـة أخـرى،  

محطــات الســبيل المنهجــي فــي الممارســة العلميــة داخــل حقــل العلــم، تَــراه يمــارس أكثــر ممــا   
صــالته، مــن إن تســاؤلاً عــن النقــد، لــم يمــارس، فــي ألــذلك نقــول:  يفهــم، أي لا حاجــة لفهمــه.

  أجل التعرف إليها، بعد.
فحتى نخاطر بالتساؤل عن النقد، وبالتالي التفكير فيه، لا بد أن تظهر الأسئلة التاليـة علـى   

  ؟، في هذه الصورة بالذاتالنقد يمارسالنقد؟ ولماذا  يمارسالمسرح: ما هو النقد؟ كيف 
إلـــى... والإختبـــاء  الإنتمـــاءو فـــي... إن الضـــرب مـــن اليمـــين إلـــى اليســـار، أو الإحتمـــاء←

مـن أجـل    ، في رداء مرجعيـة، تحمـل نمـاذج جـاهزة تُسـير الممارسـة،      اليمين أو اليسار سطةابو
  وذلك ما يناقض المعرفة الشائعة عنه. لايمكن أن يكون نقداً، ضرب الطرف المقابل،

ففيما يقدم الآخرون النقد على أنَّه ممارسة تضاف إلى غيرها مـن الممارسـات، التـي    ←
 تختلـف سبق وأن مورست، لمواجهتهـا، وبالتـالي تجاوزهـا.. يقـدم وعـي النقـد بذاتـه "صـورة"         

  عن ذلك.
ــل        لكــن،← ــة مــن قب ــة هــذه، ســيواجه، وينبغــي أن يواجــه، مقاوم ــوعي الســائد، والحال  ال

والسالـذي   وعي الذي يحتكر الفهم والإدراك فينا،كل لحظة وأينما حللنا.. هذاد. إنه ذلك الي
  الذي يطوقنا من كل جهة. "الفهم المسبقنطلق عليه"
إنها محاولة ستعاني مـن المقاومـة التـي تتوجـه إليهـا، مـن قبـل تلـك النمـاذج الجـاهزة            ←

  لنا، بالبديهيات.من قب اللامبالاة،والجامدة والساكنة التي تنطوي على قدر ما من 
 لكن، لماذا تحضر هذه اللامبالاة وعدم الإهتمام وعدم الإعتناء فـي البـديهيات بالـذات؟   
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  ل عن البديهيات؟ءأو، بكلمة واحدة: لماذا لم نتسا
مطلوب ومنتظـر منـا، نقـدم الإجابـة عـن التسـاؤل لمـاذا النقـد؟، قبـل الإجابـة           هو خلافاً لما 

  كيف النقد؟. عن التساؤلين: ما هو النقد، و
التـي يتضـمنها التسـاؤل     المضامين النظريـة فالإختلاف بين الإجابتين، إختلاف يعود إلى 

مــن جهــة  ويعــود، كــذلك، إلــى المنطــق والمنحــى فــي طــرح التســاؤل ذاتــه،      مــن جهــة، ذاتــه، 
ينقســم فهــم الموقــع و موقــع الســائل والســؤال؛أي إن التســاؤل عــن البــديهيات يــرتبط ب أخــرى.

  إحتمالين ممكنين:هذا إلى 
موقـع داخـل حقـل العلـم ينـتج عنـه ممارسـة مـا يقولـه العلـم، ويفتـرض أنـه              الموقع الأول:

لأن موضوعات العلم: المفاهيم، هي دائمـاً وأبـداً، فـي صـورة، تقـدم نفسـها علـى أنهـا          بديهي؛
ذا هي الصورة.. من حيث أن العلم يتعامل مع وظائف المفاهيم التـي تقوم(الوظـائف) علـى ه ـ   

  البديهي.
إلى موقـع تقـع فيـه الـذات     يشيران  : ما هو النقد؟ وكيف يمارس النقد؟،نيالتساؤل أي أن

  داخل العلم.
في موقع  :كان السائل والسؤال يقعان في موقع خارج حقل العلم اذالكن  الموقع الثاني:

  إبستيمولوجي. فكيف ستكون البديهيات؟
وعبــر أي منظــور ســتكون فــي موقــع   ،أي شــكلءلة. فــي اســتكون فــي موقــع تســاؤل ومس ــ

  ءلة؟ ومع أية حوامل ستتموضع في التساؤل؟االمس
خـارج   الج ـفيـه الـذات فـي م    كونأخرى، يشير التساؤل: لماذا النقد؟، إلى موقع ت بكلمة

  العلم.
إنـه الفـرق    .لمـن فـي مقـدوره الفهـم     لـيس شـكلياً علـى الإطـلاق،     ، بـين التسـاؤلين،  والفرق

التــي تأخــذ  الممارســة الإبســتيمولوجيةكونهــا نقــداً، وبــين  الممارســة العلميــة، مــن حيــث  بــين 
  خارجها، للتعرف إليه، والتعريف به. كـ"شيء"مسافة من النقد، وتبتعد عنه، وتنظر إليه 
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[II]@@
.. إن مثل هذه التساؤلات تلح علينا من كل جانب، من حيـث  تفكير غير مقننأمام  نحن

بديهيتها. فمع سقوط الإسـقاطات التـي وضـعتها العلـوم الطبيعيـة، وكثيـراً        أن البديهيات فقدت
ــر منطـــق ومنحـــى التقنيـــة فـــي معالجـــة       ــيائها،عبـ داخـــل العلـــوم الإنســـانية وداخـــل العلـــوم      أشـ

المجتمعية، سقطت كذلك الأجوبة الجاهزة التـي تمليهـا بـديهيات علـم مـن العلـوم، بإعتبارهـا        
ســة المســماة سـؤال الإنطــلاق الــذي لـم يؤســس إلا بالإســتناد   نقطـة إنطــلاق.. تلــك المزحـة البائ  

إلى أجوبة جـاهزة، عـن كـلِّ شـيء ولكـل شـيء، مـن حيـث هـي متجليـة فـي أحضـان الحقـول              
  المعرفية المختلفة.
ـــبــين التصــورات والإفتراضــات الشــيئية   الحــدود الفاصــلةلنبــدأ برســم  الأداتيــة المتعلقــة  ـــ

من أجل التعرف إليه، في صـورة تقطـع مـع المعرفـة الشـائعة للنقـد،        بالنقد، وبين نقد مفكَّر به،
لابـد لنــا، وقبـل كــل شــيء، أن نُوجـه أنظارنــا نحــو هـذا الــذي يعتبـر بمثابــة علــم، مـن حيــث هــو       

  مؤسس.
ل ل والتبـد كُلَّما أصبح التفكير بالنقد، من حيث هو حامل الحركة والتحـو  هبالرغم من أن

العلـم، كُلّمـا أصـبحت التنشـئة العلميـة(أو التربيـة أو أي        مجـال في حقـل العلـم، تفكيـراً خـارج     
ــك           أخــرى وســيلة ــع ذل ــه يبقــى م ــر، إلا أن ــر إلحاحــاً علــى هــذا التفكي ــيم) أكث مــن وســائل التعل

  في حقل العلم. الحركة دائمة الحدوثضرورة وعي النقد، من أجل فهم ماهية تلك 
ركــة دائمــة الحــدوث فــي حقــل العلــم؟ إنهــا تــرتبط بنــا بواســطة كــل     ومــا شــأننا بتلــك الح 

  "شيء" يقع في العلم. نحن الذين نسعى جاهدين للتعرف إلى العلم.
  كيف يمكن لمثل هذا التفكير أن يبدأ؟

علــى  التقنــين الممــارسإن تفكيـراً أصــيلاً بالنقــد، يبـدأ فــي اللحظــة التـي يعــي فيهــا العقـل     
الميكانيزمات العائـدة إليـه، مـن حيـث كونـه ملكـة الإدراك والفهـم. ومـع ذلـك، يبقـى التفكيـر            
في النقد، تفكيراً لابد له أن يوجه من قبل منظورٍ نظري حاملٍ لمضمون نظري يتضـمنه النقـد   

  في ذاتيته، هو النقد. في هذا الموقع، ن العقل،وكي يأبذاته.. 



 محمد حسين الرفاعي                          376

[III]@âìèÐ½a@|İ�ß@@
، إن ويعلم الجميع م، يسميه الآخرون، ويسمي نفسه النقد.. وكما نعلمها نحن أمام مفهو

  عند مستوى التجريد العلمي. ،كلالمفهوم، أي مفهوم، ينبغي أن ينظر إليه على أنَّه 
هذا الكل الذي يخاطبنا من صميم ذاتـه، بعـد وعينـا للتصـور الأداتـي لـه فـي حقـل العلـم،          

حـدث وتَفعـل حركـة فـي النظريـات والمنـاهج العلميـة،        والذي يبقى مع ذلـك أداة غايتهـا أن تُ  
يصبح كذلك(كُلاً) يضع نفسه في موقع أمام الوعي والفهم والإدراك، في تلـك اللحظـة التـي    

  يلتفت فيها الإبستيمولوجي(عالم الإبستيمولوجيا) إلى: 
، كــون مــن مكونــات محــددة ترســم معــالم عالمــه النظــري الخــاص بــه   مفهــوم م أولاً: كــلُّ

  ها.نُيعوتُ
ثانياً: يمكن النظر إلى أي مكون من المكونات على أنَّه مفهوم له مكونـات ترسـم معـالم    

  عالمه الخاص.
إلاّ بـالنظر إلـى صـيرورته     ،ثالثاً: لا يمكن النظر إلى الصيرورة الداخلية الخاصـة بـالمفهوم  

  الخارجية التي تخص علاقته بالمفاهيم الأخرى. 
النظر إلى الصيرورة الداخلية للمفهوم، والصـيرورة الخارجيـة العائـدة إليـه، فـي      رابعاً: يتم 

  لحظة معرفية واحدة.
يقتضي أربع لحظات مقترنة وضرورية في أخرى، إن فهماً يعتمد الإبستيمولوجيا  بكلمة

  التعرف إلى المفهوم.
ينفـتح فيهـا العقـل     المفهوم، مـن حيـث كونـه كُـلا، علاقـة حـرة بـه،        - وعليه، يتطلب النقد

مـن أجـل    مؤسسـة، عليه وينتشر فيه، بعد أن يكون قد وعى ماهيـة حقـل العلـم، مـن حيـث هـو       
وبعـــد أن يكــون قـــد وعــى وظيفتـــه ودوره فـــي    مــن جهـــة، الــتخلُّص منهـــا وبالتــالي تجاوزهـــا،   

جهـة  مـن  من قبـل الشـيء عينـه،     التأسيس: إذ إن ما يؤسس شيئاً، ينبغي عليه ألاّ يكون مؤسساً
  .أخرى

علاقـــة خـــارج القواعـــد الضـــابطة، وخـــارج حقـــل البـــديهيات،  معـــه نوكَـــنعـــم، علينـــا أن نُ
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علينـا أن  نمـارس    وخارج القـوانين، وخـارج الأخلاقيـات والسـلوك العلميـة: العـادات العلميـة.       
  .هنالك: خارج حقل العلم -التفكير في موقع ها

الــذي يقــع خــارج العلــم.  "هنالــك ـــــــها"نتيجــة موقعهــا فــي الـــ  -لربمــا لا تأخــذ ثنائيــة ســبب
   .النتيجة -العلَّة، هو، في موقع آخر، النقد -وذلك، لأن النقد

، حتى يستوعب النقد من قبل الممارسة العلمية المنخرطة ضـمن إتجـاه   تعابير أخرىي ف
، أو توجــه داخــل مدرســة علميــة علمــي معــين، أو مدرســة علميــة تجســد إتجاهــاً علميــاً محــدداً

  نتيجة. - مجسدة لإتجاه علمي معين، عليه أن يكون أكثر من علة ةمعين
ــة، يحــدد الســير           ــه علَّ ــاً، هــو أن النقــد، مــن حيــث كون ومــا يجعــل مثــل هــذا الكــلام ممكن

وأن  مـن جهــة، والحركـة فـي إتجــاه علمـي أو مدرســة علميـة أو توجـه داخــل مدرسـة علميــة،       
 ،العلـم  لالـذي يقـع خـارج حق ـ    طن، يستمد وجوده من ذلك المـو ةقد، من حيث كونه نتيجالن

يـرى غايـات العلـم ويعتبرهـا بمثابـة علَّـة تحـدد الإفتراضـات والتصـورات           تجريدي محيطفي 
النظريــة المتعلقــة بالإجابــة عــن التســاؤل: مــاذا نــدرس؟، عنــد مســتوى الموضــوع، وتحــدد مــن     

ى فـي رؤيـة الأمـور ومعالجتهـا، المتعلقـين بالإجابـة عـن التسـاؤل:         جهة أخرى، المنطق والمنح
 ةأي سيرالذي ت "السبيل المنهجي"كيف ندرس؟، عند مستوى المنهج؛ منتجةً بذلك ما نسميه 

  .من جهة أخرى، ممارسة علمية وفقاً لخطواته، مع التوقف عند محطات تلك الخطوات
  ة التي توصلنا إليها الآتي:، تقول لنا المعادلة الذهنيى ذلكعل وبناءً

التي تعتبـر بمثابـة    من النتيجة إلى العلَّة" + "من العلَّة إلى النتيجةالنتيجة" إلى ــــ من "العلَّة
وما تعنيه، تلك العلاقات والروابط، بين العلـة والنتيجـة، وتحـدده مـن أدوات فهـم تـؤدي        علَّة.
  التحليل.  تقاسيمنحت  إلى

عتبـر تشـييداً لطريـق.. فكمـا يعلـم الجميـع،       ، يوضعناهأن يلاحظ، إن ما  باحثيستطيع أي 
  .اللانهايات، إلى اًومنفتح اًمفتوحاً إن التساؤل المفتوح، يعتبر طريق

ولأن العقــل البشــري لا يســتطيع، ويســتحيل عليــه، أن ينتشــر فــي اللانهايــات، فنأخــذ علــى   
  نا في السير عليها.عاتقنا، تحديد هذه الطريق، والمنظور الذي يوجه
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النقـد   عمليـة فكيف يحدد مسطح مفهوم النقـد؟ ومـا هـي التخـوم التـي ينبغـي أن تُمـارس        
  ضمنها وفيها؟

ا هو التفكير خارج حقـل  التساؤلات الآتية: م ساطةو بواسطة ين التساؤلينهذنجيب عن 
ــر أن يكــون          ــل هــذه التفكي العلــم؟ وخــارج القــوانين؟ وخــارج الضــوابط؟ وكيــف يمكــن لمث

  تفكيراً؟
أو خــارج خــارج العلــم مؤسســاً..  أن نفكــر بصــيغة غيــر مقَنَّنَــة، يعنــي ذلــك أن نكــون     ←

  حقل العلم، من حيث كونه مؤسسة.
وأن نفكــر يعنــي ذلــك، ممــا يحملــه مــن معــان، أن نســتخدم فكــرة خــارج إطــار العلــم:   ←

  خارج حقل العلم مؤطَّراً.
ولمجرد أن نقول "إسـتخدام فكـرة"، مكونـة، مـن بـين مـا تتكـون، مـن مفـاهيم وأبعـاد            ←

  فارغ هو: إستخدام فكرة خارج حقل العلم. ءٍمفاهيم، سنكون أمام إدعا
  كيف؟ ولماذا؟

لأن العلم لا يهـتم ولا يعتنـي إلاّ بوظـائف المفـاهيم مـن حيـث هـي متضَـمنة فـي الفكـرة..           
  ق، بالمفاهيم، من حيث كونها مفاهيم.ولا يهتم، على الإطلا

وفــي اللحظــة المعرفيــة عينهــا، أن   مــن جهــة،فــإذن كيــف يمكــن أن نكــون خــارج العلــم،  
  ؟من جهة أخرىنستخدم فكرة، 

لا إطــار لــه. أي أن  فــي إطــارٍ حاملــة لمفــاهيم،إننــا نســتخدم الفكــرة، مــن حيــث هــي    ←
  الفكرة عينها هي التي تتجاوز ذاتها، ومكوناتها.  

ر وبفعل هذا التجاوز الدائم والمستمر، يمكن للفكرة أن تتكون من مكونات دائمـة التغي ـ 
والتحول.ل والتبد  

وفي تعابير أخرى، إذا كانت الفكرة في سلَّم الإعلان عن ذاتها، في حالـة تحـولٍ دائمـة،    
 فكـرة" "قابليـة تحـديث ال  فيشير ذلك أن فعل تجاوز الفكرة لذاتها، يحمل معه، مـا نطلـق عليـه    

لـــذاتها، مـــن حيـــث هـــي مفـــاهيم، والـــروابط والعلاقـــات بـــين المفـــاهيم وأبعادهـــا، فـــي صـــورة    
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  علّي يكون منظوراً نظرياً (داخل المضمون النظري العائد إليها)، يوجهها.ــــ  ميكانيزم سببي
 وهذا يعني، أن هذه الفكرة لم تُفكّر في ذاتها بواسطة"الإستناد إلى ..." وعن طريقه، ←

وبالتحديد، لم تكن تعي، وليس مطلوباً منها أن تعي "الإستناد إلى..."، مازال المستَنَد إليـه لـم   
  ينكشف في إطارها بعد.

تبــدأ الفكــرة التفكيــر فــي ذاتهــا، بعــد أن تكــون قــد تجــاوزت، بــل    بحضــور هــذه اللحظــة،
  أسقطت بديهية البديهيات.

. مـن قبـل مـن / مـا؟ مـن أيـن تسـتمد         Axiomsبديهيات؟ الـ"بديهيات" مسـلَّمات  ـــفما هي 
البديهيات بديهيتها؟ كيف يمكن لها أن تحدد فكرة مـا، فـي آن مـا، علـى أن تصـبح الفكـرة،       

  في آن آخر؟ أتتسم محاولتنا هذه بإستبدال بديهة بأخرى؟  
تلتقي الفكرة في كل، يطلق عليه تسمية "بديهيات"، من حيث هي مسلَّمات، مـع كـل مـا    

مفهوم "الكل" من معنى واسع ومعقد، مع أفكار أخرى، مكونةٌ عن طريق هذا الإلتقـاء كـلاً؛   ل
مــع مــا يرســمه مــن حقــل تبــاين وإخــتلاف بــين الأفكــار فــي إنتمائهــا إلــى الكــل، وحقــل تشــابه    

  وتوافق بين الأفكار في إنتمائها إلى الكل.
  ها على أنها كل.يقع كجزء داخل البديهيات، منظوراً إلي لاًيكون النقد كُ

أليسـت نظرتنــا للبـديهيات مازالــت نظــرة تبسـيطية؟ أولــيس طــرح السـؤال وكيفيــة طرحــه،     
تعــاني مــن نســيانها أو  ؟مــن حيــث كونهــا تســاؤلاً بشــكل آخــر، لازال / لازالــت يعــاني / تعــاني  

ألا ينبغي طـرح التسـاؤل عـن النقـد، مـن زوايـا تختلـف، فـي صـور           اللامبالاة في التعامل معها؟
ست هي الصور، من أجل تحديد مسطح المفهوم؟ كيف يمكن لمحيط المفهوم أن يرسـم  لي

  من قبل المفاهيم وأبعاد المفاهيم المتعلقة بالنقد، وفي اللحظة ذاتها، تقطع مع النقد؟

[IV]@énîçbß@¿@Þúb�nÛa@�Š�@ñ…bÇg@¿@@
نا في التعامـل مـع   الوعي، يتغذى من اللامبالاة من قبل ةجهاومإن ما يجعلنا نضع النقد في 

  .يختلف آخرإن النقد شيءٌ وممارسته شيء النقد وممارسة النقد؛ وكما نعلم ويعلم الجميع،
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  إن حامل النقد في وضعه أمام الوعي، هو الفكرة التالية:
فــي الــوعي بعــد: لــم يتموضــع فــي    تحقــق فهمــاً متعلّقــاً بالنقــد، لــم ي   وإن فهمــاً عــن النقــد،  

خ المعرفــي لعلــم مــن العلــوم، أو للعلــوم كافــة، هــو ممارســة    مــا هــو موجــود، فــي التــاري   الفهــم.
  النقد، لا غير.

  ماذا تريد أن تقول هذه الفكرة؟
مــن إنهـا ترسـم، قبــل كـل شـيء، الحــدود الفاصـلة بـين ممارســة النقـد، وبـين وعــي النقـد،          

وتضعنا في  من جهة ثانية،شرط أن تعتبر سيطرة البديهيات،  تؤكد سلطة البديهيات،و جهة،
وتطلب منا التخلّي عن أي فهم متسرع ومباشـر للنقـد،    من جهة ثالثة،ؤل حول البديهيات تسا

  . من جهة رابعة
إنها تقول أن التعرف إلى النقد، في ماهيته، مـن أجـل وعيـه، عـن طريـق ممارسـة التفكيـر        

  .تعرفاً نقدياًفيه، ينبغي أن يكون 
العلميـة، مـن حيـث كونهـا موضـوعه، هـو        ، فإن النقـد الـذي تتطلبـه الممارسـة    بكلمة بديلة

تلك الماهية التي تتجاوز ذاتها من �أجل تقديم ذاتها، عبـر الإنتشـار الـذي يمارسـه العقـل، مـن       
عبـر السـير   يكون التعرف إلـى النقـد والتعريـف بـه،      ؛ أيحيث هو ملَكة الإدراك والفهم، فيها

، تتكــون مــن محطــات إبســتيمولوجية، يتطلــب التوقــف المتتــالي عنــدها علــى خطــوات نقديــة،
  شرط ألا يسبق وجود هذه المحطات وجود الإبستيمولوجي(عالم الإبستيمولوجيا).

وبعبارة أخيرة: من أجل وعي النقد، من حيث هو ممارسـة، لابـد مـن تـوافر شـرط أصـيل       
  من قبل من يقع في موقع خارج النقد..في ماهية النقد: أن يمارس النقد بعد وعي ذاته 

 التوسـط  عبـر النقد، حينما ينتقد ذاته مـن خـلال ذاتـه ومـن أجـل ذاتـه..       هو إن نقداً يكون 
بين الممارسة العلمية وبـين وعيهـا، يصـبح فكـرة فـي عـالم الإبسـتيمولوجيا، هـي          حصلالذي ي

  فكرة النقد.
  ؟مفهوماً، من حيث كونه فما هي الفكرة التي تكون حاملة للنقد

  إنها الفكرة التالية:
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  النقد سمة أساسية من سمات العقل، في التعامل مع ذاته، أولاً. ←
←  صَــبولأن العقــل، الــذي لــم ي، ــبعبــداء المنطــق والمنحــى الحاضــران فــي معالجــة    ،د
وظيفته الإدراك والـوعي، فمطلـوب منـه، ومطالـب علـى الـدوام أن يمـارِس         ،"أشيائها"ـالتقنية ل

  ح هذا المدرك.تنقي
ولأن الوعي والإدراك لا يتم إلا مع وجود مادة تُعقل، فإن النقد يتعامل على الدوام  ←

  مع الإجابة عن التساؤل: "ماذا ينقد؟".
وجوده وإستمراره، من الموضوع القابـل  النقد ومع الإجابة عن هذا التساؤل، يستمد  ←

  للنقد.
  ."الممارسة العلمية"نطلق عليها تسمية أو المادة التي تُنقد،إن الموضوع القابل للنقد، ←

ــى فهــم الممارســة           ــة إل ــق المؤدي ــة النقــد، ينبغــي أن نرســم معــالم الطري وحتــى نقــدم ماهي
(فيما هـذه الأخيـرة   العلمية؛ بعبارة أخـرى، إذا كانـت ماهيـة النقـد تنتشـر فـي الممارسـة العلميـة        

، وإذا كان النقد لا يمارس إلا عن طريق وجـود موضـوعه، فـذلك    اتقها تجاوزه)تأخذ على ع
يعني، أن الموضوع الذي يتجلّى، أو يرغم على التجلّي، أمـام النقـد، هـو الـذي يسـاهم، وقبـل       

أي شيء آخر، في بناء وصياغة وتركيب النقد، من حيث كونه مباً.كَّر  
ومــا هــو حقــل العلــم؟ ومــاذا    ا بحثــاً علميــاً؟ فمــا هــي الممارســة العلميــة، مــن حيــث كونه ــ   

  ؟الداخلة فيهيتضمن حقل العلم؟ وما هي العلاقات والروابط بين الأجزاء 

[V]@Þúb�nÛbi@õbänÇ⁄a@¿@[†ÔäÛa@òîçbß@@
عائـداً إليـه، وإدراكـاً مرتبطـاً بـه، داخـل        فهمـاً أن نعي شيئاً ما، يتضمن ذلك معنى أن نضع 

ن الأشــياء الأخــرى، فــي إرتباطهــا وعلاقتهــا بــه، فــي حقــل مــن عــ نميــزهوأن  مــن جهــة،العقــل، 
عبـر   نربطـه ونصـله،  وأن  من جهة ثانيـة، الإختلاف والتباين بين الشيء وبين الأشياء الأخرى، 

القـائم   ،روابط وعلاقات مجردة، بالأشياء الأخرى، في حقل من التشابه والتماثل بـين الأشـياء  
  .من جهة ثالثةها المتبادلة فيما بينها، على أساس تعيين الأشياء في علاقت
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  فما هو حقل التباين والإختلاف؟ وما هو حقل التشابه والتماثل؟
←   ـسسؤفيمـا يشـير حقـل التشـابه والتماثـل إلـى        "الإبتعـاد عـن..."،  يشير حقل التباين وي

  ."الإقتراب من...."
الحقلــين مــع بعضــهما فــإذن، أن نعــي شــيئاً يعنــي، ويتضــمن معنــى الإلتفــات إلــى هــذه   ←

  ."صورة الترافق التجريدي"البعض؛ في صورة نطلق عليها 
ولأن حــديثنا، هنــا، يــرتبط بمعنــى النقــد، ولمجــرد التســاؤل عنــه، لمعرفتــه، أي وضــع     ←

فهم ما عائد إليـه، وإدراك مـا مـرتبط بـه، داخـل العقـل؛ يعنـي ذلـك، ويـرتبط بتسـاؤلٍ عـن هـذا             
الــذي "يقتــرب مــن..." فيمــا "يبتعــد عــن..."؛ الــذي يكــون هــو النقــد؛ يكــون هويــة وماهيــة تميــز    

  النقد عن ممارسته.
  فما هو هذا الذي يقترب فيما هو يبتعد، من حيث كونه نَقْداً؟

إنه هذا الذي يوجهنا، قبل كل شيء، وبعد التفكير فيه، إلى عالم سبق وإنتهـى فيـه البنـاء    
  هو النقد، ولا يمكن إلا أن يكون النقد.

أن وإن هــذا الــذي يوجهنــا، إلــى عــالم مبنــي، مــن قبــل فاعــل مــا، هــو النقــد ولا يمكــن إلا   
  يكون النقد.

وإن هذا الذي يوجهنا، إلى عالم سوف يبنى، من قبل فاعل ما، هو النقـد ولا يمكـن إلا    
  أن يكون النقد.

واضـح، لأي ملاحــظ، إننــا نــتكلم عــن إنتقــال مســتمر بــين ماضــي عــالم، وبــين حــال عــالم،   
وبين مستقبل عالم.. وحتى ننتقل، في التعرف، إلـى هـذا الإنتقـال المسـتمر، نأخـذ علـى عاتقنـا        

  الإجابة عن تساؤلين:
  أولاً: ما هو هذا العالَم؟ 

  الَم بمثابة نتيجة ونتاج له؟ وثانياً: من / ما هو هذا الفاعل الذي نعتبر ذلك الع
 "مفعول بهمـ"اليصبحون، بعد حين، عالم العلم.. وفاعله هم العلماء؛ لكن، هذا العالم هو 

.. إن العلــم مؤجــلٌ إلــى التأجيــلمــع ذلــك، يبقــى العلــم، علــى الــدوام، فــي حالــة مــن ومــن قبلــه. 
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والعلــوم المجتمعيــة، بعــد وعــي    وتشــديدنا علــى الطــابع التــأجيلي فــي العلــوم الإنســانية     التتمــة.
  يتغذى من: إنما حوامل حالة التأجيل،

1- التجديد المستمر لتغيزَر جئات الموضوع العلميي.  
  الأبعاد اللامتناهية للوجود الإنساني، من حيث كونه ذاتاً فاعلة العلم. -2
  رفض ديمومة العقل.. وتصور صيرورة خاصة بالعقل. -3
  .دحض الحقائق الثابتة -4
"، وتغيـر أوزان  اًالحركة الدائمة لشـبكة علاقـات "الـواقعي"، مـن حيـث كونـه "علائقي ـ       -5

  العلاقات والروابط في الشبكة.
فــي  إحتكـار الفهـم  بيـد أن الطـابع التـأجيلي لحقــل العلـم، الـذي يبقــى مـع كـل محــاولات        

  مسطح مفهوم النقد.إلى  حقل المواجهة الفكرية، من أجل دحضه، ينتمى
فما هو مسطح مفهوم النقد؟ وكيف تتحدد تخوم محيطه بواسطة المفـاهيم الأخـرى فـي    

  إرتباطاتها وعلاقتها بالنقد؟  

[VI]@pbîèí†jÛa@ÝÔ§a@áî�bÔm@Áİ¥HáÜÈÛa@ÝÔyI@bè�Š¤ë@@
مـن حيـث هـي صـادرة      والأفكـار، تشتمل البديهيات على أفكار في علم مـن العلـوم.    ←

.. أي إنها نقطة إلتقاء ما ينجم عن تفاعل مبـاني  لا تُفَكّرت الباحث)، باحثين (ذا - عن ذوات
  ."هنالك -ها"الذات، في التفاعل مع الموضوع القابع 

ــالوجود إلا مقَيــداً ومــؤطَّراً، لا يمكــن أن يكــون        ← ــه ب ــم يســمح ل ذلــك التفاعــل الــذي ل
يل أن تكون إعتباطية. لكن، تجـدر  إعتباطياً. وعليه، فإن الفكرة الناتجة عن هذه الذات يستح

  .لا تفكّرفي لحظة إنبثاقها، أيضاً وأيضاً،  الفكرة،ن أالإشارة، ب
لقد درجت العادة على أن الفكرة يجب أن تلتقي وتتوافق وتتطابق وتنسجم وتتناغم مع 
الصورة التي تكونها الحواس عن جملة مـن التفصـيلات الواقعيـة الخاضـعة، أو التـي تُسـتَدرج       

 مــن جهــة،كــون خاضــعة للملاحظــة، مــن حيــث هي(التفصــيلات) مجــال إســتخدام الفكــرة،   لت
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  .من جهة أخرىوحقل الإستقصاء النظري، 
  لكن، ما هو هذا الحقل: حقل التوافق والتطابق بين الصورة والفكرة؟

  :  1نتدرج في الإجابة عن هذه التساؤلات، بتعريف أربع قضايا، والتعرف إليها، كالآتي

�	�����ت �	�َ�� ا���	�، ��	�م ��	�، و��	�� إ�	�         ا�����  �	� �����!�ر� �"�ا$و��: ا����، 
  .ا�%%�ر&� ا���%��

إذا كانــت ماهيــة النقــد تتحــدد عــن طريــق الممارســة العلميــة، فمــا هــي هــذه التــي تُــدعى      
  ممارسة علمية؟ كيف نستطيع أن نفكر، بصيغة غير مقننة، بالممارسة التي تؤسس أي نقد؟

مارسة العلميـة، فـي أي علـم مـن العلـوم، وفـي أي ميـدان مـن ميـادين علـم مـن            إن الم ←
  العلوم، هي البحث العلمي. لكن، ما هي ماهية البحث العلمي؟

تعود ماهية البحث العلمي إلى تطبيق النظريات والمناهج العلميـة المعتَمـدة مـن قبـل      ←
  العلماء في آن ما.

  كيف؟ ولماذا؟هكذا تكون الإجابة قفزة في الظلام. 
ــون هـــذه           ← ــالَمٍ نظـــري تكـ ــى وجـــود عـ ــاهج العلميـــة علـ ــق النظريـــات والمنـ ــدل تطبيـ يـ

  .مخزن نظرييتضمنها.. وهكذا يصبح حقل العلم بمثابة فيه و النظريات والمناهج العلمية
يشـــير إلـــى عـــالَمٍ نظـــري، تـــم البنـــاء النظـــري فيـــه، وإنتهـــى، وهـــو بحالـــة مـــن   كـــذلك، ←

الإعتـراض  الذات. وحتى  - الإنتظار، على الدوام، من أجل تطبيقه، كما هو، من قبل الباحث
 ـــ    ــى إختلافـ ــة، يبقــ ــة المحسوســ ــيلات الواقعيــ ــتلاف التفصــ ــي إخــ ــه فــ ــاالموجــ ــى  ا، متفقــ علــ

ولا يستطيع أن ينعكس على ، من قبل المنشغلين في عالَم العلم، (حدود الإختلاف)حدوده
بنية النظريات والمناهج العلمية، من جهة، ولا على السستام النظري في حقل العلم، من جهـة  

  أخرى.

                                                 
الآتــي: إذا توهمــت فكــرةٌ أو ظَنَّــت أنهــا الفكــرة، عبــر تطابقهــا    فــي الوقــت نفســه، نأخــذ بنظــر الإعتبــار    -1

  وتوافقها مع الصورة، فيكون في ذلك مؤشر على جمود التفكير الحادث فيها.
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"خلــق عــالَم نظــري محــل المعادلــة  "وجــود عــالَم نظــري جــاهز" هكــذا تحــل معادلــة  ←
  هتها.اا إستمدت البديهيات بد. أو لربما هكذوبناءه وصياغته وإبداعه"

تقول لنـا ماهيـة العلـم الحـديث:      فمن جهة،مع هذه الملاحظة، نكون أمام تناقض لافت. 
 بصـيرورة لا تعـرف التوقـف،    علم ما بعـد القـرن الثـامن عشـر، صـناعة وإنتـاج المعرفـة العلميـة،        

  ضرورة الإلتزام بما هو جاهز وتطبيقه. ،من جهة أخرىو
  والإنتاج والصناعة؟ فإذن كيف يتم البناء

ــادين العلــم،         ← قبــل أن تكــون صــناعة هــذا العــالم النظــري، يكــون هنــاك ميــدان مــن مي
"؛ ليتضـمن تلــك الصـناعة والبنــاء والخلـق؛ ولا يمكــن،    قابليــة التَضَـمن نطلــق عليـه "  بمـا  تَّصـف ي

  خلاله.ويستحيل أن تكون مشاريع البناء وعملياته ممكنة إلا بواسطة هذا التَضَمن ومن 
وعليــه، فــإن الممارســة العلميــة تقــع فــي حقــل يرســم معالمــه ميــدان مــن ميــادين علــم مــن      

صــفة العلـوم.. بعــد أن كــان الميـدان، فــي علاقتــه بالميـادين الأخــرى، فــي حقـل العلــم ذاتــه، ذا     
فكـرة  وذا  مـن جهـة،  (تعود إلى حقل العلم ذاته) يتشـارك بهـا مـع الميـادين الأخـرى،      مشتركة

مــن خاصــة بــه، يختلــف عــن الميــادين الأخــرى، بهمــا، ومــن خلالهمــا،  بكــة فهــمحو مركزيــة،
  .جهة أخرى

والهندســة الخاصـــة والمعمـــار الخــاص لأي مشـــروع مـــن مشــاريع بنـــاء المنظـــور النظـــري    
في أية ممارسة من الممارسات العلمية، لا بـد   (بعد أن يحمل في ذاته مضموناً نظرياً)الموجه

  كون ضمن تلك الفسحة من الحقل المتضمن لها / له.لها / له أن تكون / ي
الباحث، في حقل العلم، من حيث هو معمار عـالَم العلـم، الفاعـلَ     - فإذا كان الذات ←

في أية ممارسة، فيعني ذلك أن هذا الأخير ينبغي عليه أن يخضع لمـا تقولـه تلـك المحـددات     
  والميكانيزمات العلّية في إرتباطها المباشر بالحقل المتضمن لها..

يـادين علـم مـن العلـوم، بكونـه      أخرى، يتَّصـف حقـل العلـم، أو حقـل ميـدان مـن م       ارةعبوب
 فـي وجودهـا السـابق   يشتمل على نظريات ومناهج علمية، ما كـان لـه أن يوجـد إلا بواسـطتها،     

  على وجود أي ممارسة من الممارسات العلمية، من حيث هي بحث، تقوم به ذات الباحث.
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ــد         ← ــى مــا هــو حاضــر فــي الحقــل، عن ــداع أو صــناعة أو إنتــاج معرفــي يســتند إل وأي إب
  .Micro، وعند صعيد الميكرو Macroيد المايكرو صع

  ما هو هذا الحاضر، عند صعيد المايكرو؟ وعند صعيد الميكرو؟
يكون الحاضر، عند صعيد المـايكرو، الصـفة المشـتركة التـي تُوحـد جميـع الميـادين         ←

  في إنتمائها إلى حقل العلم.
كــة الفهــم، الخاصّــان  يكــون الحاضــر، عنــد صــعيد الميكــرو، الفكــرة المركزيــة، وحب   ←

بحقـل ميـدان مـن ميـادين علـم مـن العلـوم، اللتـان تحـددان هويـة الميـدان، فـي حقـل إخــتلاف              
  وتباين بين الميادين، وحضورهما، في إنتمائها إلى حقل العلم.

هكــذا يقــود كــل مــن الحاضــر فــي حقــل المــايكرو، والحاضــر فــي حقــل الميكــرو، كــل        
مي إلـى إنتـاج معرفـي. عـن طريـق ذلـك، تُنسـى عمليـات         ممارسة علمية متمثّلة في البحث العل

  الصياغة والبناء في بنية النظريات والمناهج العلمية ذاتها. 
  .من هنا تأتي جدارة الممارسة العلمية التي تبني البديهيات في عالم العلم

ن؟ وكيف تُنسى؟ ولماذا تنسى؟ تُنسى من قبل م  

(�) ��� (�* ا����، %�  آ�+/ �.&-��، ا�%%�ر&� ا���%��. ا����� ا�,�+��: �

ــه     "The Social"المجتمعــي كيــف تحضــر صــفة   فــي حقــل العلــم، منظــوراً إليــه علــى أن
  مؤسسة؟ وكيف تُؤسس صفة "المجتمعي" في حقل العلم؟ ما هي آليات التأسيس؟

تتنكر الممارسة بـرداء المؤسسـة. وبـدلاً مـن أن تكـون الممارسـة تطبيقـاً لــ....، تصـبح           ←
  لعصر بذاته. 2لتزام والإنضباط بالسلوك والعادات العلمية الناتجة عن البرادايم المعرفيالإ

فــي الحقيقــة، إننــا لا نســتطيع أن نــتكلم عــن العلــم إلاّ تحــت عنــوان "مؤسســة". وذلــك   ←
  ينبع من نظرة ورؤية تُقام من قبل ذات تضع العلم كشيء خارجها.

                                                 
كما هو عند توماس كون، في كتابه "بنية الثـورات العلميـة". أنظـر: تومـاس      ــــــ Paradigmمصطلح  -2

  .2007 بيروت، ،1ط،المنظمة العربية للترجمةحاج إسماعيل، حيدرد.كون، بنية الثورات العلمية، تعريب:
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وذلك، لأن من يقول: "مارست الممارسة العلميـة"، إنمـا يقـع، ولا يمكـن إلاّ أن يقـع       ←
  في موقع خارج العلم.

  وإذا تساءلنا: ما هو العلم، من حيث كونه مؤسسة؟
  كالآتي: الإجابة تتدرج
تحضر المؤسسة عبر جملة من النظريات والمناهج العلمية المعتمـدة مـن قبـل علمـاء      ←

  عصر بذاته، والمعتَمدة عليهم في قيامها.
معينـة يسـبق وجودهـا وجـود      عادات وسلوك علميةتشكل هذه النظريات والمنـاهج   ←

  .، في صورة لا تطلب منه ممارسة التفكير فيهاالعالم
واعــد ضـابطة فــي التفكيــر  قتظهـر فــي ذات العــالم بواسـطة    مكَونـة قبلــه، فهـو يجــدها   ←
  ينبغي أن يحتذى ليتحقق الموقف العلمي. وسلوك
كما تتولد، وتستمر في التوالد، القواعد الضابطة في التفكير الذي يهدف إلى إنتـاج   ←

فهــم جديــد، عبــر الإســتخدام الوظيفــوي للمفــاهيم: موضــوعات العلــم، فــي حقــل تتصــارع فيــه   
  جل إحتكار الفهم، في حقل إختلاف الفهم.الإستخدامات الوظيفوية للمفاهيم من أ

في النتيجة، يعني كل ذلك أن مثول المؤسسـة فـي عـالَم العلـم، يحمـل معـه، ويتوافـق مـع         
  الركائز التالية:

تعني ماهية العلـم الحـديث، مـا بعـد القـرن       التشكل، تشكل العلم في صورة مؤسسة: -1
  .3الباحث ذات تبدع، من قبلالثامن عشر، أن المعرفة العلمية تخلق وتبنى وتصنع و

تقــديم فهــم جديــد عــن طريــق الممارســة العلميــة: تطبيــق     الهــدف المؤسســي للعلــم:  -2
النظريــــات والمنــــاهج المتضَــــمنة فــــي العلــــم؛ تــــأمين الإنتــــاج المعرفــــي؛ بنــــاء موضــــوع العلــــم  

                                                 
إلــى مســتوى الــوعي: مــا هــي الظــروف التــي أدت إلــى أن يصــبح      ترتفــع التســاؤلات الآتيــة مــع ذلــك،  -3

الباحـث ذاتـاً؟ أيمكـن للـذات أن تشـتمل علـى        االباحث ذاتاً؟ من يقـول أنـه ذات؟ فـي أيـة لحظـة معرفيـة غـد       
  ث؟... وهكذا دواليك.مكونات أخرى، غير الباح
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  والإستمرار في بناءه.
تأخــذ الوظيفــة عــدة أشــكال: ضــبط النشــاط     الوظيفــة التــي تقــوم بهــا مؤسســة العلــم:    -3

، "حـراس عـالَم العلـم"   العلمي، والتحكم فيه، وتقنين السلوك العلمي بواسطة من نطلـق علـيهم   
التـي تتمثـل فـي أدوار ومواقـع وعلاقـات       ،عن طريق أشكال جاهزة مـن البيروقراطيـة العلميـة   و

  .ى دوائر (ميادين)عن طريق التخصص القائم على تقسيم العلم إلوبين المواقع، 
من العوالم، عن طريـق بـديهيات   يتميز عالَم العلم عن غيره  التنظيم المؤسسي للعلم: -4

ــا نالعلــم: إفعــل كــذا، ولا تفعــل كــذا، التــي ينــتج عنهــا خضــوع وتــدجين معرفي       ميــل إلــى (إنن
وسـيلة مـن   أسـتاذ، وأي   + جامعـة  + تَعلُّـم  + تعلـيم  + : تربية)"إخصاء المعرفي"إستخدام لفظ: 

  وسائل التعليم الأخرى.
التغير فـي مؤسسـة العلـم إسـتحالة تسـتند إلـى        يواجه التغير المؤسسي في عالَم العلم: -5

  ماهية العلم، والتعامل مع وظائف المفاهيم، كما سبق أن رأينا.
  فما هو الحل؟ 

ات والمنـاهج  ؛ وبناءاً عليه، يستحيل أن تتغيـر بنيـة النظري ـ  الإبستيمولوجيا الحل يكمن في
  4في عالم العلم، إلا عن طريق "خارج" يكون حاملاً للتفكير في حقل العلم.

إمـا  ــــ  1ماذا ينتج عن التفكير؟ ينتج عنه أزمـة فـي عـالم العلـم، تأخـذ عـدة صـور مختلفـة:         

                                                 
يظن ويتوهم الطالب والأستاذ الجامعي والباحـث والـدارس والمـتعلم والمعلـم والمفكـر، فـي بلـداننا،         -4

أن ممارســة علميــة تنتقــد ممارســة ســبق وأن مورســت مــن قبــل باحــث آخر(يقــع فــي حقــل العلــم فــي بلــدان        
لعالَم النظـري الـذي يحتـوي علـى: المفـاهيم      الغرب)، تضع نفسها في موقع الممارسة العلمية التي ينتج عنها ا

والنظريات والمنـاهج والمعـادلات النظريـة، يحـل محـل عـالم العلـم الـذي ينتقـل إلينـا مـن الغـرب. فيمـا تـأتي               
جدارة مثل هذا الوهم والظن من: الجهل الممارس فـي التعامـل مـع المفـاهيم، والنظريـات، والمنـاهج،...الخ:       

مـن جهـة   وعـدم التفكيـر، للحظـة معرفيـة واحـدة بمـا ينقـل إلينـا،          مـن جهـة،  لينـا،  العـالم النظـري الـذي ينتقـل إ    

مــن  ،أمامــه مصــطلحات ،الــذي يســعى جاهــداً للتعــرف إلــى العلــم  ، فــي بلــداننا،. هكــذا، يــرى الباحــثأخــرى
  قبيل: إستهلاك معرفي، عسر معرفي، تقيؤ معرفي، إستمناء معرفي، كُتّاب هوامش،...الخ.
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وإمـا أن تكـون    ـــ ــ2من الأبعـاد،   اًمن أبعاد المفاهيم، أو أبعاد اًعدأو ب المفاهيم، أزمةَأن تكون 
 أزمة في مـنهج وإما أن تكون  ــــ3، همن نظريات العلم، أو نظريات من نظريات أزمة في نظرية

  ، معاً.3و2و1وإما أن تكون أزمة تأخذ الصور  ــــ4، همن مناهج العلم، أو مناهج من مناهج
ــ صـــور الأزمـــة فـــي إنتمائهـــا إلـــى الأزمـــة، فكلهـــا تـــؤدي إلـــى ثـــورة فـــي      تومهمـــا إختلفـ

 تطبيق النظريات والمناهج العلمية في عصر بذاتـه، ثورة في ستخدام الوظيفوي للمفاهيم، والإ
كـون  يفـي صـورة    معـاً  ،المؤسسـة  - الممارسة العلمية، وعند مستوى العلم -عند مستوى العلم

  ن مع بعضهما البعض.ين مترافقاالمستوي
  من الخارج. إستحالة حدوث تغير في عالَم العلم إلاّلذلك قلنا: 

يكفــي أن يلفَــظ مفهــوم مــا مــن قبــل الآتــي:  شــاهدوفــي النتيجــة، يســتطيع أي ملاحــظ أن ي
من هنـا   العلماء: الحرفيين في حقل العلم، حتى يتحول إلى حقيقة علمية؛ يتحول إلى مسلَّمة.

  .يث هي سيطرة البديهيات، من حتأتي سلطة البديهيات

� (�) آ�+�� �%�ر&� د�س %	�رٍ ا5* (�* ا���	�، 4ُ ا����� ا�,��,�: إن ا�%%�ر&� ا���%��، 
���%�9ه�� و�8�894	�   ;�89�%�ر&� ��<���ت ا����: ا�%�9ه��؛ > �8%� ��� ا� ?@ ;%و�4
� D��			�.. أي إن ا�%%�ر&			� ا���%�			� > 8ّ94			; @			? ��<			���ت ا���			�.. إ+�			�  			�و4;آ�!�			� 

.E�@ ��&4%�ر  

أتي وطـأة  ت ـ ، هكـذا، عليه وبناءً .يبرر وجود هذه القضية في عالم العلمسبق وأن رأينا ما 
  .البديهيات على الممارسة

�%		� آ�+		F ه		?       ;� ?		ا���		�� ا�;ا��		�: &		��ط ا����G		� @		J4 ?و��4I		� (أوه		�م ا����G		� ا�
(����Gا�.  

مع سقوط وهم الموضوعية فـي العلـم، سـقطت مـع ذلـك فكـرة البـدء بالملاحظـة فـي أي          
ث هــو بحــث بحــث علمــي، مــن هنــا، تخلخلــت بنيــة مؤسســة العلــم.. وعليــه، فــإن العلــم مــن حي ــ 

  علمي، يقطع مع العلم من حيث هو مؤسسة، في اللحظة نفسها الذي يربط فيما بينهما.
مــع ذلــك، ينبغــي ألاّ ينظــر إلــى ســقوط وهــم الموضــوعية فــي العلــوم الإنســانية والعلــوم            

  الأساسي في أي بحث ينتمي إلى هذه العلوم.كان المحفِّزبل لربما؛على أنه نقصالمجتمعية،
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  ماذا؟كيف؟ ول
وتعتبـر أيضـاً بمثابـة     مـن جهـة،  تعتبر الذات، في هذه العلوم، صانعة المعرفـة العلميـة،    ←

ضـع نفسـه فـي موقـع أمـام      يموضوع، شرط أن يفهم على أنه إجابة عن التساؤل: ماذا ندرس؟، 
  .من جهة أخرىالوعي، من حيث كونه ذاتاً، 

يجــد أي علــم مــن العلــوم المجتمعيــة والإنســانية، أو أي ميــدان مــن ميــادين علــم مــن      ←
هــــذه العلــــوم، ينتمــــي البحــــث العلمــــي إليــــه، بواســــطة قابليــــة التضــــمن العائــــدة إليــــه، تعريفــــاً   

  للحقيقة(حقيقة الموضوع) يميزه عن العلوم الأخرى.
 قف العلمي مرتبطاً به،ا تساءلنا ما هي حقيقة الموضوع، الذي يكون تحقيق الموفإذ ←

  من الإتجاهات العائدة إلى السوسيولوجيا، على سبيل المثال؟في إتجاه 
ــه، عــن حقيقــة الموضــوع.         الإتجــاه يجيــب، بواســطة العــدة النظريــة والمنهجيــة الخاصــة ب

 ؛فمرة، يكـون خـارج الموضـوع هـو الموضـوع، وتـارة يكـون داخـل الموضـوع هـو الموضـوع           
  نتماء البحث إليه.وذلك، حسب الإتجاه، في إ

لكــن، مــع ذلــك، تبقــى التســاؤلات حــول حقيقــة الموضــوع العلمــي، الــذي يكــون، فــي           
اللحظة المعرفية ذاتها، ذاتاً تصنعه، تساؤلات تعود إلى الذات، منظوراً إليها على أنهـا الفاعلـة   

  في حقل العلم.
م؟، علـى  هكذا يظهر التساؤل مـا هـو الفهـم؟ وكيـف يمكـن لفهـم للأمـور أن يكـون الفه ـ        

  السطح. 
  .اتاهبنية بديهية البدلخلخلة  في صورة تراه من هنا يأتي سقوط البديهيات..

[VII]@@áÜÈÛa@ÝÔy@Ý�a…@†ÔäÛa@åÇ@@
  كيف يمكن للنقد أن يكون في حقل العلم؟ وكيف يمكن له أن يمارس؟

ره بمثابـة  يحدثُ النقد ويفعلُ الإنتقال المستمر، من ... إلى ...، في حقل العلم، ونعتب ـ ←
الفاعل المسؤول عن الحركة والتبدل والتحول في المعاني والدلالات النظرية التـي تتضـمنها   
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  موضوعات العلم، من حيث كونها مفاهيم.
من أجل تقديم فهـم جديـد لتلـك المعـاني والـدلالات       مواده الخام،فيما يأخذ النقد  ←

النظريــة فــي إرتباطهــا مــع بعضــها الــبعض، مــن الممارســات العلميــة، مــن حيــث كونهــا تطبيقــاً       
  للنظريات والمناهج العلمية المعتمدة، من قبل العلماء، في عصر بذاته.

  :5الآتيتين النقد صورة من الصورتين أخذي ←
  من أجل إحداث تلك الحركة والتحول والتبدل، بواسطة: مر،التنقيح المعرفي المست. 1

تؤكد وتبرر الأفكار الواردة في نظريات العلم، وفـي موضـوعاته، وفـي     علمية أ) ممارسة
  النظريات.هي .. لتأكيد جدارة نظريات في أن تكون مناهجه، وفي معادلاته النظرية.

لاف والتعـــدد، بـــين مـــن أجـــل تحديـــد حـــدود الإخـــت تمـــارس الإخـــتلاف،ب) ممارســـة 
ــأتي ممارســة         ــين الممارســات الأخــرى؛ وتطــرح تســاؤلات، لت ــة، ب ــاهج العلمي النظريــات والمن

  أخرى تجيب عنها، وتواجهها.
أو مــنهج مــن المنــاهج  فــي بنيــة نظريــة مــن النظريــات العلميــة،  Crisisإحــداث أزمــة . 2

حــداث ثــورة علميــة،  العلميــة، أو نظريــات مــن النظريــات، أو منــاهج مــن المنــاهج، مــن أجــل إ   
ــا، ممارســة داخــل حقــل     تتجلّــى مــن خــلال تفــاقم تلــك الأزمــة.    ــة، هن (تكون الممارســة العلمي

مـن  ، ممارسـة خـارج حقـل العلـم،     لاحقـة لهـا  لاوتكـون فـي اللحظـة المعرفيـة      من جهة،العلـم،  
  ).جهة أخرى

  لكن، لماذا يمكن للنقد أن يمارس في حقل العلم، في هذه الصورة بالذات؟
بهــذه الصــورة، لأن ذلــك لا يمنــع مــن كــون كُــلّ مــن العلــم والنقــد المعرفــي     إنــه يمــارس 

السـيد) إنمـا يعبـر الواحـد      - الشـائع  -(التنقيح المعرفـي المسـتمر، أو ضـرورة تفلـت مـن السـائد      
ساطَمنهما من خلال الآخر وبوتن معـاً،  هتحتويهما معاً، وتحددهما مترافقي في سياق صيرورة ،

  ذاته الذي يحددان وينتجان الحركة في الصيرورة المعرفية.بالقدر 

                                                 
  البعض).(أو يأخذهما مع بعضهما  -5
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وبعـــد حـــين يغـــدو العلـــم، مـــن حيـــث       ؛فالنقـــد المعرفـــي، فـــي حـــين، يبـــدو النقـــد فقـــط      
النقــد الموجــه للممارســة كيــف؟ بوسـاطة   "الحقــل". حــدد(النقـد) يضــع نفســه فــي موقـع م  كونه

فـي   "لغة الإحتكاك"ما نسميه ن ينتجانياللذ ،والنقد المواجِه للنقد من قبل الممارسة ،العلمية
  حقل العلم.

[VIII]@áÜÈÛa@ÝÔy@¿@òäŞàflšfln½a@òîàÜÈÛa@ò�‰bà½a@¿@†ÔäÛa@ò�‰b¾@@
ــم      ــل العلـ ــمنها حقـ ــة يتضـ ــة علميـ ــي ممارسـ ــد فـ ــارس النقـ ــون  أن نمـ ــة تكـ (أي أن الممارسـ

يعني ذلك أن الناقد، في سبيل ممارسته للنقد، يقع في موقـع إبسـتيمولوجي،    موضوعاً للنقد)،
ولا يمكــن إلا أن يقـــع فــي موقـــع إبســتيمولوجي، لكـــي يتســنّى لـــه التعــرف إلـــى حقــل العلـــم       

  والممارسة العلمية المتضمنة من قبله، في صورة، ليست هي الصورة.
-1-  

إلى رسـم الحـدود الفاصـلة بـين حقـل فلسـفة       مصطفى ملكيان في دراسته، الاستاذ يسعى 
  .6الدين، وبين حقول العلوم الأخرى

  وبذلك، يمارس المعادلة الذهنية التالية:
ن بنـاء الموضـوع وصـناعته وصـياغته مـن قبـل       م ـالوجود السابق للموضوع في العلم، بـدلاً  

أتي لوصــفه ينتظــر مــن يــ ،الباحـث. هكــذا، يكــون الموضــوع فــي العلــم موضـوعاً محــدداً ومبنيــاً  
يتضمن معنى العلم الحديث، معنـى   من جهة أخرى، ودراسته وتحليله كما يقدم نفسه. لكن،

بنــاء المعرفــة العلميــة وصــناعتها وإنتاجهــا.. ومــع هــذا المعنــى، علــى الباحــث، فــي حقــل فلســفة   
الـــدين، الإلتفـــات إلـــى معنـــى بنـــاء الموضـــوع، الـــذي يبـــرر دخـــول الموضـــوعات إلـــى لائحـــة   

ــرؤوس الموض ــ ــي تبــرر         ب ــي ذلــك أن اللائحــة هــي الت ــان، ولــيس يعن ــي يقــدمها ملكي وعات الت
  دخول الموضوع، الذي يبنى بواسطة الذات، فيها. 

                                                 
  .10و5ص  ،2012، شتاء وربيع 50ـــ49:عأنظر: العدد السابق من مجلة قضايا إسلامية معاصرة -6
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فــي أي دراســة تقــع فــي حقــل فلســفة الــدين بــالمنهج         7ملكيــان المــنهج  الأســتاذيســمى 
لمنهج في إلى: أن التحليل هو ا،  8التحليلي.. يشير المنحى والمنطق في تسمية: منهج تحليلي

البحث الذي يقع في حقل فلسفة الدين. وهكذا، بدلاً من أن يكون التحليل إحدى محطـات  
ــد   كلــه ، إلــى المــنهج الســبيل المنهجــي، يتحــول التحليــل   . أي، بــدل أن يكــون التحليــل أداة بي

  .أداة بيد التحليل أي يصبح :طريقاً نسير عليه في سبيل التحليلالمنهج، يصبح المنهج 
-2-  

ــي مس ــ   ــرحمن، ف ــالي   ،تهل دراســتهيطــرح د. فضــل ال ــة أو  9تســاؤلاً هــو الت : الفلســفة الديني
  فكيف يجيب عنه؟، الدين الفلسفي

بدلاً من أن يكون التاريخ محطة من محطات السبيل المنهجي، يتحول التـاريخ كلـه    ←
  إلى سبيل منهجي.

بــدلاً مــن أن تكــون الممارســة العلميــة، مــن حيــث هــي بحــث علمــي، إنتاجــاً وصــناعة   ←
  وخلقاً جديداً، تتحول إلى ممارسة داخل منتجات معرفية سبق وأن أنتجت.

بدلاً من أن يكون البحث يعرض التـاريخ، فـي صـورة تـاريخ مفكَّـر بـه، يعرضـه كمـا          ←
  هو، وكما حدث.

  الفكرة التي ينطلق منها الباحث في البحث العلمي؟إذا تساءلنا: أين تقع الفكرة،  ←
نحمــل معنـــا، منظـــوراً نظريــاً مبنيـــاً (داخـــل    وإذا تســاءلنا كيـــف نعـــود إلــى التـــاريخ إن لـــم  

  تكون الإجابة: الدراسة التي مارسها فضل الرحمن. الفكرة) يوجهنا في هذه العودة؟
  
  

                                                 
  .11و10أنظر: المصدر نفسه، ص -7
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في موقع  10قام به د. عبد الجبار الرفاعيتقع الممارسة العلمية المتمثلة في البحث الذي 

داخل حقل العلـم. أي علـم؟ علـم الإجتمـاع. أي ميـدان مـن ميـادين علـم الإجتمـاع؟ إنهـا تقـع            
ــة المتمثلـــة فـــي الم    ، جتمعـــيفـــي ميـــدان سوســـيولوجيا المعرفـــة، مســـتخدمة، الفكـــرة المركزيـ

، تتمثـل فـي أن   التي تمـارس مـن خلالهـا الفكـرة المركزيـة      ، عائدة إلى الميدان،وحبكة الفهم
  11الثورة هي نتيجة ونتاج لغرس العقيدة(الآيديولوجيا) في التحرك المجتمعي.

مــن قبيــل:   ،النظريــة، بواســطة مفــاهيم علميــة   أبعــادهفــي حقــل فهــم، تُحــدد    الدراســة تقــع
د المستوى المجتمعـي ككـل)،   الآيديولوجيا والدين والتغير المجتمعي(المتمثل في الثورة عن

  من جهة أخرى.  ،الآيديولوجيا يه لعلَّة اًونتاج نتيجةًالثورة  ترى وبواسطة إشكاليةمن جهة،
يعلـــن الرفـــاعي، فـــي مســـتهل بحثـــه، وبوضـــوح عـــن الفكـــرة التـــي يلحظهـــا، فـــي الميـــدان    

 : د.فــي مــا كتبــهين وذجيمــنخــذ الرفــاعي مثــالين تطبيقيــين أوي بحثــه فيــه. قــعالتــاريخي، الــذي ي
  حسن حنفي.د.علي شريعتي، و

  تتحرك الإسئلة الآتية بإتجاه الفكرة التي إنطلق منها الرفاعي:
لم الإعـــلان عــن الفكـــرة فــي البحـــث   إذا كانــت الفكــرة، فـــي الدرجــة الأولـــى مــن س ــ     -أ

لفهــم أن يمــارس  ل مكــنف ييــكة فــي الــدرجات الأخــرى مــن الســلم، ف    العلمــي، هــي الفكــر  
  درجات السلم؟صاعداً على 

بعـد أن   ،وتحتويهـا  يـديولوجيا فـي اللحظـة التـي تعـي اليوتوبيـا      آيـديولوجيا  تكون الآ -ب
فـي اللحظـة المعرفيـة التـي تسـبق تحقيقهـا        ،يوتوبيـا منظوراً إليهـا علـى أنهـا ال    ها،تحقق تكون قد

مـن حيـث كونـه كـلاً، فـي أي بحـث        ر مفهـوم مـا،  ض، كيف يحوعليهيديولوجيا.. آفي صورة 
  ي، من دون أبعاده التي تحدده؟علم

                                                 
  .124-106أنظر: ص  -10
أي كيفية إنتـاج المعرفـي مـن قبـل المجتمعـي فـي التعـرف إلـى الواقـع... وكيفيـة إنتـاج المعرفـي مـن               -11

  قبل الواقع في التعرف إلى المجتمعي.
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علـــــى عـــــدة ميـــــادين مـــــن الميـــــادين العائـــــدة إلـــــى   12ينفـــــتح بحـــــث د. حســـــن الضـــــيقة 

ــوح     السوســيولوجيا ــنهج مفت ــه الباحــث علــى خطــى م ــى علــم     ، ســائراً في . فهــو بحــث، ينتمــي إل
ــذلك، ي      ــديني، وكـ ــاع الـ ــم الإجتمـ ــق بعلـ ــة، ويتعلـ ــاع المعرفـ ــوصإجتمـ ــاع    غـ ــم الإجتمـ ــي علـ فـ

  .علم الإجتماع الإقتصادي في نتشروي ،السياسي
دوائـر   تـربط الضيقة ممارسة علمية، تقع في حقـل العلـم، بأواصـر مختلفـة     يمارس هكذا، 

  .متجلية في ممارسته ماكس فيبر يمهاف، يقدم فيها مالعلم ذاته إلى متعددة عائدة
ــواقع  ـــ يــأتي ال ــه مــن قبــل د.   م ، عنــد فيبــر المجتمعــىي ـــ علــى هيئــة   ،حســن الضــيقة فكَّــراً ب

ــه، بعــد أن يكــون قــد وعــى المجتمعــي الــذي يتضــمنه. وبــذلك، يــربط عبــر         الــواقعي المفكَّــر ب
، باللحظـة المعرفيـة ذاتهـا، التـي يسـير عمقـاً،       قنوات وصل وربط، بين الدين والسلطة والمعرفة

     قَ ـسـابراً أغــوار المفـاهيم المختلفــة التــي تقـع فــي ممارسـة مــاكس فيبــر، الـذي لــم يدبعــد إلــى  م
 ،تكون هـي الصـورة، مـن جهـة، و يسـير يمينـاً وشـمالاً        يمكن لها أن عالم العلم العربي بصورة

  ، من جهة أخرى.رابطاً، وقاطعاً، مع مفاهيم الميادين الأخرى
  كيف يحضر التاريخ في الممارسة؟وإذا تساءلنا: 

كاهلهـا فكـرة يلاحظهـا الباحـث     بدلاً من أن تكون العودة إلى التاريخ، عودة حاملة على 
الضـيقة   في التاريخ، ويعاين مكونات الفكرة المتعددة فـي إنتمائهـا إلـى الكـل(الفكرة)، يقـدم     

التــاريخ كمــا هــو وكمــا حــدث. فــإذا تســاءلنا مــا هــي الفكــرة التــي تعــاين فــي ممارســة الضــيقة     
ا هـو، مـن حيـث هـو     ، كم ـيالعلمية؟ يكون الواقع هـو الفكـرة التـي تُعـاين. وبهـذا، يحـل الـواقع       

فـي   نهـا ي، محل الفكرة، التي ينبغي على الباحـث، أي باحـث فـي السوسـيولوجيا، أن يعا    يواقع
. فالميدان التاريخي، عنده، هو الميدان الـذي تُرسـم حـدوده عـن طريـق نفسـه، بوسـاطة        الواقع

تناقضـــات الـــواقعي، مـــن حيـــث هـــو علائقـــي، اللامتناهيـــة... وهكـــذا، يكفـــي أن نصـــغي لنـــداء  
  لواقعي حتى نرسم معالم الطريق المؤدية إلى فهم صيرورة الحداثة الألمانية.ا
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  السبيل المنهجي؟ في السؤال: كيف يحضر الوصفوإذا كان 
. المنهج، بدلاً من أن يكون أداة بيـد المـنهج.   هويكون الوصف : ، عند د. الضيقةالإجابة

بــدلاً مــن أن يكــون  وهكــذا،  ة الإحاطــة بشــبكة علاقــات الــواقعي؛ أي أن الوصــف يعتبــر بمثاب ــ
فــي أي بحــث   فــي ســلم الإعــلان عــن الفكــرة التــي يعاينهــا الباحــث     الوصــف الدرجــة الأولــى 

  السبيل المنهجي كلها. محطات، يتحول الوصف إلى في الواقعي علمي
إضـافة إلـى أننـا ينبغـي ألا ننسـى، أن تشـديد فيبـر علـى أولويـة مصـلحة الأمـة علـى الفـرد،              

، بإعتبارهـا تتجســد  ، والهمـوم السياسـية المشــتركة للأمـة   بـين أفــراد الأمـة   والمصـالح المشـتركة  
فـي   الملهِـم)  ـــ ــ (بإعتبـاره القائـد الكـاريزمي   ، هي التي أنتجت أكبـر ديكتاتور عبر الدولة دنيوياً

  (أدولف هيتلر).: القرن العشرين
، راً به من قبلنامفَكَّ ومع إجتماع الأفكار السابقة، دفعة واحدة، في بحث د. حسن الضيقة

البحث إضافة معرفية، بالنسبة لبلداننا، في التعامل مع عـالم نظـري ينتقـل إلينـا. فالبحـث،       مثلي
يشــتمل علــى أدوات فهــم، وأدوات تحليــل، نكــون نحــن الــذين ينتقــل العلــم إلينــا مــن الغــرب،  

  في التعامل مع التحديات المعرفية الأصيلة التي نواجهها. إليهابحاجة 
-5-  

ــم يتضــمن فــي إطــاره صــيرورته       هصــحيح أن ــ لا يمكــن لمفهــوم مــا أن يعــين ويحــدد إن ل
، وصيرورته الخارجيـة(علاقات وروابـط بـين المفهـوم     )علاقات وروابط بين أجزاءه(الداخلية

، لكن، من جهـة أخـرى، لا يمكـن التعـرف إلـى مفهـوم مـا، فـي ممارسـتنا          والمفاهيم الأخرى)
ن ومن خـلال عـرض تعريفـات وتحديـدات سـابقة أسـقطها العلمـاء الآخـر         للبحث العلمي فيه،

، مـا هـو؟ مـا تطـوره؟ يبقـى      الإجتمـاعي  لمفهـوم اللاهـوت   13عليه؛ فتقديم د. محمـد لغنهـاوزن  
ولــيس تقــديماً لمفهــوم مــا فــي صــورة  . ، عنــد المســتوى النظــريعرضــاً لا يتعــدى المونوغرافيــا

  فهوم في الحقل العلمي.، يضع نفسه على أنه الممفهومٍ مفكِّر به
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. لكــن، الســؤال: مــا هــي 14حســن العمرانــي ســؤال الميتافيزيقــا عنــد هايــدغر الأســتاذ يقــدم 

 عثــر علــىالميتافيزيقــا؟ معــروض ومقــدم مــن قبــل هايــدغر نفســه. وبإســتطاعة أي ملاحــظ أن ي   
لسـفي، فـي صـورة    فــــ  إنه يقدم ويعرض إنتاج معرفيذلك. فماذا يقدم حسن العمراني، إذن؟ 

فــإذا تســاءلنا: أيوجــد مبــرر علمــي لدراســة حــول ســؤال الميتافيزيقــا عنــد  نــتج.وأن أُ قبمنــتج ســ
هايــدغر، تضــاف إلــى الدراســات الأخــرى المتعلقــة بســؤال الميتافيزيقــا عنــد هايــدغر؟ تكــون     

  الإجابة: تقديم هايدغر وسؤاله عن الميتافيزيقا للقارئ العربي.
-7-  

هـذه هـي   تأثير الإرادة على العقيـدة، أي العقيـدة منظـوراً إليهـا علـى أنهـا تتضـمن الإرادة.        
فــي معـــرض   15الفكــرة التــي ينطلـــق منهــا كــل مـــن: شــيماء الشهرســتاني ود. محســـن جــوادي       

المقارنـة بـين    دراستهمافي  انيسعى الباحث. بدراستهما حول النزعة الإيمانية عند جون بيشو
وبــين الأفكــار الأخــرى المتعلقــة بالإيمــان عنــد   بة فــي فكــر جــون بيشــو مــا تقولــه هــذه الفكــر 
  المفكرين الآخرين.

يأخذ الوصف في هذا البحث، مكانته في السبيل المنهجي، كمحطـة يتنقـل الباحـث مـن     
خلالها بين المحطـات الأخـرى مـن منهجـه، وبـذلك، يقـدم ممارسـة تضـاف إلـى الممارسـات           

  .بإلى فكر جون بيشوالعلمية الأخرى في سبيل التعرف 
  من أين تأتي جدارة البحث في أن يكون بحثاً؟

 فـي السـبيل المنهجـي،    الإنتقـال المتكـرر مـن محطـة الوصـف النظـري،      تأتي جدارته، مـن  
ــين الأفكــار الأخــرى ا    ــة ب لمتعلقــة بقضــيتي الإيمــان وتبريــره. إنهــا ممارســة    إلــى محطــة المقارن

  .بخارج فكر بيشو نفسها،ية المعرف، وفي اللحظة بعلمية داخل فكر بيشو
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.. ولو كانت، فيمـا لـو إفترضـنا نفـي هـذا النفـي؛ أي لـو كانـت تعيـه،          نقصهالا تعي الفكرة 
لكانــت الفكــرة، أي فكــرة، تقــدم نفســها علــى أنهــا الحقيقــة المطلقــة التــي تحــيط بعنصــر مــن         

  من عناصر الواقع، وتتضمنها. عناصر الواقع، أو تحيط بجملة
الــذي يكــون  نقــص الفكــرة، طســوتَيتحقـق الموقــف العلمــي، بواســطة النقــد، عــن طريــق  

عنها، ونتيجة لها. لكن، كيف يمكن للفكرة التي تقدم نفسها على أنها، ومحطاتها، هي  اناتج
  وكيف؟ ،الفكرة، أن تكون ناقصة؟ من هو القادر على رؤية نقصها

موقـع  تعاني الفكرة من نقصها من حيث لا تعـي. إن النقـد، والحالـة هـذه، يـأتي ليقـع فـي        
أن يكون من الخـارج.. لكـن، مـا     إلا عليه، النقد لا يمكن .. وبناءًفوق الديالكتيك، إنه يتعالى

إنــه ذلــك الخــارج الــذي حتــى يقــع النقــد فيــه؟  تحقــقهــو هــذا الخــارج؟ كيــف يمكــن لــه أن ي
.. ينتشـر فيـه ليتجـاوزه، غايـةٌ تهـدف إلـى غايـة أخـرى،         ن أن ينتشر فـي الـداخل  يمكّن النقد م

  إلى الخارج. :تتمثل في إنتاج معرفي جديد يقطع مع الداخل ليعود إلى مأمنه
. هذا الداخل الذي ينفتح على الخارج إنه ذلك الداخل الذي لديه خارجأخرى، بعبارة 

مـا يمكّنـه مـن إحتضـان     لينتشر فيه.. هذا الداخل الذي، يمتلك في جعبته النظريـة والمنهجيـة،   
  . هذا الخارج في تركه يتجلّى فيه
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لا نستبدل هنـا، مـا هـو سـائد مـن البـديهيات، بفكـرة ناتجـة عـن التفكيـر فـي النقـد، نضـعها              

  ار "البديهة". مؤقتاً في إط
إن ما توصلنا إليه، هو فكرةٌ تستمد جدارتها في أن تكون الفكرة من ذاتها، عبـر تمييزهـا   

وذلك ليس ؛ قابلية الدحض :ئةقابلية التخط نيد:فمعيار قابلية التعن الأفكار الأخرى، بواسطة 
الذي يسمح  ،مينفسه المعيار الذي نادى به كارل بوبر، في كتابه الشهير: منطق الكشف العل

لكل الأبواب والنوافذ أن تُفتح.. وكذلك الأفواه(مما يؤدي إلى الخلط والدمج الخاطئ بين 
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  بل إنه المعيار الآتي: العادية).ـــ  اليوميةـــ  المعرفة العلمية وبين المعرفة الشائعة
 مـا هـي عليـه:    تقـدم نفسـها فـي صـورة    أن فكرةٌ جديرة بـأن تكـون الفكـرة، يعنـي ذلـك أن      

. والفــرق كبيــر، كبيــر جــداً، بــين أن  بــين أفكــار علميــة أساســية أثبتــت المعاينــة علميتهــا  ..فكــرة
  تكون فكرةٌ ما هي الفكرة، وبين أن تكون فكرة ما هي فكرة، لا غير.

فكرةً ما حول النقد، تضـع نفسـها كفكـرة بـين عـدد كبيـر مـن الأفكـار          بكلمة واحدة، فإن
فإنها تضع نفسها فـي موقـع قابـل للنقـد والإنتقـاد مـن        خرى،من جهة، ومن جهة أ حول النقد،

  أجل دحضها، أي تجاوزها عبر ذاتها.
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لـذلك، نطلــب مــن الباحــث، مــن حيــث كونــه ذاتـاً، فــي خطــوات إعلانــه عــن الفكــرة التــي    
ينطلق منها في أي بحث علمي، من حيث هي ممارسة علمية، الذي يمارس التجريد العلمـي  
القـــائم علـــى أســـاس المضـــمون النظـــري، والمنظـــور النظـــري الموجـــه لممارســـته، أن يضـــع          

"الـذاتي"   خـارج  ،يـه ف، بعد ممارسة التجريد العلمي "المجتمعي"، من حيث هو صفة المجتمع
  العائد إلى ذاته. 

إن الباحث يكون ذاتاً تمارس الإنتاج المعرفي، في تلـك اللحظـة المعرفيـة التـي تـتخلَّصُ      
فيها الذات من "المجتمعي" الذي تتضمنه، قبل أن يكون يتخلَّصُ من هذا الأخير متَضَمناً فـي  

  "الذاتي".
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تـــراه علامـــة إســـتفهام كبيـــرة فـــي وجـــه البـــديهيات:   لقـــد تســـاءلنا عـــن النقـــد، فـــي وجهـــة 
  بديهيات عالم العلم.. هذه الطريق المؤدية إلى التساؤل: ما هو نقد النقد؟

[IX]@“ßbç@@
 في قرارة نفسه، في دواخله اللامتناهيـة، حتـى   قلَعلى المرء أن يكون قد عانى كثيراً.. وقَ

  هم.أمام التفكير والفهم، مرور شخص وا من يستطيع أن يمر
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